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(ع)صلاح الدين عثمان أحمد,ء 54" 4 اه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

ابن بازء عبدالعزيز بن عبدالله 

شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. / عبدالعزيز بن 

عبدالله بن باز ؛ صلاح الدين عثمان أحمد - الرياضء. ۹١٤٠١ه‏ 

٤‏ مج 177دصء ٤×۱۷‏ اسم 

ردمك 9178-705-07-0011-9 (مجموعة) ٠‏ 

VAT. F-۰. T-V. 1۸A-¥Y‏ (ج"( 

-١‏ الحديث - جوامع الفنون ۲- الحديث - شرح 

أ أحمدء صلاح الدين عثمان (محقق) ب العنوان 
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باب بر الوالدين وصلة الأرحام ١‏ 
2و 6 
1 1 


قال الله تعالى: ##وَاعَبدُوا اللہ ولا رکا يوء سيا و 


وِذِى لري ولیت وَالْسكين وَلَارٍ ذى الْصُرْيَ وََلَارٍ الج وَالصاحِيٍ 
بالعنب وان الیل وما ملكت ات4 نة ٠‏ وقال تعالئ: 
افوأ َه ادى ال ان لارام [النساء: ]١‏ وقال تعالى : مولن علو 
1 6 2 بده أن وص # [الرعد: ]۲١‏ وقال تعالى: وسا اشن لدی 


رط ر لس ج ووه اسه 2 ر دەر مه 5 5 
سا [العمنكبوت: 8] ##وقضئ ربك ألا نحبدواأ إلا لياه ولول سنا إِما 


2 يمور وريه‎ sr 


ر2 رر 0 لي 34 ِ3 0 1 ر ر ر رر 
ملعن عندّك الكير أحدهما أو كلاهما فلا لما أف ولا تنبرهمًا وقل 
o2‏ 2 ده رور 


توس مد ىك ك ¥ لمح ٠‏ کر ا ر ماه ر مر ر ےر 
لها ولا كريما € وَآخيض لهسا جاح الذل من أَليّحْمَةٍ وقل رب امهنا 


3 راق صدا [الإاسراء: ٠۲۳‏ 4؟] وقال تعالى: روصتا لضن بولدیو 
2201 م د مر > و 03 م ا ت 
حملته أمم وهنا على وهن وفصدله, في عامين ل اشڪر ل لول بك 


[لقمان: .]١5‏ 
1" - ومن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وه قال : سَأَلتُ 
النبى يَكلِةِ: أىّ العَمّل أحَبٌِ إِلَى الله تَعَالَى؟ قَالَ: «الصّلاة عَلَى وَقتَهَاك 
قُلْتُ: ثم أىُّ؟ قَالَ: «برٌ الوَالِدَيْنِ قُلْتُ: ثُمَّ أيّ؟ ثَالَ: «الجِهَادُ في 


سبيط الله) ی 
۲۳ _ وعن اض هريرة واه قَالَ: قَالّ سول الله كيد : «لا يَحَرِي 
(1) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل الصلاة لوقتها برقم (۲۷٥)ء‏ 


ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم 
(86). 


ا شح رياض الصالحين 


له 
س 


وَلَدْ وَالِداً إلا أن جد مما وكا فَيَشْتَرِيه َيعِْقَه» رواه مسد" . 


٤‏ - وعنسه أيضاً ڪه ؛ أن رَسُّول الله ي قَالَ: «مَنْ كان يَؤْمِنْ 
بالله و واليوم لمر ار ضيفه. وَمَنْ کان يؤّمِنَ بالله , والهوم الآخِرء 
صل رَحِمَهُ؛ وَمَنْ کان د ومن بالله واليوم الآخِرء فيفل حيرا أو لِيَصْمْثْ) 


مُق علي“ 


© القت @ 


هذه الآيات الكريمات والأحاديث كلها تتعلق ببر الوالدين وصلة 
الرحمء بر الوالدين من أهم الواجبات حقهما عظيم من جهة الإحسان 
إليهما والشكر لهما على جهودهما وأعمالهما وتحقيق رغباتهما المباحة 
والمشروعةء والحذر من العقوق والإساءة إليهماء قد جاءت الآيات 
الكريمات بذلك في مواضع كثيرة» وهكذا صلة رحمهما الأقارب 
بالإحسان إليهم. ومساعدتهم في الخيرء ودفع الأذى عنهم أقربهم الآباء 
والأمهات والأولاد ثم الإخوةء ثم بنوهمء. وهكذا؛ ولهذا يقول جل 
وعلا: #وقضئ وك آل دوا إل إِيَّاهُ وبولد إخستًا # [الإسسراء: ۲۳] 
ويقول سبحانه: طوَاعْبْدُوا آل وکا مُتْرِكوا پو سيا وبولد خسنا وى 
الْفَرْنَ واليتمى وَالْمَسككين» النساء: ]۳١‏ الآية» فأمر بالإحسان إلى الوالدين 
وبذي القربى» وقال سبحانه: فان اشڪر لي روبك إل الد 
[لقمان: ]١4‏ والآيات فى هذا المعنى كثيرة ترشد إلى بر الوالدين والإحسان 
ا ۰ 


.)٠١١١( أخرجه في كتاب العتق. باب فضل عتق الولد برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه برقم (5154) 
واللفظ له» ومسلم في كتاب الإيمانء باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم 
الصمت إلا عن الخيرء وكون ذلك كله من الإيمان برقم )٤١(‏ دون «صلة الرحم». 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام © 

منها قوله جل وعلا: ظوَوصَّيَنا لاضن وليه لسا حلت أْد دما 
وَوَضَعَنَة 25 ٥ n‏ ومنها قوله جل وعلا في الأرحام: eS:‏ 
فبك إن وم أن يدوا فى الأرضٍ قلعا ایامک (© @ أوليك الْدَِ لمهم 
20 000 مح أبِصَكرَهم #6 [محمد: ۰۲۲ ۲۳]» ومدح الزات فقال: 0 
ار قا إن ال يه أن يوصلٌ وتوت رم ويَافُونَ سو ليساب [الرعد: .]١‏ 

فالواجب على الولد أن يصل والديه وأن يكرمهما ويحسن إليهماء 
وهكذا الجد والجدة كلهم آباء وأمهات بلين القول وقضاء الحاجة 
المباحةء ووفاء الدين والإنفاق عليهما عند الحاجةء إلى غير هذا من 
وجوه الم والسمع والطاعة لهما في المعروف. أما في المعصية فلا 0 
طاعَة لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةٍ الحَالتي» . 

ومما جاء من الأحاديث في بر الوالدين قوله َيه لما سأله ابن 
مسعود: أي العَمّل أحَبُّ إلى الله تَعَالَى؟ قَالَ: «الصّلاةٌ على وَقْيَهَاا فالصلاة 
عرو الاما وام قدي الشوادتين العيلذى اة ليها 
وأداؤها في وقتها والرجل يؤديها في الجماعةء والمرأة تؤديها في وقتها 
بالظطمانينة والخشوع والحذر من النقرء فهي عمود الإسلام. من حفظها 
O‏ ا ار E‏ وهي الركن الثاني من أركان 
الإسلام. يقول فيها النبي كلا د : «راس الأَمْرِ لخادم وَعَمُوده الصَّلاة)”) 
ويقول فيها تكد : «مَنْ حَافَظ عليه كانت له ورا وداهانا وَنْحَاةٌ 8 القِيَامَق 
وَمَنْ لَمْ يُحَافِظ عَلَيْهَا لَمْ يَكَنْ لَهُ نور وَلَا بُرْمَانٌ وَل نَجَاةء وَكَانَ يوم 
القِيَامَةٍ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ 1 بن خَلَف)”" نسأل الله العافية. 


ويقول فيها بَية: «إنَّ بَيْنَ الرّجْلِ وَبَيرَ بَيْنَ الشَرْك وَالكَفْرِ د تَر الصّلدين!*» 


000 أخرجة الإمام أحمد من حديث علي ت ضيقن (۱/ ٩‏ 8 

زفق سيأتي تخريجه في باب تحريم الغية والأمر بحفظ اللسان برقم (1915) ج4. 
(۳) أخرجه الإمام أحمد )١594/7(‏ من حديث ابن عمر ييا . 

€3 سيأتي تخريجه في باب المحافظة على الصلوات برقم VA)‏ ۰ ج۳ 


شرح رياض الصالحين 
ورمع تت سس لل ملك 


ويقول يك : «العَهد الّذِي ينا وَبَيْنهُمُ الصَّلَا فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَرَه!'' فالواجب 
العناية بهاء والمحافظة عليها سفراً وحضراً. وأداؤها في الجماعة في حق 
الجن الم ا E‏ جروا متخو زا لعنانة به اندرا عاد 
من التشبه بأعداء الله المنافقين المتكاسلين عنهاء الذين قال فيهم سبحانه: 
«إنَّ الْمَتَفِقِينَ يعون الله وهو حَيعهم وَإِذَا قاموا إلى ألصَّلَوةَ قَاموأ الي 
[النساء: ؟14١]‏ نسأل الله العافية» وهكذا يجب على المؤمن ن أن يعتني بأدائها 
في الجماعة في المساجد؛ لقوله يَِِ: «مَنْ سَمِعَ الَداء فلم يِه فلا صَلَاَ لَه 


** قل ن عباسن 1 مايقو ادر قال ١‏ خورف أو :عرض 

ثم قال ابن مسعود : (قُلْتُ : ثُمَّ أيُ؟ قَالَ: «برٌ الوَالِدَيْنِ») هذا الشاهد؛ 
يعني : بعد الصلاة قال: «برٌ الوالابنة ل عاي مطل كان ر وأنه من 
أحب الأعمال إلى الله (قُلْتُ : ثم أيّ؟ قَالّ: «الجهَادُ في سبيل الله)) فقدم بر 
الوالدين على الجهاد؛ ولهذا لما استأذنه رجل يريد الجهاد قال رسول الله َة : 
١أَحَيٌّ‏ وَالِدَاك؟' قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «قَفِيهمًا فَجَاهِدَ)”" في اللفظ الآخر: 
«ازجغ فَاسْتَأُوِنهُمَاء قن ْنَا ك بالحُرُوج لِلْجهاد إلا راء“ . 

والحديث الآخر يقول بي : «لا يَجْرِي وَلَدٌ وَالِداً إلا أنْ يَحِذَهُ 
ملو كاء فِيَشْتَرِيه فَبِعْتَقّه) يعني : هذا من الجزاء العظيم› كونه يجد والده 
رقيقاً فيشتريه فيُعتقه يخلصه من الرق» هذا من أعظم البر. 


إل مِنْ عُذْر 


)١(‏ سيأتي تخريجه في باب المحافظة على الصلوات برقم )۱٠۷۹(‏ ج۳. 

(۲) أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وي في كتاب الصلاةء باب التغليظ في 
التخلف عن الجماعة برقم (۷۹۲). 

(۳) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو َي . أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب 
الجهاد بإذن الأبوين برقم (004). ومسلم في كتاب البر والصلةء باب بر الوالدين 
وأنهما أحق به برقم (55:9). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري ت یه في كتاب الجهادء باب في 
الرجل يغزو وأبواه كارهان برقم .)٠٠۳۰(‏ 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 


لكا 


5 
2 عرص اه 


ويقول يَلِةِ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليُوم الآخِرء فليكرم ضيْفه؛ وَمَنْ 
كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَالِيَوم الآخِرء فَلَيَصِل رَحِمَهُه هذا يدل على أن صلة الرحم 
من واجبات الإيمان؛ ولهذا لعن الله من قطع الرحمء وقال فيها طلِةِ: «لَا 


و ا ت 3 3 - 5 ت ~ ê “1 2 o‏ 
بدخل الحنة فاطِع رم وقيل: تا رسول الله مَنْ أبَر؟ قال: «أمك» 
0 و ر م 5 


2 > 2 د رةه و‎ 3 0 2 0 E 
فال: قلت: ثم مَنْ؟ فال: «أمك» قال: قلت: ثم مَنْ؟ قال: «أمك»‎ 
. قَالَ: قُلْتُ: م م فل س أَبَاكَ ثم الأَقَرَتَ فَالأكَرَت”"‎ 


8 8 8 


0 _ وصنم. قَالَ: قَالَ رَسُول الله َة : «إِنَّ الله تَعَالَى خَلَنَ الخَلقَ 
القَطيعة فَالَ: نَعَمْء أمَا تَرْضَيْنَ أن أصِلَ مَنْ وَصَّلَِكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَمَِك؟ 
قَالَث: بَلَى. قَالَ: لک لَك ثُمَّ قَالَ رَسُول الله يكيه: «اقْرَؤُوا إن شِْتم : 

I SS A mM مي‎ A TF f ممع ر مكاح‎ 

وهل عََيْسْرَ إن َم أن تفْسِدُوأ فى الأرْضٍ موا امم €9 أوْلَيكَ 
لذن لعنهم ا اه وعم مره [محمد: 077 78]) ممق : 

3 وفي رواية للبخاري: فَقَالَ الله تَعَالَى: «مَنْ وَضَلَِ وََلَتّهُ 

7 وه وَل . قَالَ: جاء رجل إِلَى رَسُول الله يي فَقَالَ: يَا 


و 


رَسُول الله مَنْ أحَقَ الاس بحسن صَحَابَتي؟ قال : «أمّك» قَالَ: ثم مَنْ؟ قال : 


.)۳۳۹( سيأتي تخريجه في (ص۳۸) برقم‎ )١( 

)۲( أخرجه أبو داود من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده نا في كتاب الأدب. 
باب في بر الوالدين برقم (0514). والترمذي في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في 
بر الوالدين برقم (۱۸۹۷) وقال: هذا حديث حسن. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التفسيره باب «وَبْعَظِعُوًا رامک [محمد: ۲۲] برقم )٤۸۳۰(‏ 
ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها برقم (598614). 


شرح رياض الصالحين 


«أمُكى قَالَ: ثم مَنْ؟ قال : «أمک». قَالَ: م مَنْ؟ قال : «أبُوك متمق غي“ 

Ea‏ 3 رواية: يا ياارسول ار احق بحسن الصُّحبَة؟ قَالَ: 
مک ثُمّ أمك. ت م مک تم باك ثم ادناك أذتاك». 

ه (وَالصَّحَابَةُ) بمعنى: الصحية. وقوله: اث أباك): هكذا هو منصوب بفعل 
محذوف؛ أي : 1 أا . وفي رواية: ثم أبوك) وهذا واضح. 

مَنْ أذرك أبَويهِ عِنْدَ الكبَرِء أَحَدهُما أو كليهمًا كَلَمْ يَدْحْلٍ الجَنَة؛ رواه مسد . 


© الت @ 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على بر الوالدين وصلة 
الرحم. وأن الواجب على المؤمن والمؤمنة أن يبرا الوالدين ويحسنا إلى 
الوالدينء وأن يصلا الرحم. وفي بر الوالدين الأجر العظيم» والثواب 
الجزيل» وفي صلة الرحم كذلك الخير الكثير. 

في الحديث الصحيح يقول ية : «إِنَّ الله تَعَالَى خَلَقَ الخَلقَ حَنَى إا فَرَعَ 
مِنْهُمْ قَامَتِ ت الرَّحِم» فَقَالتْ : هَذَا مُقَامُ العَائْذٍ بك مِنَ القَطيعةء قال الرب كيد 
نَعَمْ» أمَا تَرْضَيْنَ أن أصِلّ مَنْ وَصَلَِء وَأَقَطعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى؛ وفي 
اللفظ الآخر: من صلل صله وَمَنْ قَطْعَكِ, قَطْعْبْهُ في الحديث الآخر: 
«رضًا الله في رضًا الوَالِديْنِ وَسَخَط الله في سَخَطٍ الوَالِدَيْنِ؛ ار 
وعلا: #فهل عَسَيْسمْ إن 2 أن يندا ق ارش قا يسامخ © 


4 
«امك 


,)091/1( أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من أحق الناس بحسن الصحبة برقم‎ )١( 
.)59148( ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب. باب بر الوالدين وأنهما أحق به برقم‎ 

(۲) أخرجه في كتاب البر والصلة والآداب. باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما 
عند الكبر فلم يدخحل الجنة برقم (50۱). 

(۳) أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر يي في كتاب الأشربةء باب ما جاء من 
الفضل في رضاء الوالدين برقم (۱۸۹۹)ء ووصححه الحاكم في المستدرك ووافقه 
الذهبي (158/4) برقم .)۷۲٤۹(‏ 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام (2- 
ليك الدب لمهم أ مَصَمَعْرْ وَأعْصَ أَبِصَرَهُمْ يَمْلمُ» [محمد: ۲۲ء 8] والآية 
الكريمة والحديث وما جاء في معناها كل ذلك يحذر من قطيعة الرحمء 
ويوجب صلة الرحم وبر الوالدينء أعظم الرحم بر الوالدين؛ يعني : 
أقرب رحم إليك هو والداك. ثم أولادك؛ فالمؤمن يحرص على بر 
والدية وصلة .رحمه بالكلام والفعال» بالفغل والكلام: 

ويقول ع : 0 
الكِبر ‏ أحَدهُما أو كليهما قَلَمْيَدْعْلٍ الجنَة يعني ean‏ 
اا : مَنْ أحَقٌّ الاس بحسن صَحَابَتِي؟ قَالَ : «أَمّك؛ قَالَ: 
ثم مَنْ؟ قَالَ : «أُمُكى قَالَ: تم مَنْ؟ قَالَ : «أمّك» قَالَ: تم مَنْ؟ قَالَ : «أبوك» في 
المرتبة الرابعة فحق الوالدة عظيمء فالواجب العناية ببرهاء والإحسان إليهاء 
أكثر من العناية بالأب ؛ لأن تعبها أكثرء وإحسانها إليك أكثر . 

في اللفظ الآخر يقول: ار ةد ال ذأك نم أنك 
م أَمَكَ ؛ لم ل ثم م الأقرَتَ َالأَقْرَتَ». 

في الحديث الصحيح يقول تَيِ: «لَا يَدْخْلُ الجَنّةَ قَاطِعْ رج“ 
فالوالدان والأولاد. والإخوة. وأولادهم. ثم الأب هو الآخرء الأفرب 
فالأقرب يصلهم بالكلام الطيب. بالمال إن كانوا فقراء مواساتهم بالمالء 
المت بالات ما إذا اوا بن لمر جيني الظافة 
بالشيء الذي يجمع بين القلوب. ويطيبهاء ويحصل به التواصل. وعدم 
الهجران. سواء كان ذلك بالزيارة. أو بالمكاتبة» أو بالمكالمة الهاتفيةء 
على حسب الاستطاعة. مع صلة الرحم بالمال إذا كانوا فقراءء فإن من 
أعظم الصلة مؤاساتهم والإحسان إليهم وفق الله الجميع. 


E E 8 


)001 سيأتي تخريجه في (ص۳۸) رقم (۳۳۹). 


۳۸ وس طن ؛ أن رجلاً قَالَ: يَا رَسُول الله إن ِي قرابةً 
أصِلْهُمْ ويه ني ١‏ وَأَحْسِنُ الهم وَيْسِيئُونَ إل وَأحْلَمُ عَنْهُمْ عن وَيَجْهَلُونَ 
ا «لَيِنْ كُنتَ كما قُلْتَء فَكأنَمَا د E‏ 

ِنَ الله ظهِيرٌ عَلَيْهمْ ما دْمْتَ عَلَى ذلِك» 0 5 

ت (وَنُسِفَهُمْ): : بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء. (وَالملُ): بفتح 
الميم. وتشديد اللام وَهُوَ الرَّمادُ الحَارٌ؛ أيْ: كَأنّمَا نُطّعِمُهُمُ الرَّمَادَ الحَارٌ وَهُوَ تَشْبيةٌ 
لما يَلْحَقَهُمُ من الاثم بما يلحَنُ كل الرَّمَادٍ الحَارٌ مِنَ الألم. وَلَا شيء عَلَى هَذَا المُحْسِن 
لهم لن يَالهُمْ إثم عَظيمٌ بتفصيرهم في حَمَِّ. وَِدْخالِهِمْ الى عَلَي؛ وا أعلم . 

۹ _ وعسن أنسٍ دين ؛ أن رَسُول الله با قَالَ: «من أحَبٍِّ أنْ 
ا له في رِرْقِه و له في تروء َليَصل rE‏ 7 

ا ومعنی (ينسأ لَه في أثرو)؛ أي : يؤخر لَه في أجلِه وعمره. 

١‏ _ وصضح. قال : كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أككَرَ الأنْصَارٍ بالمَديتَةٍ مالا مِنْ 
تخل وَكَانَ أَحَبِّ أموّاله اليه ۾ بَيْرّحاء. وَكَانَتْ مسْتَقْبَلَةَ المَسْجِدِء وَكَانَ 
رَسُول الله يك يَدَخلمَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فيا طب لما رث هه الآيةٌ: 
هوان الوا الو حى تفقوأ و مسا ود [آل عمران: ]٩۲‏ قَامَ أو :طلافة إلى 
رسول الله بء فَقَالَ: يَا رَسول الله إِنَّ الله تبارك وتَعَالَىء يقول: وان 
الوا ال حى فقوا يا بودي وان أَحَبَّ مالي إِلَيّ بَْرَحَاءُء وَإِنّهَا صَدَقَةَ لله 
تَعَالَىء أرْجُو رمَا e‏ لله تَعَالّیء قَضَعْهّا بَا رَسُول اله حَيْثُ 
اراك الله فَقَالَ رَسُول الله كا: بخ ! ذلك ال رَابحٌ» ذلك كال ٠‏ 
وقد سَمِعْتُ مَا قُلتَء وَإِني أرَى أنْ تعلق في الأقرَبِينَ؛ فَقَالَ أَبُو طَلَحَةَ 


و 


)١(‏ أخرجه في كتاب البر والصلة والآداب. باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها برقم 
(90۸(. 

[5) غو البشاري فى کاب ایی بات لمن اجب ال ی لووقا ر 
وفي كتاب الأدب. باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم برقم «(9۹۸A7)‏ ومسلم 
في كتاب البر والصلة. باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها برقم .(To0¥)‏ 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 
د 
ا ا د 26 2 مم ك 
أفعل يا رَسُول اله » فَقَسّمَها ابو طْلحَةَ في أقارِبه وبني عَم . ممق غي 
وسبق بيان ألفاظه في باب الِانْمَاقٍ مِمّا يحب. 


له م 

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بصلة الرحم» وسبق بعض الآيات 
والأحاديث في صلة الرحمء وأنها من أهم الواجباتء. كما أن بر 
الوالدين من أهم الواجبات. هكذا صلة الرحم وهم: الأقارب يصلهم 
بالمال إذا افتقرواء وبالكلام الطيب» وبالسلام. وبعيادة المريضء وبغير 
هذا من وجوه البر والخيرء سواء كان بنفسه أو بالمكاتبة إذا بعدواء أو 
من طريق الهاتف . 

المقصود: أنه تكون بينهم الصلة والمحبة والتعاون؛ لما تقدم في 
انه لجان على بعر وض سن اث CS‏ من القطيعة 
في قوله سبحانه: #فهل عَسَيْسمْ إن و أن تيدأ فى الأْرضٍ وَتُمَطِعُوا 
رامک @ أدليكَ لذن لمهم ا A:‏ وعم مسرم [محمد: ۲۲. ۲۳]» 
وهنا ا لهذا الكل 0 قال: يا رسول الله: (إِنَ للِي قرابة 
أصِلهُمْ وَيَفْطَمُوني. وََحْمِنُ إِلَْهِمْ َيون اَي وَل عَنْهُمْ وَيَجْهَُونَ 
ا يعني : يقابلونه بالضد -». فَقَالَ عليه الصلاة والسلام: «لَيِنْ كُنْتَ 
كَمَا قُلتَّ. كاتا ننه ال ولا رال مَعَكَ مِنَ الله ظهِيرٌ عَلْيْهِمْ مَا 
دْمْتَ عَلى ذلك» يعني بع أنك ما دمت تفعل هذا ال كاتا 
لمل , . يعني: الرماد الحامي وهو أن هذه تعذبهم وتتعبهم لجهلهم 
وقطيعتهم › ا مأجور. ومحسن وهم اثمون» وهم في عذاب من هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب الزكاة على الأقارب برقم (١١٤۱)ء‏ ومسلم 
في كتاب الزكاة. باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» والزوج والأولاد 


لهج ا 5 ب 
القطيعةء عذاب معجل غير عذاب الآخرة لمن قطع الرحم. قد قال عليه 
الصلاة والسلام: دلا يَدْخْلُ الجَنَةَ قَاطِعٌ رَحِم) تقدم قوله: ظأوْليكَ ألْدنَ 
لعنهم أله َأصَبَعْرْ وَأَعمّح برش چ [محمد: *؟] هذا يفيد الحذر. بعض الناس 
قد يتساهل في الصلة إذا رأى من أقاربه جفوة فلا ينبغي ذلك لا ينبغي أن 
يقابلهم بالجفوة. بل يكون خيراً منهم إذا أساؤوا لا يسيء. وإذا جفوا لا 
يجفو بل يقابلهم بالإحسان. يقول النبي يَي: «لَيْسَ الوَاصِلْ بالمُكافئء 
وَلكنَّ الوَاصِلَ الَّذِي ذا نَطمَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَاه هذا الواصل «الَّذِي إا قَطِمَتْ 
رَحِمُهُ وَصَلَّهَاه''' ويقول ية : «من أحَبِّ أن بُبْسَط لَه في رِرْقِهِ؛ ويُنْسأً لَهُ في 
تروء فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ فصلة الرحم من أسباب بسط الرزق وسعة الرزق» 
والخلف من الله يك وطول العمر فى طاعة الله. فإن الأعمار لها حد 
محدود بشروطها التى قدرها الله قن ات العمر وحبس الأجل 
صلة الرحمء وبنوالوالدين: والإحسان والجودء ومن أسباب نزع بركة 
العمر وقصره قطيعة الرحم وسوء العمل؛ ولهذا يقول يَلة: «من أَحَبَّ أنْ 
يُبْسَط لَهُ في رِزْقِ» وبُنْسأ لَهُ في أئروء فَلِيَصِلْ رَحِمَُ؛ تقدم قوله َة لما 
خلق الله الخلق : «قَامَتِ ا هَذَا مَقَامْ العائَذ بك مِنَّ المَطِيعة. 
فْقَالَ الله للرحم: أمَا تَرْضَيْنَ أنْ أصِلَ مَنْ وَضَلَِِء وَأَقَطَعَ مَنْ قَطْمَِكِ؟ قَالَتْ: 


دوو سس © اص ومس رو 


بَلَى يا رب» قَالَ الله جل وعلا : «قَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلنهُ وَمَنْ قَطْعَها بَنَه. 


وفي الصحيح يقول ية : «لَيْسَ الوَاصِلُ بالمُكافِئ» وَلكِنَّ 0 
9 ي إِذا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَّهَاا ولما نزل قوله تعالى : ون ناوا ا حي 
2 ون [آل عمران: ]٩۲‏ جاء أبو طلحة الأنصاري ونه إلى النبي مةد 

ETE a sm بارضول ات إلى‎ 0 


وو 52 وور 


يحبون # البر؛ ؟ يعني . : الجنة. 57 البر يكمال الدين حى قاد مِمَا بون . 


.)۳۲۲( سيأتي تخريجه في (ص١١) برقم‎ )١( 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 
7= 


و ا ا غ لمعد ت ان 
رَسُول الله وف يَدْحُلَّهَاء وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فِيهَا طَيِّب - '١وَِنَهَا‏ صَدَقَةٌ لله 
تَعَالَىء أَرْجُو برها وَدْخْرَهَا عِنْدَ الله تَعَالَىء فَضَعْهَا َا رَسُولَ الله حَيْثُ 
أرَالكَ الله. َقَالَ له النبي كله : بخ بخ !4» المعنى يعني أعظم من عظيم 
طيب هذا «ذلك مَالٌ رابخ ذلك مَالَ رَابِحٌّ !2؛ يعني: نلك نا مال 
رابج وأي ربح أعظم من كونه يعامل الله ويحسن ۰ ويتصدق على أرحامه 
يرجو ما عند الله هذا مال رابح» وفي لفظ : «مّال رَايِحٌ»؛ يعني: يروح 
عليك ثوابه» أو مال ذاهب في الدنيا؛ لکن تجد ثوابه عند الله جل وعلا 
«وَإِني أرَى أنْ تَجْعَلَّهَا في الأقْرَبِينَ :» (قَقَالَ ابو طَلَحَةَ: أفْعَلُ يَا رَسُول الل 
تََسَّمَهَا بُو طَلْحَةَ في تاره وبني عَمَّهِ). 

قسم ( بَيرَحَاكُ) قسمها بين أقاربه وانتفع بها أقاربه تقاسموها وباعوها 
بأثمان عظيمة» وانتفعوا بذلك. ففي هذا الصلة للرحم بالأرضء بالنخلء 
بالبيت» بالنقود» يصل الرحم بما يسر الله. من نقود. من أراضي» من 
سكن» من سيارة» من غير ذلك» بما يسر الله » توصل الرحم بما يسر الله 
من مال» القليل والكثيرء كل على حسب حاله نوا َه ما أسْتَطعم4 [التغاين: 
17 ومن أعظم الوصل للرحم أن تنصحهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن 
المنكر» وتجتهد في صلاحهم واستقامة أحوالهم حتى تكون سبباً لدخولهم 
الجنة ونجاتهم من النارء هذا من أعظم الصلة» يتفقد أحوالهم» تنصح لهمء 
تعينهم على الخيرء توجههم» ترشدهم» تقف معهم في أعمال الخيرء 
تنصحهم في ترك أعمال الشرء ومن أظهر المعصية وجاهر بها ينصح فإن 
استقام وإلا وجب هجره «حت ىسنم اع يرجح الحتو يدوي إذا أظهر 
المعاصي والبدع» أما من كانت معصيته سرا فهذا ينصح سراً . 


0207 الله الجميع . 


Ce)‏ شرح رياض الصالحين 

١‏ - وين عبد الله بن عمرو بن العاص وء قال : أقبل رَجُل إلى 
ت م ی م ع و ع 5 5 77 25 5 ت 0 
نبي الله َة فقال: أَبَايعْك عَلى الهِجْرَةٍ وَالجِهَادٍ أَبَْغي الأخرّ مِنَ الله 
تَعَالَىء قَالَ: «فهل لَك مِنْ والِدبْك أَحَدٌ حَنْ؟' قال : َعَم بل كلاهُمَاء 
قَالَ: «قْتَبْتَه : الأخِرَ مِنَ الله تَعَالَى؟ قَالَ: نَعَم. قَال: «فارجع إلى 
وَالِدَيْكء فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا ممق عليه" وهذا لفط مسلم. 

EQ‏ وفى رواية لَهُمًا: جاءَ ل فَاسِْتَأدنَهُ فى الك لحهاد. فقَالٌ: «أَحَئٌ 
وَالِداكَ؟». قَالَ: َعَم قال : «فَفيهمًا فُجَاهذ» . 


۳۲ - وه عن التب ب كَالَ: «لَبْسَ الوَاصِل بِالمُكَانَِء وَلكنَّ 
الوَاصِل الّذِي إذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَاه رواه البخاري”" . 

= وَ(قَطَمَتْ): بِقّتح القاف وَالطَّاء. وَ(رَحِمْهُ): مرقُوعٌ. 

۴١‏ - وهن عائشة. قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله عة : «الرَّحِم لك 
بِالعَرْشٍ تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَّهُ الله وَمَنْ قَطَعَنِيء تَطَعَهُ الل مُق 


- )۳ 
ع 7 


© الشتح © 


هذه الأحاديث كالتي قبلها في الحبٌ على بر الوالدين؛ وبرهما من 
أهم الواجبات» ومن أفضل القربات؛ ولهذا يقول الله جل وعلا: وى 


چ ووه 2 ر ەر ےر 5 ع 9 
ريك ألا تعبدوأ إلا إِيَاهُ وبالوؤلدن إحسناڳ [الإسرء: ٣۲]ء‏ قال ين : 


)6005( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الجهاد بإذن الأبوين برقم‎ )١( 
وفي كتاب الأدب. باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين برقم (2917/7). ومسلم في كتاب‎ 
.)5549( البر والصلة والآداب. باب بر الوالدين وأنهما أحق به برقم‎ 

(۲) أخرجه في كتاب الأدب. باب ليس الواصل بالمكافي برقم (0991). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من وصل وصله الله برقم (09186). ومسلم 
في كتاب البر والصلة والآداب. باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها برقم (5580). 


داب بر الوالدين وصلة الأرحام 
لتتتتتت77 لنت | ۷ 


ووا عدوا ا شا يهو ا ولون خسنا [النساء: 3*]. قال 
تا ان اشڪر لي ولولديك 9 الْمَصِيرٌ 4 [لقمان: ]١8‏ وبرهما 
والإحسان إليهما من أهم القربات. ومن أعظم الواجبات 

في الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو وين أن هذا الرجل قال: يا 
رسول الله» يعني: يستأذنه في الجهاد؛ ولهذا قال 6ل : أ حى وَالِدَاكَ ؟؛ 
قال : نما قال: «فَارْجِع إلى وَالِدَيْكَ الاح نعي في اللفظ 
الآخر: «ففِيهمًا فَحَاهِد) ؛ فبرهما والاحسان اليهما و الجهاد؛ ولهذا 
ف العديت Ca em‏ ا : «الصّلاة لِوَقْتِهَا» 
كال فاك ماي قَالَ : بر الوَالِدَيْنِ» قلتُ: ڈ أي قَالَ : «الجهاد في 
سَبيل اش ؛ E‏ وذلك بالإحسان إليهما 
والرفق بهماء والسمع والطاعة لهما في المعروف». والإنفاق عليهما عند 
الحاجة. وإكراع م وإبعاد وضحهنا من يعدهها؛ كل عدامن رهم 

يقول مد : الث الوَاصِلُ ِالمُكَافِي . وَلْكِنٍ الوَاصِلُ الذي إِذَا قَطَعَتْ 
رَحِمَهُ وَصَلَهَا) كونه يصلهم ويصلونه هذا وصل؛ لکن أفضل منه وأعظم 
الذي يصلهم مع قطيعتهم يحسن إليهم ويسيئون إليه. هذا هو اران 
على الكمال؛ اولهدا تقدم في الحديث: يا رَسول الله إن لي راب أَصِلْهُمْ 
وَيَمَظْعُونِي› و خسن إل انون الي > وَأَحْلْمْ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَىَ» 
فَقَالَ: لين نك كما مُلْتَ ٠‏ فَكَأَنْمَا نُسِفْهُمْ المَلّ وَلَا يرال مع من الله 
ظهيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دمت عَلَى ذلك" 1 هذا إنسان يصلهم ويقطعونه. يحلم 
عليهم ويجهلون عليه؛ ويجتهد في كل ما ينفعهم ويقابلونه بالإساءة. قال 
له النبي فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على 
ذلك» فالمؤمن يصل أرحامه ويجتهد ويبشر بالخير» وأعظم من ذلك 
وأهمه بر الوالدين. وإن أساؤوا وإن قطعوك د تحسن إليهم. > قال تعالى في 


(۲) سبق تخريجه برقم (0818. 


a=‏ شرح رياض الصالحين 
حق الوالدين الكافرين: وصَاحِبهمًا فى لديا مَعَرُوضا 4 [لقمان: ]٠١‏ ولو كانا 
كافرين؛ لا بد من الصبر والإحسان إليهما ودعوتهما إذا كانا كافرين أو 
عاصيين تدعوهم إلى الله بالحلم والرفق. والكلام الطيب والأسلوب 
الحسن» يقول يلِِ: «لَبْسَ الوَاصِلُ بِالمّكَافِيِء وَلَكِنٍ الوَاصِل الّذِي إِذَا 
نَطَعَتْ رَحِمَْهُ وَصَّلَّهَاه''' هذا الواصل يعني: الكامل الذي جاهد نفسه 
حتى وصل رحمه مع القطيعة منهم. 

وفي حديث عائشة ويب قالت: قال رسول الله طَلِيِ: «الرَّحِم مُعَلقدٌ 
بِالمَرْشء تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَّلَّهُ الل وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اء وتقدم 
قوله ككِِ: «هَذَا مَقَامُ العَائْذٍ بك مِنَّ القَطِيعَةٍء فَالَ: آلا تَوْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ 
مَنْ وَصَلَِِء وَأَْطَّعَ مَنْ قَطَعَكء قَالَتْ: بَلَى يَا رب قَالَ: كَذَّاكه”" في 


2 کک ا ع ع 2 ع ع رد 03 0 
الحديث الاخر: «من وصَلهَا وَصَلبْهُ ومن قطعها يكن . نسأل الله العافية. 


وفق الله الجميع . 


BE E 8 


۴٤‏ _ وصن أم المؤمنين ميمونة بنتِ الحارث وَقينا: أنَهَا أَعْتَمَتْ 
وَلِيدةَ وَلَمْ تَستَافِنٍ التي يل فَلَمّا كان يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فيه فَالَتْ: 
أَشَعَرْتَ يا رَسُول الله أن عبقت وَليدتي؟ قَالّ: «أَوَ فَعَلْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ . 
قَالَّ: «أما إن لَوْ أَعْطَبْتِهَا أخْوَالّك كَانَ أَعْظَمْ لأجرك» مق علي" . 

۵ 9 وعن أسماء بنتٍ أبي بكر الصديق وء قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَىَ 


وموسكعو ا 2 
.2 
7 


ا 7 اي اده 2 متاك ۰ ١‏ ف عن د 
أمى وهى مشركة فى عَهْدِ رسول الله كَل فاستَفتَيْت رَسُول الله ڪاو قلت : 


.)۳۲۲( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(۲( سبق تخريجه برقم (310). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الهبةء باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها برقم )١047(‏ 
ومسلم في كتاب الزكاةء باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد 
والوالدين ولو كانوا مشركين برقم (449). 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 


ا اه سملن كمع # كك 2 ج < 2 
تَدِمَثْ عَلَىَ امي وَهِيَ رَاغِبَة أنَأصِلُ أُمّي؟ فَالَ: «نَعَمْ. صِلِي أَمَكْه مثقة 
ا فی 


2 
3 


ه وَقَولْهًا: (رَاغِيَةً) أيْ : طامِعَةٌ عِندِي انی شَيماً: قيل: كانت ناشن 
النَمَبِ. وَقيل: من الرَّضَاعَةَء وَالصحيحٌ الأول. 

71 - ون زينب الثقفيةٍ امرأةٍ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
وعنهاء قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله كلِ: «تَصَّدَفْنَ يَا مَعْشَرَ النْسَاءٍ وَلَوْ مِنْ 

قَالَتْ: فَرَجَعْتٌ إِلَى عبد الله بن مسعود. فقلتٌ لَهُ: نك وَل 
خَفِيفُ ذَاتٍ اليد وَإِنَّ رَسُول الله اة قَدْ أمَرَنَا بِالصَّدَثَةٍ ايو قاسألةُ» فإِنْ 
كان ذلك يُجِْنُ عَنّي وإلا صَرَفْتَا إلى غَيْرِكُمْ. فَقَالَ عبد اللم: بل افيه 
أنتِ فَانْطَلَقتُ, فَإذا امرأة مِنَ الأنصارٍ باب رسول الله اة حَاجَتي 
حَاجَنّهاء وَكَانَ رَسُول الله يك كَد أَلْقِيَتْ عَلَيهِ المَهَابَةُ فَخَرج عَلَيْنَا بال 
لتا لَهُ: انْتِ رَسُول الله يكل فَأخبرْه أنَّ امرَأتَيْنِ الاب تسألايك: أَنُجْرِئْ 
الصَّدَنَة عَنْهُمَا عَلّى أزواجهمًا وَعَلَى اتام في حُجُورِهِما؟ ولا تُخْبِرْهُ مَنْ 
تحن فَدَخل بِلَال عَلَى رَسُول الله بك فُسأله. فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ككله: 
«مَنْ هُمًا؟' قَالَ: امْرَأةٌ مِنَ الأنضَارٍ وَرَيْتَبُ. فَقَالَ رَسُول الله يَكيهِ: «أيّ 
الزَّيَانبِ هِيَ؟". قال : امْرَأَة عبد الله. فَقَالَ رَسُول الله يك «لَهُمَا أجْرَانِ: 
أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجِرٌ الصَّدَقَةَ) متمق عليه”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الهبة. باب الهدية للمشركين برقم (5170). ومسلم في 
كتاب الزكاة. باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو 
كانوا مشركين برقم .)٠١١*(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر برقم 
.)١477(‏ ومسلم في كتاب الزكاة. باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 
والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين برقم .)٠٠٠١(‏ 


شنح رياض الصالحين 

a‏ ي 

يفنا ET O‏ الطويل في 

يِصَّةٍ هِرَفلَ؛ أنَّ هرفل قَالَ لأبي سُفْيَانَ: فَمَاذَا ب ارم ؟ يني : التي بف 

قَالَ: قُلْتُ: يقول: «اعْبُدُوا الله وَخْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا و ينا واركُوا تا 
َقُولُ آبَاؤْكُمْ. وَيَأمُْنَا بالصَّلاٍء وَالصَّدْقِ والعَقَافِء والصّلَةا مُق علّي0"©. 


© التتى © 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالصدقة وصلة الرحم والإحسان إلى 
الأقاربء. وأن ذلك من آكد القربات ومن أفضل الطاعات. حتى ولو 
كان الأقارب مشركين غير مسلمين إذا كانوا ليسوا حرباً لناء إما في حال 
هدنة أو معاهدة وأمن وهم فقراء أو أقارب يصدق عليهم ويحسن إل 
لما في ذلك من صلة الرحمء ولما في ذلك من الدعوة إلى الإسلام؛ 
لأن الإسلام يأمر بهذه الأخلاق الفاضلة. 

الحديث الأول: فيه أن ميمونة و بنت الحارث أم المؤمنين» 
كانت لها جارية فاعتقتهاء فلما دار عليها النبي يي في يومهاء قالت: يا 
رسول الله ات يا رَسُولَ الله آي انك تَ وَلِيِدَتِيء قَالَ: «أَوَ فَعَلْتِ؟ك 
قَالَتْ: نَعَمْء كَالَ: «أُمَا إِنَكِ لو أَعْطَيْيهًا أَخْوَانِثِ كَانَّ أَعْظَمْ لجرك هذا 
يدل على الصدقة في الأخوال والأعمام أفضل من العتق» يدل على فضل 
عظيم» قد يدل على أنهم محاويج» وأن الصدقة فيهم أفضل من العتق. 

في الحديث الثاني : حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنهما؛ أن أمها وفدت عليها من مكة في حال الصلح الذي بين النبي 
وبين أهل مكة. والهدنة» تطلب الرفق والمساعدة وكانت مشركة لم تسلم. 
فاستفتت أسماء النبي ية في ذلك فقالت: يا رسول الله إن أمي وفدت علي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد برقم (١۸٦۲)ء‏ ومسلم في 
كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي بيد إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام برقم (7/ال19) . 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 


لتاب 
رعو راع لي العلة ومن برك الاصلها "كال النزي E‏ 00 
مَك هذا يدل على أن بر الوالدين مطلوب حتى ولو كانا كافرين» ولو كانا 
فاسقين» وهكذا صلة الرحم مطلوبة ولو كان الأقارب كفاراًء إذا كانوا 
ليسوا حرباً لنا وليس بينهم وبيننا حرب» بل كانوا في هدنة أو أمان أو ذمةء 
كما قال الله جل وعلا في کتابہ الكريم: «لا بك َه عن اي لم تياو في 

لدب ور رر ين وبر أن رور قيطا إِليمْ إنَّ آله حب الْمتيلن» 
[الممتحنة: ۸] فالكفار المهادنون الذين فى ذمة وعهد أو فى أمان يوصلون 
إذا كانوا أزكاناة ويتصدن عل ا کا و 
والإحسان. ولأن ذلك من أسباب الدخول في الإسلام وتأليف القلوب . 

E E & 


۸ - ومن أبي ذز ميد قَالَ: قال رَسُول لله كا: «نَكُمْ 


ستفتحون أزضاً ل فيها القِيرَ اط . 


5 5 د بے 5 E:‏ ر 2 و 
ل وفي رواية: «سَتَفْتَحونَ مِصْرّ وَهِيَ أرْضٌ يُسَمَى فيها القِيراط. 


فَاسْتَوْصُوا بِأهْلِهَا خَيْراً؛ فَإِنَ َم ذِمَةَ وَرَحِماً. 
6 وفي رواية: «َإِذًا الْتتَحثُمُومَاء تَأَحْينُوا إلى أَمْلِهَا إن َه ذم 


زاف 0 قال : «ذِمَةَ ةَ وصِهْراً» رواه ف 


ه قَالَ العلماء: (الرَّحِمُ): التي لَهُمْ كَوْنُ هَاجَرَ أمّ إسْمَاعِيلَ َة مِنْهُمْ 
(وَالصَهْر): ون مارية ام راهيم ابن رَسُول الله يله يْهمْ. 

۹ - وعن اورا ويه » قال : لما نزلت هذه الآية وار عَسِيريَك 
آلا [الشعراء: ]۲٠١‏ دعا رَسّول له كي فرشا فَاجَمَمُوا َعَم وحص 


وَقال: : اليا ي عَبْدِ شَّمْسٍء يا بي كُعْب بن لوي أنقِذُوا أنْفْسَكُمْ م مِنَ النَارء 


.)55147( أخرجه في كتاب فضائل الصحابةء باب وصية النبي َه بأهل مصر برقم‎ )١( 


لك أ 7 رياض الصا لحين 
د كض`صضڪڪ 
ا بني مر بن أنْقِذُوا أنفْسَكُمْ مِنَ اللَارء يا يي عَبْدِ مَتافء ألْقِذُوا 
نْمْسَكُمْ مِنَ انار ب ا او من ا بي قد ا 
انقذوا أنفسكم من النارء يا فَاظِمَة ؛ أنقذي نَفْسَكِ مِنَ الثارِ فَإِنّى لا أميك 
لَكُمْ مِنَ الله شّيئاً» غَيْرَ أنَّ كم رما سأبلا ببلالِها» ا 
ه قوله ا : ا : هو بفتح الباء الثانية وكسرهاء (والبلال) : 
ومعنى الحديث: سَصِلَهَاء سه قَطِيمَتهَا بِالحَرارَةِ ُطْفاً بالماء وهو رَد بالصّلَة. 
5 وين أبى عبد الله عمرو بن العاص و َال : سمعت رَسُول الله عار 
جهَاراً غَيْرَ سِرٌ» يَقُول: «إنَّ آل بني فان لَيْسُوا ٻأولِيائي إِنّمَا وَلِيّيَ الله وَصَالِحُ 
المُؤْمِنِينَ» وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمْ أبلَهّا ببلَالِهَا؛ متمق عَلَيِء واللفظ للبخاري”"". 


© الس @ 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على صلة الرحم 
والإحسان إلى الأقارب. فينبغي للمؤمن أن يُعنى بأقاربه ويحسن إليهم» إن 
كانوا مسلمينء فلهم حق القرابة وحق الإسلامء وإن كانوا غير مسلمين 
فلهم حق القرابة » فيصلهم إذا كانوا مسالمين ليسوا حرباً لنا ٠‏ بل أهل ذمة 
أو أهل أمان وعهد. كما قال الله جل وعلا: طلا يَنْهَككٌ آله عن اين ل 
قوم في الدب وَل عجوم من درک أن روه وقي وَأ لهم [الممتحة: 1۸. 

تقدم حديث أسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنهماء أن أمها 
جاءتها في عهد الصلح بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام وهي 
مشركة» تطلب الرفق» فقالت أسماء: ا ورل آله إن ای وروت غلي رهي 
راغبة في الصلة وهي مشركة:. فقال النبي يَلِه: ١نَعَمْء‏ صِلِي أَمَكِ؛ فصلة 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمانء باب في قوله تعالى: ونيز عَِيريكَ الاي » [الشعراء: 
15 برقم .)۲۰٤(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب بل الرّحمْ ببلالِهَا برقم (2)0440 ومسلم في 
كتاب الإيمانء باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم برقم .)١٠١(‏ 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 1-2 
الرحم من أفضل القربات ومن أهم الطاعات. ومع الأقارب المسلمين 
أعظم وأفضل ؛ لأن لهم حقين حق القرابة وحق الإسلام. وإذا كانوا جيرانا 
صارت لهم حقوق ثلاثة : حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. 
GEL‏ ملع العكااه N‏ 
ا 9 يدك ها قراط يعني e‏ ا 
ا کک إبراهيم ابنه ا السرا فإن 7 هيم أمه مارية 
المصريةء فالمقصود أن القرابة توصل وتحسن إلى أهلهاء وهكذا المعاهدون 
والمستأمنون من غير المسلمين لفقرهم أو لقرابتهم أو لتأليفهم يحسن إليهم . 
وهكذا لما أنزل قوله تعالى: ونر عَتِيريَكَ الأب [الشعراء: 
4 دعا عليه الصلاة والسلام قومه وجمعهم وأنذرهم وناداهم ببطونهم : 
يا بني فلان يا بني فلان» يا بني كعب بن لؤي» يا بني فهر بن مالك٬‏ يا 
بني عبد مناف» يا بني عبد المطلب» الى كيد e‏ نوع sa‏ 
الصلاة والسلام. ثم يقول لهم: «اشتَرُوا نْفُسَكُمْ مِنَ الله سَيْئاً يعني : 
بالتوحيد والإيمان والدخول في ا «فَإنّي لا غي عَنْكُمْ مِنّ الله 
َي وفي اللفظ الآخر: «مَإني لا أملِك لَك م مِنَّ الله شیاه حتى قال : «يا 
عَبّاسَ بْنَ عَبْدِ المُطَلِبٍ لا أُغْنِي عَنّْكَ مِنَ الله شَيْئه كما في الرواية 
الأخرى : يا صَفِيّةُ عَمَّةَ رَسُولٍ الله لا أغْنِي عَنِْكِ مِنَ الله شَيئاً» «يا فَاطِمَةُ 
بنتَ رَسُولٍ الله سَلِينِي ما شِئْتِ مِنْ مَالِي لا أَغْيِي عَنْكِ مِنَ الله شَيْئاً 
أوضح لهم عليه الصلاة والسلام أنه لا يغني عنهم من الله شيئاً وإن كانوا 
أقارب» وأمرهم بأن يشتروا أنفسهم من الله بالدخول في الإسلام 
والاستقامة على أمر الله وقبول الحقء هذا هو طريق النجاة وهذا هو 
طريق السعادة. ثم قال: «غَيْرَ أنّ لَكمْ E‏ ببلالها“ يعني: قرابة 
سوف أصلها؛ لأن صلة الرحم بلال لها والقطيعة لها حرارة ولها آلام» 
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والصلة تبلها تطفئ الحرارة وتقرب القلوب ويحصل بها من الترغيب في 
الإسلام والدعوة إليه ما هو معلوم عند كل من عقل ذلك؛ ولهذا فرض الله 
سبحانه للمؤلفة قلوبهم حقاً في بيت المال وحقاً في الزكاة؛ لأن المال له 
شأنه في تأليف القلوب وتقريبها وترغيبها في الإسلام. وأعظم ذلك أنه 
أوصاهم بالحق وبلّغهم الرسالةء هذا من النصح لهم ووصيتهم بالحق 
وأمرهم بالحق. هذا من أعظم الصلة ومن أعظم الإحسان أن الله 
أوصاهم بالحق وأمرهم بهء وأخبرهم بأن قرابتهم منه لا تنفعهم ولا تغني 
عنهم من الله شيئا إذا لم يسلموا وينقادوا للحق. 

فهذا عمه أبو لهب مات على دين قومه وصار إلى النار هو 
وزوجته» وكذلك عمه أبو طالب وهذا أبو إبراهيم #4 آزر صار إلى 
النار لم تنفعه قرابته من ابنه إبراهيم ج لما مات على الكفر بالله. وهذا 
ولد نوح كذلك هلك مع الغارقين إلى النار لم تنفعه قرابته من نوح 8« 
فالنجاة والسعادة والقربة من الله بطاعته واتباع شريعته. لا بالقرابات 
والصحبة والصداقة. 

هكذا حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه» أخبر عن 
النبي بي قال: إن آل بني فلان لَيْسُوا بأوليّائي» لكفرهم «إِنّمَا وَلِيّيَ الله 
وَصَالِحٌ المَؤْمِنينَ' يعني : بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو مخزوم وبنو 
عدي وغيرهم. ليسوا في الحقيقة بأولياء إلا إلا من أسلم E‏ : من أسلم 
ودخل في الإيمان فهو ولي الله ورو ولهذا قال: «إنْمَا مَا وَلِيَيَ الله 
وَصَالِح المُوْمِنينَء وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمْ ابلا ببلالهَاه أي: سأصلها بصلتها 
فإني لا أنسى قرابتهم» سوف أصلهاء هذا هو الشاهد. وأن القرابة 
و لام ا لو اواو 
وفي عهد ذمة يوصل ترغيباً له في الإسلام ودعوة إلى الإسلام. كما 
سمعتم في قوله جل وعلا : طلا بتهنک آنه عن الزن لم بقلو في ادن وَل عجوم 
من درک أن ن موه وَتفْسِطُوأ لهم إِنَّ َه عب الْمتسطين» [الممتحنة: ۸] . 
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إلا السيف والقتال حتى يسلمواء أما من لهم ذمة لهم أمان. هؤلاء 
يوصلون ويرغبوا في الإسلام ويدعون إليه لعلهم يهتدون ولعلهم يستجيبون 
لداعى الحق . 
وفّق الله الجميع . 
8 38 8 
يا رَسُول له ألغيزني يعمل يخي ) من رلك 
لي ل: تعد ا شرك بو شيا :ون الصّلاةء وتؤتي الرّكاةّء 
0 0 
وتصِل الرّحمْ» مُتَمَقَ 0 ١‏ 
۲٣‏ - وڪن سلمان بن عامر وَيينِ» عن التّبى او ۰ قَالَ: «إِذَا أفطَرَ 
أَحَدُكُمْ. تَلَيْفْطرْ عَلَى تَمْرء فَإِنّهُ ركه ِن لَمْ يَڄذ تَمْراًء فالمَاء؛ فَإِنَهُ 
طهورً) وَقال: «الصَّدَقَة قة على المسكين صّدقة. وعلى ذي الرجم ینتا 
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قَهٌ وَصِلَة» رواه الترمذي' وَقالَ: حديث حسن. 

e _o 2 4 . 7‏ دە ۽ ل ا 
۲ -وعن ابن عمر وا قال : كانت تحتي امرّاة.» وكنت أاحجبهاء. وكان 
2 و رر e‏ 0 جعرة ير e 2 f‏ 2 ا ES‏ +۹ 
عمَرٌ يَكرّههاء فقال لي : طلقهَاء فَأَبَيتَ» فأتى عَمَرٌُ طون النبي ية ء فذكرٌ ذلك 
له فقّال النبيئٌ عَكَدِددِ : «طلقَه ) رواه بُو داود والترمذي“ وَقال: حديث حسن صحيح . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة برقم (١۱۳۹)ء‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان. باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة. .. برقم .)١۳(‏ 

(۲) أخرجه في كتاب الزكاةء باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة برقم 
(5904). 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في بر الوالدين رت .)٥۸(‏ والترمذي في 
كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله عد باب ما جاء ف في الرّجلٍ يسألة بوه أن يطلق 
زوجته برقم .)١11١189(‏ 
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فهذه الأحاديث الثلاثة كالأحاديث السابقة فيما يتعلق بوجوب صلة 
الرحم وتحريم قطيعة الرحمء وأن الله جل وعلا كما أوجب بر الوالدين 
أوجب صلة بقية الرحم» وأعظم الرحم رحم الوالدين ثم رحم الأولاد 
ثم من يليهم من الإخوة والأعمام والأخوال ونحو ذلك فالصلة واجبة 
ولو قطعوا 'ليْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَانِيِء وَلَكِنِ الوَاصِلُ الي إِذَا قَطَعَثْ رَحِمُهُ 
وَصَلَهَا) بالإحسان والكلام الطيب والمواساة» إذا كانوا فقراء مع ذلك 
وصلهم اال وتا اال رج ا0 ا رسن الله (أخبزني بِعَمّل 
يُدُخِلي الجَنّةَ) قال عليه الصلاة والسلام: اتَعْبْدُ الل وَلَا تشرد به شيئاً» 
يعني : توحد الله تخصه بالعبادة من صلاتك ودعائك وذبحك ونذراه وغير 
ذلك» 'وَنْقِيمُ الصَّلاة ونؤتِي الرَّكَاهَ وتصِل الرّحمَّه وجعل صلة الرحم 
قرينة لهذه الأمور العظيمة» فدل ذلك على عظم شأنهاء وأن الواجب 
على المؤمن أن يصلها ولا يقطعهاء كما قال الله جل وعلا: مهل 
ع و أن 0 أ فى الأرض وَتْفَظِعُوا ایامک © @ ويک ألَدِىَ متهم 
َه َأصَمَهُر وعم أَبِصَرَهُمَ غلم [محمد: ٠۲۲‏ ۲۳]. 

وفى الصلة فوائد كثيرة: من التحاب والتآخى والمواساة وتآلف 
القلوب والتعاون على الخير» إلى غير هذا من الفوائد التي تترتب على صلة 
الرحم والإحسان إلى القرابة» تقدم قوله َة «مَنْ كانَ يُؤْمِنْ بالل وَاليَوْم 
الآخر فَلْيَصِل رَحِمَهُ؛ فدل E E‏ 
وجماعه. قوله ل : امَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليَوم م الآخِرٍ فَلْيْكَرِمْ جَارَهُ ومَنْ 
كان يومِنْ يالل وَاليَوم الآخر ابكرم ضبفة» وين ا يالل وَالِيَوم الآخِر 
فُلِيَصِل رَحِمَهُ وَمَنْ کان يُؤْمِنُ باه و وَاليَوْم الآخِر فَلَيَقْل خَيراً أ ر 
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كل هذه الأعمال من موجبات الإيمان. فالإيمان يوجب إكرام 
الضيف وإكرام الجار» وحفظ اللسانء وصلة الرحم. فالواجب على 
المؤمن أن يلاحظ هذه الأمور» وأن يحرص عليها يرجو ما عند الله من 
المثوبة» ويخشى ما يترتب على القطيعة من العقاب. 

وفي حديث ابن عمر أنه كانت له زوجة يحبها وأبوه يكرههاء. فقال 
له عمر ڪه اااي ا فاشتكاه أبوه إلى النبي يله فقال له 
الى بيد ا قَهَا؛ هذا يدل على أن من بر الوالدين طاعتهما في طلاق 
المرأة إذا لم تناسبهماء وأبوه معلوم أنه من خيرة الناس وأفضل الصحابة 
بعد الصديق فلا يأمره بطلاقها إلا لعلة توجب ذلك؛ ولهذا أمره النبي أن 
يوافق أباهء فإذا كان الأب جيداً خيراً صالحاً فإنه لا يأمره بطلاقها إلا 
لعلة. إذا أمره أبوه وأمه وهما طيبان أو يعرف من المرأة إيذاؤهما وسوء 
الحال معهما؛ فالواجب طاعتهما في ذلك. أما إذا كان الأب ليس بذلك 
أو الأم ليست بذلك كرهاها لطاعتها واستقامتها فلا يطاعان فى ذلك 


إِنّمَا لعفا زر المَعْرُوفِه كما قال النبي بَْةِ: «إِنّمَا الطَّاعَةٌ في 
المَعْرُوف)"'' ' وقال: «لا طَاعَة لِمَخُْلُوقِ في مَعْصِبَةٍ اللو ك فطلاق 
المرأة وتفريق البيت وترك الرجل من دون زوجة أمره عظيم. فلا يطع 
والديه فى ذلك. إلا إذا كان الوالدان معروفين بالخير والاستقامةء أو 
أمراه بذلك؛ لآث اليراة ل تح اها أو تسيء إليهما أو تؤذيهما 
أو نحو ذلك. فإذا كان لأمرهما وجه شرعي وجبت طاعتهما في ذلك 
أا ا ا للم أ لكونها و جين هنا فاتيقات 
فلا طاعة لهما في ذلك. 


)١(‏ متفق عليه. عن علي جنه أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب سرية عبد الله بن 
حذافة السهمي برقم )٤۳٤١(‏ وكرره برقم (17155- 77317): ومسلم في كتاب الإمارة. 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية برقم .)۱۸٤١(‏ 

)۲( أخخر جه الإمام أحمد من حديث علي ون .)504/١(‏ 
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كذلك حديث سلمان بن عامر الضبى» يقول النبى بل «إِذَا أفطرَ 
أحَدْكُمْ , فَلبُفْطرْ عَلَى تمر انه برَكة» فَإِنْ لَمْ جذ تَمْرأَ فالمَاءء فَإِنَّه طهُورًا. 

هذا يتعلق بالإفطار. والسّنَّةَ أن تفطر على رطبات إن تيسرت» كما 
كان النبي يفعل» وإن لم تتيسر الرطب فالتمرء وإن لم تيسر فالماءء وإذا 

ثم قال: «الصَّدَقَةُ عَلَى المسكين صَدَقةٌ» وعَلَى ذِي الرَّحِم ثِنَْانِ: 
صَدَقَةٌ وَصِلَةُا وهذا هو الشاهد؛ فالصدقات على الفقراء فيها فضل عظيم 
وأجرٌ كبيرء وإذا كان الفقراء من الأقارب صارت الصدقة مضاعفة؛ يكون 
صاحبها له أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة. وتقدم حديث ا لما 
رفعت إلى النبي َة أن لديها أيتاماً وأن زوجها خفيف ذات اليد فهل 
تجزئ الصدقة فيهما؟ قال لها أجران أجر الصدقة وأجر الصلة؛ فالمؤمن 
يحتسب في هذه الأمور ويتحرى ما هو أقرب إلى مرضاة الله ك - وما 
هو اكثر اجراء وفق الله الجميع . 

8 E 8 

٤‏ - وعن أبى الدرداءِ ڪه ؛ أن رجلا أتاه. قَالَّ: إِنَّ لى امْرَأةَ وَإِنَّ 
أمّي تأمُرُنِي بطلاتِهًا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله يِه يقول: «الوَالِدُ أَوْسَط 
أَبْوَابِ الجَنّقٍ فَإِنْ شِنْتَء فَأضِعْ ذلك البَاتَء أو احْمَظَهُ رواه الترمذي". 
وَقال: حديث حسن صحيح. 

۵ _ وعن البراء بن عازب کا“ عن ا لد . قَال: «الخَالة 
بمَنْْلَةِ الأم» رواه الترمدق!, وَقال: حديث حسن صحيح. 
(۱( سبق تخريجه برقم .(TY»‏ 


(؟) أخرجه في كتاب البر والصلةء باب ما جاء في عقوق الوالدين برقم (۱۹۰۱). 
(۳) أخرجه في كتاب البر والصلةء باب ما جاء في بر الخالة برقم .)١905(‏ 
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وفى الباب أحاديث كثيرة فى الصحيح مشهورة؛ منها حديث 
أصحاب الا قثن وحديث جریے وقد سبقاء وأحاديث مشهورة فى 
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الصحيح حذفتها اخيَصًارأ وَمِنْ أَمَمَّهَا حديث عَمُرو بن عَبسَّة ونه 
الطُويلُ المُشْتَمِلُ عَلّى جُمَل كثيرة مِنْ قَواعِدٍ الِإسْلام وآدابوء وَسَأْذْكُرهُ 
ِتَمَامهِ إنْ شَاءَ الله تَعَالَى 5 ان البَجَاءِء قَالَ فيه : ْ 

حلت عَلَى الى ب بمَكَة يَعْني : في اول البو فقلتُ لَهُ: ما 
أنتَ؟ قال : ابن ) فَقُلتٌ : وَمَا نَبِّ؟ قال : «أَرْسَلنِي الله تَعَالَى؛ فقلت: بأيٌّ 
شَيءٍ أَرْسَلَك؟ قَالَ: «أرْسَلَنِي بِصِلَةٍ الأَرْحَام وَكَسْرٍ الأَونَانِء وَأَنْ يُوَحَّدَ الله 
لا يُشْرَك به شيء وَذَّكَرَ تَمَامَ الحَدِيث." والله أعلم. 
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هذه الأحاديث كالتي قبلها في الحث على بر الوالدين وصلة الرحم 
والإحسان إلى الأقاربء. وما في ذلك من الفضل والخير والعاقبة 
الحميدة والأجر الجزيلء ومن هذا حديث أبي الدرداء أن رجلاً سأله عن 
أمه. وقال: إنها تأمره أن يطلق زوجته فهل يطيعها؟ قال أبو الدرداء: 
سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «الوَالِدُ أَوْسَط أَبْوَابٍ الجَنّقَ 
فَإِنْ شِفْتَء َأَضِعْ ذلك البَابَء أو احْفَظَهُ» والمعنى: أطع أمك فإن برها 
والإحسان إليها وبر الأب والإحسان إليه من أسباب دخول الجنة والنجاة 
من النار؛ فالأعمال الصالحات التي رنّب الله عليها الجزاء الحسن 
ودخول الجنة كثيرة. 


ذا 


مو 


.)۱۲( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه برقم (509). 

() أخرجه مسلم من حديث عمرو بن عبسة ونه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب إسلام عمرو بن عبسة برقم (۸۳۲). 


- شرح رياض الصالحين 

من ذلك: إذا طلب الوالدان أو أحدهما من ابنهما طلاق امرأته. 
كما تقدم'' ما جاء عن عبد الله بن عمر حين أمره أبوه عمر بن الخطاب 
أن يطلق زوجت توقف عبد الله في ذلك فرفع أمره إلى النبى مء فأمره 
النبي أن يطيع أباه» وتقدم أن هذا حق إذا كانت الزوجة تؤذيهماء أو 
كان الوالدان عرفا منها ما لم يعرف الولد» وهما ثقتان من أهل العدالة 
والخيرء فليطعهما كما أمر النبي ابن عمر أن يطيع أياه وكما في حديث 


أت الدرداء هذا 5 


أما إذا كانت الحالة غير ذلك إن كان الوالدان كرهاها لدينها 
واستقامتها؛ لأنهما ليسا على هدى وليسا مستقيمين فليس من الواجب 
طاعتهماء وليس من البر طاعتهما في خلاف المعروف. إنما الطاعة 
بالمعروف» لكن يجاملهما الولد ويرضيهما بالكلام الطيب والأسلوب 
الحسن» ويعتذر إليهما ما دامت الزوجة صالحة. وما دام طلب الطلاق 
ليس في محله منهماء وهذه أمور مقيدة في قبولها من جهة الأدلة 
ال 

وهكذا حديث البراء بن عازب؛ أن النبي بيا قال: «الخَالة ِمَنْزْلَة 
الأ أخرجه الترمذي يه وأصله في الصحيحين”"'؛ أن النبي قضى بابنة 
وة الها وال «الخالة بِمَنْزْلَةٍ الأم» والمعنى: أنه يجب برها 
والإحسان إليها وصلتها؛ لأن حقها عظيمء كما أن العم بمنزلة الآب» 
فالعم صنو الأب والخالة صنوة الأم» والواجب برهما والإحسان إليهما 
والرفق بهما وصلتهما. 
)000( سبق في الحديث رقم (TTT)‏ وبرقم .(TT)‏ 


(۲) أخرجه البخاري مطولاً في كتاب الصلح» باب كيف يُكتب هذا ما صالح قلان ابن قُلان 
برقم (5)). ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية برقم (VAT)‏ . 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام و5 

هكذا ما جاء فى حديث الغارء من حديث عمرو بن عبسة من 
الأمر بصلة الرحمء 5 حديث أصحاب الغار الذين دخلوا الغار بسبب 
المطر وقد آواهم الليل فدخلوا غارا وهم ثلاثة» فانطبقت عليهم صخرة 
من رأس الجبل فغطت عليهم الباب ولم يستطيعوا زحزحتهاء فقالوا فيما 
بينهم: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم» 
فدعوا الله بصالح أعمالهم. توسلوا إليه بصالح أعمالهم. فخلصهم الله 
منها وأزاحها عنهم. 

فالأول: توسل ببره لوالديه» وهذا يدل على عظم شأن الوالدينء 
وأن برهما من أسباب تفريج الكروب» بر الوالدين من أسباب تفريج 
الكروتت غند. المضايق وعند الشدة فقال: «اللَّهُم كَانَ لي أَبَوَانِ شخان 
یران وکت لا أغبق OE‏ اهلا 3/عالأ0 العوق + E E‏ 
العشاء. من عادة البادية يشربون الحليب بعد العشاء يسمونه عَبوقا : وما 
كان في أول النهار يسمونه صبوحاًء فكان يأتى بالحليب إليهما قبل أهلهء 
ا يا طق ا و كين 
فأدركهم وقد ناما فوقف والقدح على يده ينتظرهماء فلم يستحسن 
إيقاظهما وأن يكدر عليهما ولم ير إسقاء أولاده وأهله قبلهماء اقلم يزل 
بارضا بعتي دلي الصبيح فاستيقظا فسقاهما غبوقهماء ثم قال: «اللَهُمَ 
إنْ كنت تَعْلَّمُ أني ي فلت ذلك ابِْمَاء وَجْهِكَ قافر عَنّا ما نَحْنُ فيه 
فانفرجت الصخرة شيئاً لكن لا يستطيعون الخروج منه لكنهم رأوا 
السبنجاء: 


- 


ثم "قال العانى: «اللْهُمَ إِنّهُ كائث لي ابْنَهُ عَم أَحِبّهَا كاش مَا يُحِبُ 
الرّجَالُ النْسَاءَء فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَاه يعني : الفاحشة فأبت. ثم إنها ألمت 
مهنا سخة الت بها حاجة شديدة» فجاءت إلىّء وقالت: يا ابن عم 
أصابنى كذا وكذاء يعنى: تطلب منه المساعدة. فقال: لا حتى تمكنينى 


خش ناض انصاتحيق 


کال ۳۲ ) 
من نفسك» فعند شدة الحاجة وافقت وأعطاها مئة دينار وعشرين ديناراً 
أي : مائة جنيه وعشرين جنيه من الذهب» فلما مكنته من نفسها وجلس 
بين رجليها قالت له: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. 
فخاف من الله وأصابه عند ذلك وجل عظيم» فقاء خنها وتركها 0 
الذهب لها أيضاً فلم يأخذه منهاء وقال: «اللّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمْ أي 3 
ذَلِك ابْيِعَاءَ وَجْهِك فَافْرُجٌْ عَنَا مَا ئَحْنُ فِيه؛ e‏ 
لكن لا يستطيعون الخروج. 

ثم قال الثالث: اللَّهُمّ إنه كان لي أجراء فأعطيتهم أجورهم إلا 
واحداً ترك أجره فنميته له وثمرته له حتى صار منه إبل وبقر وغنم ورقيق» 
وإنه جاء يطلب مني أجرهء فقلت له: كل ما ترى من هذه الإبل والغنم 
والبقر والرقيق. أي: العبيدء. كلها لك ثمّرته لك. فقال الرجل: يا 
عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي» قلت : ES‏ 


كله ساق الإبلء والغنم» والبقرء والرقيق «اللَهُم إِنْ كنت تَعْلّمُ اني 

ذَلِك ابْتِعَاء وَجْهِك افرح عَنَا ما نَحُنُ فِيهِه يعني: أديت هذه الأمانة 
ونصفت ذلك الرجل فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا 
بسبب هذه الأعمال الصالحة التي شكرها الله لهم وقبل دعاءهم بأسبابها 
يعني: هذا دلالة على أن التوسل إلى الله بالأعمال الصالحات من بر 
الوالدين وصلة الرحم وأداء الأمانة والعفة عن الفواحش؛ أنها أسباب 
وجيهة. من أسباب إجابة الدعاءء كما أن التوسل إلى الله بصفاته 
وأسمائه وتوحيده من أسباب الإجابة» فعلم بهذا أن بر الوالدين من 
القربات العظيمة. وأنه من الأسباب لتفريج الكروب وإزالة الشدائد عند 


وقوعهاء وقّق الله الجميع. 


# # # 


او ر ا 


a esr 0 7 5 03‏ ع. + ا e î‏ 
قال الله تعالى: هل عَسَيْسمْ إن ليم أن يدوا فى ألأرض وَتمَظِعْوا 
كرد مسر حم 11 7 50 2 )مدعو مهو مقر اء در 6م ص اعم 
7 3 7 ع م مير رم ور 2 x: 5-7 4p 2 ES‏ مو 
وقال تعالى: «إوَاآلدِينَ ينفضون عهد آله من بَعَدٍ مسقو وقطعوت مآ مر أله بوه 


ج 


1 وراد و و 
ن 


رد بم مم ع لا 0000 4 0000 يو مو مي 5 
بوصل ويفييدون فى الارضٍ أَوْلتِك هم اللعنة ول 7 الدَارِ» [الرعد: 6؟] وقال 
رخص ررر کک سيروم اليه ےو رد 5 © ما معدي ر 
تعالى: إوقضى ريك ألا نعبدوا إلا إِيَاهُ وَبالْوَلِدينِ إحستا إِمَا لعن عِندَكَ 
2 م چو 2 کے ر مج شي ردو ل کو ت 
الحكبر أحدهما أو كلاهماممَ فلا تقل لما أي ولا تنهرهمًا وقل هما قولا 
مس چک سمح ر -٠‏ م رص ر كه 4 ودع سر سك ل 4 0 
كربا (© وأخفض لهما جناح الذي من حمة وقل رب ارحمهما رسافي 


صَغيرا» [الإسراء: 27# .]۲١‏ 


ا 


٦‏ - وعسن أبى بكرة نُفّيع تحن الحارث ينه ۰ قَالَ: قَالَ 
د طش سا وہ ر ر o‏ وور E‏ 
رَسول الله یی : «ألا اکم بأكبّر الكبائر ؟» ثلاثا ‏ قلتا: بلىء يَا رَسُول الله 
قَالَ: «الإاشرّاك با وَعُْقُوقٌ الوَالِدَيْنَ وكان مُتّكئاً فَجَلَسَء فَقَالَ: 
١ألَا‏ وَقَوْلُ الرُورٍ وَشَهَادَةُ الرُورِ) فَمَا زَالَ يُكَرّرُمَا حٌى قُلْنَا: لَبْتَهُ سَكَتَ. 


م عل , 


۷ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وچا عن النَِّىَ وء قَالَ: 


0 و 5 7 و 8 5 3 2 5 ا 2 
«الكبَايْرُ : الاشرّاك باش وَعقوق الوَالِدَيْنِء وَقتل النفس. وَالبَمِينُ العَمُوسْ» 
رواه ا 


ء)۲٠٠٤( أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور برقم‎ )١( 
.)۸۷( ومسلم في كتاب الإيمان؛ باب بيان الكبائر وأكبرها برقم‎ 


(۲) أخرجه في كتاب الأيمان والنذورء باب اليمين الغموس برقم .)1٦۷9(‏ 


شرح رياض الصالحين 


م 


O‏ (اليمين الغموس): التي يحلفها كاذباً عامداٌ سميت نوا لأنها تغمس 
الحالف في الاثم . 


© القت © 

هذه الآيات الكريمات والأحاديث عن رسول الله يلي تتعلق 
بوجوب بر الوالدين وصلة الرحم» وتحريم عقوق الوالدين وقطيعة 
الرحم» تقدمت آيات وأحاديث في وجوب بر الوالدين وصلة الرحم» 
وذكر هنا ما يتعلق بتحريم العقوق والقطيعة» والعقوق ضد البرء 00 
ضد الصلةء والله يقول جل وعلا في كتابه الملا نهل عَسَسْر 
َم أن شيد فى الأرض فطعو نامكم (© بک ألَدِنَ ت 0 
ا وعم صر [محمد: كل ۲۳]. 

فهذا وعد شدية يتوغد شبحانة من ولوا أمون السلكين: 
شيئاً منها أن يفسد في الأرض أو يقطع رحمه. بل يجب الحذر من 
ذلك» وأن يكون وصولاً للرحم مضلا امور المسلفيق ‏ عد عن 
أسيات “القساةء :قال تغالى: وان ينَفَضُونٌ عهدٌ اھ هن يمد “للقي 
ويقطعوت ما 1 21 3 9 وص ودود فى لر 55 عة و 
سء الَا [الرعد: ]۲١‏ يدخل في هذا قطع الرحم وعقوق الوالدين. 
فإنه مما أمر الله بوصله البرء فمن قطع دخل في هذا العموم ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

وع قوله سبحانه: ##وقضَى ريك ألا يدوا ل 0 1 
ق ما لمن عند التكير أعدهما أن يكنا ف قل ا 
َمَرَهُمَا وَكُل لَّهُمَا مولا حكريمًا4 [الاسراء: ۲۳] يفيد e‏ قطيعتهما 
وأوجب الله البرء والضد القطيعة والعقوق فحرم العقوق؛ لأنه ضد البرء 
و لوينا ]اك أو لمن هما من جیا الک ققد امن 
العقوق. فالنهر برفع الصوت عليهماء والأف إظهار كراهة الرائحة» أو 


وار 
ا أن ٣‏ 


يأب تحريم العقوق وقطيعة الرحم 


= 

التأفف مما قد يبدو من روائح. سواء كانت من البدن أو الخارج أو من 

أي شيء فلا يبدي لهما شيئاً من التأفف والتكره بشيء من حالهماء بل 

يتماسك ويحذر أن يريهما ما يسوؤهما أو يظهر لهما ما يسوؤهماء 

ويحرص على كل ما ينفعهما وكل ما يعود عليهما بالمنفعة والطهر 

والرائحة الطيبة والمنظر الحسن. يجتهد في الإحسان إلى والديه بكل ما 
يستطيع» ولا يتظاهر بشيء يؤلمهما ويؤذيهما. 

وفي حديث أبي بكرة ة الثقفي نفيع بن الحارث» يقول: قال 00 


غو 


لأصحابه ذات يوم: «ألا ب باکر الكبَائْرِ ؟» يرددها ثلاثاً يقول: 
يكم بأكبر الكبّائر ؟ ألا تک بأكبر الكبَائِرٍ ؟ ألا اتک بأكبر الكبّائر ر؟ 
(قلنا: بلى يا رسول الله) إنما ترز ذلك و وليستعدوا لما سيقوله عليه 
الصلاة والسلام وليفهموه» فقال: الاش رذ بالله» هذه الأولى روق 
الوَالِدَيْنِ) الثانية اوَشَهَادةٌ الرّور) الثالثة. هذه الذنوب من أقبح الكبائر 
وأعظمها وأشدها وأخطرها: الشرك بالله: وهو أعظم الذنوب وهو ذنب 
أهل النار الذين يخلدهم الله فيها بأسباب عبادة غير الله أو صرف بعض 
العيادة لغير الله من أصنام أو أشجان أو كواكب أو أموات أن ب جن أو غير 
ذلك العبادة حق الله قال تعالى: #وقضَئ ربك ألا سَبدنا إل إا 
[الإسراء: ۲۳] «إيّاك ل وَإِيَاكَ سوٺ [الفاتحة: .]١‏ 

يلي ذلك العقوق في أحاديث أخرى وآيات أخرى» يليه القتل قتل 
النفس بغير حقٌء وقتل النفس بغير حىٌّ من أعظم الجرائم» والعقوق من 
أعظم الجرائم كلاهما جريمتان عظيمتان» وقتل النفوس بغير حقٌّ وعقوق 
الوالدين من أقبح الجرائم قابل إحسانهما بالإساءة. 

والثالثة: شهادة الزور شرها عظيمء فما زال يكررها شهادة 
الزورء «ألا وَشَهَادَةٌ الرُورِ ألا وَشَهَادَةٌ الرُورِء ألا وَشَهَادَهُ الرْور» حتى 
قال الصحابة: ليته سكت يعني: إشفاقاً عليه لئلا يشق على نفسه بأن 
لاا قرو عن اتحديرة ن شهادة الرور ءالا وشهادة الرُورٍء ألا وشهادة 


= سرح رياض الصالحين 
الزورء ألا وَشَهَادَة ازور لماذا؟ لما ترد عليها من الفساد العظيم 
يعني : شهادة الزور تُسفك بها الدماء بغير حقٌء وتستباح بها الفروج بغير 
حق» وتؤخذ بها الأموال بغير حق. شرها عظيم؛ ولذلك حذر منها عليه 
الصلاة 00 وكرر ذلك وفي هذا قوله تعالى: «(تاجتښوا اليضرت 
من الأون وأجنبوا وك الزور [الحج: ]٠١‏ جعل قول ال قرين 
الشرك» وفي هذا الحديث جعله قرين الشرك أيضا مع العقوق» وما ذاك 
إلا لعظم الخطر في ذلك والشر في ذلك فيجب على المؤمن أن يحذر 
العقوق والقطيعة وأنواع الشرك كله. كما يحذر أيضا قول الزور وشهادة 
الزور؛ لما فيها من الفساد العظيم والشر الكثير. 


وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا أن النبي مَل 
قال: «الكَبَائِرٌ: الإشرَاك بالله. وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنِء ونل النّفْس, وَاليَمِينُ 
العَمَوسُ» كل هذا من أعظم الكبائرء والعقوق يقرن مع الشرك. وهكذا 
القتل يقرن مع الشرك كما في حديث ابن مسعود قال: أي الذَنْبٍ عِنْدَ الل 
أَعْظمْ؟ قال : جل لله ندا وَهوَ خَلَنَك»؛ قُلتٌ: أي قَالَ: اَم َد 
كال لكك د أن يَطْعَمَّ مَعَكه”) وفي آية الفرقان قال: ©وَالَدِنَ لا 
ينغورت م لَه ِلَب لكر ولا فاون الس الى حرم أ إل باحق 3 
رور که [الفرقان: 14] فجعل القتل قرين الشرك ثم بعده الزنى» وفي 
حديث أبي بكرة جعل العقوق قرين الشرك» ثم بعده شهادة الزور» ينوع 
المقال يَيةِ في كل مقام له مقالء فينوع المقال وينوع التحذير عليه 
الصلاة والسلام. فتارة يجعل هذا وتارة يجعل هذا ليحذر الناس 
الجميع : العقوق والقتل والزنى واليمين المغموس. 


00( أخرجه البخاري من حديث عبد الله ضهن في كتاب التفسيرء باب قوله لين لا 


ينت َم َه لکا ءاخر لا يَنْتنُنَ التقس الى حم امه إلا احق ولا يزؤت ومن 
6 


عل ذلك يَلْقّ ااا [الفرقان:18] برقم (417371). 


باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم 5 

ذلك البمين الكموسن شرها غغ يت غمرساً لها تفس 
صاحبها في الإثمء ثم في النار إن لم يعفٌ الله عنه وهي اليمين التي 
يقطع بها مال أخيه بغير حق. التي يأخذ بها شيئا بغير حق» يقال لها: 
يمين غموس» في الصحيحين عن ابن مسعود وه عن النبي يله قال: 
«من حلف عَلّى يَمِينِ صَبْر يَقْنَطِعْ مال مر مُسْلِم بير حَقَِ لقي الله وَهُوَ 
عَلَيْهِ عَضْبَانُ”''. وحديث أبي أمامة الحارثي عن النبي كَلِِ؛ أنه قال: 
من افَطَحَ ى حَقَّ مر مُسْلِمِ ميه فَقَد أَوْجَبَ الله لَهُ النَارَ وَحَرَّمَ عَلَيْ 
الجَنَهَه'" هذا يوجب الحذر من الأيمان الفاجرة» وهذا يقع للناس كثيراً» 
إذا كان صاحب الحق لا بيّنة له فليس له إلا اليمين فيلجأً إليها . 

فالواجب الحذرء. الواجب على المسلم أن يتقي الله وأن لا يحلف 
إلا بحق. وأن لا يستغل تفريط أخيه بعدم البينة في جحد ماله أو جحد 
حقه» بل يجب أن يحذر ذلك ويتقي الله حتى يُقرٌ بالحق فإن أكله بيمينه 
زا سمه قله هنال لوغيد اليا لاله السلامة» وقَّق الله الجميع. 

8 8 


60 وصنضم؛ أنَّ رَسُول الله ع قَال: «مِنَ الكبّائر شنْمْ الرّجُل 


والديه!» قالوا: يا رَسول ال يشم لجل ل 3 : انعم 
بسب ابا الرَّجُلء قُيَسْبُ أبَاه وَيَسُبُ أ 5 َيسْبُ مه مق عي“ 


] وفي رواية: «إنَّ مِنْ أَكَبَرٍ الكَبَائْرٍ أن يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ !فى 
فيل : يا رسول الله كيف تلن الوَجُلُ وَالِدَيهِ؟ ! قَالَ: «يَسُّبُِ أَبَا الرَجُْلء 


)0( متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود و أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء 
باب و الذي يترون بهد 1 وَأَيَمنمَ ا [ال عمران: [VY‏ بركم (0ههة:). ومسلم 
فی کتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حقى مسلم بيمين برقم )1۳۸(« باختلاف . 

زفق سبق تخريجه في جا الحديث برقم .)5١5(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه برقم »)٥4۷۳(‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان. باب بيان الكبائر وأكبرها برقم (40). 


شرح رياض الصالحين 
E2‏ 

روو ڪاو روق مو ع 04 

فيسب اباه» ويسبٌ امه فيسب مها . 


2 


۹ - ون أبي محمد جبيرٍ بن مطعم لله ؛ أن رول الله لله عليه 
قَالّ: ٠‏ رلا يَدْخُْلُ الجَنَّدَ قَاطِعٌ) قال سفيان فى روايته: يَعْيْى : قاطِع رَحِم. 


و9 عليه 


: وعن أبِي عيسى | لمغيرة بن : شعبة طله عن النبِيّ ي قال‎ - ٠ 


1 إن الله تَعَالَى حرم حرم عَلَيِكُمْ : عَقُوقَ الأمَهاتِ› وَمَنْعاً وهاټ» ووا ابات 
2 


وكرة 0-0 قي وَقالء وَكَثْرَةَ السّوَّالِء وَإِضَاعَةَ المَال» مُق 
ت قوله: (مَنْعاً) مَعنَاهُ: مَنْعُ مَا وَجَبِ عَلَيهِء وَمَاتِ): طَلَبُ مَا لَيْسَ لَهُ. وَ(وَأد 
لبَتات)؛ مَعنَاهُ: دَفنهُنَ في الحَبَّاةٍء و(قيل وَقال)؛ مَعْنَاهُ الحديث بكلّ ما يَسمَعَهُ 
فيَقُول: قبل كذَاء وال لان دا ما لا بعلم تة ولا بنا وى بِالمَرْءِ كذباً 
ا يُحَدَتٌ بكر ما سَمِعٌ. . وَ(إِضَاعَةٌ المّال): تبذِيرة سرد في غْبْرِ الوّجُوه المأدُونِ 
فيها مِنْ مَقَاصِدٍ الآخِرةٍ وَالدّنيّاء ونرد فظو مَعَ م إمكان الحفظ . وَ(كَقْرَةُ السّوّال): 
الالحَاحُ فيما لا حَاجَة إِلَيِْ. 


وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله كحديث: «وأقطع مَنْ 
قَطَعَك) وحديث: «مَنْ قَطعنی قَطَعهُ الله" . 


© اشن ۾ 
هذه الأحاديث كالتي قبلها في بيان تحريم عقوق الوالدين وتحريم 
قطيعة الرحم» وأن تحريم عقوق الأمهات أشد وأعظمء فإن حق الوالدة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب إثم القاطع برقم (5484). ومسلم في كتاب 
البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها برقم (5555). 

(۲) أخرجه البخاري فى كتاب الاستقراضء باب ما ينهى عن إضاعة المال برقم (۸٠٤۲)ء‏ 
ومسلم في كتاب الأقضيةء باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. والنهي عن منع 
وهات وهو الامتناع من أداء حق لذمه أو طلب ما لا يستحقه برقم (097). 

101 مرق ا O‏ 
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أعظم وأكبر من عق الات وی يجب احترامه وبره والحذر من 
قطيعته» تقدم قوله َة : «ألا تك بار الكَبَائِرٍ؟» اوا فا و 
يا رول اللهء قَالَّ: الاشرَّ الك باللهء وَحَقُوَقٌ الوالد دين وَشهادة م الرور» 
وجعل عقوق الوالدين من أكبر الكبائرء وقرنه بالشرك لعظم الجريمة. 
وفي هذا الحديث. حديث عبد الله بن عمرو را «مِنَ الكبائر 


شنم الرّجل وَالِدَيهِ !» (قالوا: يا رَسّول الله وَهَل ب ْم الرَجُلُ وَالِدبي؟ ! 
قال : الْعَم؛ یسب 
استنکر المسلمون ذلك فأمر الوالدين مغروز في الفطر. وبرهما والإحسان 
إليهما وطاعتهما أمر معروف في فطر العباد. حتى لو كانوا كفاراً يعرفون 
عظم شأن الوالدين» وإن كان المسلمون يعلمون بشرع الله أعلم منهم بذلك 
وأحق. ولكن هذا شيء مغروز في الفطرء ولهذا استنكر الناس (وَمَل يسنم شت 
الرَجُلُ وَالِدَيْهِ؟! قال النبي : انَعَمْ يَسْبٌ أَبَا yT‏ 
أ اقبت 41 سي : وإن لم يباشر لعتهها لكنه يتسبت». فإذا كان 
التسبب يعتبر عقوقا وشتماً فكيف بحال من باشر اللعن والسب لهما يكون 
ذنبه أعظم. وجريمحة اکن فلا يجوز للمسلم أن يسبهماء ولا أن 
يخاطبهما بما لا يليق. ولا أن يقول لهما أف كما تقدم. ولا ينهرهما. كل 
ذلك من العقوق. وليس له التسبب أيضاً في سبهما فإنه إذا سنت اولان 
الاس وت اا الان سوا وسو اناو ووا امه کرو ا الحالة 
فاته لؤاليت واا ها لك تست فلك ف عليه الجر 
ذلك ر امن اة ل كسيب قينا حرم اه عك 

وفي حديث جبير بن مطعم ول عن النبي َة أنه قال: «لا يَدْخْل 
الجَنَةَ قَاطِمٌ رَحِم؛ فهذا وعيد عظيم يجب على المسلم أن يحذره» فقطيعة 
الرحم من أسباب دخول النار ومن أسباب حرمان دخول الجنة» وهو من 


1ن الرّجْلِء فَيَسُبٌ أبَاه وَس 2 ام( ن 


.)۳۳١( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
ل.م]) 7ل لل _++للطللة ”تب بد 
باب الوعيد وإن كان لا يكفرء ولكن من باب الوعيد يحرم دخول الجنة 
بسبب قطيعة الرحم» والمعنى والله أعلم؛ يعني : الدخول الكامل الذي تفوز 
به آهل السلامة» وإلا فالعصاة لا بد لهم من دخول الجنة وإن عذبوا ما 
داموا موحدين مسلمينء فعند أهل السّنَّة والجماعة لا بد لهم من دخول 
الجنة وإن طال الأمد وإن عذبواء وهم في النار على درجات وعلى طبقات 
متفاوتة في تعذيبهم على حسب معاصيهم» إلا من عفا الله عنه فلم يدخلها . 
هذه الأحاديث التي يأتي لا يدخل الجنة كذاء من فعل كذا دخل 
النار» كله من باب الوعيد وأمرهم إلى الله لك ما داموا مسلمين فأمرهم 
إلى اللهء هم متوعدون بالنار على الزنى والسرقة وقطيعة الرحم وعقوق 
الوالدين وشهادة الزور وغير ذلك» لكن منهم من يعفو الله عنه لأسباب 
وأعمال صالحات. أو يمن الله عليهم بالتوبة» ومنهم من يبقى على حاله 
ولا يعفى عنه فيعذب على قدر معاصيهء ثم لا بد من خروجه من النار 
لتوحيده وإسلامه عند أهل السَّنَّةَ» ومن يرضى أن يدخل النار ولو 
لحظة؟! فالعاقل الذي تعز عليه نفسه عليه أن يحذر أسباب النار ويبتعد 
عنها بكل وسيلة شرعها الله. 
وفي حديث (المغيرة بن شعبة ونه عن النبي كل أنه قال: «إِنَّ الله 
تَعَالَى حَرّمَ عَلَيْكُمْ: مُْقُوقَ الأمّهَاتِء وَمَنْعاً وهاتء وَوَأَد البَنَاتِء وره 
لَكُمْ: قِيل وَقال وَكَثْرَةَ السَّوَالِ وَإِضَاعَةَ المَالِه) في اللفظ الآخر: 
ااأوسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال» فهي ست مسائل في 
حديث المغيرة» ثلاث صرّح فيها رسول الله ما حرم علينا من العقوق› 
ومن الكبائر الوأد للبنات قتلهن حيّات دسهن في التراب أو خنقهن أو 
غير هذا من أسباب القتل» كان بعض العرب لجفائه وجهله يقتل البنت 
ويئدها خوفاً من العار بزعمه؛ ولهذا قال تعالى: چوا الْمو,دةٌ سيت 
أي دن فلت [التكوير: +. 4]"فالله حرّم ذلك وبيّن بشاعة ما كانت 
عليه الجاهلية من وأد البنات. وكره البنات وحرّم على الناس منع 


باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم 
ر و 


وهات؛ معناه: منع الواجب وطلب ما لا يحل» بعض الناس يمنع 
ا RNG‏ 
الرباء والخيانة» والنشل والسرقة» وغير هذاء ومع ذلك يمنع الواجب 
ولا يقيم النفقة الواجبةء فالله حرم على عباده أن يكونوا 0 أن يكونوا 
بخلاء وأن يكونوا يكتسبون المال بغير حل فلا يجوز المنع ولا يجوز 
منع وهات؛ يعني: طلب المال بغير حله. فالواجب أن يكتسبه من حله 
وأن ينفقه في وجهه هذا الواجب. 


والله يسخط لنا: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» هذه 
الثلاث يسخطها ولا يرضاها كله وهي إطلاق اللسان قيل وقال وعدم 
التحرز؛ لأن من كثر كلامه كثر سقطه ووقع فيما لا ينبغي من الغيبة 
والنميمة والكذب وغير ذلك فالواجب أن يتحفظ وأن يصون لسانه إلا 
فيما ينفعه في دينه ودنياه. وسبق في الحديث الصحيح يقول يَلة: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»' يعني : إما يتكلم 
ر بحا لا واه يفول ا واا الزن عامنوأ اتقو أله 
فووا وَل سَديناه [الأحزاب: ٠۷]؟‏ يعني : : حفظ الألسنة إلا من القول 
الطيب. كذلك يحرم إضاعة المال والله يسخط ذلك وذلك بصرف المال 
فيما لا ينبغي من المحارم والمعاصي» والقمار والخمورء والرباء وغير 
ذلك. يجب أن يحفظ المال وألا يضاع حتى يصرف فيما ينبغي فيما ينفع 
5 الدين والدنياء ويحرم على المكلف أن يصرفه فيما حرم الله أو فيما 
لا ينفع فيكون تبذيراً أو إسرافاء الله خلق المال ويسّره لقضاء الحاجة 
وسد الخلة ونفع المسلمين وإقامة المشاريع الخيرية إلى غير هذا من 
منافع المسلمين» فلا يجب أن يضاع فيما حرم الله. ولا يجب تبذيره في 
غير فائدة ولا الإسراف فيه. 


.0714( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


=( شرح رياض الصالحين 


PC SEC NR E‏ انين هذا 
بأمرين. أحدهما: كثرة السؤال في ا لدان فينبغي للإنسان ألا يسأل 
إلا عند الضرورة وليت ن اميم حى موم 09 اسابل ورور [المعارج: 
٤‏ 5]] لا يسأل إلا عند الضرورة TY e‏ قدر حاجته. ولا 
يكثر بغير حق. المعنى الثاني: كثرة السؤال ف 0 
السؤال التي تُبنى على المقاصد السيئةء يظهر جودة الفهم أو الرياء لطلب 
العلم. أو قصد إقلاق المسؤول وإيقاعه في الحرج هذا هو المذموم. أما 
السؤال للحاجة وبقصد صالح لطلب العلم ولا لإحراج المسؤول ومن 
غير رياء ولا سمعة فلا بأس بهء بل هو المطلوب. قال تعالى: لوا 
أل ألذِّدْ إن كر لا امون [النحل: *4] فالسؤال مطلوب عن 0 
بالنية الصالحة وبالقصد في ذلك وعدم الإحراج» وفق الله الجميع. 


# #F # 


؟ - بان فضل بر أصدقاء الأب والأم 


والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه 


۱ - عن ابن عمر و؛ أنَّ التي يك قَالَ: «إِنَ أبَرّ البرّ أنْ يَصِلَ 
الرَجُل ود أبيه». 
۳ - وڪن عبد الله بن دينارء عن عبد الله بن عمر و: أن 


00-0 4 ت 114 2 Se‏ 0 ا مم ا ل 0 0 م 

رجلا يِن الأعرّاب لقِيّه بطريق مَكة» فَسَّلمَ عليه عبد الله بْنُ عمَرَء 
ا a‏ > ەو عه يبيو 2 > ه 2 007 ee‏ ۶ 
وحمله على حِمَارٍ كان يرَكبه. وأعطاه عمامة كانت على رَأسِهء قال ابن 


0 
E 


7 2 6 سه 4 عو oe o2‏ 4° 
ديثار : فقلتا له: أصّلحَك 6 إنهم الأعرَابُ وَهُمْ يَرْضَوْنَ باليّسير. 
فقال عبد الله بن عمر: إن أبَا هذا كانَ ودا لِعُمّرَ بن الخطاب وله 
5 3 و عد ر لان ® ٤‏ < 3 5 د 9 و 
وإني سَمعت رَسُول الله ية يقول: (إِنَّ أبرّ البرّ صِلة الرَّجْلٍ أهل ود 

أبيه) . 


- 
2» 


6 وفي رواية عن ابن دينار» عن ابن عمر؛ أنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ 
ی مَكَةَ كَانَ لَه حِمَارٌ يَتَررَحُ عَلَيهِ إا مَل رُكُوبَ الرَّاحِلةِء وَعِمَامَةٌ يَشهُ 
بها رَأْسَهُء قَبِيْنَا هُوّ يَوماً عَلَى ذل الحِمَارٍ إِذْ مَرَّ په أغرابيّء فَقَالَ: 
َلَسْتَ فُلَانَ بْنَ فلان؟ قَالَ: بَلَى. فَأْعْطَاهُ الجِمَارَ فَثَالَ: اركب هَذَّا 
وَأعْطَاهُ العِمَامَةَ وَقالَ: اشَدُدْ بها رسک قَقَالَ لَه بعض أضْحَابهِ: عَفَرَ الله 
لك أَعْطَيْتَ هَذَا الأعْرَابِيَ حِمَاراً كنت تَرَوَّحُ عَلَيه وعِمَامَةً كُنْتَ تشد 
بها رَأْسَك؟ فَقَالَ: إِنْي سَمِعتُ رَسُول الله يل يَقُولُ: «إنَّ مِنْ أبَرّ البرٌ 


0 


01 8 20 


أن يَصِل الرّجل أهل ود أ 


بيه بَعْدَ أن يُولي» وَإِنَ أبَاهُ كانَ صَديقا 


شرح رياض الصالحين 
تبس بيجتو ا 


رَوَى هذه الرواياتِ كَلْهَا مسلم'. 


© اشن ۾ 

هذه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على شرعية 
إكرام الرجل أهل ود أبيه» وهكذا أهل ود أمه وأقاربه وزوجته كما في 
الأحاديث الأخرى» يقول عليه الصلاة والسلام: (إنَّ أبرّ البرّ صِلّةٌ الرّجْلٍ 
أهل ود أبيهو» هذا من البر؛ يعني: من الطاعة والقربة إلى الله ّنف أن 
يصل الرجل أصدقاء أبيه فاو أبيه كأعمامه وبني عمه ونحو ذلك 
صلة للرحم وإكراماً للوالد؛ لهذا كان ابن عمر و يجتهد في ذلك». 
وكان مرة في طريقه إلى مكة فصادفه أعرابي قد كان أبوه ودا لعمرء كان 
أبو الأعرابي ودا لعمر صديقاً لعمرء فلما رآه ابن عمر أعطاه حماراً كان 
معه يتروح عليه إذا مل من ركوب الدابة؛ يعني: الناقة إذا مل من ذلك 
كان ينزل ويركب الحمار للاستراحة عليهء فلما رأى هذا الأعرابي الذي 
كان أبوه صديقاً لعمر أعطاه الحمارء وقال: اركب هذا وأعطاه عمامة 
كانت على رأسهء قال: شد بها رأسك. فقيل له في ذلك إنهم الأعراب 
يكفيهم اليسيرء فقال: إن أبا هذا كان وداً لعمر؛ أي: صديقا لعمر ومن 
أحباب عمر فرأيت أن أصله وأحسن إليه من أجل صداقة أبيه لأبي. ثم 
ذكر الحديث؛ أن الرسول ية قال: «إِنَّ أبرّ البرّ صِلَةٌ الرّجْل أهل ود 
أبيه) . ١‏ 

ويأتي في الحديث عن أبي أت أل رجا سأل النبي بي: هَل 
بَقِيَ مِنْ بر أَبَوَيّ شَيْء أَبِرّهُما به بَعْدَ مَوتِهمًا؟ فَقَالَ: ١نَعَمْ‏ الصّلاهٌ 
عَلَيْهِمَا والاسْتفْمَارٌ لَهُمَاء وَإِنْمَاذْ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِماء وَصِلَةُ الَّحِم التي 


)١(‏ أخرجه في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم 
ونحوهما برقم (؟505). 


باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة... 
لا توصل إلا بهِمَاء وَإكرامم صَدِيقهمَا؛ أي: يبقى من بر الأبوين إكرام 
الصديق. من برهم إكرام صديقهم. لوالديك وإخوتك في الله إخوانهم 
في الله وأصدقائهم في اللهء وهكذا أقاربهم وإنفاذ وصاياهم الشرعية. كل 
هذا من بر الوالدين والأقارب. 

صلة الرحمء وإكرام الأصدقاء في الله الأحبة في الله لوالديك» 
وإخوتك ونحو ذلك وهكذا أصدقاء الزوجة في الله وأحباءها في الله 
المعروفين بالخير» كان الرسول يله يكرم صديقات خديجة ويحسن 
إليهن» وربما ذبح الشاة ووزعها بين صديقات خديجة. فيقول: إنهم 
كانوا أصدقاء لخديجة. فالمقصود أن هذا من باب البر والإحسان 
للوالدين والأقارب والأصدقاء يبتغي ما عند الله من المثوبةء ويلاحظ أن 
يكون هذا في الله لا لآجل أطماع أخرى. إنما هذا لله وفي الله من 
أقارب وأصدقاء كانوا أخلة في الله أو أحباباً في الله أو كانوا أقارب 
يحسن إليهم؛ لأنهم أقارب يحتسب فيهم صلة الرحم» أو مع ذلك الفقر 
إذا كانوا فقراء» فيجمع بين أمرين صلة الرحم ومواساة الفقير» كما تقدم 
في حديث سلمان الضبي يقول عليه الصلاة والسلام في حديث سلمان: 
«الصَّدَفَةُ عَلى المِسْكِينٍ صَدَقَةٌ وَهِي عَلَى ذِي الرّحِم بْنْتَانٍ صَدَقَةٌ 
و 

وقّق الله الجميع . 


E 8 8 


۳ - وعن أبِي أسَّيد - بضم الهمزة وفتح السين ‏ مالك بن ربيعة 
الساعدي ڪه قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُومنٌ عِنْدَ رَسُول الله يك إذ جَاءهُ رَجُلٌّ 


.)۳۳۲( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


+4 ا 
مِنْ بني سَلْمَة فَقَالَ: يا رسول الله. هَل بهي مِنْ بر اوي شيء أبِرُهُما به 
نشد مو هنا قال : نعم الصَّلاة ُ عَلَيْهِمَاء والاسْتثْفَارُ لَهُمَاء وَإنْقَا ا 
عَهدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِماء e‏ الرّجم م التي لا توصل إلا بهمّاء وَإكرامُ 
صقا رو ألو ذاو 

٤‏ - وسن عائشة وء قَالَتْ: ما غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ 
لني يلي مَا غِرْتُ عَلَى خَدِبجّة وء وَمَا يها قط وَلَكَنْ كان َير 


- o¢ 


ذِكرَهَاء وَرْبّمَا ذَبَحَ الثاة م بقطعها اغضاء الع ا ني ق 
خَديجَةً نَرْبَمَا قُلْتُ لَه ٠‏ أن لَمْ يَكَنْ في الدُنيا إلا حَديجَةً !هة مول : 


«إنْهَا كَانَثْ وَكَانَتْ وَكَانَ لي مِنْهَا وَلَد؛ مئ علي“ . 
© وفي رواية: «وإنْ كان لَيَدْبَحُ الشّاة. فَيهْدِي في خَلَائِلِهَا مِنْهَا مَا 


وو 
0 


8 وفي رواية: كَانَ إِذّا ذبح الشاة. يقول: «أَرْسِنُوا بها إلى أصُدِقَاءِ 


{) 7 
٤ خدبحَةً»!‎ 


ومع 


EA‏ وفي رواية: قَالَت: : استأذنت هَالَةٌ بنْت خوبلِد أَحْتُ خَدِيجَةَ 
على رسول الله ا فُعرَفٌ اسْيَئِذٌ انَّ خَديحَةً فارتاح لِذَلِكَء فَقَالَ: «اللّهُم 
هال بنْتُ خوَييد»0. 


)١(‏ أخرجه في كتاب الأدب. باب في بر الوالدين برقم .)1٤١(‏ وابن ماجه في كتاب 
الأدب. باب صل من كان أبوك يَصِلّْ برقم .)۳١٣١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي يل خديجة 
a‏ وا برقم «((FA1۸)‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل خديجة 
أم المؤمنين - رضي الله تعالى عنها - برقم (5475). 

(۳) أخرجها البخاري الموضع السابق برقم .)۳۸١١(‏ ومسلم في الموضع السابق أيضاً. 

)٤(‏ أخرجها مسلم في الموضع السابق. 

(0) متفق عليها أخرجها البخاري برقم .)787١(‏ ومسلم برقم .)۲٤۳۷(‏ 


باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والروجة... 
LEY]‏ = 

ت قولها: (فارتاح): هو بالحاء. وفي الجمع بَيْنَ الصحيحين للحُميدِي: 
(فارتاع) : بالعين ؛ ومعناه: اهتم بِه. 


۵ 9 وعن أنس بن مالك طقف قال : خرجت مَعَ جرير بن عبد الله 


ت e‏ © م A‏ ا وق 007 2 2ه 
نت 3 2 1 ر 
رعو بير 9 و ا 2 جره 3 5 0 ¢ 5 


أحَدا مِنْهُمْ إلا حَدَمْيْهُ. ممق علي . 


چ الت ۾ 

هذه الأحاديث الثلاثة في شرعية إكرام أصدقاء الوالدين وإكرام 
الأقارب والأصدقاء والأحباب» وإكرام الزوجة وأصدقائها الطيبين ونحو 
ذلك وأن هذا من البرء من الإحسان. ومن مكارم الأخلاق. تقدم 
قوله َة في حديث ابن عمر؛ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إِنَّ 
أبرّ البرّ صِلَةٌ الرّجُل أُهْلَ ود أبيوه هذا من أبر البر أن يصل أصدقاء أبيه 
وأحباب أبيه E‏ فا المراد بالأخلاء في الله والأحباب 
في الله» لا أصحاب الفجور والفساد؛ ولهذا تقدم أن ابن عمر لما 
وافاه أعرابي في الطريقء في طريقه إلى مكة. وكان أبو الأعرابي 
صديقاً لعمر أهدى إليه ابن عمر حماراً كان معه يتروح عليه وأعطاه 
عمامة كان يشد بها رأسهء فقيل له فى ذلك: لو أعطيته شيئاً أقل من 
ES OB‏ كان E‏ قار اف أن تك وعد عاد كاله 
النبي يَقِِ: «إِنَّ أبرّ البرّ صِلَةُ الرَّجْلٍ أهْل ود أبيو» هذا ابن صاحب 
أبيه . 


وجي حديت ایی اس ي بن ربيعه ويه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الخدمة في الغزو برقم (۲۸۸۸)ء 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب في حُسْن صحبَةِ الأنصار برقم (551). 


شرح رياض الصالحين 
کل 48 ) 
قال: يا رسول الله هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد وفاتهما 
قال: ١نَمَمْ.‏ الصّلاةٌ عَلَيْهِمَاء والاسْتغْفَارُ لَهُمَا الصلاة عليهما يعني : 
الدعاء لهما يصلي عليهم يدعو لهم ومنها صلاة الجنازة «وَالاسْتَمْمَارٌ 
لَهُمَا» يعني: طلب المغفرة لهما وأنواع الدعاء من دخول الجنة والنجاة 
من النارء كل هذا من برهما بعد وفاتهماء 'وَإِنْمَادُ عَهدِهِمَا مِنْ بَمْدِهِما' 
يعني : الوصية التي يوصي بها الوالدان أو أحدهما من برهما أن تنفذهاء 
إذا كانت موافقة للشرع أ تنفذ منها ما يوافق الشرع هذا من برهما. 


ومن برهما أيضاً «إكرامٌ صَّدِيِقَهِمَا؛ أحباب الوالد والوالدة وأصدقائهما 
من برك بوالديك في حياتهما وبعد وفاتهما أن تكرم أصدقائهما وأحبابهماء 
ومن برهما أيضاً «وَصِلَّةُ الرّحِم التي لا توصل إلا بهمّا» كأعمامك وأخوالك 
ونحوهم. فإن هؤلاء أقارب الأب والأم» فصلتهم وإكرامهم إكرام للأبوين. 

وهكذا حديث عائشة وا في قصة خديجة قالت: (ما غِرْتُ عَلَى 
أحَدٍ مِنْ نِسَاءٍ النََِ يل مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَّة وَقينا). وما ذاك إلا لما تسمع 
من رسول الله ية في حقها من الثناء عليها وَج وهي أم أكثر أولاده. كل 
أولاده من خديجة ما عدا إبراهيم فإنه من مارية المصرية؛ وكانت عائشة 
تقول: (كَأنْ لَمْ يَكُنْ في الدُنْيَا إلا حَديجَةً!) من شأن الضرائر يغرن حتى 
ولو من زوجة قبلهم طبيعة النساءء كان يقول: «إِنَهّا كَانَْتْ وَكَانْتْ؛ يعني : 
إنها كانت طيبة الأخلاق إنها كانت كذا إنها كانت» فلهذا يثني عليها عليه 
الصلاة والسلام. «وَكَانَ لي مِنْهَا وَلَدّه كذا وكذا قالت: «وإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ 
الاق يهي في خلائل خَديجَة؛ من أصدقائها يقول ابعثوا بها إلى أصدقاء 
خديجة» ولما دلت وسلمت أختها هالة عله اراح لذلك وه قال : 
«اللَّهُمّ مَالةٌ بنْتُ خُوَيْلِدِ هذا فيه إكرام الزوجة وإكرام أصدقاء الزوجة 
الطيبة المؤمنة الخيرةء إكرامها وإكرام أصدقائها في الله وأحبائها في الله 
عدا من الوفاء الها ومن رها رفن كال ال ليناد 


باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة... 

(ة: )اح 
البجلى» وهو من أعيان الصحابة رضى الله عنهم جميعاء وكان جربر 
أكبر منه سنا يخدم أنساء فقال له أنس: لا تفعل؛ يعني: اكوا فين متو 
شتا وأنت أولى. فأبى جرير» وقال: إني رأيت من الأنصار شيعا مع 


نفسي أني لا أصحب أحداً منهم إلا خدمته يعني: تقديراً لخدمتهم 


للنبي يقد لأخلاقهم الكريمة. فهم الذين آووا الرسول يِه وآووا الصحابة 
ونصروهم وأكرموهم وأنفقوا عليهم وي وأنزل الله فيهم : وَل وهو 
لدَارَ الاين من فهر عون من هَاجَرَ اب4 [الحشر: 4] هم الأنصارء هم 
الذين قال الله فيهم جل وعلا: وليفو الولو مِنّ المُهنجرنَ والأنصار» 
[التوبة: ]٠٠١‏ تد تبك الله عل اَي مهج والأنصار» [العوبة: ]1١۷‏ 
فلهذا آل جرير وَيينه؛ أنه إذا صحب أحداً منهم أن يخدمه مكافأة لهم 
على خدمة النبي بيو فكان جرير يخدم آنا “لآق انها كان خادم 
النبي َيه فهو خدمه؛ لأنه خدم النبي موه فهذا يدل على أن خدمة 
الأحباب والأقرباء والأصدقاء خدمة للمحبوب» إذا خدمت حبيب أبيك 
وأمك وخليلهما وصديقهما فهو خدمة لهما. 

وهكذا الترضي عن أصحاب النبي َة ومحبتهم والوفاء لهم» هي 
من الوفاء للنبي ية ومن محبة النبي عليه الصلاة والسلام. محبة أصحابه 
والترضي عنهم ومعرفة منازلهم وأقدارهم. هو في الحقيقة أيضا خدمة 
للنبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنهم أحبابه وأولياؤه وأنصاره رضي الله 
عنهم وأرضاهم جميعاً . 

وهكذا أنصار أهل العلم في كل زمان ومكان. أنصار العلم النافع. 
أنصار الخير ودعاة الحق وأعوانهم المنفقون عليهم» ويساعدونهم في 
الحق. يجب أن يخدموا ويحبوا لأعمالهم الطيبة كما فعل التابعون مع 
الصحابة» وكما فعل العلماء مع الأخيار في الأمة من الخدمة والتنويه 


6 شع داس الصادمين 
تابجحم بي ب ب ب يي ي 


بذكرهم والعناية بهم ومساعدتهم على أعمالهم» في ذات الله وفي 
سبيل الله وقق الله الجميع. 


#8 لي رن 


باب إكرام أهل بيت رسول الله ب وبيان فضلهم 


سے 
٠‏ 


انل إكرام أهل بيت رسول الله بلا 


وبيان فضلهم 


قال تعالى: ظإِنَّمَا برد أله يذهب عنم ارحس أهلَ ابيب 
لوگ تھی الاحزب: ۳٠ء‏ وقال تعالی: تل رت يم كير لتر 
فَإِنّهَا فن تقئت اقلوب [الحج: ۳۲]. 


7 وعن يزيد بن حَيَّانَ. قَالَ: الْطَلَقّتٌ آنا وحْصَّيِنٌ بْنُ سَبْرَة 
مه دو 1 ووه ۳۹ <0 ف 2 لر 2 2< ل ال 0 
وَعَمْرُو بن مُسَلِم إلى رَيْد بن أرقم و فلما جَلسْنا إِلَيْهِ قال له حصّيّن: 
A Va OEE‏ اف o‏ 26-2 2 چو م اس 2 ان - 2 
لقَدٌ لقِبت يا ريد حيرا كثيراء رَأَيِتَ رَسُول الله وء وسمعتٌ حديكئه. 
ار ا چ ت ا - 20 a‏ 5 > اس 0 د ا ۶ 282 7 ب8 
وغَرْوْتَ مَعَهُ. وَصَليْتَ حَلفه: لقَد لقِيتَ يا ريد خيرا كثيراء حَدئنَا يا زيد 
A‏ :نانم اغي» واد لقن برستي 
مه ورم ا م 2 ا . هو ع 5 5 0 
وقدم عهدي. ونسيت بَعض الذي كنت اعِي مِن رسول الله مء فما 
1 ِ ا و بان او د لال )1 : 
حَدَْتُكُمْ الوا وما لا فلا تكلفونيه. ثم قَالَ: قام رَسول الله م يوما فينا 
5 ار 52-6 5 ر 3 ا 20 7 ر 07 8 - 
حَطِيباً بِمَاء يُدُعَى خْمًا بَيْنَ مَكةَ وَالمَدِينَة فَحَمِدَ الله. وَأنْنَى عَليهِ. وَوعظ 
ر ا 7 21 2 kL‏ ر 2 2 
وَذْكرَء ثم قال: «أمّا بعد ألا أَيَهَا التامسُء فَإِنمَا آنا بَشْرٌ يُوشِك أن يَأَتَى 

و ا و 21 00 ٍ 
رسول ربي فأجيبء وَأنَا تارك فيكم ثقلينٍ: أوْلهُمَا كناب الل فِيهِ الهدى 
َك 0 سم وءهة ا 2 > ع ةك اسه 5 و مده 
وَالنورٌء فَحُذوا بکتاب الله » وَاستمسِكوا به» فحث على كتاب الله » ورغب 
0 ر ٠. o 0 00 270 0 2 i“‏ 5 ج 0 
فيه ثم قال: «وأهل نيتّى أذك ركم الله فی أهل بتي اذك ركم الله فى أهل 

o سمه 5 ا کوهە 00 2 مامه‎ o AES 
بيتي» فَقَال له حُصَيِْنْ : وَمَنْ أهْل بَيتهِ يَا رَيْدُ أَلَيِسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أهل بَبْته؟‎ 
2 i< o ام‎ o o 7 8 و ماعه‎ 2 
: قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْل بَيته. وَلكِنْ أهْل بَيِتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعدَهُ؛ قال‎ 


شرح رياض الصالحين 
وَمَنْ هُمْ؟ ثَالَ: هُمْ آل عَلِيَ وَآلْ عقيل وَآلْ جَعمَّر وآلُ عَبّاس. فَالَ: کل 
هؤلاء حرم الصَّدَقَةَ؟ َال : نَعَم . زواة غ 
0 وفي رواية: «ألَا وَإِنَي تار فِيكُمْ نَقَلِيْن: أحَدُمُما كِنَابُ الله 
وَهُوَ حل الله» مَنِ الَبَعَهُ كانَ عَلَى الهُدَى.ء وَمَنْ تَرَكَهُ كان عَلَى ضلالة»" . 
۷ - ومن ابن عمر راء عن أبي بكر الصديق ون مُوقُوفاً عَلَيه؛ 
أنه قَالّ: ارْقَبُوا مُحَمداً َة في أهْل بَيْتِهِ . رواه البخاري" . 


0 معنى (ارقبوه): راعوه واحترموه وأكرموه. والله أعلم. 


2 الشر©ح ب“ 

هاتان الآيتان والحديثان فيما يتعلق بأهل بيت النبى عليه الصلاة 
والسلام» وما ينبغي من إكرامهم والإحسان إليهم والذب عنهم وتقدير 
منزلتهم من الرسول َي على الوجه الذي يرضي الله من غير غلو ولا 
جماء» وأهل بيته هم أزواجه وأقاربه من بني هاشم هؤلاء هم أهل بيته » 
أزواجه ين وأقاربه المسلمون من أهل بيته من بني هاشم كآل جعفر بن 
أبي طالب وآل علي بن أبي طالب وآل عقيل بن أبي طالب والعباس بن 
عبد المطلب وذريته» وهكذا بقية بني هاشم كلهم من أهل البيت؛ لأنهم 


دم و 


رهطه الأدنوء قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: هنما برد أَلَهُ 


- 


يذهب عتم الرس أهل الت وبطهَردٌ تظهيا» [الاحراب: ۳۳ يريد الل 

هذه الإرادة الشرعية؛ المعنى: يأمركم ويحب منكم ويرضى لكم هذه 

الأمور بعدما قال جل وعلا: وڏ ڪر ما بٿ فى وڪي من ٬اينت‏ الله 
3 


ر عع 2 ص م 2 
اة إِنَّ اله كات لَطمًا حبرا [الأحزاب: 84]. 


.)5108( أخرجه في كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل علي بن أبي طالب برقم‎ )١( 


(؟) أخرجها مسلم في الموضع السابق. 
(۳) أخرجه في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب قرابة رسول الله كله برقم .)۳۷١۳(‏ 


باب إكرام أهل بيت رسول الله © وبيان فضلهم 5 

فالمقصود أنه 4# أوصى المؤمنين بأن يلاحظوا أهل البيت الذين 
أثنى عليهم بقوله: لما برد أله ذهب عنم الرْحْس أهل الَيتِ 
وطه تَظهيا» [الاحزاب: 08 والرجس: الشرك والنجاسة والمعاصي 
والكفر فوطي أي: من الكفر والشرك وسائر أنواع النجاسة التي 
هي المعاصي وه تظهيًا» أي: من ذلك بالإسلام والإيمان 
والاستقامة» فإن الشرك أعظم النجاسة كما قال تعالى: ظإِنَّمَا شروت 
حل [التوبة: 14] فنجاسة الشرك ونجاسة الاعتقاد أعظم النجاسات 
والقذر والحُبثء» فالله جل وعلا أمر أهل البيتء وشرع لهم وأراد لهم 
أن يتطهروا من هذا الشيءء وأن يذهب الله عنهم ذلك الشيء الرجسء 
بما شرع لهم وأمرهم به من طاعته وتوحيده واتباع شريعته» فالإرادة 
إرادتان شرعية وكونيةء الكونية: بمعنى المشيئة» والشرعية: بمعنى 
الرضى والمحبة» والمراد هنا الشرعية ظإِنَّمَا ُد له ذهب عحكم 
لَجس يأمر ويرضى ويحب منكم أن تستقيموا على التوحيد الذي هو 
ضد الشرك وضد النجاسةء لوطه تظهيرا» وهذا هو الواجب على 
جميع المؤمنين جميع المكلفين؛ أن يبتعدوا عن الشرك وأن يتطهروا منه 
وأن يحذروه» وأن يستقيموا على توحيد الله الذي هو في غاية الطهارة 
وغاية الهدى. وليس معناه أنها إرادة كونية وأنهم معصومونء لا؛ 
ليسوا معصومين كما يظن الرافضة» ليسوا معصومين إنما هم مأمورون 
بان يتطيروا من الشرك :ويحصجوا بل الله وأن بق موا على ما 
يرضي الله؛ لأن هذا هو الواجب عليهم وعلى غيرهم» ولكنهم بوجه 
أخص أحق الناس بأن يستقيموا لأنهم قرابة من النبي ية وأهل بيته 
فالواجب عليهم أعظم في أن يستقيموا؛ على دينه وعلى شريعته وأن 
يحذروا مخالفته» هذا هو الواجب عليهم وعلى غيرهم» ولكنهم بنسبة 
أخص» فالواجب عليهم أعظم لكونهم قرابته وأهل بيته عليه الصلاة 
والسلام. 


2ق 
وهكذا قوله جل وعلا : ل 
اقلوب [الحج: .]٣١‏ 


ذلك ےم سس لا 


لك ومن بعظم شعكير الله فإنها من تقوی 


وقوله: لِك و يِعَظِمْ حرمت ملب الله فهو خي لَه عند ريه 
[الحج: ۰ كل ما عظمه الله فهو من شعائر الله؛ فتعظيم الصلاة 
شعائر الله وتعظيم الزكاة من شعائر الله ومن حرمات الله وتعظيم 
المعاصي من حرمات اله وتعظيم أهل البيت بتوجيههم إلى الخير 
وإرشادهم وتعليمهم. وإزالة السوء عنهم من شعائر الله ومن محارم الله 
طاعة الرب جل وعلا في مواساة الفقراء والإحسان إليهم من شعائر الله 
كل ما يتعلق بأآمر الله وتعظيمه وبنهي الله وتركه كله من الشعائر ومن 
علامات الدين» ومما يحبه الله و أن تعظم الأوامرء وأن تترك 
النواهي وأن يعان من استقام على أمر الله وأن يشجع وأن يُدعى من 
انتهك محارم الله إلى طاعة الله وإلى التوبة من معاصي الله؛ لأن هذا كله 
من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم حرماته 2. 

ولما سئل زيد بن أرقم ‏ سأله هؤلاء الجماعة من التابعين - عن 
أهل بيت الرسول ية قالوا: هنيئاً لك يا زيد لقيت رسول الله ورأيته 
وسمعت حديثه حدثنا بما سمعت من رسول الله فحدثهم دی أنه 
سمع النبي ية وذلك لما ارو حجة الوداع الى ر و 
الصلاة والسلام. لما صار في أثناء الطريق راجعا إلى المدينة خطب 
الناس في شهر ذي الحجة في ماءٍ تلع جما حون رابغ م المعروف. 
كه سر وأثنى 1 عليه و وعظهم رصعي ل ا 
تارك فيكم ثقلين ثقلين ؛ أي : للناس «وََنَا تارك يكم قا ثقلينِ تقلين: ر كنات الله 
فيه الهدى الو فَحُذُوا يكتاب الله RE‏ په وفي اللفظ الآخر: 
«آلا وني تار فِيِكُمْ تَقَلَيْنِ أ أحَدهنا کاب الله ك هُوَّ حَبْلُ اله مَنِ 
ا كَانَ عَلَى الهُدَى وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَقَك ا قَالَ: «وَأَهْلُ 


باب إكرام أهل بيت رسول الله يه وبيان فضلهم هك 
أهل بَيتِي» كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام يحث الناس على إكرامهم 
والإحسان إليهم وعدم العدوان عليهم وعدم ظلمهم وعدم الإساءة إليهم 
من زوجات وأقارب. يجب الإحسان إليهم وكف الأذى عنهم وإعطاءهم 
حقوقهم من غير غلوء كما تفعل الرافضة. ولا جفاء. كما تفعل 
النواصب. فلا جفاء ولا غلو ولكن بين ذلك. وهو التوسط. والإحسان 
إليهم وإكرامهم وإعطاؤهم حقوقهم والذب عنهم وعدم الغلو فيهم وعدم 
الجفاء . 


0 
٠ 


والثاني: أثر الصديق ونه أبو بكر و#نه؛ أنه كان يقول للناس في 
خطبته: ارقبوا محمداً في أهله. ارقبوا؛ أي: لاحظوا محمداً في أهله لا 
تُسيئوا إليهم أحسنوا إليهم؛ لحقهم عليكم ولحق الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ يعني: ما داموا أهل بيته فلهم حق من جهتين: من جهة أنهم 
أهل بيت النبي بي ومن جهة أنهم إخوانكم ومسلمون ولهم حق 
الإسلام. وحق قربهم من رسول الله عليه الصلاة والسلامء فلهم حقان 
من جهة القرابة والزوجية» ومن جهة الإسلام والإيمان والشريكة في هذا 


الخير العظيم . 


أما الكافر فلا؛ كأبي لهب وأبي طالب وغيرهم من الكفرة من أهل 
الخبيث› انما هذا فى المسلمين الذين ماتوا على الإسلام واستقاموا 
على الإسلامء هم الذين لهم الحق على المسلمين؛ كالعباس وعلي 
وجعفر وعقيل ونحوهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام» الذين 
والذين جاؤوا من نسلهم وذرياتهم إلى يوم القيامة» إذا استقاموا على 


شرح رياض الصالحين 


= 


جهة إسلامهم ولهم حق 
8 3 0 إ 
قراب بالا ن إليهم ومواساتهم و 
من جهه فرابتهم ب بحسا كف عنهم 


وق الله الجميع. 
¥ 85 3 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم... 
الاک SE‏ 
5 : 


5 - ين توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 
وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم 


٠ 05 <2‏ ره وص 0 جا ربو مر 00 صرت 4 4 سو 
قال الله تعالى: فل مَل نتوی ان يلون ليب لا بعلمون إِنَّمَا ندر 


_ 
SK 


ولوأ دلبب » [الزمر: 4]. 

۸ - ومن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري دن 
قال : قَالَ رَسُول الله ة: «يَوْمُ القَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لكاب الله. فَإِنْ كَانُوا في 
القراءةٍ سَوَاءء فأَعْلَّمُهُمْ بِالسُنَة فَِنْ كَانُوا في السُّنَةٍ سَوَاءَء فَأَنْدَمُهُمْ هِجْرَة 
فَإِنْ كَانُوا في الهجْرَةٍ سَوَاءء نَأَنْدَمُهُمْ سِناء وَلَا يَوْمَنَّ الرَجُلُ الرَّجُلَ في 


ذا 


9 سلطانه» وَل يَفَعْدُ فى بيه على تكرمَتِه إل بإذنه» رواه 0 

لع وفي رواية لَهُ: ١فَأََدَمُهُمْ‏ سلما» بَدَلَ «سِتا»؛ أي : إسلاما . 

5 5 ملعك ar‏ ع oI‏ 0 ع8 رع واس ات 

Qa‏ وفي رواية: ايوم القوم أقَرَوهم لكتاب الله » وأقدمهم قراءة. فإن 
كانت قِرَاءنَهُمْ سَوَاءَ فَيَوْمَهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةء فَإِنْ كَانُوا في الهِجْرَةٍ سواءء 
اوه موه ا 

ت والمراد (بسلطانه): محل ولايتهء أو الموضع الَّذِي يختص به. 

ه (وتكرمئة): بفتح التاءِ وكسر الراء: وهي ما ينفرد به من فراش وسَريرٍ 
ونحوهما. 

8" وعنه. قَالَ: کان زسول الله ا مسح مَتَاكبَنا فى الصّلاقٍ 
0 دم Az 2 ES‏ 0 - 2 ۶ ° 
ويقول: «استووا ولا تختلفواء فتختلف قلوبكم. ليلني منكم أولوا الاحلام 


.)1۷۳( أخرجه ف كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من أحقٌ بالإمامة برقم‎ )١( 
خرجه في کتاب مواضع باب من إمامة برقم‎ 


شرح رياض الصالحين 

مت 
وَالنْهَى 4 م الذية يلُونَهُم د م الَذِينَ يلوه زواة ميل © 

ه وقوله َة : (لِيَلِني): هوّ بتخفيف النون وليس قبلها ياء وَرُوِيَ بتشديد 
النون مَعَ ياء قَبْلَهَا. (وَالنْهَى): العْقُولُ. (وَأُولُوا الأخلام): هُم البَالِمُونَ وقيل: آهل 
الجلّم وَالفَضْلٍ. 

0۰ وق عد اه عن معو 0 قَال: فال رل الله عند : 
«لِيَلِني فكأ أولوا الأخلام وال ثم الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) تاا 'وَِيَاكُمْ 


وَهَيْشَاتِ الأسْوّاق» رواه 37 5 


© الت @ 
هذه الأحاديث مع الآية الكريمة فيها الدلالة على تقدير أهل 
العلم. والقرآن. ورفع منازلهم وإعطائهم حقوقهم اللائقة بهم إلى غير 
ذلك مما جاءت به الشريعة. فإن الناس بالله. ثم بعلمائها وقرائها ودعاة 
الإصلاح والتوجيه فيها 


يقول الله جل وعلا: لكل يْتَوى اَن ينون ون لا يتلود 
المعنى: لا يستوون؛ ولهذا قال: تما بكر ووأ الال [الزمر: 14 فلا 
يسوي من أعطاه الله العلم النافع عع من جهل أمر الله فالواجب أن 
يعرف لأهل العلم حقهم بما شرع الله جل وعلا في تقديرهم واحترامهم 
امون [النحل: 4] وعدم التكبر عن طلب العلم وسؤال أهله والأخذ 
عنهمء فإن الناس فى حاجة شديدة إلى العلم ولا سبيل إلى ذلك إلا 
)١(‏ أخرجه في كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها... برقم (155). 


(۲) أخرجه في كتاب الصلاة. باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها 


باب توقير العلماء والكيار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم... 6 
e ——‏ ° سد 


بسؤال أهل العلم والتلمذة عليهم. وعرض ما يشكل عليهم. حتى يحصل 
للجميع التعاون على البر والتقوى. 


وفي هذا حديث أبي مسعود» وهو عقبة بن عمرو الأنصاري 
البدري» وهذا ليس عقبة بن عامر الجهنيء هذا من الأنصار وهو أبو 
مسعود البدري واسمه عقبة بن عمرو الأنصاري البدري ضيه عن النبي 
عليه الصلاة والسلام. يقول: ايوم الوم أَقْرَؤُهُمُ لكاب الله عند 
الاجتماع يؤمهم أقرَّوْهُمْ لكتاب الله «فَإِنْ كَانُوا في القراءةٍ سَوَاءَ أعْلمُهُمْ 
بالسنَّةَا أي : سُنَّةَ الرسول ية «قَإِنْ كَانُوا 8 الوا َأََدَمُهُمْ هخرٌةًا 
الفا الأول مقدم على المهاجر المتأخر إذا استويا في العلم بالكتاب 
والسَّنّة «قفَإِنْ كَانُوا في الهجْرَةٍ سوا تَأَقْدَمُهُمْ سنا فعند الاستواء يقدم 
الأكبر؛ ولهذا في حديث مالك بن الحويرث َيِه قال: اقَدِمُنَا عَلَى 
الي يف وَنَحْنْ سَيَبَةٌ مُتَقَارِئُونَ فَلَِنْنَا عِنْدَهُ خو مِنْ عِشْرِينَ يله وَكَانَ 
المي له رَجِيماً» فَقَالَ: «لَوْ رَجَعُْمْ إِلَى اكم تَعَلّمْئْمُومُمْ مُرُوهُمْ 
لرا صَّلَاةَ كذا في جين كذَاء وَصَّلَاةَ ذا في جين کڏ وَإِدَا حَضْرَتٍ 


الصّلاة فَليُوَذّنْ 3 أَحَدُكُمْ ‏ وَلْيَؤْنَكُمْ ره 


ولهذا يقول ية : «وَلَا اَل لل ف ا ار ن 
على تكرمته إلا بإذنه» أي: لا يتقدم على إمام المسجد الراتب وعلى إمام 
المحل إلا بإذنه» فهو أولى بمسجده وأولى بمحله الذي هو فيه إذا 
اجتمعوا عنده في حالة لا يكون فيها تقدمه للمسجد إما لعدم وجود 
المسجد أو لبعده عنهم. فحينئلٍ يقدم صاحب المحل حيث جازت 


)١(‏ متفق عليه . أخرجه البخاري فى كتاب الأذان. باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد 
برقم (774). ومسلم في كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة برقم (517/4). 


= شرح رياض الصالحين 
الصلاة في المحل فيقدم صاحبه» وإن كان المحل المسجد فيقدم إمامه 
الراتب إلا بإذنه. 

وهكذا في مجالس القوم لا يتقدم أحد على تكرمة صاحب 
المجلس إلا بإذنهء فإن كان له مكان خاص أو كرسى خاص فلا يجلس 
عليه إلا بإذنه في محله؛ ولهذا قال: «وَلَا يَفُعْدْ في بَْيِه عَلَى کرم إلا 
بإِذْنوه يعني: في محل خاص محل جلوسه إلا بإذنه» فهذا كله من آداب 
الشريعة ومن تنزيل الناس منازلهم» قد روي عن النبي يل أنه قال : 
أَْرُوا النَّسَ الهم“ هذا من إنزال الناس منازلهم . 

وهكذا حديث أبي مسعود أيضاً؛ أنه كان ية إذا أمهم في الصلاة 
سح متاكهم؛ يعني: يسويها وَيَقُولُ: «لا تَشَْلِفُوا قتختيف لوب 
يحثهم على الاستقامة في الصف والتراص» وعدم تقدم بعضهم على 
بعض» ويبين لهم أن الاختلاف من أسباب اختلاف القلوب «لَا تَخْتَلِمُوا 
فَتَخْتَلِفْ تُلُوبُكُمْ وإذا كان هذا في الصف وعدم التساوي فكيف 
بالاختلاف في الآراء والمقاصد والأهداف» فإن هذا من أعظم الأسباب 
في الفرقة والاختلاف. 

فالواجب على الأمة التعاون على البر والتقوى وتحري الحق 


ِنْكُمْ ولوا الأخلام وَالنْهَىء ثم الَذِينَ يَلُونَهُمْ ْم الِّينَ يَلُونّهُمْ» وَإِيَاكُمْ 
وَهَيْشَاتِ الأسْوّاق». 

وهكذا في حديث ابن مسعود أيضاً وَينه. وهذا كله يدل على أنه 
ينبغي على أهل العلم والإيمان وكبار الناس أن يتقدموا في الصف الأول 
حتى يكونوا أسوة لغيرهم وأن يلوا الإمام. كما حث النبي ية أصحابه 


.)907( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم... _- 
المعروفين أن يتقدمواء وأن يكونوا قدوة لغيرهم في التقدم والمسارعة إلى 
الصف الأول. وأن يكونوا خلف الإمام ليعقلوا عنه ويفهموا عنه ويبلغوا 
عنه وينوبوا عنه إذا تخلف أحدهم؛ ولهذا قال: اليّلني مِنْكُمْ ولو الأخلام 
وَالنُّهَى؛ وهم: أهل العقول والبصائر والفهم والفقه في الدين» و«وَمَيْشَاتِ 
الأسُْوّاق». ما يكون فيه من اللغط والصياح والقيل والقال والكلام 
السيئ» فينبغي لأهل العلم أن يتجنبوا ذلك ويكون وجودهم في الأسواق 
وجود إصلاح ودعوة إلى الله والتوجيه إلى الخيرء ولا يكون مشاركة 
لأهل الصياح والكلام السيئ في الأسواق فهيشاتها ما يكون فيها من 
اللغط والكلام السيئ والكذب والأيمان الفاجرة وما أشبه ذلك مما يكون 
بين الناس في الأسواق» وفق الله الجميع . 


HE 8 8 


الحاءِ المهملة r‏ الثاء المثلثةٍ e‏ طن » ٠»‏ قَالَّ: انلق 


و ا 


َب الله بن سهل» وَمُحَيِّصَّة بن مَسْعُود إِلَى خَيْبَرَ وَهِي يَومَئذٍ صْلحء 
رقا اڻی مُحَيِصَُ ّى عبد الله بن سهل وَمَُ حط في َيه قبلا 
قَدَقَتَهُ م ثم قَدِمَ المَدِيَة فَانُطَلْقَ عَبِدُ الرحمن بن سهل وَمُحَيِّصَةٌ وحَوَيّصَةٌ 
اتا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيَ با كَذَهَبَ عَبدٌ الرحمن يكلم كَمَال: كبر كبز 
وَهُوَّ أَحْدَتُ القّوم؛ فَسَكَتَء اللا لما «أتَحْلِفونَ ET‏ 
َاتِلَكُم ؟...؛ وذكر تمام الحديث. ممق عليه“ 


0 وقوله َا : [(وعثر كج معناه: يتكلم الأكبر. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين 


بالمال وغيره برقم «((TIVT)‏ ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات» باب القسامة برقم (1559). 


ال ا نات الصا 5 
وي ع 


؟0؟ - ومن جابر طا ؛ أن 00 كانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجْلَيْنِ مِنْ 
4 أَحُد ؛ يَعْنِي : في قر ثم يَقُو يَقُول: «أيّهُما أكئَرُ أخذاً للقّرآن؟» فَإِذًا 
لَه إلى أَحَدِهِمًا قَلُمَهُ في اللّحْدِ. رواه م 


تسود EE‏ ا لان أَحَدُهما 0 مِنَ الآخر. ارف السّوَالكُ 
هْرَء فقيل لي : كبر قَدَفَعْتهُ إِلَى الأكْبَرٍ مِنْهُمّا» رواه مسلم مسنداً والبخاري 


© ال © 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في بيان ما يتعلق بتوقير العلماء 
واحترامهم وبيان فضلهم وإعطائهم الحقوق اللائقة بهم وبيان منزلتهم 
حتى يقدرهم الناس وحتى يستفيدوا من علمهم ويسألوهم. وهكذا كان 
TT e EEE‏ تعالى: وهل بستوی اس 
4 ل ل مون ِنَم ام أو الال [الزمر: 9] فالفرق عظيم بين 
من يعلم ومن لا يعلم؛ ولهذا قال سبحانه: وتوا اهل الذِر إن کنر 
لا سامون [النحل: ]٤١‏ فينبغي للمؤمن أن يطلب العلم ويتفقه في الدينء 
وأن يسأل أهله عنه حتى يكون على بيّنة» وأن يعرف لهم منازلهم وأن 
حرص على صرحن يد عن علموم وی ن 
علمهم» إذا رأوا من الناس تيرم ورام وأنهم أهلّ لأن يُسألوا 
ويستفتواء وتقدم قوله 6 م القّومّ أقْرَؤُهُمْ لِكِتَابٍ اش فَإِنْ كَانُوا في 
القراءة ٣‏ ا ة» الحديث»ء وفي ا أبي حثمة 
الأنصاري 5 صن في قصة الأنصار مع اليهود. كانت اليهود تسكن خيبر 


.)1747*( أخرجه في كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد برقم‎ )١( 
(TED أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب او باب دفع السواك |! لى الأكبر برقم‎ (۲) 
. )۲۲۷۱( ومسلم في كتاب الرُؤياء باب رؤيا النبي ۽ ا برقم‎ 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم... 
7 کک )ر 
بعدما أجلاهم النبي َة وغزاهم النبي في خيبر وحاصرهم مدة ثم فتح 
بلادهم وأخذها عنوة وصالحهم على شيء منها وأبقاهم فيها فلاحين 
عمالاء وكان بينهم وبين المسلمين عداوة شديدة. 

فاليهود أشد الناس عداوة لأهل الإيمان. فذهب عبد الله بن سهل 
وأخوه إلى خيبر لبعض الحاجات فأخذ عبد الله بعض حاجاته فقُتل. قتله 
اليهود فلما رجع إليه أخوه اع تحط الي دبا مد ليو يدري 
من قتله» فأجرى ما يلزم في أمر تخ تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ثم الي 
النبي يله هو وابنا عمه (حَوَيّصَةٌ العم ابنا مسعود يشتكون اليهود في 
قتيلهم › وكان عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل هو الصغير وهو الأحدث 
سنا وكان (حَوَيّصَةٌ ومُحَيّصَةُ) أكبر منه سناء فقال له النبي يَتهِ: كبر كبر 
كبر كبر فتكلم حويصة ثم تكلم مُحَيّصَةَ إلى آخره. 

الشاهد قوله اكير كرا هدا يدل على أن في الدعاوي التي يقد 
بها الجماعة؛ ينبغى أن يقدموا أكبرهم حتى يتحدث عنهم 2 إذا كان أهلة 
لذناك جونز كان الأصغر ا أقزت إلى ل القتل أو أكثر سهماً 
فى الدعوى أو ما أشبه ذلك ؛ ؛ لأن عبد الرحمن ن أخوه والشخصان 
الآخران ابنا عمه لكنهم اشتكوا جميعاًء وهكذا قصة السواك لما أراد أن 
يعطي الأصغر قيل له: "كبر كبّرَ. 

وهكذًا قضنة فتن خد كان الرسول عه كن يجمع اثنين في قبر واحد 
بسبب كثرة القتلى. والمسلمون فيهم جراح وتعب كان يجمع بين اثنين في 
قبر واحدء ويقول: 'أُيهُما أكُثَرُ أخذاً للم آن؟' يُقدم فإذا أشاروا إلى أن 
هذا أكثر أخذاً للقرآن قد حفظ أكثر قُدّم في اللحد وصار الآخر وراءف 
هذا يدل على تقديم من كان أعلم من كان أقرأ على غيره في مثل هذا . 

ويدل أيضاً على جواز دفن اثنين فى قبر واحد إذا دعت الحاجة 
إلى ذلك لكثرة الموتى وسبب قتال شديد أو مرض عام نتج عنه وفاة 


ا 
6ت ) سرح رياص لحين 
عامة» أو ما أشبه ذلك مما قد يقع بين الناس ويشق عليهم دفن كل 
واحد في قبر لضعفهم ومرضهم أو لكثرة الأموات» فلا مانع من أن 
يدفنوا اثنين أو ثلاثة في قبر واحد للحاجة» ويُقدم الأفضل فالأفضل» 
الأكثر علما على من دونه والعالم على من دونه وحافظ القرآن على من 
دونه والأكثر أخذا للقرآن على من دونه إذا اجتمعوا. 
وقّق الله الجميع. 


E E 38 


٤‏ _ وعن آي موسى وهه › قَالَ: قَالَ رَسُول الله ب : (إنَّ مِنْ 
ِجْلالٍ الله تَعَالَى: إِكَرَامَ ذِي الشَيْبَةٍ المُسْلِمء وَحَامِلٍ القُرآنِ عَيْرٍ الغَالِي 
فيه وَالجَافِي عَنْهُ وَإكْرَامَ ِي السّلْطَانِ ال ديف عيدو روا ا ا 

060" وعن عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جده ود » قال : قال 
رَسُول الله وكيِ: «لَيْسَ مِنا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرئَاء وَيَعْرِف شرف كبيرِا 
حديث صحيح رواه أو داود والترمذي”") قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

3 وفي رواية أبي داود: 'حَنَّ کبيرنًا». 

7 - وعن ميمون بن أبي شبيب ننه ؛ أن عائشة ڪيا مر بهَا سَائْلٌ» 
َأعْطَنْهُ كَسْرَة وَمَرّ بها رَجُلٌ عَلَيهِ ياب وَهَينَةء َأفْعَدَنه اكل فقِيلٌ لَهَا في 
ذلِك؟ فَقَالتْ: قَالَ رَسُول الله ل : «أَنزْلُوا الاس مَنَازْلَهُمْ) رواه أبو داود" . 

لكن قال: ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه 


م عدم 
0 


تعليقاً فقال: وذكر عن عائشة وي قالت: أمرنا رسول الله اة «أَنْ تُتَرْلَ 


.)٤۸٤۳( أخرجه في كتاب الأدب» باب في تنزيل الناس منازلهم برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في الرحمة برقم (۳٤۹٤)ء‏ والترمذي في 
كتاب البر والصلةء باب ما جاء في رحمة الصبيان برقم (۱۹۲۰). 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في تنزيل الناس منازلهم برقم .)٤۸٤۲(‏ 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم... 


a 


النّامنَ مَنَازْلَهُمْ' وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه مَعرِفّة عُلُوم 
الحديث وَقالَ: هوّ حديث صحيح”". ْ 
© التتتح © 

فهذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلهاء وأنه ينبغي إكرام الشيبة المسلم 
وحامل القرآن وأهل العلمء وهكذا رحمة الصغير وتوقير الكبير وإكرام 
السلطان المقسط. كل هذا مما جاءت به الشريعة؛ ولهذا قال النبى ية: 
١إِنَّ‏ مِنْ إٍجْلَال الله إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةٍ المُسْلِم. وَحَامِل القَرآن غَيْرٍ الغَالي 
فيهء ولا الجَافِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السلْطَانٍ المُفْسِطِء في اللفظ الآخر 
اليس مِنا مَنْ لم يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ويور كبِيرَنًاه. 

وفي, حديث عائشة روي عنها 3 وفي إسناده انقطاع أن النبي ای 
قال: «أنْرِلُوا النَامنَ مَنَازْلَهُمْ) والأدلة الشرعية تدل على هذا المعنى أن 
الناس لهم منازلهم. فالعالم له حقه. وشيخ القبيلة. ورئيس القوم له 
حقه» والصغير له حقه. وحامل القرآن وطالب العلم له حقه. وكبير السن 
بالنسبة إلى الصغيرء وهكذا أنزل الناس منازلهم. 
إنزال الناس منازلهم فإذا الفقير ترده اللقمة واللقمتان أعطاهء وإذا كان 
لذوي الشرف والهيئة ينزله الناس منازلهم يدعى في البيت» أو في المحل 

المقصود من هذا كله: أن المؤمن ينزل الناس منازلهم ولا يجعل 
كل أحد سواء في إكرامهم وتقديرهم؛ بل على حسب مراتبهم في الدين» 


. ينظر: صحيح مسلم (ص١3) طبعة بيت الأفكار الدولية» بتحقيق أبي صهيب الكرمي‎ )١( 
ينظر: معرفة علوم الحديث (ص960) طبعة دار الكتب» بيروت ط۲ ۱۳۹۷ھ بتحقيق‎ (۲) 


السيد معظم حسين 


شرح رياض الصالحين 
كنك - [ 
ومراتبهم في كبر السن» ومراتبهم في منازلهم ومراتبهم الشرعية. 
فالقاضي له حقه. والسلطان له حقه» والأمير له حقه. والشيخ الكبير له 
حقه» والوالد له حقه» والأخ الكبير له حقه. والجار له حقه» وهكذا كل 
إنسان يعطى حقه المناسب له حسب ما جاءت به الشريعة. 


وفق الله الجميع. 


۷ - ومن ابن عباس وء قَالَ: دم بُ ب ڃضن» قتَزْل عَلَى 
ابْنِ أخبه الحُرٌ بنِ قيس وَكَانَ مِنَ النَمَرِ الْذِينَ ب دنهم عَمرُ ا 
القُدَاءِ أُصْحَاب مَحْلِس عَمَرَ وَمُشِاوَرَتِهِ؛ كهولاً كآثوا أو شيّاناً كَقَالَ عيَينَةُ 
لابْنِ أخيه: يَا ابن أخِي. لَك وَجَْهُ عِنْدَ هَذَا الأمِيرٍ فَاسْتََذِنٍْ فلن 
فاسْتأدن لهء كَأَذِنَ لَه له عْمَرُ ونه » فَلَمّا دحل قَالَ: : هي يَا ابن الطاب قوالله 
نا ُغطبتا الجَْل» ولا حك يتا بالَدئلِ» فضت عَم هه حى هم | 9 
يُوقِعَ بوء فَمَالَ لَه الخرٌ: يا أميرَ المُؤْمِنينَ إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ لِتَبيّهِ بل : 
«#خذ العفو لعو م آعم الي َع ض عن بهلت [الأعراف: 144] وَإِنَّ هذا مِنّ 
الجَاهِلِينَ. والله مَا جَاوَرَهاً مُمَدُ حِينَ تلاا عليه وكَانَ وََافاً عد كتَابٍ اله 
تَعَالَى . رواه البيخاري(١)‏ ْ 

۳0۸ - وعن أبي سعيد سَمُرة بن جُندب وله › قَالَ: لقد كنت عَلَى 
عَهُدِ رَسُول الله الل رهسي مِنَ القَوْلٍ إلا أنّ 
هاهنًا رجَالاً هُمْ اسن يني ف ممق علي" . 


ر 


) أخرجه في كتاب التفسير: باب طخذ امو وَأ بِالْورْفٍ وَأعْرض عَي كلهت‎ )١( 
.)٤1٤۲( [الأعراف: ۱۹۹] برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها برقم 
(١۳۳)ء‏ وفي باب أين يقوم من المرأة والرجل برقم(۳۳۲١)ء‏ ومسلم في كتاب 
الجنائزء باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة ة عليه برقم (0)60) واللفظ لمسلم. 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم... 
8 ومن أنس وله › قَالَ: قَالَ رَسُول الله يِه «مَا أكرّمَ شَابٌ 
شَيْخاً لِسِئهِ إلا فَيَضَ الله لَه مَنْ يُكرمّهُ عِنْدَ سِتّه» رواه الترمذيء وقالَ: حديث 


للف 
غریب 2 . 


© التتح © 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في شرعية العناية بأهل الفضل 
والعلم وكبير السن وذوي السلطان في إكرامهم وإنزالهم منازلهم وحسن 
الأدب معهم والحذر من سوء الأدب» وأن الواجب على أهل العلم 
والإيمان. وأهل الأخلاق الفاضلة. وأهل المروءة التقيد بالأخلاق 
الفاضلة والحذر من الأخلاق السيئة. 

في الحديث قصة عيينة بن حصن الفزاري رئيس فزارة» حين 
قدم على عمر في خلافته ونه وكان الحر بن قيس من جلساء عمر 
وكان عمر وي يجالس القراء والعلماء والأخيار. وكانوا هم أهل 
مجلسه. كان أهل مجلسه الأخيار من العلماء والقراء وذوي المروة 
فيما كانوا شباباً. ومنهم العباس رضي الله عنه فقال عيينة بن حصن: 
استأذن لي على هذا الأمير حتى أكلمه؛ فاستأذن له الحر ودخل عبينة 
على عمر ويز فقال عبارة جافة غير لائقة: هي يا ابْنَ الحطاب. ما 
قال يا أمير المؤمنين: هى يا ابْنَ الحخطاب. كلمة باطلة كلمة خبيثة 
فإن عمر يضرب بعدله المثل هه فهو أفضل الناس بغد الصديق وهو 
أكمل الناس في عدله وتحريه للحق بعد رسول الله وبعد الصديق ويي 
ولكن هذا 5 رؤساء البادية قد يغلب عليهم الجهل والجفاء؛ لأن 
الغالب على رؤساء البادية الجهل والجفاء وسوء الكلام؛ فكره ذلك 
عمر وهم به أن يوقع به وأن يؤدبه على هذا الكلام السيئ. فقال له 


.)5١55( أخرجه في كتاب البر والصلةء باب ما جاء في إجلال الكبير برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


ور 


ا الي عرض عن لهرت هيرب > [الأعراف: ۱۹۹]. 


في الآية الأخرى ظوَإِدًا حَاطْبَهُمْ الجهلون فَالُوأْ سسا [الفرقان: +2] 
لو كلما كل لحن هده ل وج الو رام 0 
عرض عن لهت هت ود هذا م مِنَ الجَاهِلِينَء «والله ما جَاوَرَهَا عُمَرٌ حِينّ 
اها عَلَيْ وَكَانَ وَقَانَا عِنْدَ كناب الله أعرض عنه عمر ولم يعاتبه ع 


زلته لجهله وسوء خلقه؛ ولا بد أن الحر بن قيس نصحه وبيّن له ما 


والمقصود: أن الواجب على المسلم أن يعرف قدر من يخاطب» 
وأن يكون خطابه حسن بالأسلوب المناسب» هكذا المؤمن في أساليبه 
وكلامه يستعمل الأساليب المناسبة» الكلام الطيب» ولا يستعمل خلاف 
ذلك: وولا مُلَثْرَ تأغيلوا ولو كان ذا د4 [الانعام: ۰)٠۲‏ وَإِدًا خاطبهم 
لْجَدهِلُونَ مَالْواْ سَلْمَا؛ فينبغي للمؤمن أن يتحرى الكلام الطيب في أساليبه 
مع الناس . 

قزل ساي دن وت اا وكان يحفظ بعض الشيء عن 
النبي َة ولا يمنعه أن يتكلم إلا أن هناك من هو أسنّ منه» هذا فيه 
تقدير من العالم الصغير للعلماء الكبار إذا حضر معهم أن يدع الكلام لهم 
إلا إذا كان عنده علم ليس عندهم فيه العلم الذي عنده» وإذا كان عنده 
ما عندهم ترك الكلام لهم . 

كذلك حديث اما أَكرَمَ شات شَيْخًَا لِسِنَهِ إلا قَيَضَ الله لَه مَنْ يُكَرِمُهُ 
عِنْدَ سنو الحديث. وإن كان غريباً لكن الشواهد كثيرة الجزاء من جنس 
العمل من أحسن أحسن إليهء همل جرا اخسن إلا اخس 
[الرحمن: ٠0‏ مثل ما قال ربنا جل وعلاء ربنا أكرم وأفضل وأرحم بعباده وهو 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم... E‏ 
أحكم الحاكمين» Sl as‏ 
وعلا: #هل جرا اخس إلا آل خسن هو سبحانه ذو الفضل وذو الجود 
والكرم» فإذا أكرم الشاب الشيخ ورعاه في مساعدته في تقديم حاجة إليهء 
في تقديمه في المجلس المناسب. رفع حاجته إليه إذا عجز عنهاء وما أشبه 
ذلك يكون له أجر عند الله . 


وفق الله الجميع. 


شرح رياض الصالحين 


| ه؛ ‏ ياب زيارة أهل الخير ومجالستهم ومحبتهم 


قال الله تعالى: واكك رق و O‏ 
لحرن أ أَمْضِىَ حقبًا (© فما بلا حم بينهما نيا حوتهمَا معد سياه 


رَآءَنَ 


في اتر ت © ا جا ل إت یا عاب E‏ 
هه قال ان إذ ارتا إلى ال ون كيك و كنا E‏ 


يآ 
لطن أن وکرم واد سیم فی ایر ع © قال ملک ما کن 57 


2 
ll‏ علدو .د رگ ےه 7 مم يس مير 


ع لازا ع © فوجدا دا س عاونا ءانه رَحْمة مَنْ عندنا وعلمتله 
د نا © قال ل موی هَل أَبََمْكَ علج أن تُعَلْمَن ينا عُلَنتَ نداي 
[الكهف: 59 -55] 0 تعالى : #وآصير نَفْسَكَ م لذن يدعورت رهم الْعَدَرةَ 


رو 


والعشي يدون ا [الكهف: ۲۸]. 

١۰‏ - وعن أنس قي قَالَ : قال أبو بكر لِعْمَرَ وا بَعْدَ وَفَاةٍ 
رسول الله يَيهِ: انطَلِقٌ نا إلى م أ أَيْمَنَ وت 0 كما کان رَسُول الله ل 
يَرُورُهَاء قلا انتَهَيَا بء يكت فالا لَهَا: ما يُبْكيك؟ أمَا تَعْلْمِينَ أنَّ 
عند الله خَيْرٌ لرَسُولٍ الله يِه فَقَالَتُ: 0 ألا أكون أغلم 5 مَا 
عند الله تَعَالَى خَيْرٌ لرسول الله ية ولَكنْ أبكي أنَّ الوّحْيَ قد الْقَطَمّ مِنَ 
السَّماءِء فَهَيِّجَنْهُمَا عَلَى البُكاءِء فَجَعَلا يَبْكْبَانٍ مَعَهَا. رواه مسد . 

١‏ - وعن أبي هريرة هه عن النَّبِيَ يخلهِ: «أنَّ رَجُلاً زَارَ حا 
في قريّة ری فَأرْصَدَ الله تَعَالَى عَلَى مَدرَجَتِهِ مَلْكاء فَلَمّا آتی عَلَيه قَالَ: 


6 م 


أَيْنَ تريد؟ قَالَ: أريدُ أخا لي في هذِهٍ القَريَة . قَال: هَل لك عَلَيهِ مِنْ نِعُمَة 


اج 


ل 


.)٠٤١٤( أخرجه في كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل أم أيمن برقم‎ )١( 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم ومحبتهم 5 
ره عَلَيهِ؟ قَالَ: لاء غَيْرَ أي أحبيثه فی الله تَعَالى قال فاي رَسّول الله 
إِلَيِْك أن الله قد أحَبََ كما حه فيه» رواه م 

ه يقال: (أَرْصَّدَهُ): لِكذًا: إا وَكَلَه بِحِفْظِه . وَ(المَدْرَجَةُ) : فح الميم والرَاءِ : 
الطرِيقٌ. ومعتى (تَرُبُهَا) : نَقُومُ بهَاء وَنَسْعَى في صَلاحِهًا. 

۳ - وعنه. ثَالَ: 1 رَسُول الله ية : «مَنْ عَادَ مَرِيضاً أَوْ رَارَ أخاً 


ر 


له في الله نَادَاهُ مناد : بأ طِبْتَ طِيْتَ. وَطَاتَ مَمْشَاك وَتَبْوّأتَ مِنّ الجَنَةِ ملزلا 


رواه الترمذي!" 1 وَقال: حديث حسن؛ وفي بعض النسخ: غریب . 


چ التتح ©# 
هذه الآيات الكريمات والأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بفضل زيارة 
الإخوان في الله والأحباب في الله ومحبتهم والأنس بهم وطلب دعائهم. 
وهكذا زيارة الأماكن الفاضلة؛ كالمسجد الحرام والمسجد النبوي 
والمسجن الأقصى كما جاءت نه السلةء يقول يك في قصة موسى لما 
خطب بني إسرائيل وسألوه: هل تعلم أحداً أعلم منك؟”" قال: لل 
فأوحى الله إليه أن لنا عبداً هو أعلم منك» فسأل ربه أن يسير إليهء 


ي رس 


NS‏ فقال لفتاه: وة قا موسى َة لا أَمِيَح 


د ص 


حى أَبَلْعَ مَجْمَعَْ البَحْرنٍ أو أَمَضِىَ حقبًا» [الكهف: ]٠١‏ فسار عليه الصلاة 
والسلام مع فتاه إلى المنطقة الشرقية إلى محل الخضر» فاتصل به هناك 
وقصّ الله علينا قصصه في سورة الكهف» وهذا يدل على شرعية الزيارة 


)١(‏ أخرجه في كتاب البر والصلة والآداب. باب في فضل الحب في الله برقم 
5510 5). 

,(۲) أخرجه في كتاب البر والصلةء باب ما جاء في زيارة الإخوان برقم .)۲٠٠۸(‏ وابن ماجه 
في كتاب الجنائزء باب ما جاء في ثواب من عاد مريضا برقم .)۱٤٤۳(‏ 

(۳) متفق عليه عن أبي بن كعب أخرجه البخاري في كتاب العلم. باب ما ذكر في ذهاب 
موسى * في البحر إلى الخضر برقم (94): ومسلم في كتاب الفضائل» باب 
فضائل الخضر ۵ برقم .)۲۳۸١(‏ 


شح رياض الصالحين 
کل لخت سه 
لأهل الخير والعلم والفضل؛ للتعلم والاستفادة» وأن موسى ذهب إلى 


م 


الخضر؛ لأجل الاستفادة وطلب العلم لعج أن تُميَنِ مما عت ردا 
[الكهف: .]35١5‏ 


والمقصود من ذلك: طلب العلم والاستفادة» هذا يدل على شرعية 
السفر لأهل العلم بقصد الطلب والاستفادة» وقد سافر جمع من الصحابة 
رضي الله عنهم وأرضاهم إلى أمصار كثيرة من أجل طلب الحديث» 
وهكذا أهل العلم بعدهم سافر الكثير منهم إلى البلاد البعيدة لطلب 
العلم. فسافروا إلى مكة والشام ومصر والعراق» وسافر بعضص المغاربة 
إلى الشرق» كل ذلك لطلب العلم والاستفادة. ولهم رحلاات في ذلك 
كثيرة كلها من أجل طلب العلم. 
َة كي يدو وجه ولا َد يتاك نبي [الكهف: 2 الآية 
#وأصير نَفْسَكَ # يعني : احبسها مع هؤلاء اصبر على صحبتهم والأنس 
بهم وإن كانوا فقراء لكونهم صلحاء أخياراً عُباداً لله ككَ؛ ولهذا أخبر 
عنهم أنهم #يدعوت رم بألْعَدزةٍ لعشي يدون وَجَهَهُ أي: يعبدونه 4 
بالغداة والعشي ويتقربون إليه بالطاعات يبتغون مرضاته ويبتغون وجهه 
الكريم 0 وصحبة الأخيارء وإن كانوا فقراء» والأنس بهم والاستفادة 
منهم» وإفادتهم أيضاً وتوجيههم إلى الخير إذا كانوا بحاجة إلى ذلك» 
كل هذا مما ينبغي للمؤمن» وكل هذا فعله أهل العلم والخير من 
الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم . 

وفي هذه الآية وآية الأنعام أمر النبي ا بالصبر معهم وخمسن 
النفس معهم لما في ذلك من الفائدة العظيمة من التواضع وحبس النفس 
وإفادتهم وتوجيههم وتعليمهم» وبكل ما فيه من الزهد في الدنيا والرغبة 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم ومحبتهم 


8- 
في الآخرة؛ لأن صحبة الأغنياء وصحبة المترفين قد تجر العبد إلى إيثار 
الدنيا والتأسي بهم في ذلك. وإذا صحب الأخيار من الفقراء 
والمتوسطين كان هذا أقرب إلى لين قلبه وتواضعه ورغبته في الآخرة 
وزهده في الدنيا وما يشغله عن الآخرة. 

وفي هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف الدلالة على فضل الزيارة 
والتحاب في الله يك وأن ا يزور إخوانه في الله ويحبهم في الله. 
ومن ذلك قصة الرجل الذي زار أخا له في الله. فرصد الله له ملكا في 
صورة إنسان على مدرجته في طريقه الذي يمر عليه» فقال: أين تذهب 
قال: أريد فلاناً. فقال: هل لك من نعمة تَرُبّها عليه قال: لاء إلا أني 
أحبه في الله فقال: إني رسول الله إليك. ثم قال له: إن الله قد أحبك 
كما أحببته هذا من فضل الله جل وعلا وإحسانه وتشجيع الأخيار على 
صحبة الأخيار والتشجيع على المحبة في الله والتزاور في الله وأن الله 
أرسل إليه ملكا يخبره بهذا الخبر العظيم» هذا يدل على محبته سبحانه 
للتزاور في الله والتعاون في الخير وصحبة الأخيار. 

وهكذا في الحديث الآخر حديث أبي هريرة «مَنْ عَادَ مُريضاً أَوْ زَارَ 
أخاً لَه في الله نَادَاهُ مُنَادِ من السماء أَنْ طِيْتَ وَطَابَ مَمْشَالك وتَبَوَأتَ مِنَ الجَنَة 
مَنْلأَه. كذلك يدل على الفضل في عيادة المرضى وزيارة الإخوان في الله 
وأن زيارته فيها خير عظيم» وهي من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. 

والوارد في هذا كثير فينبغي للمؤمن أن يكون له نصيب من هذا. 

وهكذا قصة الصديق مع عمر في زيارة أم أيمن» وأم أيمن هذه 
حاضنة النبي يل عُمّرت عجوزاً كبيراًء وكانت تتولى حضانة النبي عليه 
الصلاة والسلام» وكانت بمثابة أمه» ويسميها أمه لأنها حضنته وهو صغير؛ 
لأن أمه ماتت وهو صغير جداً. في سن الخامسة أو السادسة فحضتته أم 
أيمن وربته وأحسنت إليه» وكان يكرمها ويحبها كثيراً ويعظمها ويدعوها أمه 


ETS‏ شرح رياض الصالحين 
عليه الصلاة والسلامء فلما توفي النبي ية قال عمر لأبي بكر: لو زرناها 
كما كان النبي َة يزورهاء كان النبي يزورها في حياته ويكرمها وينفق 
عليها عليه الصلاة والسلام» فزارها عمر والصديق وا تأسياً بالنبي بل 
ولحبها في الله ولتقدير حبها للنبي ية وإكرامها له وخدمتها له والتأسي 
بالنبي ية في زيارتها وإكرامهاء وهي امرأة عجوز كبيرة ليس في زيارتها 
فتنة» فزاراها وسلما عليهاء فلما رأتهما بكت فاستنكرا بكاءها وقالا لها: 
لم تبكين؟ ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله من بقائه في الدنياء 
قالت: لست أبكي لأني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله ولكني 
أبكي لأن الوحي انقطع من السماءء كان في حياته يأتينا الوحي صباحا 
ومساءً بالأوامر والنواهي والأحكام والبشارات والنذارات» فلما توفي كَل 
انقطع الوحي» فأنا أبكي من أجل هذاء فلهذا هيجتهما على البكاء حتى 
بكيا من بكائها رضي الله عنهم جمیعاً. 

فهذا فيه الزيارة في الله حتى ولو للنساء إذا كانت زيارة شرعية كريمة 
بعيدة عن ظن السوء وعن الفتنة والريبة» فإنها تزار في الله؛ كالعجوز الكبيرة 
والمرأة الصالحة أو مع محرمها إذا كانت تأبى ذلك المقصود: أن 
الزيارة لله وفي الله ولو للنساء إذا كانت زيارة بعيدة عن الريبة وبعيدة عن 
الفتنة فلا بأس بهاء كما فعل الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما مع أم 
أيمن وكما زار النبي ييو جدة أنس وأكرمته فأعدت له الطعام ودعته إلى 
الطعام» وزارها وصلى عندهم صلاة الضحى وصلى بهم عليه الصلاة 
والسلام» كل هذا يدل على أن الزيارة لله وفي الله مع الرجال والنساء بشرط 
أن يكون ذلك فيما يتعلق بالنساء بعيداً عن الريبة وعن ظن السوءء فكل هذا 
مشروع» وفيه خير عظيم وفيه تواص بالحق وتعاون على البر والتقوى 
وتكريم للأخيار وإيناس لهم وتقدير لهم وحث على التأسي بأخلاقهم . 

وقق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم ومحبتهم 


= 
۳ _ وص أبي موسى الأشعري وه ؛ أن النبي ب قال : !١‏ 
مَل الجَلِيسِ الالح وَجَلِيسِ السّوءِ؛ 8 المسك› ونافخ الكير» 


تَحَامِلُ المسْك: إما أنْ يُحذِيَكء وَإِمَا أنْ تَبِتَاءَ منهء وَإِمَا أن تَجِدَ مِنْهُ ريحاً 
طَيْبَةّ وَنَافِحُ الكير: إِمّا أن حرق اک وَِنَا أذ ر ا مُنْتِنَة) 
مق ليو 


ه (يُحْذِيك): يُغطيك. 

£ وعن ۴ هريرة ونه عن الي اة ۰ قَالّ: انْنْكَحُ المَدْأَهٌ 
لأرْبَع : لِمَالِهَاء وَلِحَسَبِهَاء وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِينِهَاء نَاظْمَرْ بذاتٍ الدّينٍ تَرَثْ 
يداك مُتَقْقْ علب(" 

ع ومعناه: أنَّ النَانَ يَمْصدونَ في العَادّة مِنَ المَرْأةٍ هذِهٍ الخِصَالَ الأرْبَعَ. 
فَاحْرَض أنت عَلى ذاتِ الذينء وَاظمَر بهَاء وَاخْرصُ على صُحْبَيها. 

0 ون ابن عباس و قَالَ: قَالَ التَبنُ يله لجبريل: هما 
يَمَْعْكَ أنْ تَرُورنَا كر مِمَّا تَرُورُنَا؟» قَنََلَتْ: «ومًا نرد إل بار ريك له 


2 رام رر 


ينا وما خلفنا وما بر . بے ذَلِكَ » [مريم : ]٤‏ رواه البخاري(" 


© الشترح @ 
هذه الأحاديث 2 4 قبلها في شرعية زيارة الإخوان فى الله 


5 


ا کن ايديا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع. باب في العَطّار وبيع المسك برقم »)۲٠١١(‏ وفي 
كتاب الذبائح والصيد. باب المِسّك برقم (3054), ومسلم في كتاب ال والضيلة 
والآداب. باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة راء السُوءِ ء برقم (50748). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب الأكفاء في الدين برقم (3040). ومسلم في 
كتاب الرضاع. باب استحباب نكاح ذات الدين برقم .)١٤١١(‏ 8 

(۳) أخرجه في كتاب التفيرء بات هونا شرك إل مر رنف لكام بن أيدِينا وما خلفنا» 
[مريم: 14] برقم .)٤۷۳١(‏ 


شرح رياض الصالحين 


I= 
ا رارت ان سال الاار ود کا وتفعك تفن الدنيا‎ 
 حِلاَصلا والآخرة» وضده بضد ذلك ولهذا قال يَته: «إِنّمَا 3 الجَلِيسِ‎ 
فَحَامِلٌ المِسّك: إِما اَن‎ ٠ وَالجَلِيسٍ السَُوءِ؛ كحَامِلٍ المسْك وَنافِخ الكيرء‎ 
يُحْذِيَكء وَإِمّا أن تبت من وما أن جد نه ربخا صي ونا الكير : ما‎ 


| 
اَن يُحْرِقٌ ياك وَإِمًا أن تجد رِيحًا منِْنَة) . 

وهذا فيه الحث على مجالسة أهل العلم وأهل الخير والسيرة 
الحميدة. والبعد عن مجالسة الأشرار» وهذا أمر واضح كل يعرف هذاء 
مجالسة الأخيار فيها الخير العظيمء ومجالسة الأشرار فيها الشر الكبيرء 
فينبغي للمؤمن أن يحرص على مجالسة الأخيار والحرص على صحبتهم 
والاستفادة من علمهم وسيرتهم والحذر من صحبة الأشرار. 

وفي حديث أبي هريرة ونه يقول النبي جَلل: انح المَرْأةٌ اربع 
لِمَالِهاء وَلِحَسَبِهَاء وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَاء فَاظفَرْ بدَّاتٍ الدَّينِ تَرِبَتْ يَدَاك» هذا 
فيه الحث على نكاح الزوجة الطيبة؛ فالمؤمن عند الخطبة يختار المرأة 
الطيبة التي يرغب الناس فيهاء إما لجمالء أو لحسب. أو لمالء أو 
لدين» أوصى النبي بي بالعناية بذات الدين «قَاظْفَرٌ بذَاتِ الدَّينِ تَرِبَتْ 
داك لآ يكون همك مال أو .جمال: أو خست» .قد يطنيها جمالها قذ 
يطغيها مالهاء قد يطغيها حسبها؛ لكن عليك بذات الدين الحافظ 
بتوفيق الله. فإذا اجتمع مع الدين حسب أو مال أو جمال فهذا خير إلى 
خير . 

وهكذا قصة جبرائيل: «يَا جِبْرِيلُ. مَا يَمْنَعْك أَنْ تَرُورَنَا أَكتَرَ يما 
تَرُورْنَا» هذا فيه الحث على زيارة الأخيار واستزارتهم تزورهم وتطلب 
منهم أن يزوروك؛ لما في التزاور بين الأخيار من المصالح؛ ولهذا قال 
التي يله لجبرائيل : «مَا يَمْتَعْك أن َرُورَنا ك مِمّا تَرُورّنَاه فأنزل الله 7 


3 
عا ر ر 


جل وعلا : وما نرا 3 يأر كيك لد ما ن اوا حلنا وما يت 


8 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم ومحبتهم 


لع 
ر ر 


ذلك [مريم: 14] يعني: أن ذلك ليس لهمء إنما أمرهم بيد الله ينزلهم إذا 


شاء ويمنعهم إذا شاء يل؛ ولهذا قال جل وعلا: لا يفوت الول 
وشم پارو مسرت © بعلم ما بين ايم وما حلم ولا يفوت إلا لمن 


ور رو الى > أ را 


اتی وَهُم من سیو مُشْفِفُون4 [الأنبياء: ۲۷ ۲۸] عليهم الصلاة والسلام» 
والمقصود من هذا: الترغيب في زيارة الأخيار واستزارة الأخيار من أهل 


العلم والفضل والسيرة الحميدة. 
وفق الله الجميع . 


8 E E 


٦‏ - وعن أبى سعيد الخدرى وين عن النَّى ية َال : «لا نُضَاحِبْ 
إلا مُؤمِئاً : وَل يأك طعَامَك إلا قى“ رواه أَبُو داود والترمذي' بإسناد لا بأس په . 


۷ - ومن هن هريرة ولد ؛ أن لبي ا قال : «الرَجُلُ عَلَى ين 


٠م‏ ت 2 0 جر 9 3 و 1 5 
خليلهء فليَنظرٌ أحَذكم مَنْ يُخَالِل» رواه أَبُو داود والترمذي”' بإسناد صحيح» وَقالَ 


الترمذي: حديث حسن. 


۳۹۸ - وعن ای موسی الأشعرى نه ؛ أن النْبيّ علد قال : «المَرْءُ 
م 0 أَحَنّ) مُتّفَقُ عليه" . 
3 وفي رواية: قيل للنبي كلْهِ: الرَّجْل يحب القّومٌ وَلمَّا يَلحَقَ 


ص 


بهم؟ قَالَ: «المَء م من اج 


»)٤۸۳۲( أخرجه أبو داود في كتاب الأدبء. باب من يؤمر أن يجالس برقم‎ )١( 
.)7748( والترمذي في كتاب الزهد. باب ما جاء في صحبة المؤمن برقم‎ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس برقم (۸۳۳٤)ء‏ 
والترمذي في كتاب الزهد عن رسول الله يليو باب منه برقم (۲۳۷۸). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب علامة الحب في الله ك برقم (١۱۷٦)ء‏ 
ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب المرءُ مع من أحب برقم (5140). 


شنح رياض الصالحين 


۷= 


چ الت 8 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتى قبلها فى الحث على صحبة الأخيار 
والاستفادة منهم والحذر من الأشرار 

وفي هذا الحديث يقول النبي لا : «لَا تُصَاحِبٍ إلا مُؤْمِئَاء وَلَا يَأكُلُ 
طَعَامَكَ إلا تَقنٌ ' هذا عند أهل العلم» طعام الصحبةء وأما طعام الضيافة 
فلا ا التقي؛ لكن التزاور بين الناس والتواصل بين الناس يكون 
بين المؤمنين وبين الأخيارء» يجتنب صحبة الأشرار والفجارء ولا يأكل 
طعامه إلا الأخيار والأتقياء. 

أما ما يتعلق بالضيافة» فالضيف يكون تقي وغير تقي» والضيوف 
لهم حقهم مطلقاً من كان يوين يله وَاليَوْمٍ الآخر فَليِكُمْ ضف٠‏ 
والنبي بء أكرم الضيوف الكفار وغير الكفار عليه الصلاة 0 

وفي الحديث ي يقول النبي 25 ية : «الرَّجُلُ عَلَى دين حَلِيلِه 
لْيْنْظْرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ هذا يدل كل أت e‏ کک 
خليله في دينه وأخلاقهء فلينظر المؤمن أخلاءه وأحبابه حتى يختارهم» 
ويكون مع من تعرف منهم الأعمال الطيبة والسيرة الحميدة» في الحديث 
الصحيح يقول بل : إنّمَا مكل الجَلِيسِ الصالجء وَالجَلِيسِ السَوْءِ 00 
السك وَنافخ الكيرء فَحَامِلُ المِسَك: إما أن يُحْذِيَك. وَإِمّا أن تَينَاءَ 


وَِمّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ ريخا طَيّبَة وَنَافِحُ الكير: ا آذ حرق فانک رما أن 


فالمؤمن يختار الصحبة الطيبة والأخيار ويزورهم ويستفيد منهم 
ويتذاكر معهم؛ لما في صحبتهم من الخير؛ ولهذا طلب موسى تل 
صحبة الخضر ليستفيد من علمه. والرسول َة يقول: «المَرْءُ مَعٌ مَنْ 


.)۳۱٤( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.)5777( سبق تخريجه برقم‎ )5( 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم ومحبتهم 2 
أحَبّ» رجل اسب قَوْمًا وَل و يَلْحَوّ بهم قال َة : «المَرْءٌ م من أَحَنّ) 
قال أنس هنه: (مَا فَرِحَ المُسلِمُونَ بِشَيْءِ بَعْدَ الإِسْلام أشَدَّ مِمّا فُرحوا 
به)» قال أنس ونه تلف اا الله ورسوله وأرجو أن يحشرني الله معهم). 

ا أن المحبة للمؤمنين وصحبة المؤمنين من أسيات أن 
تحشر معهم يوم القيامة وتفوز بالجنة والسعادة. كما أن صحبة الأشرا 
والفجار من أسباب الخسارة وأن يكون معهم في الدنيا والآخرة. 
نسأل الله العافية. 

وفق الله الجميع. 

88 


السَّاعَةُ؟ قال 0 الله 6 «مَا أعدَدتٌ ت لَها؟» قال : حب الله e‏ 


: «أنْتَ م من أحبيت» متمق عليه" وهذا لفظ مسلم. 


8 وفي رواية لهما: ما أعْدَدْتْ لَهَا مِنْ كثيرٍ صَوْمٍ. ولا صَلَاقٍ وَلَا 
صَدَفَةٍ وَلكني ا 


۰ - ومن ابن مسعود ويه قَالَ: جاء رجل إلى رَسُولٍ الله ب 
تقال جا سول الله كنت تقول في رَجْلٍ أَحَبّ 9 وَلْمْ يَلْحَنْ بهم ؟ قَقَالَ 
رَسّول الله ا : «المرْءٌ م من ن أحَبَّ) مُتَّقْق علي" 

5/١‏ وعن أبى هريرة يه عن التبئ ية قَالَّ: «النَاسسٌ مَعَاوِنٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب نه برقم 
(۳۸۸). ومسلم في كتاب البر والصلة؛ باب المرءُ مع من أحب برقم (5789). 

(۲) أخرجها البخاري في كتاب الأدب. باب علامة الحب في الله برقم »)٦1۷١(‏ ومسلم 
في كتاب البر والصلة والآداب. باب المرء مع من أحب برقم (5779). 

() أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب علامة الحب في الله ويك برقم (7174 و2)5159 
ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب؛ باب المرءٌ مع من أحب برقم (5140). 


وح 3 5 
- 0 سرح رياض الصالحين 


كَمَعَادِنِ الذَمَبِ وَالفِضَّة خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيّةِ خِبَارُهُمْ في لالام 


ذا 
اد وو ور ا 


فُقهُواء والارواح جنود مجندة» فما تَعَارَّف منها انَل وما تناكرَ منها 
0 


اخْتَلَفٌ» رواه مسلم 


(Oru. 


3 وروى البخاري قوله: «الأَرْوَاحُ. .. إلخ مِن رواية عائشة ويب 


© ال ¢ 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على حب الله ورسوله 
وحبٌ الأخيار ومجالستهم وصحبتهم وزيارتهم والبعد عن صحبة 
الأشرار. والحذر مما يريدون به» ومما يدعون إليه وفي هذا الحديث 
يقول ية لما سأله الأعرابي: المرء يحب القوم وَلَمْ يَلْحَقْ بهم؟ قال 
«المَرْءُ مع مَنْ أَحَيبِّ وقال: متى الساعة؟ قال: «مَا أعْدَذْتَ ها قَالَ: 
أَعْدَدْتٌ لَهَا مِنْ گِیر صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ ولا صَدَقَةَء وَلَكَنْي ا 
وسو قَالَ: «أنتَ مَعَ مَنْ أَخْبَبْتَ. هذا الحديث والذي قبله كلاهما 
يدلان على أن الإنسان مع من أحب فمن أحب الله ورسوله والمؤمنين 
فهو معهم» ومن أحب الكفرة والظالمين فهو معهم. 

فينبغي للمؤمن أن يحب الله ورسوله ويحب أهل الإيمان والتقوى 
والصلاح ويجتهد في صحبتهم واتخاذهم إخواناً وأخداناًء ويحذر من 
صحبة الأشرار «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ) إن أحب الله ورسوله صار معهم»ء وإن 
كان أحب خلاف ذلك صار معهم» والله جل وعلا ا 
حب الله ورسوله وحب الإيمان» يقول النبي عله تة : «لَا يَؤْمِنٌ ن أَحَدْكُمْ. حَنَى 
أكون أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِِ وَوَلَدهِ وَالنَاس أَجْمَعِينَ ا 0 0 5 


.)5778( أخرجه في كتاب البر والصلة والآدابء, باب الأرواح جنود مجندة برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه تعليقاً في كتاب أحاديث الأنبياء» باب الأرواح جنود مجندة برقم (7815), 
ووصله في الأدب المفرد (400) قال الحافظ في الفتح (177/7) ورويناه موصولاً 

(۳) متفق عليه من حديث أنس فيه . أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب حب = 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم ومحبتهم 


لمم 


رسول الله لَأَنْتَ أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ كل شَيْءِ إلا مِنْ نَفْسِي. لا 
وَالَذِي نَفْسِي پيد حَنّى أكُونَ حب إِلَيِك مِنْ نَفْسِك؛ فَقَالَ لَه تُمَرٌ: فاه 
الآنّء واش لَأَنْتَ أَحَتُ إل مِنْ تفي فَقَالَ الب ية : ا 

الواجب حب الله ورسوله حبّاً صادقاً. ويقول ا : 000 
فيه وَجَدَ حَلَارَةَ الإِيِمَانِ: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبٍّ إِلَبْهِ مما سِوَاهُمَاء 
وان بحت ال لا يجيه إل شه وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في الكفْرٍ كُمَا يَكْرَهُ اَن 
يُقَذَفَافِي الثَاره”" . ا 

فالواجب على المؤمن هو أن يحب الله ورسوله ويحب المؤمنين» 
ويحب أهل التقوى ويتخذهم أصحاباً ويبتعد عن صحبة الأشرار الذين 
يجرونه إلى ما حرم الله عليه. 

كذلك حديث: «النَّاسنُ مَعَادِنُ كَمَعَاوِنِ الفِضَّة و َالذَمَبِء خِبَارُهُمْ في 
الجَاهِبَةٍ جَارهُمْ في الِاسْلَام إا فَقهُواء وَالأَرْوَاحُ نُود مُجَندَة»قَمَا تارف 
ينها انَل وَمَا نَتَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَّمَه أهل الشهامة والجود والكرم في 
الجاهليةء هم خيارهم في الإسلام إذا فقهوا في دين الله هذا يدل على 
الحث على الفقه في دين الله وصحبة الأخيارء يقول النبي ثد : من يرد الله 
به خَيْرًا يُمَهُهُ في الدّينِ؛ فينبغي للمؤمن أن يحرص على صحبة الأخيار 
وأهل الإيمان والتقوى. وأن يبتعد عن صحبة الأشرار؛ ف النَامنُ مَعَادِنُ 
كَمَعَادِنِ الفِضَّةٍ وَالدَّمَبء خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيّةِ خَِارُهُمْ في الاسام إذَا فَقُهُواء 
فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وأن يمنحنا وإياكم 
الفقه في دينه وأن يرزقنا جميعاً صحبة الأخيارء والبعد عن صحبة الأشرار. 


EEE 


= الرسول من الإيمان برقم »)٠١(‏ ومسلم في كتاب الإيمانء باب وجوب محبة 
الرسول به أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين برقم (44). 

)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن هشام في كتاب الإيمان والنذورء باب كيف 
كان يميق الين له برقي 52 

(۲) سيأتي تخريجه برقم (71/5). 


=( شرح رياض الصالحين 
)الات وطن ار ين عرو وال ابن جابر - وَهُوَ بضم الهمزة 
وفتح السين المهملة - قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَابٍ حه إذَا أنَى عَلَب 
ير أفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِر؟ ی تی اتی عَلَى 
أوَيْسِ نه فَقَالَ لَه : ا َعَم قَالَ : مِنْ مُرَادٍ ثم 
مِنْ قَرَنِ؟ قَال: نَعَمْ. قال : فَكانَ بك برص كَبَرَأْتَ مِنْهُ إلا مُوْضِعٌ درهم؟ 
قال : : نَعَم. . قَالَ: لَك وَالدة؟ قَالَّ: : نَعَم. ال يفت رول الله 25 
يقول: ايأني عَلَيْكُمْ اويس ب ن عَامِرٍ مع مداد هل اليم مِنْ مرا ثم مِنْ 
َرَنِ کان به برص قَبَرَآ م من إلا موْضع رهم لَهُ وَالدةٌ هُوَ بها بر لَوْ أَقِسَمَ 
عَلَى الله لا ا moo‏ 
لَه فَقَالَ لَهُ عْمَرُ: أَيْنَ تُرِيد؟ قَالَ: الكُوئَة قَالَ: ألا أكْيْبُ لك إلى 


عاملها؟ قَالَ: 9 في غَبْرَاءِ الئاس حت 2 ف کان من نالم المُقَبلٍ 


٤ 
م و ا‎ 


حَجّ رَجُل مِنْ أَشْرَافِهِمْ. ٠‏ قواقق حمر قَسَاله عَنْ أوَيْسِء فَقَالَ: ترکته رث 
البَْتِ قَلِيلَ الماع اال تيت وَسُول اله کي قول باي ملك 
ويس ي امِرِ مَعَ آمڌاو ِن آل اليَمَنِ ِن مُرَاوِ ثم مِنْ قرَنء گان به 
رص قَبَرَأ مِنْهُ إلا مَوضِعَ ورْهَمء لَه وَالِدةَ هُوَ بها ب ا على ابر 
بره فَإِنِ امْتَطخْت أن عفر لله ٠‏ فَافِعَل)» فأتى ازا ٠‏ فَقَالَ: اسْتَغْفِر 


لي قال: انت اعد خبرا ارد طالخ اندلو لي قَال: لَْقِيتَ عَمَّرَ؟ 
ابلق 


925 


َال : َعَم فاسْتَْمَرَ لَه فَمَطِنَ لَه الاس فَانْطَلَقَ عَلَى وَجُهه. رواه مسلم 
0 وني رواية لمسلم ايضاً عن أَسَيْر بن جابر ظة: أن أهل 
اكول وَقَدُوا عَلَى عُمَرَ طب وَفِيهِمْ رَجُلُ مِمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ ر ويس َقَالَ 
عْمَرُ: هَل هاهُنا أَحَدَّ مِنَ القَرَنيِّينَ؟ فَجَاءَ ذلك الَجُلُء فَقَالَ عمرٌ: إِنَّ 
رَسُول الله م قد قَالَ: «إنَّ رَجُلاً يَأتِيكُمْ مِنَ اليَمَنِ يُقَالُ آ لهُ: أُوَيْت لا 


.)5947( أخرجه في كتاب فضائل الصحابة وء باب فضائل أويس القرني برقم‎ )١( 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم ومحبتهم 


= 

ل عب افع 84 وق E‏ حاط واي المت و ونوا عا 2 ١‏ عله دراو 2 

يدع باليّمَن غَيْرَ أم له قَدْ کان به بَيَاضٌ فَدَعَا الله تعالى. فَأَذْهَبَهُ إلا مَوضِعَ 
€ و و ل و 2 olo‏ 3 

الديتار أو الدَرْهَم فَمَنْ لَقِبَهُ نكم فَلَيَسْتَغْفِرْ لَكم). 


3 وفي رواية لَهُ: عن عمر وله قَالَّ: إن سَمِعْتُ رَسُول الله كَل 
يقول: (إِنَّ خَيْرَ النَابِعِينَ رَجْل يقال لَهُ: أَوَيْسٌء وَلَهُ وَالِدَةَ وَكَانَ به بَيَاضٌّ 
فَمْرُوه فليَسْتَغْفِرٌ لكم». 

0 قوله: (عْبْرَاءِ النّاس) : بفتح الغين المعجمة. وإسكان الباء وبالمد: م 
قُقَرَاؤْهُمْ وَصَعَالِيكُهُمْ وَمَنْ لا يُعْرَفُ عَيْنُهُ من أخلاطِهم. (وَالَأَمْدَادُ) : : جَمعْ مَدَدِ: : وهم 
الأَعْوَانُ وَالنَاصِرُونَ الَذِينَ كَانُوا يُمِدُونَ المُسْلِمِينَ في الجهاد. 


۴ _ وين عمر بن الخطاب وه ثَالَ: اسْتَأدَنْتُ ل یا في 
العُمْرَةِء فَأَذِنَ إلِي. وَقال: «لا تَنْسّنا يَا حى مِنْ دعَائِك» فَمَالَ كَلِمَةً ما 
يَسْرّنِي أنَّ لي بها الدّنْيًا. 

8 وفي رواية: وَقال: «أش ركنا 5 حى في ذُعَائكَ). 

حديث صحيح رواه أَبُو داود والترمذي”''؛ وقالَ: حديث حسن صحيح. 

٤‏ - وعسن ابن عمر وي قال: كان النَبئُ َة يزور قُبَاءَ رَاكباً 
وَمَاشِياً» ٠‏ فَيُصَلَي ذ فيه فيه رَكَََيْن. . ممق علي" 


لح E NE ES‏ : 
€ وفي رواية: كان النبئٌ َي يَأتي مَسُجد قَبَاءَ كل سَبْتٍِ رَاكباًء 
۶و 


وَمَاشِياً وَكَانَ ١‏ أن بن عر يَفْعَلهُ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب الدعاء برقم .)١5194(‏ والترمذي في كتاب 
الدعوات عن رسول الله طف > باب منه برقم (592575). وابن ماجه في كتاب 
المناسك. باب فضل دعاء الحاج برقم (5844). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة ة في مسجد مكة والمدينةء باب إتيان مسجد 


قباء ماشياً وراكباً برقم (غ9١11١).‏ ومسلم في كتاب الحج. > باب فضل مسجد قباء 
وفضل الصلاة فيه وزيارته برقم (۱۳۹۹). 


شرح رياض الصالحين 


= 
© الت #8 


هذه الأحاديث الثلاثة كالتى قبلها فى شرعية التزاور فى الله 
والتحاب فى الله رار اك من الله وزيارة الأماكد الا 
E |‏ لمن كان في المدينةء يقول النبي كل 
«قَال اله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَجَبَتْ مَحَبَِّي لِلْمْتَحَابينَ في وَالمُتَجَالِسِينَ فِيّ» 
وَالمُعَرَاورِينَ فِيّ وَالمَُبَفِِينَ في“ وفي الصحيح : «أَنَّ رَجْلُا رَارَ أَخَا لَه 
في قَرْيَةٍ أَخْرَى. فَأَرْصَدَ الل له > عَلَى مَدرَجَيه ملا فَلَمّا ّى عَلَيْهِ قَالَ: 
أْنَ ُِيدُ؟ قال : ريد أا لي في هَذِهِ القَرْيَ قال : هَل لك عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ 
تَرْيّهًا؟ قَالَ: لن غَيْرَ ني أَحَيَبنهُ في الله وك > قَالَ: نې رَسُولُ الله إِلَيّْكء 
أَنَّ الله قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحيَبتَهُ فيه 0 

وفي هذا أن وفد اليمن الذين جاءواء أمداد اليمن جاءوا لجهاد 
الوب في حيو عر راك اكير عور ب أ الى E‏ «يقدم عليكم 
في أمداد اليمن فيهم رجل يقال له: أويس القرني» ثم من مرادء ثم من 
قرن» ا اليمن كان به برص فدعى الله فابرأه إلا موضع 
درهم» وكانت له أم بر بها فمن لقيه منكم فاستطاع أن يستغفر له فليستغفر 
له.» قال عمر: استغفر لي. سأل عنه لما أخبر بالصفات. قال: استغفر 
لي» فهذا يدل على أن طلب الاستغفار من الرجل الصالح أو ممن يرجى 
إجابة دعوته لا بأس به» وقال عمر لأمداد اليمن الذين رأوا العراق 
أخبرهم عن أويس فلما عرفوه صاروا يسألونه الاستغفار. فلما غرف 
انطلق على وجهه في غبراء الناس واختفى عن الناس حتى لا يفتتن. 

وفي الحديث الثاني ؛ أن عمر ونه لما أراد العمرةء, قال له 
النبي كلة: ١لا‏ نَنْسَنَا بَا أَحَىَ مِنْ دُعَاتَكَ) أو قال: «أشركتًا يَا أَحَىَ في 


.)۳۸۲( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 
.)۳۷۹( سيأتي تخريجه برقم‎ (۲( 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم ومحبتهم 


a 
دُعَائك» الحديث رواه أو داود والترمذي وفي سنده عاصم بن عبيد الله‎ 
فه ل والترمذي والمؤلف صححاه» وفى سنده عند أهل العلم لین ؛‎ 
فالتحاب فى الله. كون الإنسان يقول لأخيه: استغفر لى أو: ادعوا‎ 
لي لا بأس به ولا حرج في ذلك؛ لكن ينبغي أن يراعي عدم الإكثار‎ 
الذي يمل أخاه ويؤذي أخاه.‎ 
كذلك الحديث الثالث: كان النبي يتيخ َي يزور قباء هذا يدل على‎ 
زيارة الأماكن الفاضلة الذي شرع الله ناريا كالمساجد الثلائة ومسجد‎ 
قباء لمن كان في المدينة» كان يزوره كل سبت عليه الصلاة والسلام‎ 
راکبا وماشيا؟؛ لكن لا يشد الرحل إليه إنما يزوره من في المدينة. الراحلة‎ 
لا تشد إلا للمساجد الثلاثة: المسجد الحرام» ومسجد النبى کیا‎ 
والمسجد الأقصى؛ لكن إذا كان في المدينة شرع له أن يزور قباء ويصلي‎ 
و «مَنْ تَطَهرَ في بَيْتِهِ ثُمّ أَى مَسْجِدَ‎ 


<2 


. فَصَلَى فيه صلا كَانَّ له كأجر عَمْرَقه!"‎ ٤ 


وفق الله الجميع . 


)١(‏ ابن عاصم بن عمر بن الخطاب». ضعيف من الرابعة روى له البخاري في خلق أفعال 
العبادء وأبو داودء والترمذي. والنسائيء وابن ماجهء انظر: تقريب التهذيب للحافظ 
ابن حجر (ص585) ترجمة برقم .)۳٠٠١(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه من حديث سهل بن حنيف نه في كتاب إقامة الصلوات والسنة 
فيهاء باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء برقم .)١415(‏ 


شرح رياض الصالحين 


١‏ - يان فضل الحب في الله والحرص عليه؛ 
وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه؛ وماذا يقول إذا أعلمه 


قال اله قتنعالي: ا ا ل 
م [الفنع: 4؟] إلى آخر السورة, وقال تعالى: ولي برو اللا 
تالبكة نين مَل تخلرة تن كان E‏ (اضتره 1 

0 _ ومن أنس وله عن النَّبىَ یي قَالَ: «ثَلاثٌ مَنْ كن فِيهِ 
وَج بهن خلاو الابسان: آنا بكو الل وَرَسْولَةُ اح إل مما سرشا 
وَأنْ يُحِبَ المَْء لا يُحِبَهُ إلا ف وَأَنْ يَكْرَهَ أن يَعُودَ في الكُفْرٍ بَعْدَ أن 
أنْقَدَهُ الله مه كما يكره أنْ يُقُذَفَ في النَارِ؛ ممق علَيه”'2. 


. 


- وعن ی هريرة طبه » عن التب اا ۰ قال : اسَبْعَةٌ يُظِلْهُمْ الله 
في ظِلّهِ يَوْمَ لا ظِلّ إلا ظِلَه: إِمَامٌّ عَاوِلُ» وشات نَشَأْ في عِبَادَةِ الله ق 


20-7 


4 07 ر 8 ا 5-5 م ماني : 5 و‎ 9 e 
ورل قلبه مَعَلقٌّ بالمسّاجدٍ. وَرَجَلان تحايا فى الله اجتمعا عليه وتفرّقا‎ 
- مم 2 2 22 د‎ 5 eo A E + 
عَليه» وَرَجُْل دَعَنّه امَرَأةِ دات خسن وَجَمَالء فقال: إنى أخاف الله وَرَجَل‎ 


5 ا 


2 بلمفق ‏ موقم قن مه ا ےک عا 2 د 
تَصَدَّقَ بِصَّدَقَةٍ فَأحْمَاهَا حَنَى لا تَعْلَمَ شِمَالَهُ ما تنْفِقُ يَمِينْهُ وَرَجْل ذَكْرَ الله 


ل ا ل ل و ا 
خَالِيا فَمَاضْتْ عَيْنَاهُ؛ مُبَّفْقْ عليه" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى 
في النار من الإيمان برقم (1(. ومسلم في كتاب الإيمان. باب خضاك من اتصف 
بهن وجد حلاوة الإيمان برقم (€۳(. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل 


المساجد برقم 0" ومسلم في كتاب الزكاة. باب فضل إخفاء الصدقة برقم 
KAD‏ 


باب فضل الحب في الله. والحرص عليهء وإعلام الرجل من يحبه... 


= 
© الت ۾ 
نات عاذ الست عاق اتخ ال الب 
في الله من أهم واجبات الإسلام» ومن أعظم أسباب الالفة والتعاون 
على الخير والتواصى بالحق» وضده من أسباب الفرقة والاختلاف. 
اوا عا ا أن يتحابوا فى الله وأن يتعاونوا على البر 
والتقوى وأن يتواصوا بالحق لن غا هذا واجبهم قال جل 
وعلا: د ر ا والنف معد أنه عق الْكَُارِ راء م [الفتح: 
]٩4‏ هذه الرحمة تقتضي المحبة فيما بينهم التواصي والتعاون على البر 
والتقوى. قال جل وعلا في الأنصارء وان توق لدان وَالْإِيمُنَ من 
فهر بون من هَاجرَ إل » [الحشر: ۹]» والله يقول: صوق باق اله يعوو 
حم وبوا [المائدة: ]٠١‏ يم وَمبوهُه» يترتب عليه الحب في الله 
والبغض في الله . 
وقول :لته الصلذة والسلام : «نَلاثٌ مَنْ كن فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ 
الإيمَانِ: أن يَكُونَ الله وَرَسُولَهُ أَحَبٍّ إِلَبْهِ شا شزاهما) :وان بحت 


ت 


و29 


المَرْءَ ء٤‏ لا يْحِبّهُ إلا ى وَأَنْ يكره أن يَعُودَ في الكَفر كُمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقُذَفَ 
فير النَارٍ؛. ويقول الله يوم القيامة: «أَيْنَ الْمُتَحَابونَ بِجَلالِي. الَيُومْ 
الهم في علي يوم لا غيل إلا لي“ فيجب على المومن أن يحب 
في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله. يرجو ثواب الله 
ويخشى عقابه» هكذا المؤمن أين E‏ الف في الله من أهم 
واجبات الإيمان ومن أوثق عرى الإيمانء والله جل وعلا أوجب على 
المؤمنين أن يتحابوا فيه وأن يتعاونوا على البر والتقوى. كما قال 
تعالى: تاوا عَلَ اير اقىچ المائدة: ؟] قال تعالى: لتر © 
إن الس ل خرن 8 لذ عافترا وار اال اموا الح 


ا ےو 


وَتَواصوأ يألصّبرٍ» [العصر: 


شرح رياض الصالحين 


= 
وَالمْتَجَالِسِينَ فِىَء وَالمَتَرَاوِرِينَ فِىّ» e‏ فِيَ» 00 5 مالك 

التزاور يكون في الله التجالس يكون في الله المحبة تكون 
فى الله العطاء يكون لله هكذا المؤمن» هذه المحبة تثمر التعاون على 
البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعدم التساهل؛ لأن 
نوكيه المحية أن تأهوه ا وأن تنهاه عن الشرء وأن تنصح له شهد 
أو غاب هذا موجب المحبة. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

E E E 

۷ _ وعضه. َالَ: قَالَ رَسول الله يَلِهِ: «إنَ الله تَعَالَى يقول يوم 
القِيّامَةِ: أَيْنَ ن المُتحَابُون بِجَلالِي؟ اليم أَظِلّهُمْ في ظِنّي يَوْمَ لا ظِلّ إل 
ظلي» ووا 

۸ - وصشه. قَالَ: كَالَ رَسُول الله ية : «والَّذِي نَفْسِي بيد لا 


م ر 


َدْخْلُوا الجن حَنّى تُؤْنُواء وَلا ويوا حى تَحَابُواء أولَا أدلُّمْ عَلَى شَيْءٍ 
إا فَعَلثُمُوهُ تَحَاببْتُمْ؟ أفشوا السَّلامَ بينكم» رواه مسلم 

۹ 9 وعنه. عن التي ي : «أنَّ رَجلاً زَارَ أخاً لَه في قَرْيَةٍ أخرّى. 
فَأَرصّدَ الله لَهُ عَلَى مَدْرَجَيِهِ مَلَكاً» وذكر الحديث إلى قوله: (إِنَّ الله قَدْ 


)١(‏ أخرجه في كتاب البر والصلة والآداب». باب في فضل الحب في الله برقم 
(55ه2). 

(۲) أخرجه في كتاب الإيمانء باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة 
المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سيب لحصولها برقم (05). 


باب فضل الحب في الله والحرص عليه؛ وإعلام الرجل من يحبه... 


o9 ©‏ 1( 
أحبّك كما أحبيته فيه) رواه 5 ٠.‏ 


وقد سبق بالباب قبله. 


© لشت ©# 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتى قبلها فى الحث على التحاب فى الله 
راق فاليا ان عم ول کین “لعشي ترس ان 
حريصاً على الحب فى الله والبغض فى الله. قد روي عنه عليه الصلاة 
والسلام؛ أنه قال: دأَوْنَىَ عَرّى الإيمَانء الح في الل وَالمُعْضٌ 
فى اش . 

ومن هذاء هذا الحديث الصحيح يعرل يِه : «إِنّ الله تَعَالى يقول 
يوم القِيَامَةِ: أيْنَ المُتَحَابُونَ بجلالي؟ اليَومُ أظِلهُمْ في ظِلّي يوم لا ظل إل 
ظِلَّي' هذا تنويه وإظهار لشرفهم وتضلهم على رؤوس الأشهاد. تقدم 
قوله يل : سبع بطلمم ا الى فى ِل يوم لا ِل إلا ظِلّه' ذكر منهم 
«وَرَجُلانِ تَحَابًا في اله اجتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمَرََا عَلَيْها والتحاب في الله؛ يعني : 
التحاب في دين الله بالتعاون على الخير والتواصي في الحق» لا من 
أجل مال أو نسب أو غير ذلك وإنما الحب في الله من أجل طاعة الله 
والإيمان بالله واتباع شريعة الله. 

هكذا الحديث الثاني: يقول يكِِ: «والَّذِي نَفْسِي بِيّدِ لا نَدْخُلُوا 
الک خی وناو تؤيلوا حكن انوا اوكا اذل على وا 
فَعَلْتْمُوهُ تَحَابَبْكُمُ؟ أنْشُوا السَّلامَ بينكم» فأقسم عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ أخرجه في كتاب البر والصلة والآداب. باب في فضل الحب في الله برقم 
510 ة؟). 

(۲) أخرجه عن ابن مسعود وين ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۲۹/۷) برقم (4۲٩)ء‏ وأيضاً 
عن البراء وين (۸/ )١1١‏ برقم (۴۷). 


«وَالّذِي ف بِيَدِوا وهو الله يل فإن نفوس العباد كلهم بيد الله جل 
وعلا؛ ولهذا قال: ١وَالَّذِي‏ نَفْسِي بِيّدِوا يعني: والله «لا تَدخْلُوا الجَنّة 
حَتَىَ تَومِنوا» الجنة إنما هي للمؤمنين؛ في الحديث؛ أنه أ مناد ينادي 
ا حجة الوداع «أن لا الجنَهَ إل فس مُؤْمِنَةَ2'0 والله يقول: وعد 
لَه الْمُؤْمِنيتَ والْمؤَِْتِ جب خر ی ين مها الْأتَهرٌ» [الحوبة: ۷۲] الوعد 
ا المسلمة؛ يعنى: الموحدة لله المتبعة لشرعه. وفى هذا الحديث 
ببين لهم بل أنهم لن يدخلوا الجنة حتى يؤمنواء وأن هذا الإيمان لا يتم 
إلا بالتحاب فى الله. إذا كان إيمانا خاليا من ذلك صار إيمانا ناقصا 
ضعيفاً» ويخشى على صاحبه من دخول النار؛ لتفريطه فيما أوجب الله 
عليه من الحب في الله. 
ثم بين بعض أسباب التحاب في الله فقال: «أوَلا الک عَلَى شَيْءٍ 
إِذَا فَعَلَثْمُوهُ تَحَابَبْتُمُ؟ أفشوا السَّلامَ بينكم» فإفشاء السلام من أسباب 
المحبة في الله ا على الخير من أسباب المحبة» والزيارة في الله 
من أسباب المحبة» ومواساة الفقير والإحسان إليه ونصر المظلوم وردع 
الظالم من أسباب المحبةء والغفلة عن هذا والإعراض عن هذا كل واحد 
يشتغل بنفسه من أسباب البغضاء والشحناء والتكبر والتفرق» فينبغي 
للمؤمن أن تكون له همة عالية من التحاب في الله وزيارة الإخوة في الله 
وقضاء حوائجهم وإعانتهم على الخيرء والحرص على أسباب المحبة 
في الله. ومن هذا إفشاء السلام لا يتكبر يفشي السلام ويرد السلام. 
هكذا الحديث الثالث: يقول عليه الصلاة والسلام: «أَنَّ رَجْلاٌ كان 


ممن قبلنا رار اشا ا له في الله في قَرْيَةٍ أخرّى» غير قريته وكان الحامل له 
)1( أخرجه الترمذي من حديث علي 5 ونه في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله عليه باب 


ومن سورة التوبة برقم (۰۹۲ ا والنسائى فى كتاب ل باب قَوْلِهِ كين : 
ودا یتنگ عند کل مجر [الأعراف: ۳۱] برقم (۲۹۵۸). 


باب فضل الحب في الله. والحرص عليه 
على الزنازة الب ي اه3 بج الى حمله على الزيارة انها هو نه 
فى الله «فَأَرصَدَ لق لَه على مدر على طرق «مَلّكاً؛ في صورة إنسان 
ا كيل للك من ل 
تربها عليه؟ قال: لا إنما أحبه في الله قال: أنا رسول الله إليك: إن الله 
قد أحبّك كما أحْبَبْتَهُ فيهده هذا فضل عظيم أن المحبة في الله من أسباب 
محبة الله للعبد لصوف يأف اله قوم بحم وحيوتهت6» [المائدة: 54] من أسباب 
محبة الله العبد أن يحب في الله ويبغض في الله. وأن يوالي في الله 
ويعادي في الله. ويعطي لله ويمنع للّه» ك0 المؤمن تصرفاته مقيدة 
بشرع الله إن فعل بشرع الله وإن ترك بشرع اللهء وذلك من كمال الإيمان 
وكمال التقوى. كمال العلم بالله والبصيرة. 
وق الله الجميع. 
8 8 38 


A۸۰‏ - وعسن البِرَاء بن عازب نه » عن النبي اا ؛ أنه قَال في 
1 ژور 25 رو “رد ف 7 مه osc.‏ لت 
الأنصار: «لا يُحِبْهُمْ إلا مَؤْمِنْء وَلا يُبْغِضَهُمْ إلا ماف مَنْ أَحَبّهُمْ أَحَبّهُ الله. 
ا O‏ أله 2 وجه < )0( 
ومن ابغضهم ابغضه الله مُتَفَقْ عليه . 


۳۸۱ وعسن معاد ند » قال: تفثك رسول الله جد يقول: 


«قال الله يك : المُتَحَابُونَ في جَّلالِيء لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ ثور يَفْبِطْهُمُ النَبيُونَ 
وَالشْهَدَاءُ» رواه الترمذي”'' وقال: حديث حسن صحيح. 
۲ _ ون أبي إدريس الخولاني لد قَال: دخَلْتُ مَسْجِدَ 


3 2 عبر مد من ع 2 م 2 ء۶ م داتس‎ E 
1 . “2. ١ e سواه 7و ليه 3 و‎ 0 1 
٠ دمشق. فإذا فتىّ براق الثنايا وإدا الناس معه» فإدا اختلفوا في شَيْءٍ‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار. باب حب الأنصار من الإيمان برقم 
(“؛) ومسلم في كتاب الإيمانء باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي ضيه 
من الإيمان.. برقم (75). 

(۲) أخرجه في كتاب الشهادات. باب ما جاء في الحب في الله برقم (5794-0). 


لس ال 0ت انسح سكت 


Joe 


أَسْئَدُوهُ إِلَيّْه؛ وَصَدَرُوا عَنْ ريو فَسَأَلْتُ عله فقيلّ: هَذَا مُعَاذُ بْنُ 
جَبَل وه فَلَمّا كان مِنَ العَدِء عجرت فوجدنة قد سَبَعَبِي بِالتهْجِيرء 
ووَجَدْنُهُ يُصَلّى: لحطف حي تر ما حللة بز لل وجوه 
فَسَلَّمْتُ ا ثم 5 قُلْتٌ: وَل إني لاحب ش قَقَالَ: آلله؟ فَقُلْتٌ: ای 
ْقَالَ: آلل؟ قَقُلَتُ: اى فَأحَدَّنِي بِحَبْوَةِ ردائي» فجبذني إِلَيْ فَقَالَ: أَبْثر ! 
فاي شعت وول الله اة يقول: «قَالَ الله تَعَالَى: وت مَحَبّتي 
لِلْمتتحابين فِيَ» وَالمُتَجَالِسينَ فِيَ» وَالمُتَرَاورِبنَ فيّ » وَالمُتَبَاذِلِينَ فيّ؛ حديث 
حسن رواه مالك في الموطأ”'' بإسناده الصحيح . 

قوله: (هَجَرْتُ) أيْ: 1111 بتشديد الجيم قوله: (آلله فَقُلَت: الله): 
الأول بهمزة ممدودة للاستفهام. والثاني بلا مد. 


© الفترح #8 

هذه الأحاديث فى التحاب فى الله والترغيب فى ذلك وأن المحبة 
فی الله من اتال ومن ااال اسا التى يفشي ال أن 
لود في لجنيا وتن ذلك هذا الحديت يقول ية : ال اش كل 
المْتَحَابُونَ في جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ ور يَمْبِطْهُمُ التَبِيُونَ وَالشَهَدَا» تقدم 
قوله ية : «إنّ الله تَعَالى يقول يَوْمَ م القِيَامَةٍ: أَيْنَ المُتَحَابُونَ بجَلالِي؟ اليَوْمَ 
هع في فلي يم لا ل إلا يلي كما تقدم حديث السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله ذكر منهم «وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي الله اجتَمَعَا عَلَيْهِ وَنَمَرَقًا 
عليها . 

وفي حديث معاذ الدلالة على فضل التحابٌ في الله وأن الله جل 
وعلا قال: «وَجَبَٺ مَحَبّتِي لِلْمْتَحَابينَ فِيّ وَالمُتَجَالِسِينَ فِيّ وَالمُمَرَاورِينَ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (؟/407). 


باب فضل الحب في الله. والحرص عليه 
© 
فِيَّ وَالمْتَبَاذِلِينَ فِيَّ؟ فينبغي للمؤمن أن يكون له نصيب من هذا وأن 
يكون من المتحابين في الله مع إخوانه المتزاورين المتباذلين والبذل 
العطاء؛ يعلى: يعطى لله ويمنع للّه ويزور أخخاه ف الله ويجالسه لله 
ويحبه لله. هذا هو المقصود. لا من أجل نسب أو قرابة أو صداقة 
خاصة فى الدنياء ولكن يكون الباعث هو الحب ف الله هذا له بركته 
العظيمة وفضله الكبير» ويدل على صفاء الإيمان وقوة الإيمان والرغبة 
فيما عند الله كيَْ؛ لأنه أحبه لله لا لقرابة أو مال أو غير ذلك. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
E E ¥‏ 


۳ - وعن أبي كَرِيمَة المقداد بن معديكرب وه عن الس بف 

قَالَ: «إِذًا أن الخ أخاهء ليره أنه يُحِبّهُ) رواه أَبُو داود والترمذي”' وقال: 

٤‏ - وعسن معاذ چە : أن رَسُول الله يه أخذ بيدىى وَقالَ: 

«يا ا : وَاللَه ني لأجبك, ؛ ثم رتك يا ا لا تدع في دَبُرٍ كل 

صَلَاةَ َة تقول اللَهُمَ أي على على درد وَشْكْرِكَ. وَحسن عِبَادَتَك) حديث 
صحيح رواه أَبُو داود والنسائي”" ' بإسناد صحيح . 

۵ 2 وعن أنس ويد ؛ أنَّ رَجُلاً كان عِنْدَ لنب یا قمر رَجُلَ بوء 

قَقَالَ: يا رَسُول الله ني أي هَذَاء فَقَالَ لَهُ التي ي : «أأَعْلَمْتَهُ؟» قَالَ: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه برقم 
(4؟4)57 والترمذي في كتاب الشهادات عن رسول الله ية باب ما جاء في إعلام 
المحب برقم (۲۳۹۲). 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب في الاستغفار برقم .)٠١١١(‏ والنسائي في 
كتاب السهوء. باب نوع آخر من الدعاء برقم .)۱۴١۳(‏ 


GO=‏ شح رياض الصالحين 


a SR A E FF E sd Ks 2‏ 
لا. قال: «أعَلِمه» فلجقه. فقّال: إنى أحِبك فى الله فقّال: أَحَبِّك الذِى 
© مسوم 


أحببتني ل رواه أَبُو داو" ' بإسناد صحيح . 


© الشتلى ©ه# 
هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالحب فى الله وإخبار المحب أخاه 
بأنه يحبه فى الله؛ لأن ذلك مما يزيد فى اراد المودة والتعاون على 
الخير والتراصى بالحق» وإذا أعلمه يقول: أحبك الله الذي أحببتني له إذا 
أعلمه أو قال: إني أحبك يقول له: أحبك الله الذي أحببتني له. 


وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إذا أحب أحدكم أخاه 
في الله فليعلمه؛ أي : فليخبره أنه يحبه لما تقدم أنه يزيد في المودة ويقوي 
أسبابها ويعين على التكاتف والتعاون في الخيرء مكذا ببسي للمزمن وذللك 
E‏ ولهذا قال يله لمعاة: ا معا وا ني لأجبك. ثم 
أُوصِيك يا مُعَادُلَا نَدَعَنَّ في بر كُلّ صَلَاةٍ تقول : اللَّهُم أعني عَلَى ذكرڭ. 
وَشْكْرِك وَحُسْنٍ عِبَاديكَ) هذا ف في إعلام المؤمن أخاه بأنه يحبه في الله 
وفي هذا الحديث وصيةٌ عظيمة وهي الدعاء بهذا الدعاء الموجز العظيم في 
آخر الصلاة دبرها؛ يعني : في آخرها قبل أن يسلم فالدبر نوعان: 

أحدهما: آخر الشيء كدبر الحيوان. 

والثاني: ما يليه بعد السلام ما يليه يسمى دبراً والأظهر هنا 
والأقرب هنا أن المراد قبل أن يسلم؛ لأنه محل دعاء؛ لأن الله شرع لنا 
في آخر التحيات الدعاء» فيقول في آخر التحيات قبل أن يُسلم: يُسلم: «اللَّهُمَ 
أعِني عَلَى ذكرك. وَشْكْرِكَ. وَحُسْنِ عِبَادَتِكه وإن قالها بعد السلام وبعد 
الذكر فلا بأس كله طيب» لكنها قبل السلام ألصق وأقرب؛ ولهذا شرع 


.)0115( أخرجه في كتاب الأدب. باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه برقم‎ )١( 


باب فضل الحب في الله والحرص عليه 3 


في ذلك أن يقول: «اللَّهُمَ إنّي أَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ جَهَنّمَ وَمِنْ عَذَابِ 
القَْرِِ وَمِنْ َة المَحْيَا وَالمَمَاتِء وَمِنْ شر َة المسبيح الدجَالٍ»”" . 

«اللّهُمَ ني ظََمْتُ فيي ظلماً كيرا ولا يَغْفِرُ اوت إلا نت 
َاغَْفِرُ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عند وَارْحَمْني إِنک أَنْتَ العَفُورٌ الرّحِيمُ”" . 


“n 5 


E م8‎ 


50 اغْفِرْ لِي ما قَدَمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ َم 0-7 و 
أسْرَفت وما أن أعلَم به يني أنْتَ المُقَدَمُ وَالمُوَحَرُ لا إِلَهَ إلا آنتَ”” 

«اللّهُمَ إن أَعُودُ بك مِنَ البْخْلِ ومِنَ الاو ll a‏ 
أَرْذَّلِ العْمْرِ وَأَعُودُ بك مِنْ فة الدّنيّاء وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَاب القَبْرا. 

كل هذا جاء عن الرسول ية كان يدعو بها فى الصلاة كان يدعو 
بالدعوات الأخيرة في آخرها «اللَّهُمَ اغَفِرٌ ِي ما عَكنْثة إلن اتر «اللَّهُم 
اي اعود بك مِنَ البْخْل» إلى آخره. 

وفي دی او ا الهم أعني» » أما «اللّهُم ني ظَلَمْتُ فيي 
ظلماً كير فهذا جاء في حديث عام النبي 4ة قال لأبى بكر الصديق: 
لما سأله هل من دعاء أقوله في صلاتي قال: «قل اللَهُم ي ظَلَمْتُ نَفْسِي)؛ 
هذا يعم الدعاء. بهذا الدعاء في آخر الصلاة وفي السجود. 

وفي الحديث الثالث: (أن رجلاً كان عند النبي ية فمر أخ له 
في الله فقال: يا رسول الله إني أحبٌّ هذاء فقال يَلِتَهِ: «أأغَلَمْته؟» قَال: لا. 
قَال: «أعَلِمه» فذهب إليه وقال: إني أحبك في الله فقال له الرجل: 
أحبك الله الذي أحببتني له) هذا هو المشروع أن يقول له: إني أحبك 
في الله وهو يقول: أحبك الله الذي أحببتني له. فالتحاب في الله له شأن 


.)١577( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 
.)۱٤١١( (؟) سيأتي تخريجه برقم‎ 
.)١574( سيأتي تخريجه برقم‎ (۳) 


شرح رياض الصالحين 


= 


عظيم فإنه يعين على أسباب الخيرء ويسبب التعاون على البر والتقوى» 
سيت التواضئ: الجن وا لر اض اضر وشت أا التذكين ايز 
والنصيحة ودفع الأذى. إلى غير ذلك من فوائد المحبة في الله . 


وقّق الله الجميع . 
88 85 5 


| ۷ ياب علامات حب الله للعبد 
والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها 


قال الله تعالى: فل إن كُسْر تجوت اله اعون پیک آله فز کک 


14خ دميو وژور بے ور - 1 رک مت ل لا سيره مس 
دنوب - والله عفور رصم که [آل عمران: ]”١‏ وقال تعالى: «ويتأها الزين اموأ من 
Ler‏ 82 أ eee‏ لك م2 َ. روء رو 24 ديم 2و tT‏ 200 
رتد نکم عن دید سوفٌ ياق الله يقوير حم وحونهد اذلو عل الْمَؤْمِنِينَ أَعِرْوَ 

فوص ر الس و 5 مي ی عص لے بردي ہے 6 شال بم مي وه ےم ررر 
الكفرينَ هدوت فى سيل الله ولا افون لومة لايم ذلك فضل أله يُوْتِهِ من مسآ 


و 


وَألَهُ وَسِعٌ علي [المائدة: .]٠٤‏ 


١‏ _ وسن أبى هريرة وه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يهاة: «إِنَّ الله 
تَعَالَى قال: مَنْ عَادَى لى وَلِيَاء فَقَدَ آَذَنْئُهُ بالحَؤبء وَمَا تَقَجَبَ إِلَىَ عَبْدِى 
بشيءِ أَحَبَّ إلىّ مما اْتَرَضْت عليه وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرّبُ إِلَىَ بِالتَوَافِل 
ا و ١‏ ا 8 


ء 9 
ك 2م 5040 © ei o AP o0‏ م دمو سدم م رظ يوه و 
حتى احبه. فإذا احسته » كنت سمعه الي يسمع ب و بضصره الذي صر به ۰ 


سير 0 E SE Sa‏ 3 مه ر عه كوو 06 
ويده التي بطش بهاء ورجله التي يمشي بها وإن سَاليِي أعطيّئه. ولئِن 
اسْتَعَاذَنى لأعِيذَنْه؛ رواه البخاري7" . 

ه معنى (آذنته): أعلمته بأنى محارب لَهُ. وقوله: (استعاذنى): روي بالباءِ 
وروي بالنون. 
۷ - وعن. عن التّبى ی قَالَ: «إِذَا أَحَبّ الله تَعَالَى العَبْدَ 


2 
900 ١ 


22 0 3 3 عو 0 5 4 ت 7 و 
نای جبريل: إنَّ الله تَعَالَى يُحِبِّ فلاناء فَأَحْبِبْهُ فَبْحِبهُ جبريل. فَيْنَاِي فى 


GÎ 5-5 ٤‏ قا ققد عل قف ودف ER aE‏ سل 
أهل السماء: إن الله ُب فلاناء فأحبوه» فيجنه أهل السَمَاءِ. ثم يوضع له 


.)5005( أخرجه في كتاب الرقاق» باب التواضع برقم‎ )١( 


E‏ سرح رياض الصالحين 
القَبُولُ في الأرض» متفق علي“ 
ل وفي رواية لمسلم: قال رسول الله م : «إِنَّ الله تعالى إذا أحب 
عبداً دعا جبريل فقال: إِنّْي أُحِبٌ فلاناً فأحببة» فيحبّهُ جبريل. ثم ينادي 
في السماءء فيقول: إنَّ الله يحب فلاناً فأحبوةُ. فيحبّهُ أهل السماءء ثم 
و م له القبول في الأرضء وَإِذَا انض عَبْداً دعا جبريل. فَيَقُول: إني 
عضن فلاناً فَأبْغضه. يِه جبريل م يادي ف في أَهْلٍ السّماء: إنَّ الله 
يض فلاناً فَأَبْفِضُوهُ ثُمّ نُوضَعْ لَهُ البَفْضَاءُ في الأْض». 
۸ 2 وعفن عائشة وج ؛ أنَّ رَسُول الله يَف بعث رجلاً عَلَى سَريّة 
ٌ ا أَصْحَابه في صَلَاتِهِمْ يخم بطفل هو أله اكد [الإخلاص: ]١‏ 
0 رَجَعُوا ذَكَرُوا ذلك لرسول الله كَل فَقَالَ: «سَلُو لأيّ شَيْءٍ يَصْنَعُ 
ذلك:؟ فَسَألُوهُ كَقَالَ: لأَنّهَا صِمَهٌ ا نأنا أَحَْك 0 أرَأ بهّاء َقَالَ 


رَسُول الله كَل : «أخبروه أنَّ الله تَعَالى 0 متمق علي 


چ التترح ¢ 
هاتان الآيتان والأحاديث فيها الدلالة على شرعية تعاطي الأعمال 
التى تسبب حب الله للعبد. وأنه ينبغى للمؤمن أن يتحراها وأن يحرص 
عليها حتى يحبه مولاه وَِلِهِ. وجماعها أنها طاعة الله ورسوله. من 
أطاع الله ورسوله أحبه اللهء ومن عصى الله ورسوله أبغضه اللهء أبغضه الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء. باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة 
برقم .)۷٤۸١(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب. باب إذا أحب الله عبدا حببه 
إلى عباده برقم (۲۹۳۷). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبي ب أمته إلى توحيد الله 
تبارك وای لايد ٠‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل 
قراءة طقل هو أله سد [الإخلاص] برقم (۸۱۳). 


باب علامات حب الله للعبد والحث على التخلق بها... 

44 اح 
على قدر معصيته. وأعظمها الكفر بالله يل فجدير بالمؤمن وجدير بكل 
مكلف أن يسعى فى أشبات مخبة الله له ووضناء عه وأن تعد عن 
حون الله تیعون حبك امه ويَْفْ لَك ویز آل عمران: ]۴١‏ فأوضح 
سبحانه أن العلامة الواضحة والبرهان الساطع والحجة القاطعة على 
حب الله للعبد أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا اتبع الرسول 
واستقام على دينه أحبه الله ك وأحبه رسوله وأحبه المؤمنون. ولهذا 
قال : قل؛ يعني : as AE‏ لمحي «إن کنر تون 
20 اعون بک 1 ey‏ 4 د 222 فالحجة الواضحة والبرهان 
الساطع على صدق العبد لمحية الله أن يتبع رسوله عليه الصلاة والسلام. 
وينقاد لشرعه ويقف عند حدوده ويتباعد عما نهى عنه الشرع. وبذلك 
تحصل له محبة الله وتحصل له أيضاً المغفرة» أما من ادعى المحبة لله 
ولرسوله مع التخلف عن طاعته واتباع شريعته . ومع الخوض في محارمه 
بالدعوة الكاذبةء أو ناقصة وضعيفة. 

وقال جل وعلا: يتام الت اموا من ريد ی عن ويه َوب يأ 
لله يقرو يب ویو اول عل ازيب امز عل أ كَفْرنَ جهوت فى سيل الله 


ر رم رام ارم د 525 1 


ولا يخافون لَوْمَةَ 5 ذلك فصل الله ويه من 0 وألله اسع عليه [المائدة: 54] 
فإنه عند وجود المرتدين والناكبين عن شريعة الله يأني الله بالمحبين 
والمحبوبين المتبعين لشريعة الله فضلاً منه بء ولهذا قال: وى يأ 
20 بور 2 و بوت يعني : يدلا منه وا من هذا المرتدء ثم س 
أسباب المحبة. فقال: ألم عَلَ الْمُؤْمِِنَ لَِزَهَ عل الْكَفْرنَ#؛ يعني: 
متواضعين لأهل الإيمان متحابين معهم. عزيزين على أهل الكفر بالله 
ثم ذكر صفة ثالثة ورابعةء فقال: هدوت فى سيل أله ولا افون 
لَوْمَةَ لاب يجاهدون في سبيل الله بأنفسهم وبأموالهم وبالشقيي: 


شرح رياض الصالحين 
س ا 
يخافون لومة لائم؛ أي: لا يخافون في هذا الأمر لومة لائم من الناس» 
لا يدعون محاب الله والجهاد في سبيله خوفاً من أن يلومهم فلان أو رأوا 
فلاناً أو يشره عليهم أو يسبهم أو يؤذيهم. لا بل هم سائرون في طاعة الله 
مصممون في طلب مرضاته» وإن غضب فلان وإن تكلم فلان وإن لام 
فلان؛ لأن إيمانهم يحملهم على ذلك. ويدعوهم إلى ذلك» بخلاف 
ضعيفي الإيمان أو معدومي الإيمانء فإنه لا يقوى على هذاء بل يضعف 
عند لوم اللوام ويضعف عند أذى المؤذين» ولا يتحمل الصبر. 


وفي الحديث الصحيح يقول َة : يقول الله ك : «مَنْ عادى ل 
وَلِياً يعني : مؤمناً «فَقَّد آذنتَهُ بالحَرْب» أولياء الله : هم أهل الإيمانء هم 
المسلمون» هم أهل التقوىء كما قال الله تعالى: آل إت ارس اق 
لا حف مهم لا هم حرشت © الت اموا وڪاو يقو 
[يونس: 257 .]٦۳‏ 

وقال في آية الأنفال عن المشركين: «ومًا انا أولياءء إن 
أَزَلام, إلا امون [الانفال: 54] فأولياء الله: هم أهل التقوى. هم أهل 
الإيمان» هم المطيعون لله ورسوله» فمن عاداهم فقد عادى الله؛ لأنه 
إنما عاداهم لإيمانهم وتقواهم» فإذا عاداهم من أجل هذا فقد عادى الله 
أما العداوات التي تقع لأسباب دنيوية من خصومات ومضاربات فهذا 
شيء اخر لا تعلق له بهذا. 


والواجب محبة المؤمنين في الله وموالاتهم. وبغض الكافرين 
ومعاداتهم في الله ل۰ ولكن مع بغض الكافرين ومعاداتهم لا يظلمهم 
ولا يتعدى عليهم» إن كان لهم ذمة وفى لهم بذمتهم» وإن كان لهم عهد 
أعطاهم عهدهم» وإن كانت لهم قرابة وصل قرابتهم إذا كانوا ليسوا 
محاربين» كما قال تعالى: لا بتهلك اله عن لين م يلوم في ان وَل 


سير ر لخر 72 


عجوم ين ور أن تروهم قيطا لم إنَّ َه يِب ضعبك [الممتحنة: ۸] 
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يبغضهم في اله» ولكن يعطيهم حقوقهم. ويصلهم إن كانوا أرحاماًء 
ويعطف عليهم إن كانوا والدين» مع أنهم فيهم الكفر بالله. فينصح لهم 
ويدعوهم إلى الله ويبغضهم في الله. ويؤدي لهم الحق الذي شرع الله 
لهم ييه من الوفاء بالعهد. ووفاء الذمة واحترام الحقوق وصلة القرابة» 
إذا كانت الحالة حالة أمن ومعاهدة لا حالة حرب. 

تقدم قوله عليه الصلاة والسلام في الأنصار: «آية الإيمَانِ حب 
الأنْصَارِء وَآيَةُ اماق بُفْضٌ الأنصَّارِ» فمن أحبهم أحبه الله. ومن أبغضهم 
أبغضه الله. هذا يدل على أن حب أهل الإيمان من أسباب محبة الله 
وأن بُغضهم من أسباب بغض الله فمحبة أهل الإيمان وموالاتهم 
والإحسان إليهم من أجل إيمانهم وتقواهم من أسباب محبة الله للعبدء 
ومعاداتهم وبغضهم من من أجل ا عل اا و 
له» وانتقامه منهء يقول الله کله : «وَمَا يرال عدي يَتَقَرَبُ إِلَىَّ ِالنَوَافِلٍ 
حى أ يعس + تى أحية كامل المحية المحبونت الأول بإيفاتة 
وتقواه ولكن بتقربه إليه بالنوافل تزداد المحبة» العف a‏ 
بالنوافل مع الفرائض «قإِذًا شه ييه الذي يَسْمَعٌ به وَبَصَرَهُ 
الْذِي صر بو وَيَذَه لني بطش بهاء وَرجْلَهُ تي يَمشِي بها“ . 


في اللّفظ الآخر: «فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش» والمعنى: 
أن الله إذا رضي عنه وأحبه سدد أموره ووفقه في سمعه وبصره وبطشه 
ومشيه يكون موفقاً. فلا يسمع ما حرم الله عليهء ولا ينظر إلى ما حرم الله 
عليه. ولا يبطش ما حرم الله عليه» ولا يمشي فيما حرم الله عليه» بل 
يحفظه الله في هذه الجوارح «وَإِنْ سَألَنِي أَعْطَيْبُهُ وَلَيْن اسْتَعَاذَنِي لأعِيدَّنَهُ 
هذه أيضاً من ثواب الله له على إيمانه وتقواه وأدائه للفرائض والنوافل» 
زاف شال أعطى وإن اتاد أعيل فينبغي للمؤمن أن يكون حريصاً على 
هذا الخير العظيم بتقوى الله. والحرص على أداء النوافل والتطوعات». 


C=‏ سرح رياض الصالحين 
يرجو ما عند الله من المثوبة ل ومع ذلك لا يُعجب ولا يأمن. بل 
يكون دائم الحذر ودائم الخوف من الله ودائم الاستغفار» هكذا المؤمنء 
هكذا المتقي لله يك يقول َة وهو اتقى الناس وأفضلهم: «وَللَهِ إِنْي 
لأَحْسَاكُمْ لله وَأَْقَاكُمْ لَه . 

والحديث الثاني: يقول يَكةِ: «إِنَّ الله تعالى إذا أحب عبداً دعا 
جبريل» فقال: إِنّْي أُحِبُ فلاناً فأحببُ؛ فيحيّهُ جبريلٌ. ثمّ ينادي في السماءء 
فيقول: إِنَّ الله يحب فلاناً فأحبوةُ. فيحبّهُ أهل السماءِء ثم يوضع له القبول 
في الأرض» والعكس بالعكس «وَإذًا أَنْعَضَ عَبْداً دَعَا مرل إن 
يُبْفِضُ فلاناً فَأنْفِضُوهُ نم ُوضّعٌ لَهُ البَمْضَاءُ في الأَرُض» هذا من عاجل 
بشرى المؤمن ومن عاجل عقوبة الله للكافر المبغوض. فمن عاجل نِعَم الله 
للمؤمن ومن عاجل بشراه للمؤمن أن توضع له المحبة في السماء 
والأرض إذا أطاع الله واستقام على أمره وحفظ حدوده» فهو محبوب في 
السماء ومحبوب في الأرضء» ولا عبرة بمن أبغضه من أعداء الله . 

وإذا كان العكس» كفر بالله وعادى دينه وناقض وصارت له 
البغضاء من الله ومن أهل السماء ومن أهل الأرض» نسأل الله العافية. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


#B # #8 


باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين 


ھا 
ANS.‏ 


سے 


4* - باب التحذير من ايذاء الضالحين 


والضعفة والمساكين 


2 تس أ 


قال الله تعالى: ولزن يدوت المي ولْمُؤْمِنتٍ بعر ما كبوأ 


فَقَدٍ احتملواً بهم ۴ مناه [الأحزاب: [o^‏ وقال تعالى: 375 اليم فل 


تقر © وما ألمَايِلَ فلا نهر [الضحى: .]٠١ ٩‏ 

وأما الأحاديث. فكثيرة مِنّْهًا : 

حديث أبي هريرة ونه في الباب قبل هَذًا: «مَنْ عَادَى لي وَلبَاَ فََد 
آذ ننه بالحَرّب». 

ومنها حديث سعد بن أبي وقاص وهن السابق في باب ملاطفة 
البتيمء وقوله يَليه: يا أبَا بكر لين كنت أَعْصَْتهُمْ لذ أعضَبْت ربک . 

8 وصن جندب بن عبد الله ونه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يله : 
ال عاق و لطاع نهر وى و ا فل له ين و 
و 


چ الشرل ج 
هذه الآيات مع الأحاديث فيها الدلالة على تحريم إيذاء المسلمين 
وظلمهم والعدوان عليهم. ولا سيما الضعفاء والمساكين› فإن الواجب 


.)511( انظر الحديث رقم‎ )١( 
.)181/( (؟) أخرجه في كتاب المساجد. باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة برقم‎ 


كه ياض الصالحين 
I=‏ کڪ 
احترامهم وإعطاؤهم حقوقهم» وعدم الاستهزاء بهم أو السخرية بهم 

ا بل يجب على كل مسلم أن يحترم أخاه فقيراً 
غنياً وألا يظلمهء وألا يتعدى عليه لا بقول ولا بفعل» ٠»‏ قال النبي مها : 


05 اعنم عَلَى المُسْلِم حرام + م وَمَالَهُ 20702829 وقال جل وعلة: 

7 المزموة ا ا EA‏ [الحجرات: E ]٠١‏ ا 
المسلم يجب ارام وكف الأذى عنهء ويقول تعالى: «وَالدنَ دودو 

اومن وَالْمُزْمِمَتٍ بعر ما أكتسبو فقَدٍ أحتَملواً بهنلا وإثما مُبِيمًا» [الاحزاب: 

۸] هذا وعيد عظيم والإيذاء يكون بالقول ويكون بالفعل». يكون بهما 
جمبعاً» فالواخت الحذر من ذلك 


ويقول جل وعلا: ما ألم غلا فهر © وما لساب قلا تَر 
[الضحى: 4 اور جل برعلا ي سور آل e‏ ل 


مَعَفْرَوَ من رَبْحكُمْ وَجَنَّةٍ سما أَلتَموبُ وَالأرش ادت اِلْمََفِينَ © الدب 
قفون 0 ادا ا رالْڪَظبينَ الا وَالْمَافِينَ عن اث واه ع 


م من صفته الرفق مع إخوانه والرحمة والعطف وَوَرَحْمَق 
وَسِعَتَ کل سيو ساڪيا لين يفون ويُؤوت الرَكَرةَ وَآلَذِنَ هُم پايا 
وينو 0 اَن e‏ الول الى آل4 الآية [الأعراف: ١١٥٠ء .]٠١۷‏ 
فالمومن اة ره الل وسكت عل طاعة اف شرل ارمق ذلك كقة 
عن إيذاء المؤمنين واحترامه للمؤمنين وإعطاؤهم حقوقهم وعدم انتقاصهم 
من حقوقهم» وعدم ظلمهم وإذا كان المظلوم فقيراً وضعيفاً كان الإثم 
اک لأنه لا يستطيع أن ينتصر لنفسه وأن يأخذ حقه. رن 


ح لا غير 


جل وعلا: لتنا آلْمُؤْميُونَ إِحَوة مَأصَلِحُوأ ب بن ریک ويقول جل وعلا: 


(1) سبق تخرييجه برقم (154). 


باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين 0 
$ وَالْمَؤْصنُونٌ وَالْمَؤْمِسَتٌ َم ارلا عض [التوبة: ]۷١‏ ويقول النبي ا : ل 
0 عَلَى المسلم حَرَامء دمه وَمَالَهُ وَعِردْضْهُ» ويقول عَِةةٍ : «َإِنَ دِمَاءَكُمْ 
وَأمْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَؤْيَكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَا في 
بدك هدا . 
ولما اتخذ الصديق مع الضعفاء من المهاجرين بعض الشيء. قال 
له النبي يل : «لَيْنْ كنت أَغْضَّبْتَهُمْ لَقَدْ أَعضَبْتَ رَبَكْه. فالواجب احترام 
المسلمين وكف الأذى عنهم». ولا سيما فقراءهم فهم أولى بالعطف 
والإحسان والمواساة» لد بالاحتقار والظلم. 


وقّق الله الجميع. 
*# # # 


)01( سبق تخريجه برقم (۰۵). 


شرح رياض الصالحين 


| 9 نان إجراء أحكام الناس على الظاهر 
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وسرائرهم إلى الله 


- 


02 2 2 2 2-3 من عا د و ا رة 
قال الله تعالى: إن تاوا وأقاموأ الصَلَرةٌ واوا الرحكرة فخلوا 


ع2 2 2 8 و 2< 2 , 8 2 E.‏ 5 
أقايّل الناسَ حَتى يَشْهَدُوا أنْ لا إله إلا الله وَأنّ محَمّدا رَسُول الله 
وَيَقَسِمُوَ]"الصّلاة ووا الرَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلوا ذلك عَصَّمُوا يني دِمَاءهُمْ 
وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَنَّ الاسْلام. وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله تَعَالَى) ممق علي" . 


3-7 إن 


1١‏ وعسن أمن عاد الله طارق بن اشيم عه قال: سمفت 


ت 


رَسُول الله ی يقول: «مَنْ قالّ: لا إله إلا الله. وَكَفْرَ بمَّا يُعْبَدُ مِنْ 


مرو 


0 وم ع2 ت ت ع كام 
دون الله » حرم ماله ودمه . وَحِسَابَه على الله تعالى» رواه ت 
sR. & 5 ° 2 .‏ 
۲ _ وعسن اچ معبد المقداد بن الأسود وله قال: قلت 
س عل عم اس ° وس 5 2 ص eS cer‏ 8 
لرسول الله يه : ارايت إِنْ لَْقِيتْ رجلا مِنَ الكفارء فاقتتلتاء فُضَرَبَ إحدى 
ل ا 6. 2 2 4 24 ا ook aS‏ ن 4 4 
دى بالسيف› فقطعها ثم لاذ منى بشحَرة» فَقَالَ: أَسْلْمْتٌ لله » أأقثله يَا 


رَسُول الله بَعْدَ أنْ قَالَهَا؟ فَقَالَ: «لا تَقْثْلهُ؛ فَقَلتُ: يا رَسُول اللهء قَطََّ إِحْدَى 


- 
22 سيو 


يَدَيّء ثم قال ذلك بَعْدَ مَا قَطعَهًا؟ ! فَقَال : «لا تقثله» فإن لته » فإنه بِمَنْزْلِيِك 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب هن ابا وَأكَائُوا الڪ اتا ايڪو مڪ 
سهم برقم (55): ومسلم في كتاب الإيمانء باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة... برقم (51). 

(؟) أخرجه في كتاب الإيمان. باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. . . برقم (۲۳). 


باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله 


5 - 
قبل أنْ قله وَإِنَكَ بمَنْرْلَيهِ قَبْلَ أنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ التى قَالَ) ممق عليه" . 


بمنزلته) أي : مباح الدم بالقصاص لورثته لا أنه بمنزلته في الكفرء والله أعلم. 


۾ ال ۾ 
هذه الآية الكريمة والأحاديث الثلاثة كلها تدل على وجوب حمل 
الناس على ما ظهر منهم. وأن يؤخذوا بما ظهر منهم. وأن يعاملوا بما 
إلى الله ّل ولاة الأمور إنما يأخذون الناس بما ظهر من أعمالهم. 
وهكذا المعاملات بين الناس على ما ظهر من الأعمالء أما ما يتعلق 
بالقلوب والسرائر فهذا إلى الله جك هو الذي يعلمها ويجازي عليها يلك ؛ 


و 


لو ےر ر ماري 0 


ولهذا قال سبحانه: ين تابا وَأَقَامُواْ الصاو واوا ألكَكَرةَ فَڪلوا سهم 
إن أله عَفُورٌ رَحِيمُ» [التوبة: 0] يعني : ليس لكم حق في التنقيب عن 
بواطنهم. أمورهم إلى الله إذا كانوا منافقين وقالوها تقية فالله الذي يعلم 
ذلك يل إنما على العبد الأخذ بالظاهرء فمن أظهر الإسلام قبل منه 
الإسلام وحُقن دمه ومالهء. ولو اتهم بالنفاق ولو اتهم بغرض آخر فالأمر 
معلق بالظاهر؛ لقوله تعالى: فصوا سهم أي: لا تقتلوهم . 

وى اة الا رى قال وان فاا واا الا وا انكر 
ونك ف لسن » [التوبة: ]١١‏ هم إخواننا في الدين على ما أظهرواء وما 
يتعلق بالقلوب فهو إلى الله ب ولهذا أقر من يتهم بالنفاق في عهد 
النبي بيد جم غفير اتهموا بالنفاق؛ لأنهم لم يظهروا وهم متهمون ولم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب شهود الملائكة بدراً برقم (۰۱۹٤)ء‏ وفي 
5 ےر 2 - اي 5 مم سس 
كتاب الديات. باب قول الله تعالى: ومن يِفَل مُوؤُّمِنَا متعهدا فجراؤه 


جَهَنَّم» [النساء: 947] برقم (7875): ومسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم قتل 
الكافر بعد أن قال: لا إلله إلا الله برقم (98). 


س شرح رياض الصالحين 
يؤخذوا به بل يؤخذون بما ظهر من أعمالهم. وهكذا في كل زمان إنما 
يؤخذ الناس بما ظهر من أعمالهمء فإذا تعلقت الأمور بالقلوب صار في 
ذلك من الفساد العريض ما لا يحصيه إلا الله يك فالقلوب ليس لأحد 
علم بما فيها إلا الله كله . 
: تيع كه كير_كا Su‏ رت اس مدم 7ه 

ولهذا جاء في حديث ابن عمر «أمِرت أن أقايّل النانَ حتى يشهدوا ان 
ا إِلَهَ إلا الله وَأَنّ مُحَمّداً رَسُولُ انى وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاة داقعلا 
ڏک عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ ومو الهم إلا بح الانلام» ايهم على الها 

وفي اللفظ الآخر: «أَمِرْتُ أن ايل النَّاسَ حَنَى يَقُوُوا لا إِله إلا | الله 
قَإِذًا قَالُومًا عَصَّمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إل بحَقَهَاء. 

وحديث طارق بن أشيم "مَنْ قال لا إل إلا لله وَكَفَرَ بما يُْبَُمِنْ 
دون اش حرم مال وَدَمْهُ وَحِسَابَهُ عَلَى الله تَعَالَى؛. 

وفي اللفظ الآخر: «مَنْ وَحَدَ الله تَعَالَى وَكَمَرَ يما يُعْبَّدُ مِنْ دونه 
حرم ماله وَدَمُهُ وَحِسَابَهُ عَلَى الله ن . 

وحديث المقداد بن الأسود الكندي وين : سآل النبي اة عما قد 
ا ل ا ا ل لم 
أو نحو ذلك. فيقول: أسلمت لله ويقول: لا إله إلا اش فقال: يا 
رسول الله أأقتله قال: «لا» يعنى: أظهر الإسلام وجب الكف عنهء فإن 
قتلته فهو بمنزلتك قبل أن تقتله؛ يعني: معصوم وأنت بمنزلته قبل أن 
يقول: ما قال؛ يعني: حلال الدم» وهذا يدل على وجوب الكف على من 
أظهر الإسلام وعدم قتاله ولو قاتل» إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه. 

وهكذا حديث أسامة لما غزوا الحرقة من جهينة ولحق إنسانا منهم 
فقال: لا إله إلا الله. وكان معه شخص من الأنصار فكف الأنصاري 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي مالك عن أبيه في كتاب الإيمان. باب الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله برقم (۲۳). 


باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله 

4 اا س— 
عنه لما قال : a N E‏ 
على أسامة «أَمَتَتَهُ بَعْد N‏ يا رسول الله إنما 


2 


قله 


تعوذاً قال: «آفلا شَقَفْتَ عَنْ قَلَبهِ حَنَى تَعْلَمَ أَثَالَهَا م لاه كيف لك 
بلا إله إلا الله يوم القيامة. 


المقصود: أن من أظهر الإسلام يكف عنه حتى ولو في حال القتال 
ولو بين الصفين» وهذا كله مما يدل على أنه ينبغي الترغيب في الإسلام 
وينبغي حث الناس على الإسلام» والكف عنهم إذا أظهروه ترغيبا لهم 
في الإسلام, ليس المقصود قتالهم. المقصود دعوتهم إلى اللهء المقصود 
إخراجهم من الظلمات إلى النورء فإذا أظهروا الإسلام وجب الكف 
عنهم سواء كان قبل القتال أو في حال القتال» وإنما يكف عمّن قال: 
لا إلله إلا الله إذا كان لا يقولها قبل ذلك؛ كعباد الأوثان فى عهد 
النبي ل لا يقولونهاء إذا قالوها فهو علامة إسلامهمء أما كفار اليوم 
يقولونها وهم كفار وهم يعبدون غير الله فلا يكف عنهم إلا إذا قالوا: 
تبنا إلى الله من ذلك أو رجعنا عما نحن عليه من تعلق بالقبور وعبادة 
الأوثان» حتى يصرحوا بشيء يدل على توبتهم مما هم فيه. 

والخلاصة: أن الواجب الكف عمن أظهر الإسلام بأي لغة أظهرها 
بأي معنى أظهرهاء إذا أظهرها بالمقابل أنه أظهر الإسلام بلغته أو بعلامة 
عرفها منه فإنه يكف عنه» فإن الناس يختلفون. ليس كلهم عرباء قد يكون 
منهم أعاجم لا يعرفون أن يقولوا: لا إلله إلا الله» ولكن متى أظهر 
الإسلام بطريقة عرفها منه فإنه يكف عنه» ثم ينظر في أمره فإن استقام 
على الإسلام فالحمد لله. وإن رجع إلى كفره صار مرتداً يُقتل لردته» «من 
بدل دينه فاقتلوه»”'' ثم أمر الناس على الظواهر في كل شيء في البيع 
والشراء والنكاح وغير هذا من شؤون الناس حتى يظهر خلاف ذلك وإلا 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث علي وين في كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب 
بعذاب الله برقم 017" ), 


. نام الصا 3 
کے 


فيحمل على ما ظهر من ن إسلامه» في زواجه وفي معاملاته وفي إجابة 
دعوته إلى غير هذا من الشؤون» حتى يظهر منه ما يدل على كفره أو 


وف الله الجميع. 


E E 8 


4۳ وف اة بن رند و قال: عتا رَسُول الله يل إِلَى 
الحَرَّقَةِ فَصَبَّحَنَا القَوم هرمتاهم 6 ناوج هن نْ الأَنْصَارِ رَجْلاٌ منم 


لما عَشِينَاهُ قال : و ته نكف الأنْصَارِيّ مَطَعَنتهُ برجي حى قله 
فَلَمّا قَدِ قمَْا بلغ الي كر ينه فَمَالَ: يَا أَُسَامَهُ أَكَتلتَهُ بَعْدَ ما قال لا إِلَهَ إلا ان 
قُلْتُ: كان متَعَوّذاء د ا نتن تي قا افو تلت الئل 
ذلك اليَوْم" متفق عليه . 

0 وفي رواية: فَقَالٌ رَسُول الله ية : «قالّ: لا إله إل الله وقَّتَلْتَهُ؟ !» 
فلت* يا رَسُول E‏ : «أَلَا شَقَفْتَ عَنْ قله 
حَنَى تَعْلَمَ الَا أمْ لا؟!» فمَا رَالَ يُكَرَرُهَا حر بحن تمت الى ات ب 

د (الحُرَقَةُ): بضم الحاء المهملة وفتح الراء: بَطْنْ مِنْ جْهَيْنَةَ: القَبِيلةٌ 
المَعْرُوفَة وقوله: (مُتََوّذأ) أيْ: مُعْتَصِماً بِهَا مِنَ القَثْل لَا معْتقداً لَهَا. 

18 وين جندب بن عبد الله و : «أن رسول الله َة بَعَتَ بَعْثا 

ِن المُسْلِمِينَ إلى نُوْم مِنْ المُشْرِكِينَ وَإِنَّهُمْ العقّا كان رَجُل من 


Oa 


المُشْرِكينَ إا شَاء أن ن يَفْصِدَ إلى رَجُلٍ مِنْ المُسْلِمِينَ قَصَدَ له هَمَتَلهُ وَإنَّ 
رَجُلاً مِنْ المُسْلِمِينَ قَصَدَ َفْلتَهُ قَالَ: وَكُنَا نُحَدَّتُ أنه أُسَامَةُ بْنُ رَيْدٍ قَلَمَا 


ومسلم في كتاب الإيمان. باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إلله إلا الله برقم (95). 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله برقم (47). 


باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله am‏ 


لل اتا ا إِلَهَ إلا الله نه فَمَعَلَهُ قَجَاء البَشِيرٌ إلى النبي يله 


فَسَأَلَهُ فَأَحْبَرَ رَهُ حَنّى خيرم 2 حَبَرَ الرَجُْلٍ كَيْمٌ صَنَعَ فَدَعَاهُ فَسَألَهُ كَقَالَ: «لم 


عَيَه؟ كال : ا رَسُولَ الله أَوْجَعَ في المُسْلِمِينَ وَقَتَلَ فلاناً ولان 1 
E REE‏ لا إِلَهَ إ ر 


رَسُولُ الله ة: أَكَمَلتَهُ؟ قَالَ: : َعَم كَالَ: فَكَيِْفٌ eT‏ 
جَاءَث يوم م القِيَامَة؟. قَالَ: يا رَسُولَ الله اسْتَفْفِرُْ لي قَالَ: el‏ 
با إِلَهَ إلا الله إِذَا جَاءَتْ 2 القِيَامَةِ قال : فَجَعَلَ لا يَزِيدُهُ عَلَى أن يَقُولَ: 


كف تة :نا إل إلا :انه إا اعت توم القتامة و 
عت الاي ل بوم م 


0 ومن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ قال اسمعت عمر بن 
الخطاب وه يقول: إنَّ أناساً انوا ادون بالوَحخي في عه 
رَسُولِ الله ب وَإِنَّ لوخي َد الْقطَمَ» وما أَحْدُكُمْ الآنَ بمَا ظَهْرَ لَنَا 
أَعْمَالِكُمْ قَمَنْ أظهَرَ لَنا خير i‏ الله 
بُحَاسِبه في سَرِيرَتِِ وَمَنْ أظهرَ ظَهَرَ لا سُوءاً لَمْ نامه وَل نُصَدَّقَهُ وَإِنْ قَالَ: إِنَّ 
سَرِيرَتَه روا ااا 

چ الت 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في وجوب حمل الناس على 
ظواهرهم. وأخذهم بظواهرهم ومعاملتهم دينأً ودنيا على حسب 
ظواهرهم. أما السرائر فإلى الله هو الذي يعلم ما في القلوب يلل من 
أظهر خيراً وجب أن يعامل معاملة آهل الخيرء ومن أظهر شرا وجب أن 
يعامل بما يقتضيه ما أظهره من الشرء والسرائر إلى الله ك ولهذا جاء 
)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمان. باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله برقم 


90). 
(۲) أخرجه فى كتاب الشهادات. باب الشهداء العُذول برقم (5141). 


213 شرح رياض الصالحين 
في حديث أسامة وحديث جندب بن عبد الله البجلي؛ أن رجلاً لما غشى 
aN‏ )قال :لا ننه إلا انك اقل ف بجعي رده 
أسامة. فقال له النبي َة لما سأل عن الواقع : «أَتَتلتَهُ بَعْدَ ما قَالَ لا لَه 
لأ اف قال تع تكن جا دوسوك: اله إا فاليا ودا رفا من البلا 
قال: هلا شققت عن قلبه حتى تعلم ذلك ولم يزل يرددها عليه: كيف 
لك بلا إله إلا الله يوم القيامة إذا جاءت. 

وتقدم حديث المقداد في الذي قطع يدهء ثم قال: «لا إلنه إلا اللهكء 
أو قال: «أسلمت لله" فنهى النبي ية عن قتله بعدما أسلمء. فهذا يُبين 
لنا أن الإنسان الذي في صف المشركين إذا أظهر الإسلام بأي لغة أظهره 
وبأي كلام أظهر ذلك مما يعلمه الجنود المسلمونء فإنهم يكفون عنهء 
إذا أظهر الإسلام يكفون عنه ويمسكون عنه ويكون من المسلمين» فإن 
أظهر استقامة فالحمد لله وإن بان منه بعد ذلك أنه قالها تعوذاً وارتد إلى 
دينه الباطل قُتِلء ويكون مرتداًء وهذا يعم جميع طوائف الكفار» فإذا 
كانوا لا ينطقون بلا إله إلا الله ويجحدونها إذا نطقها الواحد منهم حكم 
بإسلامه. فإن ارتد عومل معاملة المرتدين. 

وهكذا إذا كان كفر بترك الصلاة إذا أدى الصلاة وتاب حكم 
بإسلامه وكف عن قتله. وإذا كان كفره بناقض آخر بأن استحل الخمر 
واستحل الزنى» ثم تاب وقال: تبت إلى الله من ذلك حُكم بإسلامه. 
وعُومل معاملة المسلمين في إقامة الحد الشرعي إلى غير ذلك. 

فالمسلمون يحكمون مع المسلمين على الظواهرء والبواطن 
إلى الله ق والكافر على الظاهر والباطن إلى الله ّل فالمسلم يعامل 
بظاهر إسلامه» والكافر يعامل بظاهر كفرهء ولا يجوز أن تخالف 
الأحكام الإسلامية من أجل ظن السوء وأن هذا يظن به الشرء لا يكفي 
هذا إلا ببينة حتى يظهر منه ما يدل على خبثه وشره؛ ولهذا قال عمر طن 


باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله 650 
بعد وفاة النبي يَظِةِ: إن الوحي قد انقطعء. وإن ما نأخذه الآن مما ظهر 
من أعمالهم؛ يعني: ولي الأمر يأخذ الناس بما ظهر من أعمالهم. فمن 
أظهر خيراً قربناه وأمناه وليس لنا من سريرته شيء. الله الذي يحاسبه في 
سريرته» ومن أظهر سوءاً لم نأمنه ولم نصدقه. وإن زعم أنه صالح 
السريرة» فهذا هو المعول على ما ظهر من العبد من خير وشرء ويجب 
أن يعامل على ما غرف منه وثبت عليه والسرائر إلى الله #ك . 
وقّق الله الجميع. 


2 


قال الله تعالى: 9وَإِنَىَ تَأرْمَبُونِ» [البقرة: ]4٠‏ وقال تعالى: لن بطش 


ص 


ربك لَتَدِيدُ» [البروج: ]٠١‏ وقال تعالى: 9رَكَدَلِكَ أَمْدُ رَيْكَ إدآ لَمَدَ الشرئ 


ر 


s4 > ۶ 4 


7 1 د حنم 60> 4 يه LF‏ وس A‏ سيم Gf‏ 
وهی ظلمة إِنَّ أده ايم سَيِيدٌ © إنَّ فى ذلك ليه لمن حَاك عَذَابَ الاجر 


2 52 َو ير rf‏ ري م e‏ 2 3 عه 6 0 
ذلك وم جحمُوع له الاس وذلك وم مَسهود وما ر7 إلا لِاجَلٍ 


و هم ہہ ا ىب > و > 0 6 عع ل اب سسا SG‏ 
معدور يوم يات لا تڪلم نفس إلا بإذنو فينهم شين وسهيد ي 


۴ 
: 5 مو ا کو Ms N‏ - وی 2 000 
تعالی : 8 حدر م ال شه [آل عمران: 8؟]» وقال تعالى: م فر لمر 

KIS 3‏ 0 جع عل ء 52 S3‏ ےه م. جو اعمس ل ا وه 
من أَخِهِ وَأمَوِء وأبيه وَصْحَئِ وه (©) لکل أمري نهم ومین شان بشید 


93 ر ل 20 م قرم ارا 3 ر 
[عبس: 4+ ۴۷] وقال تعالى: ايها الاس أتَفُاْ ركم إت رَلرله 


م ا ا سس و م وء 3 + جيل ص 

لتَاعَةَ سى عطي © يم تروتها يَدَهَلُ كل مرضِحة عا أَرْصَعتْ 
ےم و و 7 ت جن کي 2 + 2ع > , امه و 47 
وبضح ڪل ذات حمل حملها ودرف الناس سشكرئ وما هم شكرن 


م 2 


ا ر 


ر 


ا 2 و وو 5 عامس ساس 
ولک عذاب الو سید [الحج: ١‏ ۲] وقال تعالى: «#ولِمَنْ حاف 
جتان [الرحمن: 5؛] الآيات» وقال تعالى: وَأَقَلَ بعصم ل بعص 
Aer‏ 2 26 0 - 2 04 7 ا 0 
ساو © قلا ئا ڪت َل ف أهيتا مُنْفِقِنَ @ مَس اله سا ووم 
عدا ألتَمُورِ 4 [الطور: ۲٣١‏ - ۲۸]. 

والآيات فى هذا الباب كثيرة جداً والغرض الاشارة إلى بعضها وقد 


وأما الأحاديث فكثيرة جذاً فنذكر منها طرفاًء وبالله التوفيق . 


باب الخوف 


7= 
چ النتح ي 


فهذه الآيات الكريمات وما جاء فى معناها كلها تدل على وجوب 
E E E a‏ 
وتذكر يوم القيامة وأهواله. حتى يعد العُدة لذلك اليوم العظيم؛ والله جل 
وعلا كرر في كتابه الكريم الآيات التي توجب الخوف من الله والخوف 
عن ا لمعن طالب الحاو لكان من ترات ف المتدرمة »ونا 
يزينه الشيطان من أسباب غضب الله؛ ولهذا قال كَيِنَ: #إنَّ بط ريك 
تيد [البروج: ]١١‏ يعني : أخذه وعقابه بء وقال: #رِيحَزِركم اله 


سه [آل عمران: ۲۸]. 


وقال: ظفلا اوم وَحَاهُونٍ إن كم موم [آل عمران: 175] وقال: 
ولا خسوا التاس وَأحَْسُوْنِ» [المائدة: 4:] وقال: ##9وَإبَى فازهبوني 
اج ا وقال تتبيحاته :وكات كد ريك 5 د ال و علي 
إِنَّ لدم أيِدٌ سید مرد: ٠١١‏ م يمك لور الع كيك ينم الان 
[التغابن: 4]ء ْم ير أَلبَهُ من أنه و EEO‏ 
04 رې منم ومر مَأ يده [عبس: #8 لام] «يأيهًا الاس اتقو 


ريم إت رَلزَْةَ ألكاعَة سىء عَيِيرٌ4 (الحج: ]١‏ يام الاس اما 


2 55 مدع ممه لوو . 1 2 ر ثم LS‏ 56 م 2 
رکم واخشوا وما لا مجه والد عن ولدِهوء ولا مولود هو جاز عن والِرو 


2 رورو ع مم ےر‎ 2> ê 


سيا لڪ ود او حى فلا رڪم الوه اليا ولا رڪم بال 
الغرور# القمان: +5]. 

هذه الآيات وما جاء في معناهاء كلها واضحة في وجوب الإعداد 
للقاء الله ووجوب الحذر من بطشه وعقابه في هذه الدار؛ وذلك بترك 
المعاصي والحذر منهاء والاستقامة على أمر الله والتواصي بالحقٌّ 
والتعاون على البر والتقوى. هذا هو طريق النجاة. هذا هو طريق 
السلامة» فالعبد لا يخشى الناس في ترك ما أوجب الله وفعل ما 


î‏ شرح رياض الصالحين 
حرم الله بل يخشاه سبحانه غاية الخشية. ويخافه سبحانه غاية الخوف» 
ويحذر بطشه فيؤدي ما أوجبه الله عليه ويدع ما حرم الله عليه» فالناس 

فالواجب تقديم حقٌ الله وعدم خشية الناس فو الله وعدم تقديم 
حقهم إذا خالف أمر الله» وعدم طاعتهم بمعاصي الله «لا طَاعَةَ لِمَخْلوقٍ 
في مَعْصِيَةٍ الله ّل» وبهذا يوفق العبد لأسباب النجاة وتحصل له العاقبة 
الحميدة بسبب عنايته اهر الله سبحانه» وتقديم حقه يله : ولىن ات م 
َيِه جاه [الرحمنن: ::] إن لين عون رَيّهُم بلعب لهم مغفرة وأجر 
کر [الملك: .]١١‏ 

ثم في آية [لم يكن] يقول لت الِب امنا ولوا ألمَدلِحَتٍ اوليك 


لە کا ا حص وده الم عرس له اله اي ا 0 
هر خير البرِيَة ا جزاؤهم عند رهم جلت عدن تجرى من ا الأنهثر خللدين فا 
2-6 ىه س 2 ورو سس م6 اسع مام 2 ر 

أبدا رضى الله عَنْهم وَرَضوأ عنه ذلك لِمَنْ خثى رش [البينة: ۸-۷] هذا الخير 


العظيم لمن خشي الله وراقب الله وعظم حرماته» ووقف عند حدوده هذا 
هو مصيره») مصيره الجنة والكرامة والسعادة والرضا من الله › رزف الله 


الجميع ذلك. 


٦‏ ن ابن مسعود وين 2 قَالّ: حدثنا رَسُول الله علد وَهُوَ 
الصادق المصدوق: (إنَّ أحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطن أمَّهِ أربَعِينَ بَوما 


2 


ُطْفَة ٿم يَكُونُْ عَلَقَةٌ ِل ذلك. نَم يَكُونُ مُضْعَةً ِل ذلك. نَم يُرْسَلْ 
املك فَيَنمُْحُ فيه الرُوحَ وَيُؤْمَرُ بارع كَلِمَاتٍ: بِكَنْبٍ رةه وَأجَلِهِ وَعَمَلِ 
وَشَقِيْ أو سَعِدُ» فَوَالّذِي لا إله غَرُهُ إن أحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ اهل الجن 
حى مَا يكُونُ بُ ْنَا إلا راع يق عَلَيِ الكتَاب, فَيَممَلُ عَمَلٍ أهْلٍ 
النَارٍ مَيدْخْلْهَاء وَإنّ أَحَدَكُمْ لَيَمْمَلُ بِعَمَلٍ أهْل اللَارِ حَنّى مَا يَكُونُ بَبَْهُ 


باب الخوف 

3 - 
وَبَيْنَهَا إلا ذراعٌ. فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكتَابُ فَيعْمَلُ بِعَمَلٍ أهْلٍ الجَنَِ فَيَذْخلهَا 
مُتَّفَقْ ل 


سے سر اس م صم او 


ممع اي عه ارس عن لقا > ف ع و “جو ع اق لم زفق 
سبعون أل رمَام. مَعَ كل رَِمَامٍ سَبِعُونَ ألم مَلِكِ يَجُرَّونَهَا رواه مسلم : 
2 و 


۸ -_ عن النعمان بن بشير وچ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله كيا 


ص 


35 2 جه شا ص e‏ 2 ا 5000 AE Ee‏ 4 
يقول: إن أهوّنَ أهل النارٍ عَذابا يَوْمّ القِيَامَةٍ لرَجُل يوضع في أخمَص 
عاج ع عسو 


وا ااه دور ود ا 2 6 a go fre?‏ 
قَدَمَيْهِ جَمرَتان يَعْلِى منهمًا دمّاغه مَا يَرَى أن أحَدا أشد منه عَذاباء وأنه 
و e‏ ر ۳ 
لأهوَنُهُمْ عَذابا» مُنَمَقْ عليه ". 


© اکن ۾ 
هذه الأحاديث الثلاثة كالتى قبلها فى وجوب الخوف من الله يك 
والخشية له» والخوف من عقابه وغضبهء وما أعده لأعدائه من العذاب 
والتكال» والواجب على المكلف أن يحذر أسباب الهلاك وأن يخاف ربه 
جل وعلا ويخشاه ويمتثل أوامره. وينتهى عن نواهیه» ويقف عند 
حدوده» يرجو فضله وإحسانه وجوده وكرمه. 


وبين حديث ابن مسعود وه أن خَلْق ابن آدم على أطوارء كما 
قال جل وعلا: #وقد خلقك أطوارًا [نوح: ]١4‏ هو طور نطفة» وطور 
علقة» وطور مضغةء ثم يكون إنساناً حياً سوياً. وفي الرحم يكون أول 


خحلقه نطفةء» وهي الماء الضعيف المهين الذي حصل من الرجل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة برقم .)۳۲٠۸(‏ ومسلم في 
كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. . . برقم (5547). 

)١(‏ أخرجه في كتاب الجنة» باب في شدة حر نار جهنم وبُعد قعرها وما تأخذ من 
المُعذبين برقم .)۲۸٤۲(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار برقم (١4)157؛‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب أهون أهل النار برقم (717). 


شح رياض الصالحين 


= 


والمرأةء كما قال تعالى: إا عقا الإننَ ين شطْمَةٍ اتاج َيه مَجَمَلَهُ 


ا بيا [الإنسان: ؟] فهو ماء مختلط. ثم بعد الأربعين تكون هذه 
النطفة علقة» قطعة من الدم في الرحم تنموء كما يشاء الله ييل حتى 
تكون في الأربعين الثالثة مضغة. قطعة من اللحم كما ينظر الناظرء ثم 
هذه المضغة تتطور وتنمو ويُخلق منها الإنسان عظاما ولحما وسمعا 
وبصراً وعروقاً وغير ذلك. ثم بعد كمال المائة والعشرين يوماً يرسل الله 
له الملك. فينفخ فيه الروح» ويكتب رزقه وأجله» وعمله وشقاوته 
وسعادته. ثم يطوى ذلك الكتاب حتى يصير إلى ما صار إليه هذا 
اناق 

وقد سبق في علم الله كل ما يكون من هذا الإنسان. فإن الله 
قد قدر مقادير الخلائق جميعاً قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» وهذا الخلق الذي يكون في بطن أم الإنسان» 
وهذا التقدير تفصيل مما سبق. وهكذا ما يكون من التقدير في ليلة 
القدر هو تفصيل مما سبق» وهكذا ما يكون في كل يوم» وکل يوم 
هو في شأن ي كلها تفاصيل مما سبق في علم الله من تقدير أمور 
الناس وأرزاقهم واجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم وغير ذلك من 
شؤونهم. 

حتى «وَإِنَّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ الجَنّدَه وفي الرواية الأخرى 
افِيمَا يَبْدُو لِلنّاسِ» «حَنَّى مَا يَكُونٌ بَيْنَهُ وَبَيَْهَا إلا ذِرَامُ؛ يعني: إلا مدة 
رة ومسدافة فة «فْيَسْبِقُ عَلَيْه الكِبَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ 5 النَارٍ 
فَيَدْخُلهَا» والعكس كذلك (وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ النّار حَتّى مَا 
بكون بيه وَيَيْتهَا إلا ورام يعت + إلا دة يشير ة «قْيَسْيقٌ عليه الكتات» 
يَْملُ بِعَمَلِ أهْلٍ الجنّة فَيدْخلُّهاه. 

فالحاصل: أن العبد على حسب ما سبق في علم الله له» وقد يعمل 
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دهراً طويلاً ومدة طويلة. وعشرات السنين بعمل أهل الجنة» ثم يسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار من المعاصى والكفر فيصير إلى 
النار. ‏ أعوذ بالله -» والعكس ذلك فد يعمل ا النار المدة 
الطويلة ثم يسبق عليه الكتاب فيهديه الله ويسلم فيدخل الجنة. وكم من 
إنسان أسلم قبل موته بلحظات وصار من أهل الجنة بعد الكفر العظيم في 
سنواته الكثيرة» فالمؤمن العاقل يفهم هذا الشيء ويعد له عدته ويسأل ربه 
دائماً أن يحسن له الختام. وأن يكفيه شر نفسه وهواه. 

كان السلف وو يهتمون بالسابقة واللاحقة» ما سبق لهم وما يختم 
لهم. ويسألون ربهم جل وعلا أن يحسن لهم الختام وأن يعيذهم من 
سوء الخاتمةء هكذا ينبغي للمؤمن أن يكون حريصا على الضراعة إلى الله 
وخوفه وخشيته رجاء فضله وإحسانه أن يحسن له الختامء يقول عليه 
الصلاة والسلام «الجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِدِء وَالنَارُ مِثْل 
ذَلِكه”'' معناه: أنه يموت على هذا فيدخل الجنةء وعلى هذا ويدخل 
النار» خروج الروح التي قد تخرج في لحظة وهو على عمل سيئ فيموت 
ويدخل النارء وقد تخرج على توبة واستقامة فيدخل الجنةء فالجنة قريبة 
والنار قريبة على حسب ما يختم لهم. فإن ختم له بالتوبة والاستقامة 
صار من أهل الجنة. وإن ختم له بالفساد والكفر والضلالة صار من أهل 
الثان» نرد با مو :ذلك وهذا لأ شك يوست الكوفت-ويوخب الخد 
فإن العبد دائماً يخشى ربه ويحذر أسباب نقمته ويلزم الحق ويستقيم عليه 
ويسأل ربه الثبات عليه حتى يلقى ربه له هذا من الأسباب التي سبق 
بها علم الله وقدره يل . 

وهكذا الحديث عن رسول الله ية : «يُْنَى بِجَهَنمَ يَومَئذٍ لَهَا سَبْعُونَ 


)١(‏ أخرجه البخاري عن ابن مسعود وئه في كتاب الرقاقء باب الجنة أقرب إلى أحدكم 
من شراك نعله والجنة مثل ذلك برقم .)٦٤۸۸(‏ 


چ شرح رياض الصالحين 
ألف ِمَامِ مَعَ كل زِمَام سَبِعُونَ أل ملك يَحُرُونَهَا؛ يبرزونها يوم القيامةء 
كما قال تعالى: # وبرت الجحم اوي [الشعراء: ]4١‏ وبرت المجيم لمن 
ری [النازعات: ]۳١‏ تبرز يوم القيامة ليراها الناس على ع وسعتهاء 
وما فيها من الأهوال بيد هذا الجمع العظيم من الملائكة کل 1 بيد 
اسَبعُونٌ الف مَلّك» ولَهّا نون ألفت ل 3 هذا العدد لكر 
وسوء حالهاء وما فيها من الأغلال والبلاء والشر العظيم 3 
نسأل الله العافية. 


وفي حديث النعمان بن بشير وين يقول د : إن أَهْوّنَ أهل النَارٍ 
عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةٍ لَرَجُلُ يوضم في أَحْمَص قَدَمَيْهِ جَمْرَنَانِ يَفْلِي مِنْهُمَا 
دِمَاغْهُ ما يَرَى أنَّ أحَداً اشد مِنْهُ عَذَاباً ونه لأَهوَنْهُمْ عَذَاباً . 

وفي اللفظ الآخر (إِنَّ أَهْوَنَ أَمْلٍ النَارٍ عَذَاباً مَنْ لَهُ تَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ 
مِنْ تار يَغْلِي منهمًا دِمَاغْهظ . 

منهم: أبو طالب يغلي منه دماغه» فكيفف بحال من تد تغشاه النار 
يمينا a‏ وفوقاً وتحت» كيف بحال هؤلاء الذين لهم من جهنم مهاد 
ومن فوقهم غواش. فلحافهم من النار وفراشهم من انان وعن يمينهم 
النار» وعن هد النار» وهم فيها مغموسون قد أصلوهاء وصارت 
بل في عذاب أبداًء نسأل الله العافية» كما قال ا E‏ 50-6 
مونو 1 ف نهر ين يهأ [فاطر: 3*] وقال سبحانه: #8 إِنَه ن بات 
م ج ف ل جهنم 3 شوت فا ر عىئ [طه: ]۷٤‏ نسأل الله العافية. 
هذه حال الكفرة» لا موت يريحهم ولا حياة سليمة» نسأل الله العافية 
بسيب ما قدموا فى الدنيا من أعمال السوء والكفر والضلالء» نسأل الله 


باب الخوف 
اڪ 


العافية هذا يوجب للعبد الحذر من شر نفسه وهواها وشيطانه وهواه» 
لعله ينجو برحمة ربه وفضله وإحسانه سبحانه. 


وق الله الجميع. 
8 8 8 


چ > 


7 - وعسن سمرة بن جندب ون ؛ ان نبيّ الله ييه قَالَ: 0 
مَنْ تَأخْذه النَارُ إلى بيه وَمنهُمْ مَنْ ناخد إلى رتيو وَمِنْهُمْ مَنْ تَأخذهُ 
إن حجرّته » وَمِنْهُمْ من E‏ إلى E‏ رواه مسلم ا 

ه (الحُجْرَةُ): مَعْقِدُ الإزار نَحْتَ السْرَةء و( التَرقُوة) : : بفتح التاءِ وضم القاف: 

هي العَظم الّنِي عند نَغْرَةٍ َفْرَةٍ النَحْرِء وَللِإنْسَانٍ َرفُونَانِ في جَانبي انحر 


٠‏ - وعسن ابن عمر ا أن رَسُول الله اة قَالَ: الاس 


ب العَالمِينَ حتّی يَعْيبَ أحَذْهُمْ في ره إلى أنْصّاف َذْنّيه» : TE‏ 


0 و(الرّشح): القرق: 

١‏ - وعنن أنس وَلِكِن» قال: خطبنا رَسُول الله يي خطبة ما سَمِعْتٌ 
مئلها قط فَقَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَم. SS O‏ كَثِي رأ» 
فَعَطَى أصٌّحَابُ رَسُول الله با وَجوَهَهُمْ. وَلَهُمْ خَنِينٌ . ممق عليه ". 

) وفي رواية: بَلْمَ رَسّول الله َة عن أَصْحَابهٍ شي فَخَطْبَ. 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجنةء باب في شدة حرٌ نار جهنم وبُعد قعرها وما تأخذ من 
المعذبين برقم (51845). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب يوم يفوم الاس لَب نين [المطففين: ٦]ء‏ 
برقم )٤۹۳۸(‏ وفي الرقاق برقم .)707١1(‏ ومسلم في كتاب الجنةء باب في صفة يوم 
القيامة أعاننا الله على أهوالها برقم (18337). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله: لا لوا عَنْ شيا إن بد لم 
سكم [المائدة: ]٠١١‏ برقم (4771)» ومسلم في كتاب الفضائل» باب توقيره يلل 
وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه... برقم (5709). 


شرح رياض الصالحين 
0 
َقَالَ: «عُرِضَت عَلَىَ الجَنّةُ وَالنَارُ فَلَمْ أرَ كَاليَوم في الخَيرٍ وَالشَرٌ وَلَوْ 
تَعْلَمونَ مَا أعلَمُ لَصَحِكْتُمْ لبلا وَلبَكَبْتُمْ كَثيرأ» فَمَا آتى عَلَى أصْحَابِ 
رَسُول الله يكل يوم شد يِه غَطَوْا رُؤْسَهُمْ وَلَهُمْ حَنِين. 

ه (الخَنِينُ): بالخاءِ المعجمة: هُوَ البْكَاءُ مَعَ عُنّةَ وانيِشّاقٍ الصَّوْتٍ يِن الأنف. 


© الشتح © 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتى قبلها فى الدلالة على أنه يجب على 
المؤمن أن يخاف الله يك وأن ا 2 يتذكر المواقف العظيمة يوم 
القيامة التي يشيب من هولها الوليد. ويجب على المؤمن أن يكون له 
عناية بهذه الأمور حتى يعظم خوفه من الله وحتى يعد العدة للقاء الله 
وحتى يبتعد عن الغفلة؛ فالإنسان متى غفل عن الله وعن الآخرة استولت 
على قلبه الشهوات. واستحوذ عليه الشيطان وزين له أعمال السوء وثبطه 
عن الخير» ومتى تذكر وحاسب نفسه وجاهدها في الله كان ذلك أقرب 
إلى سلامة نفسه من شر نفسه وهواه وشيطانه. ومن ذلك هذه الأحاديث 
التي تذكر بيوم القيامة وأهوال يوم القيامة. 

الحديث الأول: أن العصاة الذين يدخلون النار يوم القيامة» منهم 
من تأخذه النار إلى كعبه» ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه 
النار إلى حجزته. ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. على حسب 
أعمالهم الخبيثةء أما الكفار فهي تغشاهم من فوقهم ومن أسفل منهم 
فلهم لحف من النار» ويُسط من النار فهم في النار يتقلبون فوقا وتحت 
ولا يضلا إل لاني يدخلها مكبل من جميع الوجوه إل الأنى» 
ازى كدب ورل (الير: ١5‏ +6 الأشقى الذي كفر بالله وتولى عن ديته 
تصلاه النار من جميع الجوانب. من تحته ومن فوقه وعن يمينه وعن 
شماله. 


باب الخوف 
۳ ا 


أما العصاة: فهم درجات إذا دخلوها فهم طبقات على حسب 
معاصيهم» منهم من تأخذه إلى كعبه يخوضها خوضاء كما تقدم في 
حديث النعمان؛ أن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة من يوضع على 
قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه”''. فهو يرى أنه أشد الناس 
عذاباً وهو أهونهم عذاباً. وفي اللفظ الآخر: «إن أهون أهل النار عذابا 
او طالب» وإنه لفي ضحضاح من النار يغلي منه دماغه. 

وهكذا الحديث الثاني : أن الناس يوم القيامة يعظم عليهم الكرب 
ويشتد بهم الكرب حتى يُلجمهم العرق من شدة الأمر» وحتى يغيب عرقه 
في الأرض سبعين ذراعاً من شدة الأهوال والكروب» ومنهم من يصل 
العرق إلى كعبه. إلى ركبته. إلى حجزته» ومنهم من يلجمهم إلجاماً إلى 
أنصاف أذنيه يخوضه ختوضاء ل تغوذ باك من ذلك - من شدة الأهوال 
والكروب» ولكنه يُيسر على المؤمن الذي اتقى الله» وهو يوم عسير لكنه 
على الكافرين. أما على المؤمن مُيسرٌ الذي اتقى الله وعظم حرماته 
واستقام على أمره فالله بِيسرٌ عليه هذه الكربات ولا تضره هذه الكربات 
وهذه الأهوال؛ لأنه أعد لها العٌدة من طاعة الله في حياته واستقام على 
أمره فوقاه الله شر ذلك اليوم. كما قال يله عن المؤمنين: إا اف من 
ریا بوْمًا عَبْوْسًا قََطررا 09 وهم اه سر ذلك الوم وهم رة وسرو © رم 
يما صَبَرواأ جنه وربا [الإنسان: ]٠١ ٠١‏ من اتقى ذلك اليوم وأهوال هذا 
اليوم في هذه الدنيا بطاعة الله والقيام بأمره وقاه الله شر ذلك اليوم» شر 
العذاب بالعرق وهو نوع من العذاب ليغشى الناس يوم القيامة من شدة 
الأهوال. 

وفي الحديث الثالث: يقول بَية: «عرضت على الجَنّةُ وَالنَارٌُ فَلَمْ 
أرَ كاليوم في الخَيرٍ وَالشَر وَلَوْ تَعْلَمونَ ما أعلّم لَضَحِكَتُمْ فلبلا وَلبَكيْنُم 


10م سبق رج يرف 0 
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كثيرا» فاشتد بهم البكاء و وغطوا رؤوسهم ولهم خنين بالبكاء من شدة 

ما سمعوا من وعظه وتذكيره بيوم القيامة» وأهواله وما فيه من الكروب 
العظيمة. إلا لمن يسر الله عليه ذلك لإيمانه وتقواه. 

رزق الله الجميع الإعداد والاستقامة والأهبة لهذا اليوم العظيمء 

وأعاذنا وإياكم من شر نفوسنا وسيئات أعمالناء وصلى الله وسلم على 

الام 


۲ - وهن المقداد حه قال : سمغت رَسُّول الله يي يقول: اتَذَنَى 
اسمس يَوْمْ الِيَامَةٍ من الخَلق حى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِفْدَارٍ ميل قَالَ سُليِم بن 
عامر الراوي عن المقداد: فَوَالَهِ ما أَدْرِي مَا يعني بالميل» أمَسَافَةَ الأرض 
ام الميلّ الّذِي تُكْتَحَلُ به العَيْنُ؟ قَالَ: «نَيكُونُ النَّاُ E‏ قَدْرٍ أَعْمَالِهِمْ 
في العَرّقِء فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى كَعْبَيُه ومنهم من يكون إلى ركبتيه. 
ومنهم مَنْ يون إِلَى جقفوي وَمنْهُمْ مَنْ يجمه العَرَقْ إلْججاماً». كالَ: وَأَشَارَ 
رَسُول الله به بيده إلى فيه. رواه مسل" . 


۳ _ وعن أبي هريرة وهه ؛ أن رَسُول الله بيو قَالَ: «يَعْرّق الناسٌ 
م ها وام مومه عه ور ق ا 0 و 5500 # رو ووو عه 
يوم القِيَامَةٍ حَتى يَذْهْبَ عَرَقَهُمْ في الأرض سَبْعِينَ ذراعاء وَيُلِحِمَهُمْ حَنَى 
و ع 6 a‏ - 
بلع آذَانَهُمْ» مُنَمَقْ علي" . 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على 
أهوالها برقم (58174). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب قول الله تعالى: «ألا طن اوليك أب 
يعون [المطففين: 4] برقم (10+7). ومسلم في كتاب الجنةء باب في صفة يوم 
القيامة أعاننا الله على أهوالها برقم (۲۸۹۳). 


باب الخوف 
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7 018 اكع ی جام و ى : 12 
5 - وعن. قال: كنا مَعَ رَسّول الله بيه إذ سمع وجبة. فقال: 
o‏ 2 دو له ا 10 يْ لس بير 2و 6ع . 7 00 و 5 
«هل تدرون ما هذا؟» قلنا: الله وَرسوله أعلم . قال: «هذا حجر رمي به في 
قب جود مه يت اخ ا لتقام ا چ ك 9ے 3 
النارٍ منذ سَبعين خريفاء فهو يَهوي في النار الان حتى انتهى إلى قعرها 
قمعت وَحََتَهَا) رواه 67 


چ لشن 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتى قبلها فيما يتعلق بالخوف من اله 
والإعداد ليوم القيامة والحذر ا ذلك اليوم» وأنه يوم عظيم شديد 
الأهوال؛ لكنه مُيسرٌ على أهل الإيمان والهدى» كما قال جل وعلا عن 
الأبرار : إا اف من ریا بوا بوا قَطردا 02 رهم آله َر ذلك الور وَلنَهُمْ 
صر وروا [الإنسان: ]١١- ٠١‏ فهو يوم عسير على الكافرين» يسير على 
أهل الإيمان. وفي هذا اليوم يعرق الناس ويشتد بهم الرشح حتى يبلغ 
كعوبهم وركبهم وتراقيهم؛ إلى أن يُلجمهم وهو على حسب أعمالهم. 
فمن كان من أهل الاستقامة كفاه الله شر ذلك» ومن كان عنده شيء من 
المعاصي فعلى قدره» إلى كعبه إلى ركبته إلى حقوه إلى ترقوته» ومنهم 
من يلجمه إلجاما. 

كما دل عليه هذا الحديث. حديث المقدادء وحديث أبي هريرة» 
وفيها أنها تدنو الشمس من الناس قريبة قدر ميل؛ يعني: مسافة معروفة 
من الأرض» وهو يدل على أن الشمس تدنو منهم حتى يسحرهم الحر 
ويشتد بهم الحرء إلا من وقاه الله شر ذلك بأعماله الصالحة وتقواه لله 
وقيامه بحقهء فإنه لا يضره ذلك اليومء فهو عسير على الكافرين يسير 
على أهل الإيمان» لكن ينبغي للعاقل أن يخاف شر ذلك اليوم كما خافه 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم ويُعد قعرها 
وما تأخذ من المُعذبين برقم .)۲۸٤٤(‏ 


شح رياض الصالحين 


= 
الأبرار» وأن يُعد له العٌدة بتقوى الله وطاعته يله وفي ذلك اليوم يشتد 
العرق حتى يذهب في الأرض سبعين ذراعاً من كثرته كالسيل العظيم. 
وهذا يدل على أن الناس يُصَابُونَ بكرب عظيم وشدة عظيمة. حتى يصل 
هذا العرق الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام» فينبغي للعاقل أن يحذر 
شر ذلك اليوم. وأن يعد له العدة الصالحة من الإيمان والتقوى 
والاستقامة على أمر الله؛ لعله ينجو لعله يسلمء فإن الأعمال الصالحات 
جعلها الله جل وعلا أسباباً للنجاة والسعادة. «إنَّ الب ءامو وَعَمِلُوا 
لصَّلِحَتٍ لم جَنَتُْ ألم القمان: +] طإِت القن فى ست وَعيُون4 [الحجر: 
؛] فلن لمق عند َم جَنتٍ َم [القلم: 54] والله وعدهم بهذا الثواب 
العظيم؛ لتقواهم وقيامهم بحق الله ل بخلاف من حاد عن السبيل 
واتبع الهوى فهو على خطر عظيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

كذلك حديث الحجر؛ فيه أن النبي َة سمع وجبة وهو بين 
أصحابه ذات يوم وها أضنحاتة: وسألهم عنها وأخبرهم. أن هذه 
الوجبة صوت حجر وصل إلى قعر جهنم هوى به من شفيرها ومكث في 
هويه سبعين خريفاً ثم بلغ القاع» وهذا يدل على عمقها العظيمء وأنها 
عميقة جداً. وأن عمقها من أعلاها إلى أسفلها مسيرة سبعين خريفاً؛ 
ای سن اما وهذا يدل على العمق العظيم. ومع ذلك تمتلئ بأهلها 
يوم القيامةء نسأل الله العافية والسلامة. وقودها الناس والحجارة بعد ما 
يضع الجبار فيها رجله فينزوي بعضها إلى بعض. وهي تقول: هل من 
مزيد. هل من مزيد» حتى يضع فيها قدمه #لله. قد وعد كل واحدة 
ملئهاء وعد الجنة ملئهاء ووعد النار ملئهاء فالجنة يُنشئٌ لها أقواما 
ويدخلهم الجنة فضلاً منه وإحساناًء والنار يضع الجبار قدمه فينزوي 
بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط؛ يعني : قد امتلأت . 

فالحاصل أن الله جل وعلا أعد لجهنم أهلاً قصروا في أمر الله 
وتابعوا الهوى والشيطان وصاروا من أهلهاء. وهذه عمقها بيّنه عليه 


بات الخوة 
باب الخوف ™- 


ےر سے اس و سماء. 


مام مَعَ كَل رِمَام سَبْعُونَ ألم مَلَكِ يَجُرُونَهَاه لإبرازها للناس» كما قال 
ا #وبرزت a‏ لمن ری [النازعات: ]۳١‏ يوم القيامة» وقال: # وبرت 
للحم اوي [الشعراء: ]۹١‏ أي : ر عدن راهنا الا ولو ا خط ها 
وعظمها وما فيها من البلاء نسأل الله العافيةء ليعلم المؤمن ما هو فيه من 
الخير العظيم. وما هو فيه من السعادة فيزداد شكره لله وحمده لله على 
ما أعطاه من السلامة والعافية من هذه النارء نسأل الله العافية من شرهاء 


وقق الله الجميع . 


8 8 


0 - وعن عدي بن حاتم وڪله قال : قَالَ رَسُول الله بير : «مَا نک 
مِنْ أَحَدٍ إلا سَيْكلمه رَبْهُ ليس بَبْنَهُ وبَبنه تَرْجْمَان فيَنظرٌ أَيْمَنَ نه فلا يَرَى 
إلا ما قَدَمَ وَيَنْظرُ اشام مِنْهُ فلا يَرَى إلا مَا قَدّم ويَنْظُرْ بَيْنَ يدَيْه فا يَرَى 
إلا النَّارَ يَلْقَاء وهو فَانَقُوا النَّارَ ولو بشِقٌّ مره مُثْقَقٌ عليه" . 

5 - وعن أَبى ذر ڪه ثَالَ: كَالَ رَسُول الله يَلِ: «إِلّى أَرَى ما لا 
َرَو أطّتِ السَمَاء وَحُقَّ لَهَا أن نعط ما فِيهَا مَوضِعٌ أربَع أصَابع إلا 
وملك وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجداً لله َعَالَىء والله لَوْ تَعلَمُونَ مَا ألم لَصَحِكُمْ 
قبلا وَلَبَكَيْكُمْ كييراً. وَمَا تَلَذَدْنُمْ بِالنّساءِ عَلَى الفُرْشِء وَلَخَرَجْتُمْ إلى 
الصَّعْدَاتِ نَجأْرُونَ إِلَى الله تَعَالَى1 رواه الترمذي'" وقال: حديث حسن. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب كلام الرب ينن يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم برقم (017), ومسلم في كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بشق 
تمرة أو بكلمة طيبة برقم .)٠١١5(‏ 

(۲( أخرجه في كتاب الزهد. باب قول النبي ة: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلا» برقم .)57١5(‏ وابن ماجه في كتاب الزهد باب الحزن والبكاء برقم 
.)8١90(‏ 


شرح رياض الصالحين 
۱۲۸ 


0 وَ(أطّت): بفتح الهمزة وتشديد الطاء و(تئط): : بفتح التاء وبعدها همزة 
مكسورة. والأطيط : , : صوتٌ الرَّحْلٍ وَالقَنَبٍ وشبھهما > ومعناه: 9 كثرَةَ مَنْ في السَّماءِ 
من نّ المَلائِكَةٍ العَابِدِينَ قَدْ انها حَتى أطثْ. وَ(الصّعُدات): : بضم الصاد والعين: 


الطرّقات: : ومعنى: : (تجأرُون) : تَستَغْيئُونَ. 

7غ وعن 5 برزة - براء ثم زاي - نَضلَة بن عبيد الأسلمي ند ١‏ 
ثَالّ: قال رَسُول الله يكلِه: «لا رول قَدَمَا عَبْدٍ يَومَ القِيَامَةٍ حَنَى يُسْأَلَ عَنْ 
عْمْرِهِ فِيمَ أفنَاهُ؟ وَعَنْ عِلمِهِ فيم فَعَلَ فيه قن مال م ا اشن ود 
نَمَف ؟ وَعَنْ جسمه فيم أبلام ؟) رواه الترمذي"١‏ ا وَقال: حديث حسن صحيح . 


© الت @ 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتى قبلها فيها: الحث على العناية بالإعداد 
للآخرة والتأهب للقاء الله 5 من أسباب الهلاك يوم القيامة؛ لأن 
النار لا بد من لقائها لمن لم يستعد بالعدة الصالحةء فينبغي للمؤمن أن 
يُعد العدة الصالحة لعله يسلم من شرها ووبالهاء كما أنه يسلم من 
غضب الله وعقابه ك إذا قدم صالحاً واستقام على دين الله ولزم التوبة 
حتى يلقى ربه كْكَ؛ فالأمر عظيم والخطر جسيم فإن النار قد أعدت 
لأعداء الله وأعدت لأهل المعاصي إلا من رحم الله. وأول منزل ينزله 
العبد القبر هو: إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» 
فليتق الله وليعد العْدة التي يرجو من ورائها أن يرحمه مولاه» وأن يقيه 
شر هذه النار» وش مقدماتها في القبر. 

من ذلك ما دكره العبى 5 الصلاة والسلام في هذه الأحاديث 
الصحيحة. ومنها: حديث عدي ب بن حاتم الطائي ويب يقول: قال 
رسول الله لار : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا سَبْكَلمُهُ رَبهُ الناس يوم القيامة 


)١(‏ أخرجه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله بهد باب في القيامة 
برقم .)۲٤۱۷(‏ 


باب الخوف 
۲4 


يكلمهم الله صالحهم وطالحهم اما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ | الا كل ل 
َه وينه نَرْجُمَانٌ» ليس بينهم واسطة «تَيَنْطْرْ أَيْمَنَ مِنّْهُ فا يَرَى إلا ما قَدَم. 
نظ أشأم مئه قلا ری إلا ما قم وبل بين يقلا رى إلا الَّارَ 
لقّاء وَجْهدء فاقوا النَارَ وَلَوْ شق تَمْرَةا فمن لم يجد فبكلمة طيبة» هذا 
يبين لنا أن الصدقة لها شأن عظيم في السلامة من عذاب الله. والوقاية 
الصدقة على الفقراء والمحاويج» والإنفاق في وجوه البر وأعمال الخيرء 
فإنها تكون وقاية له يوم القيامة. 

وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: «كل امْرِئْ في ظِل 
صَدَقَيهِ حَنَى يُفْصَل بين النّاسٍ0”" . 

والصدقات والإحسان من أسباب وقاية حر الشمس يوم القيامة» 
ومن أشات الوقاية من عذاب الله يوم القيامة». والمال ذاهب ولا بد» 
فإما أن يذهب فى الخير وإما أن يذهب فى الشرء فينبغى أن تحرص أن 
يذهب فى الخيرء وأن ينفق فى الخير ينفعك فى الدنيا والآخرة. 

وفي حديث أبي ذر يقول عليه الصلاة والسلام «أطتٍ السَّمَاءُ وَحَقَّ 
لَهَا أنْ نَبِطَ؛ أي: تحركت من ثقل ما عليها من الملائكة «أطْتٍ السَّمَاءُ 
وَحَقّ لها أن تغط ما فِيهَا مَوضِعٌ أَرْبَع أَصَابِعَ إلا وَمَلَك وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ 
سَاجداً لله تَعَالَى وفي اللفظ الآخر «إلا وَفِيِهِ مَلَكَ فَائِمٌ أو مَلَكْ رَاكِمٌ أَوْ 
مَلَّكَ سَاجِدٌ» يعبل ربه َل في هذه السماء الواسعة الأرجاءء وقال: «والله 
َو تَعْلْمُونَ مَا أَعْلَم» أئ:: ما عند الله من العقوبة لمن عصاه وخالف أمره 
«لَضَحِكتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْنُمْ كثيرأًء وَمَا تَلَذَدْتُمُ بالنّساءِ عَلَى الفرُشء وَلْحَرَجْثُمْ 


. )۱٤۷ /( أخرجه الإمام أحمد من حديث غَمْبَةَ بْنّ عَامِر م ضف‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 

ح .م1 
إلى الصّعْدَاتِ» يعني: الطرقات اتَجْأرُونَ إِلَى الله تَعَالَى) أي: تضرعون 
إليه بالدعاء أن الله ى شر ما أنذركم من العذاب. 

والمقصود من هذا: أن هناك أهوالاً عظيمة لو يعلمها العاقل ما 
تهنأ بعيش ولا بأهل ولا بغيره من شدة الأهوال التي تكون يوم القيامة لا 
تخطر بالبال» وقد بيّن النبي بيو الكثير منها عليه الصلاة والسلام؛ ليعد 
المؤمن العدة الصالحة وليحذر أن يلقى ربه وهو مفلس من الأعمال 
الفا واه صل :وعلة ها الأعسال ميا الخ وجعليا نميا 
للسلامة» قال تغالى: ادغلا الجنة ينا کر سملو [النحل: ؟2] 
ويلك امه ل رعا 00 تَعْمَنُونت» [الزخرف: ۷۲] فالأعمال 
جعلها الله سبباً للخير» سبباً للسلامة من عذاب اله فينبغي للمؤمن أن 
يقدم أعمالاً صالحة وأن يجتهد في ذلك لعله ينجو لعله يسلم من 
عذاب الله يله . 

والله ك بعث الرسل وأنزل الكتب لبيان حقه وبيان أسباب النجاة 
وبيان أسباب الهلاك. فليحذر المؤمن أن يتساهل بأسباب النجاة أو 
بأسباب الهلاك؛ بل يحرص على أن يأخذ بأسباب النجاة ويبتعد عن 
أسباب الهلاك. والتوفيق بيد الله. يضرع إلى الله ويسأله التوفيق ويحتمي 
به يله وهو الذي يقول جل وعلا: ادعو أَسْتحِبَ لد [غافر: .]٠١‏ 

كذلك حديث أبي برزة» يقول َة : «لا تَرُول قَدَمَا عَبْدٍ يوم القِيَامَةٍ 
حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فيم أفناه؟ وَعَنْ عِلمِهِ فِيمَ فَعَلَ فِيه؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أيْنَ 
اكتَسَبّهُ؟ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ جسيه فِيمَ أبلاه؟» فأنت مسوؤل عن هذه 
الأمور فعليك أن تُعِدَّ جواباً. هذا الجسم وهذا الشباب فيما أفنيته وفيما 
أبليته هل في طاعة الله؟ أو في معاصي الله؟ وهذا العلم الذي أعطاك الله 
قليلاً أو كثيراً ماذا عملت فيه؟ هل عملت به فى طاعة الله؟ هل تركت به 
محارم الله؟ أو خالفت ونبذته وراء الظهر رك جا بما علمك الله كيْكَ؟ 


ناب الخوة 
(yyw‏ 


وهذا المال الذي أعطاك الله من أين جاء؟ هل هو بالطرق المحرمة فبادر 
بالتوبة والإصلاح. ثم فيما أنفقته» هل أنفقته في الخير أو في الشر؟ 
فأنت مسؤول عن مدخله وعن مخرجه فلتستعد للجواب الصالح الذي 
ينفعك عند الله ويخلصك عند الله. ولا سبيل إلى ذلك إلا بتحري 
الكسب الحلال والصرف الطيب في وجوه الخيرء هذا هو الطريق أن 
تحرص على كسب الحلال من وجوهه التي أباحها الله» وأن تجتهد في 
صرف هذا المال في الوجوه التي شرعها الله وأباحها ه. 


8 8 8 


َرَت أَحْبَارَهَا * [الزلزلة: ]٤‏ & قَالَ: «أتَذرونَ ما أخْبَارمَا»؟ قالوا: الله 
وَرَسُولُهُ أعُلَم. قَالَ: «فإنَّ أخبَارَمَا أن تَسْهَدَ عَلَى كُلَ عَبْدٍ أو أمَةٍ بما عَمِلَ 
على ظَهْرِمَاء تَقُولُ: عملت كذًَا وكَذًا في يوم كَذَا وكَدًا فَهذِهِ أحَبَارُهَا؛ رواه 
الترمزي'") وَقال: حديث حسن. 
«كيف أنْعَمْ ا رَصَاحِتُ القن قد لقم القَرْنَ. وَاستَمَعَ الِإذْنَ مت 
يوم بالتفخ فيَنْفحُ» فكأنَ E‏ رسول الله يِف فَقَالَ لَهُمْ : 
اقُولُوا: حَسْبْنَا الله وَنِعُم لكيل رواه الترمذي''' قال: حديث حسن. 

ه (القَرْنُ): هُوَ الصُّورٌ الَّذِي قال الله تَعَالَى: يع في رر [الكهف: :]۹٩‏ 
كذا فسَّره رَسُول الله يَليق. 


)١(‏ أخرجه في كتاب التفسير عن رسول الله اة باب ومن سورة إا لِك الْأَرش»ه 
[الزلزلة: ]١‏ برقم .)۴١١۳(‏ 

(۲) أخرجه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله بء باب ما جاء في 
شأن الصور برقم .)۲٤۳١(‏ 


شرح رياض الصالحين 
2 

٠‏ - وعن أبي هريرة وين قَالَ: قال رَسُول الله َة : «مَنْ حاف 
أذْلّجَء وَمَنْ أدلّج بَلَعَ المَنزِلَ. ألا إِنَّ سِلْعَةَ الل غَالِبَة ألا إن سِلْعَةَ الله 
الجَنّ» رواه الترمذي”'' وقالَ: حديث حسن. 

ت وَأدْلْجَ): بإسكان الدال؛ ومعناه: سار من أول الليل. والمراد: التشمير في 
الطاعة . والله أعلم . 

١‏ وعسن عائشة وِْيْنَاء قَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسُول الله يل يقول: 
«يُحْشَرُ النّاسُ يوم القِيَامَةٍ حُْفَاةَ مْرَاةَ عُرْلأًه قُلْتُ: يَا رَسُول الله الرَجَالُ 
وَالنَساءُ جَمِيعاً يَنْظرُ بَعضُهُمْ إِلَى بَعْض؟! قَالَ: «يَا عائِشّةٌ الأمرُ أَشَّد مِنْ 
أن يُهِمَهُمْ ذلك». 


3 ل 5 2 م6 6ه ر os,‏ 9 
8 وفي رواية: «الامرٌ أهم مِن أن ينظرَ بَعضهم إلى بعض) مُنَفْقْ 


5 ۲ 
ا 9 


2 


ه (غُرلاً): بِضَم العَينِ | لمعحمة؛ أي : عَيرَ مَحْنُونينَ . 


چ لشن @ 
هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بما يوجب الخوف من الله 
والخوف من لقائه والخوف من عذاب الله يوم القيامة والإعداد ليوم 
القيامة» وتقدم في الأحاديث والآيات ما يدل على وجوب الخوف 
من الله» وتعظيم حرماته والإعداد للقائه والحذر من أعمال توجب النار 
وتوجب غضب الجبار َء ومن ذلك هذا الخبر في تفسير قوله جل 
وعلا: وميد تحت أَحبَارمَا © بأنَ ريلك أو لها [الزلزلة: :. ]١‏ يقول 


)١(‏ أخرجه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله جي باب منه برقم 
(5850). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب كيف الحشر برقم (5011): ومسلم في كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة برقم (5859). 


باب الخوف - 
لهم عليه الصلاة والسلام: «أتدرون ما أخبارها؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «أخبارها أن تشهد على» من عمل عليها بخير وشر «تقول:» 
عمل كذا وعمل كذا وعمل كذاء فهذه يوجب الحذر»ء وأن المؤمن يبتعد 
عدا سام ك ولمحرض أذ جيم بطاعة االسمتى ليد له جاه 
س التي مر عليها وسكنها وميد َرَت اسا © أن ر 
) يومد يسدر الاش شان لمرو أَعمْلَهم » [الزلزلة: ؛ -1] يعني : يوم 
ا الحاصل : أن هذا اليوم يوم العمل؛ يعني: الدار دار العمل 
وهذه البقاع هي محل العملء فينبغي للمؤمن أينما كان أن يحفظ نفسه 
من معاص الله. وأن يجاهد نفسه بطاعة الله» حتى تشهد عليه بقاعه 
وأرضه ا الله نك . 


وهكذا الحديث الثاني: يقول عليه الصلاة والسلام: كيف أَنْعَمُ ! 
وَصَاحِبٌ القَّرْنِ قَدٍ النَقَمَ المَرْنَ وَحَنَى جَبْهَتَهُ وَأَضْعَى سَمْعَهُ يَنْنَظِرُ أَنْ يُؤْمَرَ 
أن ينفح فَينمْحَ يعني : إسرافيل عليه الصلاة والسلام» والمراد به: الصور 
الذي جعله الله محلاً للنفخ يوم القيامةء ينفخ فيه نفخة الفزع والصعق 
فيموت الناس» ثم ينفخ النفخة الأخرى نفخة البعث والنشور هذا يوم 
عظيم» ينبغي للعاقل أن يتذكره كثيراًء وأن يعد له وأن يخاف العاقبة في 
هذا اليوم عاقبة السوء. 

وقالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ (فَقَالَ لَهُمْ: «قُولُوا: حَسْبْنَا الله 
وعم الول رس كافينا الله ونعم الوكيل› > لمن استقام على طاعته 
وتوكل عليه وحفظ حدوده» ووقف عند أوامره ونواهيه. فإنه على خير 
عظيم والله يكفيه جميع ما يهمه» والحاصل: أنها أمور عظيمة ينبغي 
للعبد الإعداد لهاء والتأهب للقاء الله لعله ينجوء لعله يسلم من ذلك 
اليوم الطويل العظيم . 


شرح رياض الصالحين 


E 
وهكذا حديث عائشة و (قَالث: سَمِعْتُ رَسُول الله ية يقول:‎ 
«يُحْشَرٌ النَامِنُ يَوْمَ القِيَامَةٍ حُمَاةَ عُرَاةَ غُرْلاً؛)؛ يعني: في يوم القيامة»‎ 
فقالت عائشة: النساء والرجال ينظرون بعضهم إلى بعض. قال لها عليه‎ 
الصلاة والسلام: «يَا عائِشَّةٌ الأمر اشد مِن ذلك» وفي اللفظ الآخر‎ 
ديا عائِشَةٌ الأمز اشد مِنْ أن يمهم ذلك» يعني : الأهوال عظيمة تشغلهم‎ 
أن ينظر بعضهم إلى بعضء فينبغي للمؤمن أن يعد العُدة لهذا اليوم» وأن‎ 
يحذر التساهل بأمر الله فيندم غاية الندامة.‎ 


2 
2 


كذلك حديث أبي هريرة» يقول الرسول يِةِ: «مَنْ حَاف أذلجٌ. 
وَمَنْ أذلّجَ بَلَعَ المَنْزِلَء ألا إِنَّ سِلْعَةَ الل غَالِيَةٌ ألا إنَّ سِلْعَةَ الله الجَنّهُ) 
معناه: أن من خاف من فاع الطريق في الدنيا أدلج السير حتى يصل 
إلى المأمن. وهكذا من خاف الآخرة وخاف لقاء الله أدلج في السير 
في طاعة الله والقيام بأمره حتى يصل إلى ساحة الأمن» وذلك بالموت 
على خير العملء مَنْ حاف أدْلَجَ» والإدلاج السير في الليل يُجد في 
الليل؛ لأنه وقت النشاط والقوة» ووقت غفلة قطّاع الطريق والخفاء عن 

فالحاصل: أن المؤمن الذي يخاف الله يجدٌ في السير بطاعة الل 
ويأخذ بأسباب النجاة» ويحرص حتى يلقى ربه على خير العمل» وحتى 
يختم له بالخاتمة الحسنة؛ ولهذا قال: «وَمَنْ أَذْلْجَ بَلْعَ المَنْزِلَا من جد 
في السير واستقام على الطريق وصل إلى المنزل الذي يريد. فهكذا 
الإنسان في هذه الدار إذا استقام على أمر الله وجاهد نفسه لله وصل إلى 
الجنة بالسلامةء وقال: «ألا إِنَّ سِلْعَةً الله غَالِيَةٌ ألا إِنَّ سِلْعَةًَ الله الجَنَّة) 
فنعمت السلعة ل له أشكرق يرت المُؤبييت اسه اموم يأت لهد 
لَه [التوبة: .]١١١‏ 


فالواجب أن يعمروا هذه الدار بطاعتهء وأن يُسلموا النفس للذي 


ج اااي :| 101 حت 


اشتراها منهم حتى يتسلموا الثمن» وهو الجنة التي أعدها الله للمتقين 
تسيا أعمالهم الطيبة» والمعول على فضله ور حمنه لد على الأعمال» 
لكنها أسباب» رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


35 8 ¥ 


١ه‏ بَا الرجاء 


قال الله تعالى: فل يَحِبَادِىَ ال شرفو عل شيهم لا نَقْسطوأ من 
َة أل لِك لله يعفر الوب جِيعا لله هو امور يحم [الزمر: +5 وقال 
تعالی : وهل رى إل الكش سبا: ]٠۷‏ وقال تعالى: إن َد أيى إا 
الما عل ور کد و4 ا رتال تال ورک یی رت 


عت سس ج 
سیو [الأعراف: .]٠١١‏ 


۲ - وعن عبادة بن الصامتٍ وي قَالَ: قَالَ رَسُول الله ل : «مَن 
5 00-0 3 2 ن م واس ce”‏ ت 2 مم 75 4 e‏ 
شَهدَ أن لا إلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأنَّ محَمدا عَبْدهُ ورَسُوله. وَأنَّ 
2 وه ا نر ۶ SE‏ 8 5 - 2 5 راعج ك 
عيسى عَبّْدُ الله وَرَسُولَهُ وَكَلِمَنُهُ ألقَاهَا إلى مَرْيَمَ وروح منه. وَأنَ الجنة 


2 ف 2 : 0 مي سه عاو اك جا م ١ f. A,‏ 
حقء والنارٌ حق› أدخله الله الجنة على ما كان مِن العمّل» متمق عَلَيه! 


و 


ايله » وان محمد 


CE 
35 
- 
CC: 
5 

3 
- 

ل 

هه 

5 


£ 7 ت 2ي او 7 (۲ 

رَسّول الله حرم لله عليه الثّارَ)” 
"ع وعن أبي ذر ونه قال: قال النبِيَّ كيه : «يقول الله كِيْلَ: من 

جَاء بِالحَسَنَةٍ قَلَهُ عَشَرُ مالا أو أزيدء وَمَنْ جَاء بالسَيّئَةٍ فَجَزاء سَيْكَةِ سَيَة 


sior Tg 4 لوه و ووهه‎ FF a r gak 55 2: 

مثلها أو أغفِرء ومن تقرّبَ مني شبرا تقرّبت ينه ذِرَاعاء ومن تقرب مني 

ا 52 5ه 8 - 34 °7 E o (o‏ چو ا 5 و 

ذِرَاعا تَقَرَبْتٌ مِنْهُ باعا. وَمَنْ أتانِي يَمْشِي اينه هُروَلةء وَمَنْ لقِيني بقرّاب 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب قوله: يهل الحكتب لا لوأ فى 
دِينِحكْ » [النساء: ]1۷١‏ برقم «(TEYo)‏ ومسلم فى كتاب الإيمان» باب الدليل 
على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً برقم (54). 

(۲( أخرجها في كتاب الإيمان. باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعاً برقم (۲۹). 


باب الرجاء 
=O‏ 
65 . 7 3 5 ا 0 2 

الأرض خَطِيئة لا يُشرك بى شيئاء لقَيتَه بِمِثْلِهَا مَغَفِرَة» رواه ا 

ه معنى الحديث: (مَنْ تَقَرَّتَ): إلى بطَاعَتي (تَقَرَئْتُ): إِلَيْهِ بِرَحْمَتِي وَإِنْ زَادَ 
زِدْتُ (قَإِنْ أتاني يَمْشِي): وَأسرَعَ في طاعَتي (أَنَيْنهُ هَرْوَلَةُ): أيْ: صَبَبْتُ عَلَيهِ الوَحْمَةَ 
وَسَبَقْئُهُ ها وَلَمْ اوج إِلَى المَشي الكَثِيرٍ في الوصو إِلَى المَقْصُودٍ (وقُرَابُ 
الأرض) : بضم القانف. ويقال: بكسرها والضم أصح وأشهر ومعناه : ما بقارت ملذماء 
والله أعلم . 

٤‏ - وڪن جابر ينه قَالَ: جاء أعرابى إلى النّبى يل فَقَالَ: 
ا ا 023 يا ا ج20 أ اا خم م" ا اردق 
يا رَسُول الله مَا الموجبّتان؟ قال: «مَنْ مات لا يشرك بالله شيئا دحل 

عافة ) کی کے وو 0 2 , 
الجَنَة وَمَنْ مَاتَ يُشرك به شَيْئا دَخَلَ الثّار؛ رواه مسد . 


© لشن @ 


هذه الآيات الكريمات والأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بشأن الرجاءء 
والعبذ مامون بان برجي الله :ويتشافه: عل دائما داكما وان يشير إلى" الله 
بين الرجاء والخوف» فلا يقنط ولا يأمن» ولكنه يخاف عقاب الله وغضبه 
ويرجو رحمته وإحسانه وفضله هلك ؛ ولهذا ندب عباده وحثهم على خوفه 
وعلى خشيته» وحثهم على رجائه وحسن الظن به 4 قال الله تعالى: 
ملفل يَعِبَادِىَ اَن سردا عل أيهم يعني : بالكفر والمعاصي إلا قَتَطوا 
ين َة لله ك آله يعر الوب جيم إِنَُ ُو امَو احم الزمر: ٣ه‏ 
يعني : للتائبين» أجمع العلماء أن هذه الآية في التائبينء وأنه سبحانه 
يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب إليه وأناب من الشرك وما دونه» فينبغي 
للمؤمن أن يحسن ظنه بالله ويبادر بالتوبة ويحاسب نفسه» والله يتوب على 


)١(‏ أخرجه فى كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الذكر والدعاء 
والتقرب إلى الله تعالى برقم (۲۹۸۷). 

(۲) أخرجه فى كتاب الإيمان. باب من مات لا يُشْرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات 
شرك دحل النار: برق( + 


Ea 
3ن شرح رياض لحين‎ 
شو تاب جل ,غاا کا قال سانا وون لغار کن كات وا ول‎ 
. ]۸۲ صلا م ند [طه:‎ 

ويقول ك : «ولا تَنِتَسُوأ من رفح آم نه لا يَأِْمَسُ ين ري أنه 
قوم اکرو (يرسف: “ها ويقول ك : وون بط ين يَحْمَةَ ريه 
لصَّآلُوَ » [الحجر: 51] ويقول سبحانه: إِنَا قد ا إا ن العدات 
د وله 1ل من فاك على الشرة بالله وأعرض عن دينه 
فهذا له العذاب والخلود فيه. نسأل الله العافية. 

أما من مات على المعاصي فهو على خطر وتحت مشيئة الله إذا 
كان مات على التوحيد والإخلاص لله وعدم الإشراك فهو يرجى له الخير 
ويرجى له النجاةء لكنه على خطر من دخول النار لأعماله السيئة التي 
ووا لر :هالو اخ علن امون أن يدر د شير تة وت سه برلا 
يعتمد على مجرد الرجاء فيهلك. ولكن يكون عنده رجاء وخوفء وعنده 
حذر حتى يدع المحارم ويستقيم على الطاعات» ويقف عند الحدود يرجو 
ثواب الله ويخشى عقابه هله . 

وفي حديث عبادة وما جاء في معناه: الدلالة على أن من مات 
على التوحيد والإخلاص لله فهو موعود بالجنة؛ لهذا يقول ميد «من 


ie رو‎ 


کر 2 - 2 977 ت 32 و 
سهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَأنَّ محمدا عبدة ورَسُوله. وان 


مد A‏ 
ی م 


N 
١ 


So‏ غ خا ف و ت عو 2 5 5 مومه ور ي و 2 ٤‏ دي أ 
عیسی عَبْدٌ الله وَرَسُوله وَكَلِمَته ألقَاهَا إلى مَرْيَمَ وروح منه. وَأَنَ الجنة حَق» 
وَالنارَ حَقَء أَدْحَلَهُ الل الجَنَةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمّل وفي اللفظ الآخر 


ت 
ت 


«مَنْ شَهِدَ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمّداً رَسُولَ ا حَرّمَ الله عليه النَّارَ) 
ل AE SD‏ قدا e a‏ ا E RE‏ رمه 
وفى اللفظ الآخر «أمِزت أنْ أقاتٍل النامن حَتَى يَقولوا: لا إلهَ إلا اللهُ. فإذا 
قَالُوها عَصَّمُوا مني دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم إلا بِحَقَهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله . 
IA 3 ۳‏ دمع x‏ < 1 2 ت 0 
وفي الحديث الآخر يقول َة «أُمِرْتَ أن أقاتل الناسَ حَتى يَشْهَدُوا 


2 7 2 
E بعالت‎ 


08 5 ۶ 2 م و o‏ 1 
ن لا إله إلا الله وأن محمدا رَسُول الله وَيَقِيمُوا الصّلاة. وَيَؤْتوا الزكاةء 


کے 


ناب الرجاء 
= 
إا تَعَلُوا عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وََمْوَالَهُمْ | إل ِحَمََّا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اش 

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة كلها دالة على أن من 
مات على التوحيد والإيمان فهو على طريق النجاةء لكن إن كانت له 
ذنوب أو سيئات لم يتب منها فهو على خطرء وهو تحت المشيئة؛ كما 
قال ؤي : ل آله لا يعر أن شرك يو ور ما مون مَلِكَ لسن يكاي 
[الساء: 4:] فما دون الشرك تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. 

وكثرت الأحاديث وتواترت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
جملة من أهل المعاصي يدخلون النار ويعذبون فيها بأسباب معاصيهم 
التي ماتوا عليها ولم يتوبوا منهاء ثم يشفع فيهم النبي يلي ويشفع فيهم 
الشفعاء من المؤمنين والملائكة والأفراط. فيخرجون منها وقد امتحشوا 
واحترقواء فيلقون في نهر الحياة» فينبتون كما تنبت الحبة في حميل 
السيل» وهم أقسام وطبقات في عذابهم في النار على قدر معاصيهم. 
منهم من يقيم بها طويلاً. ومنهم من يقيم بها لمدة قصيرة على حسب ما 
مات عليه من المعاصي إذا لم يعف الله عنه ولم يتب منها قبل أن 
يموت فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بأحاديث الرجاء وأحاديث التوحيد فيقع 
في المعاصي ويسرف على نفسه. بل ذلك خطر عظيمء فإن التوحيد إنما 
تكون به النجاة لمن استقام عليه. وأدى حقه بترك المعاصي 
والمخالفات. أما من لم يؤدٍ ا ومات على المعاصي فهو على 
خطر وعلى شفا جرف. وتحت مشينة الله ّل وإنما يُضمن للعبد 
المسلم دخول الجنة والنجاة من النار إذا استقام على حى التوحيد. 
فوحَّد الله وأدى حقه من ترك المعاصي وأداء الفرائض. هذا إذا مات 
فل للف ليها من الذنوب أدخله الله الجنة من أول وهلةء ولا ينبغي 
للعاقل أن يتساهل في معاصي الله وليحذر غاية الحذر. 


.)۳۹۰( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
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وهكذا حديث أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ أن الله جل 
وعلا يقول: «مَنْ جَاء بِالحَسََةٍ فَلَهُ عَشْرُ أُمْثَالِهَا أَوْ أزيد. وَمَنْ جَاءَ بالسَيّئَةٍ 
نواه تفتنة نه انلها آنا أخفةة فيو حا ی فالغل جل 
وعلا فقد يزيدهم حسنات على حسناتهم ويضاعف لهمء. وهكذا قد 
يعفو عن السيئات» وإن لم يعف فالسيئة بواحدة فضلاً منه وإحساناً . 


بق 
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«وَمَنْ تَقَرّبَ مني شِبراً نَقَرَنْتُ مِنْهُ ذِرَاعاً» وَمَنْ تَقَرَّبَ مني ذِرَاعاً 
تَقَرَبْتُ مِنْهُ بَاعاً. وَمَنْ أتَاني يَمْشِى أيه هَرْوَّلَةه وهذا يدل على سبقه في 
الكيزات. هقح وانه أبس إلى عند لكا ونع إذا نعرت النهعيدة 
بالطاعات واستقام على الخيراتء والله أسرع إليه بالخير وله وهذه 
صفات تليق بالله لا يعرف كيفيتها إلا هو سبحانه تمر كما جاءت على 
الوجه اللائق باله» لكن مضمونها ومقتضاها أنه سبحانه أسرع بالخير 
والرحمة والإحسان إلى عبده إذا بادر إليه بالطاعة وسارع إليه بالطاعة» 
وفيه يقول: إن الله. يقول: «رَمَنْ لَقِبَيِي بِقْرَابٍ الأَرْضٍ حَطِيئَةٌ لا يُشْرِكُ 
بي شَيْئاً لَقِيتهُ للها مَغْفِرَة» فالعبد إذا أتى الله بالخطايا لكنه أتاه بالتوحيد 
والإخلاص فهو موعود بالمغفرة» وهذا الوعد لا يخلف» لكن تارة يكون 
من أول وهلة وتارة يعذب على قدر المعاصي التي مات عليها ولم يتب 
منهاء ثم ينقل من النار بعد ذلك إلى الجنة بعد التمحيص والتطهيرء كما 
أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام» والعاقل لا يرضى لنفسه أن يعرضها 
للنار» بل يحرص على أن يبتعد عن أسباب دخول النار» ويجتهد في 
أسباب النجاة حسب طاقته» حتى يلقى ربه. 1 

وفي حديث جابر بن عبد الله يقول عليه الصلاة والسلامء لما 
سثل ما الخصلتان الموجبتان للجنة والنار؟ قال: «مَنْ مَاتَ لا بُشرك بال 
شيئاً دَخَلَ الجَنّة. وَمَنْ مَاتَ يشر به شَيْئَاً دَخَلَ النَّار فالتوحيد موجب 
انوي و العيرك ار ا ای وا اک علق 
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خطرء فإن تاب منها ألحق بأهل التوحيد ودخل الجنةء وإن لم يتب منها 
ألحق بأهل النار إلا إن يعفو الله عنه. وإلا لا بد من تعذيبه على قدر 
هذه المعاصي؛ ولهذا كما تقدم جاءت الأحاديث المتواترة عن النبي يا 
من دخول الكثير من أهل المعاصي في النار وبقائهم فيها وتعذيبهم فيها 
على قدر معاصيهم. 

فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة الحذر من أسباب 
عذاب الله. وأسباب عذاب الله : المعاصى والسيئات. أما الشرك فهو 
أعظم الذنوب وهو الكفر بالله وصرف العبادة لغيره أو صرف بعض 
العبادات لغيره ل وهذا غير قابل للعفوء ومن مات عليه فهو مخلد في 
النار أبد الآبادء نسأل الله السلامة والعافيةء أما ما دون الشرك من 
المعاصي كالزنى والسرقة والعقوق والربا وقطيعة الرحم والغيبة والنميمة 
وأشباه ذلك من المعاصي تحت مشيئة الله» صاحبها على خطر من دخول 
النارء إلا أن يتوب ويبادر قبل أن يموت» رزق الله الجميع التوفيق 
والهداية: 

EE 

0 - وعسن أنس وين ؟ أن النَبي يكن ومعاذ رديفه عَلَى الرّحل» 
قَالَ: (يَا مُعَاذ) قال لبيك با رول الله وديك قال :ونا معادة قال 
لبك يا رسول آله وَيَعدكلقك قال وكا عاذ قال + اك زا زيوك الله 
سى اا قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أن لا إلهَ إل الله وَأنّ محمد 
عَبْدْهُ وَرَسُولةُ صِدقاً مِنْ قَلَبِهِ إلا حَدّمَهُ الله عَلَى النّار» قَالّ: يا رَسول اللهء 
أفلا أخبرٌ بها النّاس قَيَسْتَبْشِروا؟ قَالَ: «إذا يَتَكلُوا» فأخبر بها مُعاذٌ عِنْدَ 


ب 52 
ا ا ذا 
مويه تأثّما. هَن علي 5 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب من خصٌ بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن 
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د وقوله: (تأنّماً) : أي : خوفاً مِنْ الاثم في كنم هَذَا العلم. 

1 - وعن أبِي هريرة أو أبي سعيد الخدري وإ شك الراويء ولا 
شر الك فى غين الصّحَايب؟ لأنَهُمْ كُلْهُمْ عُدُولُ قَالّ: لما كَانَّ غَرْوَةٌ 
بُو أَصَابَ الاس مَجَاعَةٌ فقالوا: يَا رَسُول الله لَوْ أوِنْتَ لتا فحنا 
نَوَاضِحَنَا فاكلا وَادَّمَئّا؟ َقَالَ رَسُول الله يكه: «افْعَلُوا» 1 
فال ا رول لله إِنْ قَعَلْتَ كَل الظّهرُ وَلكن ادعُهُمْ بفَضْلٍ أَرْوَادِهِم ثم 
ادعٌ الله لَهُمْ عَلَيْهَا بِالبَرَكَق لَعَلّ لله أ يَجْمَلَ في ذلك د 
رَسُول الله اد : الاك َدَعَا بنَطع قَبَسَطَهُ ثُمّدَعَا يفضل أَزْوَادهِمْ › فَجَعَلَ 
الرَجْلُ يجيءُ بك ذْرَة وَيَجِيءُ بک تمرء وَيجِيء الآخرٌ بكسرة؛ حى 
ا ا ا ا لوك ارو ل 
قَالَ: ڏوا في أوعِيَيكم» َأَحَذُوا في أوْعِيّتهم حَنَّى ما تَرَكُو في الجر 
وعاء ا لله کي 
«أَسْهَدُ أنْ لا إل إلا اه وَأنّي رَسُولُ الله لا يَلقَى الله بهما عَبْدٌ غَيْرَ شا 
فَيُحْحَبَ عَنِ الجَنَّة) رواه مسل" . 


© لش #©# 
هذان الحديثان الصحيحان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
فيهما الدلالة على أن أهل التوحيد والإسلام والاستقامة على خير عظيم. 
ويرجى لهم من الله فوز كبيرء والسعادة الأبدية إذا ماتوا على التوحيد 
الخالص الصادق الذي تواطأ عليه القلب واللسان؛ ولهذا أخبر عليه 
الصلاة والسلام في حديث معاذ لما سأله وهو معه رديفه» قال: يا معاذ 


AE 


= لايفهموا برقم .2١54(‏ )20 ومسلم في كتاب الإيمانء باب الدليل على أن من 
مات على التوحيد دخل الجنة قطعا برقم (۳۲). 

)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمان. باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعاً برقم (۲۷). 
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ثلاث مرات ويقول معاذ: SS SS‏ 
حرا 000 ال ا إلا الله وَأنَّ ا عدة 


شاع يم على 


وفى a‏ ا تڏري ما < حن الله عَلَى العِبَادِ؟» قَالَ الله 
وَرَسُولُهُ أَْلّمُ. قَالَ: «حَقُّ الله عَلَى العِبَادٍ اَن يَعْبُدُوه وَلَا يُشْرِكُوا به شيا 


ل ل 


5-4 


ف 


دتو ا يعني : a‏ ل 0 وقد أخبر 
النبي بها عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرةء أخبرهم بها وبس لهم 
ذلك عليه الصلاة والسلام ليعلموا الحقيقة . 


eu 
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ولهذا في الحديث: إثبات أن الله حرم عَلَى التارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله 
يبتغى بها وجه الله وفى حديث عبادة كما تقدم أن ١مَنْ‏ شَهِدَ أن لا إل إلا الله 
وَحْدَهُ لا شريك لَهُ وَأنَّ ممحَمداً عَيْدهُ ورَسُولهُ, وَأنَّ عيسى عَبْدُ الله وَرَسُوَله . 


عو وه ساعد أن ^ 


وَكَلِمَتُهُ ألْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ورُوحٌ مِنْهُ وَأنَّ الجَنّةَ حى وَالنَارَ حَقَّ أَدْخَلَّهُ الله 


الجَنّةَ عَلَى ما كان مِنَ العَمّل» وهكذا فى حديث أبى سعيد وأبى هريرة لما قل 
الزاد عليهم في غزوة تبوك. كانت غزوة عظيمة في شدة الحر وإلى عدو 
عظيم وهم الروم. وكان الجيش كثيراً قد بلغ نحو ثلائين ألف مقاتل اشتد 
بهم الأمر وقل عليهم الزاد واستأذنه بعضهم أن ينحر رحله. ينحر بعيره 
ليدهنوا ويأكلوا من لحمهء فأذن لهم َة في ذلك» بأن يستفيدوا من هذه 
الظهرء وفى رواية: ما شأن الناس وما حال الناس إذا قل ظهرهم. فلو 
دعوت بما عندهم من أزواد ودعوت الله لهم فيها لعل الله يبارك لهم فيهاء 


.)457( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 
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فوافق عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يحضروا ما لديهم من فضول الطعام» 
فأحضروا ما لديهم» هذا يأتي بكف ذرةء وهذا يأتي بكف شعيرء وهذا يأتي 
بكسرة الخبز» وهذا يأتي بكف تمرء على ما يسر الله عندهم. حتى اجتمع 
على النطع المبسوط من ذلك شيء ليس بالكثيرء ثم دعا لهم بنزول البركة» 
دعا الله أن يبارك فيهء فأنزل الله فيه بركة عظيمة حتى صار شيئا عظيماء 
وأمرهم أن يأخذوا في أوعيتهم وهم خلق كثير وجمع عظيمء فأخذوا في 
أوعيتهم وملؤوا أوعيتهم. وفضل فضلة من هذا الشيء الذي جعلت فيه 
البركة. هذه من آيات الله العظيمة ومن الدلائل على قدرته العظيمة ل الذي 
دفول :نما أنه إذا اناد مَيْمًا أن تقول لك كن Ga‏ يدن 11 وقنسة 
الدلالة على صدق رسوله محمد عليه الصلاة والسلام» وأنه رسولٌ الله حقاً 
حيث أجاب الله دعوته وأنزل البركة في هذا الشيء اليسير حتى صار شيئا 
عظيماً. وكفى هذا الجيش العظيم فأكلواء وأخذوا في أوعيتهم وفضل من 
ذلك فضلةء وهذا وقع له عدة مرات عليه الصلاة والسلام» ودعا بالبركة في 
أطعمتهم فبارك الله فيها حتى ملؤوا منها ما عندهم من الأوعية. 

وهكذا وقع له في الماء حينما قل عليهم الماء في مواطن كثيرة» 
وفي المدينة أيضاً في بعض الأحيان فدعا بماء في قدح فيه شيء من ماء 
فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه ويفور حتى شرب الناس 
واستقى الناس وأخذوا في أوعيتهم من ذلك الماء العظيه'''. 

وهكذا يوم الحديبية لما نضب ماء البئر أخذ سهماً من كنانته وأخذ 
ماءً ومح فيه ثم ألقاه في البئرء فجعلت تفور بالماء حتى كفت الجيش» 
وآيات الله الدالة على صدق رسوله محمد َة كثيرة» وهى أيضا دالة على 
قدرة الله العظيمةء وأنه سبحانه قادر على كل شىء. وله ترك ال كن 
فيكون» ولهيدًا قال لما رای البركة «أشْهَدُ أن لا إل إل الل وَأنّي 


.)۱٤۷ /۳( يشير لحديث أنس ون أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
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ول لله لا يَلْتَى الله بهما عَبْدٌ غَبْرَ شَاكَ فَيُحْجَبَ عَن الجَنََّه هذا ل 
على أن العبد إذا استقام على توحيد الله فإن الله 58 حتى تستقيم 
أعماله» وحتى يستقيم على أداء الفرائض وترك المحارم» فيستحق دخول 
الجنة والنجاة من النار؛ لأن التوحيد الخالص الذي يتواطأ عليه قلبه 
ولسانه يدعو صاحبه إلى ترك المحارم وإلى أداء الفرائض» وبهذا يموت 
على حالة حسنة فيدخل الجنة وينجو من النارء أما من غلب عليه الهوى 
وطاعة الشيطان بفعل المعاصي أو ترك بعض الواجبات» فهذا يكون 
نقص في توحيده ونقص في إيمانه وضعفتٌ في دينه» فلهذا يستحق 
العقاب ويكون تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذيه على 
قدر معاصيه التي مات عليها غير تائب منها. 

فهذه الأحاديث ليس بينهما منافاة ولا بين الأحاديث والآيات 
الدالة على الخطر على أهل المعاصي» وأنهم يعذبون إلا من عفا الله 
عنه» هذا له معنى وهذا له معنى؛ فأحاديث التوحيد وأحاديث الوعد 
بالجنة لأهل التوحيد هم الذين حققوا توحيده وأدوا واجب التوحيد 
واستقاموا على طاعة الله وتركوا معاصي الله؛ لأن التوحيد إنما يرفع أهله 
وينجيهم بتوفيق الله إذا أدوا حقه؛ ولهذا في الحديث «إلا بحقهاء إلا 
بحق الإسلام فإذا حملهم توحيدهم ودعاهم توحيدهم إلى ترك المحارم 
وأداء الفرائض فهؤلاء لهم الجنة من أول وهلةء أما إذا ضعف التوحيد 
وضعف الإيمان حتى أقدموا على المعاصي والسيئات. فإنهم يكونون 
تحت مشيئة الله كما في قوله سبحانه: «إنَّ لَه لا يَمْفْرٌ أن شرك به 
يعفر ما دون دَلِكَ لمن يسآ [الساء: ۸] تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنهم 
لتوحيدهم وإيمانهم وأعمالهم الصالحة التي معهم. وإن شاء عذبهم على 
قدر معاصيهم التي ماتوا عليها ولم يتوبوا منهاء وهو سبحانه الحكيم 
العليم ذو الفضل العظيم جل وعلا. 


فالواجب على المؤمن: أن يحذر شر نفسه وشر شيطانه. وأن 
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يحذر الإصرار على الذنوب. وأن يبادر بالتوبة منها إذا وقع فيها لعله 
ينجو ولا يجوز له أن يعتمد على مجرد التوحيد ويُقدم على معاصي الله 
ومحارم الله. فإنها على غرور من الشيطان ودعوة من الشيطان وخطرها 
عظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


E E E 


ا 


7غ وعنن عِتبَانَ بن مالك له وهو ممن شَهِدَ بَدرأء قال : 
كنت أَصَلَّىي قوي بني سَالِمٍء وَكانَ يحول ی و وَادٍ إذا جَاءتٍ 
ا كل ERTS‏ الله عة فقلت 

: ني انكرت ضري وان (الواقي: الذي :تبي وبين نوبي يسيل إذا 
جَاءت فيش 3 يار قَوَدِدْتُ أن - تصني في ت 
أب 2 2 بَعْدَ ما اشَعَدٌ 2 شال 0 الله ل 
المَكان الي بحت : يُصَلَي؛ فِيه ا رن الله عل 5 0 
وَرَاءَهُ قَصَلَى رَكعََِينِ د شل ا جرت فُحَبَسْنَهُ على خَرِيرَةٍ 
نضْنَعُ له فسَمِعَ آهل الدَارٍ أن َسُول الله 4 في بي اب جال مهم 
حَنَّى کر الرّجَالُ في البَيْتِء فَقَالَ رَجُلّ: ما فَعَلَ مَالِك لا أرَاهُ! فَقَالَ 
رَجُلّ: ذلك مُتَافِقٌ لا يُحِبِ الله ورسولّة. فَثَالَ رَسُول الله يَلي: «لا 1 


وَوَسُوله أعلم . TT‏ ما نَرَى وده 0 حَدِيئَه إلا إلى تين 
َقَالَ رَسُول الله يكِ: «فإنَ الله قَدْ حَدَمَ عَلَى الئَّارٍ مَنْ قَالَ: لا إل إلا الله 
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افذكة - 
يتفي بڌلك وجه اللّه) مُتَفْقٌ غ 


د وَ(عِتَبّان): بكسر العين المهملة وإسكان التاء المثناة قوق وبعدها بام 
بوخ وَ(الخَزِيرَة) : بالخاءِ المعجمة والزاي : : هي دَقِيقٌ يُطْبَحُْ بشّحمء وقوله : (نَات 
رجَالٌُ) : بالثاء المثلثة : ی جَاوُوا وَاجَتَمَعوا. 


£۸ - ون عمر بن الخطاب نه » قال : قم رَسّول الله یار بسبی 
ذا امْرَأَةَ مِنَ مِنَ السَّبّي تَسْعَى؛ إِذْ وَجَدَتْ صَبِياً في السَبِي أَخَدَّنَهُ كَألَرَكَته 
بَطْنِهًا فَأَرَضَعَيْهُ قَقَالَ رَسُول الله ككلله: «أتَرَوْنَ هذِو المَدأةً طَارِحَةٌ وَلَدَها فى 


< لد عله ٠. 0 2 0 3 ES‏ ع 2 
النار؟» قلنا: لإ والله» فقال: الله أَرْحَم بعباده من هذه بولدها» مُتَفَوٌ 


5 ۲ 
ا 


۹ _ وعن بي هريرة وَيِكنهء قال : قَالَ رَسُول الله ية : «لَمّا خَلَّقَ الله 
للق تب في كقابء َه عة وق اقرش : إن رختني فيب َي . 

8 وفي رواية : غَضبي» . 

EQ‏ وفي رواية: اسَبَقت امنيا 0 تق عا 

٠‏ - وس . قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُول الله يل يقول: اجَمَلَ لله 
الرَّحْمَةَ مِنَةَ جَرْءِ. فَأمسَك مير ار الأض جرا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب المساجد في البيوت برقم .)٤٠١(‏ ومسلم 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر 
برقم (۳۳) ساقه بعد رقم )٦2۷(‏ وقبل .)٦9۸(‏ 

)۲( أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله ومُعانقته برقم (39099). 
ومسلم في كتاب التوبة. باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه برقم .)۲۷١٤(‏ 

(۳) أخرجه CA‏ كات بدء الخلق. باب ما جاء في قوله تعالى: وهو اَی دوا 
الك ث2 دة وهر اشرت عا [الروم: ۷ برقم »)۳۱۹٤(‏ ومسلم في كتاب 
التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه برقم (۲۷۵۱). 

(4) أخرجه البخاري فى كتاب التوحيدء. باب قول الله تعالى: ل هر ان يدي 
[البروج: ١؟]‏ برقم (۳١٠۷ء‏ 7554): ومسلم في كتاب التوبة. باب في سعة 
رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه برقم .)۲۷١١(‏ 
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4۸ 
وَاڃداء فَمِنْ ذلِك الجُرْءٍ يَتَرَاحَمُ الخَلائِقء حى تَرْفَعَ الدَابَةٌ حَافِرمَا عَنْ 
وَلَدِهَا حَسْبَة أن نصِيبَه»”" . 

وفي رواية: (إنّ لله تَعَالَى مئة رَحمَةِء أنْرَلَ مِنْهَا رَحْمَةَ وَاحِدَةٌ 
بَيْنَ الجن والانس والبهائِم وَالهّوام» فبها يتَعاطفُونٌء وبها يَتَرَاحَمُونَ» ويها 
5 الوَحشنٌ شن عَلَى وَلَبَِاء وعم الله تَعَالَى م وع ريحم يِرْحَم بها 
ا رم الام ی ع : 

0 ورواه مسلم أيضاً مِنْ رواية سَلْمَانَ الفارسي 5هء قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله ية : «إنَّ لله تَعَالَى مِئّة رَحْمَةٍ فَمِنْهَا رَحْمَةُ يَتَرَاحمُ بها الخَلْقُ 


3 <0 


بَينْهِم. وَيِسَعٌ وَيَسعُونَ يوم القِيَامَق)”" . 

للا وفي رواية: إن الله تَعَالَى خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاواتِ وَالأَرْضَ 
TE‏ ب الْسّمَاء إلى الأض» ٠‏ فَجَعَلَ مِنْهَا في 
الأرض رع قبهًا طف الالء عَلَى وَلَدِمَاء وَالوَحْسْنُ ا بَعْضهًا 
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عَلَى بَعْضء فَإذا كان يَوْمُ القِيَامَةٍ أكملَهًا بهذِهٍ الرَّحمَةَا 


© الت © 
هذه الأحاديث كالتي قبلها في بيان سعة رحمة الله ول وجوده 
وكرمهء وأنه ينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بالله وأن يعظم رجاءه في الله 
فالرجاء مطلوبء يقول الله ك : فن کن يحوأ لقا ری يعمل عمل صلا 
وَل شرك بعبادة ریه دا [الكهف: ]٠٠١‏ وقال تعالى: م إن لیے اموا 


)0( أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب جعل الله الرحمة مائة جز برقم (٠٠٠1)ء‏ 
ومسلم في كتاب التوبةء باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه برقم .)۲۷١۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب الرجاء مع الخوف برقم (15179) باختلاف 
يسير في آخرهء ومسلم في الكتاب والباب السابقين برقم (57835). 

(۳) أخرجها في كتاب التوبة برقم (57/81). 

(:) أخرجها في كتاب التوبة برقم .)۴۷١۳(‏ 


باب الرجاء - 
ودين اروا وَجَنِهَدُوا ف سیل لَه أوکهک رون رَحَمَتَ ت أله واه عقوا 
يجي [البقرة: 14؟] فالمؤمن مطلوب منه بأن يكون راجيا خاشعاً 
فيخاف الله ويعظم حرماته ويبتعد عن معاصيه ويرجو رحمته ويسارع إلى 
طاعته. فيكون بين الرجاء والخوف يسير إلى الله جل وعلا ويعبده 
بين الرجاء والخوف. والخوف يحمله على الحذر من المعاصي 
والسيئات» والرجاء يحمله على حسن الظن بالله وعظيم الرجاء برحمته 
وإحسانه مع الجد في طاعته والقيام بحقه يِه هكذا يكون المؤمن راجيا 
خائفاً حذراً مشفقاً يحسن الظن بالله كك لا يقنط ولا يأمن. قال تعالى: 
ڪر أَفَأمِيُواً الل فام رسك لد إل ألْقَوْمُ الْحَسرُونَ» [الأعراف: 44] 
فال انی ورا اسر ھی ندع أنه تہ لا بای سن توم ا الوه 
لْكَفْرُونَ» [یوسف: ۸۷] فلا يأس ولا أمن» ولكنه يخافه ویرجوه» يخاف الله 
ويخشاه. ويعظم حرماته ويبتعد عن معاصيه خشية غضبه وعقابه» ويرجوه 
ويحسن الظن به فلا يقنط ولا يبأس» ويسارع إلى مراضيه بك وأداء حقه. 

وفي حديث عتبان بن مالك الأنصاري ويه عن النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ أنه قال: «فَإِنَّ الله َدْ حَرَّمَ عَلَى النّارٍ مَنْ قَالَ: لا إله إلا الله 
ِي بذَلِك وَجْهَ الله» وهذا من دلائل فضل التوحيد؛ أن من مات عليه 
صادقاً حرم الله عليه النار إن EES‏ ومات على 
التوحيد والإيمان والاستقامة. حرّمه الله على النار مُطلقاً ولم يدخلهاء بل 
أدخلة اش الجنة من أل وهل أما'من كانت له دنوب وسات مات 
عليها ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله عفا عنه وأدخله 
الجنةء وإن شاء عذبه على قدر معاصيه التي مات عليهاء ثم نهايته 
ومصيره بعد ذلك إلى الجنةء كما جاءت الأحاديث عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام؛ أن كثيراً من أهل المعاصي يدخلون النار ويحترقون 
فيها؛ لذنوبهم وسيئاتهم؛ ثم يخرجهم الله من النار بعد ذلك لشفاعة 
الشفعاء» وبرحمته يك في آخرين» بشفاعة الشُفعاء ورحمته جل وعلاء 
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وبرحمته المجردة دون شفاعة أحدء. فيخرجون من النار وقد احترقواء 
فيلقون في نهر الحياة» فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل» فإذا تم 
خلقهم واستكمل خلقهم نقلوا إلى الجنة» بسبب أنهم ماتوا على الإسلام 
وعلى التوحيد. والله حرّم على النار أن تأكل آثار سجود بني آدم» 
فيدخلها بعض المصلين يدخلونها بسيئات عملوها ولكن تبقى آثار السجود 
في جباههم وفي مواضع السجود يُعرفون بهاء لكنهم دخلوا النار بأسباب 
أخرى من الزنى والسرقة وعقوق الوالدين أو أحدهما وقطيعة الرحم 
وأكل الربا والغيبة والنميمة وغيرهاء هذا من المعاصي إلا من تاب من 
تان كات اله علد اح وساك وي درسي بن العومي ار 
السيئات والبعد عنها والوقوف عند حدود الله يرجو ثوابه ويخشى عقابه. 


ومن ذلك“ حديث السبي: كانت امرأة فقدت لها صبياً في السبي 
في بعض مغازي النبي َة فجعلت تلتمس صبيهاء فكلما وجدت صبياً 
ا ای ,رتسوك بر لديا وا ا ال ا 
«أثرون» ‏ بالضم ‏ أتظنون و«أترونَ» ‏ بالفتح -؛ يعني: تعتقدون أن «هذِه 
المَرْأة طَارِحَةٌ وَلْدَها في النارِ؟» قالوا: لاء قال: لله أَرْحَمْ يباه مِنْ هذِهٍ 
ِوَلَدِهَاه هو أرحم بعباده من المرأة بولدهاء إذا أخذوا بأسباب الرحمة إذا 
تعاطوا أسباب الرحمة إذا اتقوه وأخذوا بالأسباب. فهو أرحم بهم من 
أمهاتهم» أما إذا اعتدوا وتباعدوا وأخذوا بأسباب الغضب فهم الذين 
جنوا على أنفسهم. أما من أخذ بأسباب الرحمة فالله سبحانه أرحم بعباده 
من الوالدة بولدها؛ ولهذا كتب فى الكتاب عنده فوق عرشه (إِنَّ رَحْمَيَى 
تَغْلِبُ غْضَّبِي) فالواجب على أهل الإسلام التراحم رالا ترق إن 
في ذلك والحذر من الظلم. فهو سبحانه الرحمن يحب الرحمة» جواد 
يحب الجود. لطيف يحب اللطف من عباده؛ كريم يحب الكرم من 


)١(‏ من هذا الموضع إلى آخر الباب ألحق الشرح من شروحات سماحة الشيخ في مكة 
بقراءة الشيخين ناصر الزهراني. وجمعان الزهراني. 


باب الرجاء 
ظ 6 
عباده. عفو يحب العفوء فليتق الله المؤمن وليرحم عباد الله ويرحم من 
تحت يده من أولاد وعمال وبهائم وَغيز ذلك ليق الله ولا خد اسنات 
الرحمة حتى لا يغضب الله عليه الرحمن الرحيم . 

وفي الحديث الثالث: يقول ية : «إنَّ الله تَعَالَى خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ 
السَّمّاواتِ وَالأَرْضَ مه رَحْمَةٍ كَل رَحْمَةٍ طاق ا السّماء ء إلى الأرْضٍ» 
«أَنْرَلَ مِنْهَا رَحْمَة وَاحِدَةً؛ يتراحم بها الخلائق في هذه الدنياء حتى إن 
الداع كرك ووو اسن راوها حي ار يريا بود الرحمة وأمسك «عنده 
تَسْعَةَ وَتسْعِينَه رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة وتضاف إليها الرحمة التي 
ليا فى الا رر فيد كله نول على أنه ت ابوت حيرب الظرق اه 
بعلم لجان كتخا هن فاتي ايل مادم اله N‏ 
ترا ين ين أ إن لله ينيل اذوب جيم إل هو رتم4 (الرمر: 
[o‏ والمعبى : يغفرها للتائبين» کک قال جل وعلا: «وَرَحْمَتٍ وَسِعَتَ 


م ٠‏ زوم م سكع م ی 


فََأَكيا للذين بلقون EY‏ ت الركزة» [الأعراف: ES‏ أما من 
ا ر عنها واشتغل بأسباب الغضب فهو الذي أهلك نفسهء أما 
من سعى إلى الخير وطلب الخير وأخذ بأسباب الرحمة فالله أرحم به من 
أمه» ولكن ليحذر العاقل أسباب الغضب. ليحذر العاقل أسباب 
الانتقام» وذلك بركوب المعاصي أو الكفر بالله الذي هو أعظم الذنوب». 
من اتقى الله وراقب الله؛ فالله جل وعلا أرحم به من أمه. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
8 8 8 
(١‏ - وعغهء عن النَبِىَ َيه فيما بحكي عن ربه تبارك وتعالی» قَالَ: 
«أَذْنَبَ عبد دا > فَمَالَ: ا اغْفِر لي ذلبي؛ فَقَالَ الله بار وَتَغَالية 
أذنتَ عبدي دا ٠‏ فَعَلِمَ أن اد وَيَأَخُذُ بالدّنئبء ثُمّ عَادَ 
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ادنب فَقَالَ: أيْ رَبَ اغْفِر لِي ذَنْبِيء فَقَالَ تبارك وتعالى: أذنَبَ عبدِي 
ذَنباً فَعَلِمَ أنَّ لَه رتا كني الد ونا بِالذَّنبِء قَذ عَْمَرْتُ لِعَبْدِي 
َليَفْعَلَ مَا شَاء» ممق علي . 

وقوله تَعَالَى: ا ما شاء»؛ أيْ: ما دام يَفْعَلْ هكد تدك 
وَيَثُوبُ أَغَفِرٌ لَه فَإِنَّ التَوْبَةَ تَهَدِمُ مَا قَبلَهَا. 

۲ _ وعنه. نَالَ: قَالَ الله : «والَّذِي نَفْسِي يِه َو لَمْ 
ڏوا لَدَمَبَ الله بكم وَجَاءِ قوم يُْنْبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ الله تَعَالَى» فَيَغْفِرْ 
َوه 27 و ِ 

"5 ومن أبي أينوت خالد بين زب ال ت 
رَسُول الله پیا يقول: ١لَوْلَا‏ أَنَكُمْ تُذْنْبُونَ لَخَلَقَ الله حَلْقاً يُذْنْبُونَ 
ُيَسْتَغْفِرونَ» فَيَغْفِرُ لَهُمْ) 17 ie‏ 


چ التتى #©»# 
هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالتوبة والاستغفار من الذنوب». 
وأ الخد سن يادو مارد ا جل وعلاء كما قال 
تعالى: فل يَعِبَادِىَ الَذنَ ارفا عل أيهم لا قَتطو ين بَحَةَ آله إِنَّ أله 
يَغْفِر لدوب ع ِنَم هو العفور ا ار [الزمر: *5]. قد سبق في علمه 
وتقديره السابق؛ أن القوم يذنبون وتقع منهم المعاصي ثم يتوبون فيغفر الله 


)000( أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: «رِيدوت أن دلوا کلم 
اي [المتح: [1٥‏ برقم )۰¥ «(V0‏ ومسلم في کتاب التوبةء باب قبول التوبة من 
الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة برقم .)۲۷١۸(‏ 

(۲) أخرجه في كتاب التوبة. باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة 
برقم .)۷٤4(‏ 

(۳) أخرجه في كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة 
برقم .)۲۷٤۸(‏ 


باب الرجاء 
الخطة بي 
لهمء وقوم لا يتوبون فيعاقبون على قدر معاصيهم؛ لما سبق في علم الله 
بوجود الذنوب والمعاصى» وأنه سبحانه كتب معاقبة من يستحق العقوية» 
وإثابة من يستحق الثواب فالعبد ما دام إذا أذنب بادر بالتوبة وعلم أن له 
ربا يغفر الذنب ويأخذ به فالله يتوب عليه» إنما المصيبة الإصرار على 
الذنوب وعدم التوبة. 

أما ما دام يتوب فا لله يتوبف عليه وإن تعددت الذنوب ما دام كلما 
ا قدمه بادر بالتوبة والصدق» فالله يتوب عليه وليس معناه القول 
باللسان بغير صدق› فالتوبة باللسان بغير صدق ما تنفع. لا بد من توبة 
صادقة» ثم يبتلى فيتوب توبة صادقة. 

قال تتعمالك: اديت إا ف أ َة أ للا أ نفس نفسهم کرو 2 
عفرا دم ومن يَنْفِرٌ المت إل اله ولم يُصِرُوا ل ا وشم 
يعلمورب 09 © وتک َوُه مَعْفْرَةٌ من ry‏ وجات ری من َه آلا 
خَبيرك فیا وہ ار AL‏ [آل عمران: ١٣۳١ء ]۱۳١‏ فقَيّد فقيد ذلك بعدم 


الإصرار» يعني : يتوب ويقلع ويندم ولا يصرء ون حت E‏ : فل 
يعبَادى اين ترا عل اميه لا لفطو من َة أله إِنَّ آله يعفر الذوبَ 
جِيعا ند هو العفور ليم [الزمر: 57] يعني : من تاب إليه وصدق في 


ودر ره 


التوبة» اما ھن لم يتب تقد قال فى خد جات : إن أله لا يَمْفْر أن شرك 


بوء ويغفر ما دون كَلِكَ لسن يساد [النساء: 4:] من مات على غير توبة» فهو 
تحت مشيئة الله فى معاصيه إن شاء غفر له وإن شاء عذيه على قدر معاصيه. 


قد ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله َي أن كثيراً من 
العصاة يُعذبون في النار على قدر معاصيهم. ويمكثون فيها ما شاء الله 
من المدة على قدر معاصيهمء وأنه يشفع فيهم الشفعاء» يشفع فيهم 
النبي يةه ويشفع فيهم الشفعاءء من الملائكة والأفراط والمؤمنين 
وغيرهم» وأن الله يخرج بشفاعة الشفعاء جما غفيراء ويبقى في النار بقية 


شنح رياض الصالحين 

١6 
من العصاة لم تشملهم الشفاعات». ويخرجهم الله من النار بعدما‎ 
امتحشواء. يخر جهم من النار إلى الجنة برحمته جل وعلا‎ 

ولهذا قال جل وعلا : «وَالْذِي س يدو لَوْ لَمْ ُذْنْبُواء لَدَهَتَ اللّه 
بكم وَجَاءَ بقوع 0 فَيَسْتَغْفِرُونَ الله تَعَالَىء ٠‏ فَيَغْفِرُ لَهُمْ) حتى تظهر آثار 
رحمته وآثار عفوه وآثار إحسانه لوجود الضد من المعاصيء يظهر آثار 
المغفرة والعفو فالحسنات يجود على أهلها سبحانه بالكرم والجود والجنة 
والنجاة من النار» والسيئات يجود عليهم شرل ا 5 ايو ا واا 
إليه ولم يصروا على ما فعلوا فضلاً منه» فالذنوب دواؤها التوبة والرجوع 
إلى الله وعدم الإصرار» ومعنى قوله: «لَوْ لم تدرا لذعت الله بكما؛ 
يعني : أنه جل وعلا فدر هذا وهذا» فهو غفور رحيم» وهو تواب رحيم » 
وهو جواد كريم» فيتوب على التائبين» ويعاقب من يستحق العقاب». 

فالواجب على فن ي بالذنب أن يبادر بالتوبة. وعدم الإصرار 
حتى يتاب عليه» وما دام إذا أذنب بادر بالتوبة ولم يصر وأقلع والله 
عر علي حل وو كما قال تعالى: وهو لدی ل الود عن باد و 
عن السَيَنَاتِ وعم ما َفَعَلُون» [الشورى: ]۲١‏ قال تعالى: وتوا 9 
ا جیا أي لژ 31 قلخو الثُور: ]١‏ فينبغي للعبد الحذرء 
أولاً الحذر من السيئات الحذر منها غاية الحذرء ثم إذا بلي بها فليبادر 
بالتوبة» إذا الي بالذنب فليبادر بالتوبة» وليحذر الإصرارء رزق الله 
الجميع التوفيق والهداية. 

8 8 8 
4 - ون أبي هريرة طن كَالَ: نّا تُعُوداً مَعَ رَسُول لله يله 


عتا أبُو بكر وَعُمْرُ پا في قر فقا َسُول الله ل مِنْ كت ين أَظْهُرِئَاء كَأبطَأ 
لينا كينا أن قتع ُوتتاء قرغا متا فَكُْتُ آَل مَنْ فزع كَخَرَخِتُ 


باب الرجاء 


م 


أبْتَفِي رسول الله ی حَنَّى آنَيْتُ حَائِطاً للأنصَارٍ وَذَكَرَ الحَدِيتَ بطُولِهِ إلى 
قوله: فَقَالَ رَسُول الله يَهة: «اذمَبٍ فَمَن لَقِيتَ وَرَاءَ هَذَا الحَائط يَشْهَدُ أنْ 
لا إلنه إلا اش مُسْتَيقِنا بها قله فَبَشْرهُ ِالجَنَة ا 

0 - ومن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا؛ أنَّ النّبى كله تلا 
قول الله ك في إبراهيم :هرب إن أضللن كبا من الاس فن يعت 
ل مى (إبرهيم: + الآية. وقول عِيِسَى يله: «إن ذم نهم عادد إن 
تَغْفْرَ لَه نك أت لْعزيرٌ ْک [المائدة: ]١١۸‏ فْرَفْعَ ندنه وَقَال: «اللَّهُمَ 
ان اا وکیا الل كد ا رمل اذهك إلى محمد ررك 
ألم يك ما ينكيه؟» فَأَتَاه خر فأخبرَه رول الله َو › بما قال وَهُوَ 
غلم . قَقَالَ الله تَعَالَى: «يَا جبريل» اذْمَبْ إِلَى مُحَمَدِ فقُل: إا سَنْرْضِيك 


پا ا برا ا 2 
فى اميك ولا نسوۇك»› رواه ا 


چ التترح ۾ 
هذان الحديثان الصحيحان من الدلائل على أن رسالة محمد بط 
أكمل الرسالات وأفضلهاء وأن أمته التي أجابت دعوته واستقامت على 


دينه على خير عظیم» وأن الله سوف يعطيه فيرضيهء قال تعالى: ووو 
بيك ربك فرص [الضحى: د] ولهذا لما قرأ قوله جل وعلا عن 


هذ 
د 310108 


ص سم ر ا رعو ي عو 
إبرا هيم: #فمن تبعنى فإِنه. مني ومن عصان فإنك عهور حير [إبراهيم: [r1‏ 
e‏ و 


وعن عيسى قال: فين ميم َم عبادك وَإن عفر لَهُمَ بك أت العو 
2 5 وع < < ت 5 0 
لحَكيم» [المائدة: ]1١4‏ قال : «اللهم أميِي أمَيِي» يقوله ميو فأرسل الله له 


(1) أخرجه في كتاب الإيمان. باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعاً برقم (91). 

(5) أخرجه في كتاب الإيمان. باب دعاء النبي يجه لأمته وبكائه شفقة عليهم برقم 
00 
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١‏ 


2 


جبريل وأخبره أنه سيرضيه في أمتهء وآنزل قوله تعالى: ولسوف يُمْيليك 
رَبك ری [الضحى: د] فالله سوف يعطيه في مع ما يرضيه من التوبة 
عليهم وإدخالهم الجنة وإنجائهم من النار إذا تبعوه واستقاموا على دينه 
وصدقوه؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: «اذْمَّبٌ فمن 
لْقِيتَ وَرَاءَ هَذَا الحَائْطٍ يَشْهَدُ أن لا إلنه إلا الله. مُسْتَيِقَناً بها قَلبُهُ فَبَصْرْهُ 
بِالجَنَة؛. وتقدم حديث معاذ: من شهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله لا يلقى بها أحدٌ ربه صادقاً إلا أدخله الله الجنة «مَا مِنْ عَبْدٍ 
يَثْهَدُ أن لا إلنهَ إلا اد مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدقاً مِنْ قَلْبِهِ إل 
حَرَّمَهُ الله عَلَى الثّار»”'' من هذا حديث عتبان 1 لله كَدْ حَرَّمَ عَلَى النَارٍ 
مَنْ قَالَ: لا إلنة إلا لله يفي بذَلِكَ وَجْة الله" ' من هذا قوله عة : من 
لَقِيَ الله : لا شرك به شيا دحل اجه وَمَنْ لَقِيَهُ بر به دحل الي“ 


وقوله جل وعلا قق هذه الأمة يقول ل : #وَلسَوقَ يَعْطِيكٌ رك 
رص يا محمد لأمته لوَشَرْفَ بعيليك ربك در ويقول: ايوم 
اكت لم دس وات یکم نمی وَرَضِیت لک اسم دیا [المائدة: ۳]. 
الواجب على كل مكلف أن يتقى الله. وأن يراقب الله. وأن يصدق فى 
ا ا والسلام» وأن يكون موحداً 1 
مخلصاً له العبادة منقاداً لشريعته معظماً لشريعته مصدقاً لنبيه محمد كلا 
بالقول والعمل لا بمجرد القول» فإن التصديق يكون بالقلب والعمل» 
یا آل “اموا أتقوا أله وكونواً س َليِق [العوبة: 114] التصديق 
بالقول ما ينفع. المنافقون صدقوا بالقول وكذبوا بالعمل وكذبوا بالقلب 


.)1180( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه برقم (1117). 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن 
مات مشركا دخل النار برقم .)٩۳(‏ 


باب الرجاء 
000 - 
: 5 : ب سرع اور برس ا بعرو يس و ميظة 
فلم ينفعهمء قال تعالى: «إدا جاءّك الْمتَفِفونَ الوا سهد إنك لرسول اه 
عليهم أنهم كاذبون في قولهم: إن محمداً رسول الله. يكذبون لو کانوا 
صادقين لاتبعوه وانقادوا لشريعته؛ ولهذا قال عنهم في الآية الأخرى: 
مور € 2 مءسم 0 في 0 35 1 5 5 وعد 
«يفولوت يأفوههم ما س في فلوم [آل عمران: 157] وقال تعالى: يما 
اين ءامثوأ لم تَفُولُوست ما لا تَفْعَلُونَ 9© ڪر مَقْمَا عند أله أن تقولا ما 
ل تَفْعَلُورت » [الصف: ۲ *] فالمراد دقفا من قلبه أو ضنادقاً أو E‏ أو 
ما أشبه ذلك كلها. 


المراد بذلك أن يكون محققاً للقول بالعملء فالصادق يعمل» من 
قال: إن هذا هو الطريق. ثم سلك غيره ليس بصادق. من قال: هذا 
طريق مكة» ثم سلك طريقاً أخرى ليس بصادق» وإذا قال: هذا طريق 
الجنةء ثم سلك طريقاً آخر ليس صادقاًء» الصادق من وصل الطريق واتبع 
الطريق اتقو أله وکوا سدقت [التوبة: 119] قال تعالى: قال أله 
رى أله عنم وَيَضُوا عن ذلك الَو ألم [المائدة: ]٠٠١‏ ويقول: إن اللي 


عَظِيمً» [الاحزاب: 55] بيّن ما للصادقين. هذا أعمال الصادقين: إيمان 
وإسلام وانقياد لشرع الله وقنوت ودوام الطاعة. مع تصديق بالقلب 
واللسان» وصبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله وخشوع في 
طاعة الله. وأداء لحق الله من الزكاة وأداء للصلاة وأداءٌ للصيام» ثم 
الاستقامة على ذكر الله خوفاً ورجاءًٌ وتعظيماًء هذا شأن المحبينء وهذا 
شأن الصادقينء أما القول باللسان والقلب منحرف والعمل منحرف هذا 


0 شرح رياض الصالحين 
كلام الكذابينء هذا دين الكذابين من المنافقين» فالمنافق يقول ما لا 
يفعل. يقول باللسان ما ليس في قلبه. 

فالحاصل: أن الواجب على كل مكلف أن يتقي الله ويصدق في 
اتباع الشرع» وأن يؤدي ما أوجب الله صادقاًء وأن ينتهي عما حرم الله 
صادقاًء: محققاً لقوله: لا إلله إلا الله محمد رسول اله أما أن يقول: لا 
إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله ثم ينحرف ويتبع غير سبيل المؤمنين 
وغير سبيل محمد هذا ليس بصادق فى الشهادة» إنما الصادق من قالها 
وعمل بهاء هذا هو الصادق» ركذا کان الصادقين يقولون ويعملون 
بخلاف الكذابين يقولون ما لا يفعلون. 

نسأل الله أن يوفقنا وإياكم في الصدق في القول والعمل» ونعوذ 
بالله من حال المنافقين وصفاتهم الذميمة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
E 8 8‏ 


4 م ص 9 2 عات 1# 
7 وسن معاذ بن جبل نه قال: كنت رذق التبئّ يكل على 
ers 25‏ 2 2 ° 27م 2 ا ل ا م 2 
حمار» فقال: «يا معاد هل تدرى ما حق الله على عِبَادِهِ؟ وما حق العباد 
2-2 1 0 °2 وو ع نحو عم ا E‏ ا 7 عه 
على الله؟» قلت: الله وَرَسُولهُ أعلم. قال: «فإنَ حَقَ الله على العِبَادٍ أن 
a‏ ر ماع ۶٤‏ ا 2 ا عه ل 000 3 
يَعْبْدُوه ولا يُشركوا به شيئاء وَحَقَ العِبَادٍ على اله ألا يِعَذْبَ مَنْ لا يشرك 
ل 2 شاع 000 ع أ ذم ل م 
به شيئأ» فقلت: يَا رَسُول الله أقلا أَبَشْرُ الناسن؟ قال: ١لا‏ تيشدهم 
بو سي يا رسو بسر اناس بيسرهم 
آذآ 1 و 4 
۷ - وعن البراء بن عازب وج عن النبىّ بيا قال: «المُسْلِمُ إذا 
سْيِلَ في القَبْرٍ يَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنَ مُحَمّدا رَسُول اله». فذلك قوله 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب اسم الفرس والحمار برقم (2)58357 


ومسلم في كتاب الإيمان. باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعاً برقم (۳۰). 


باب الرجاء 


کک يبت َس ألذِرت را الول أَلمَّاتِ ف ا لديا و 

خر [إبراهيم : : ۷] متفق عليه , 

۸ - وڪن أنس وليه عن رَسُول الله و قَالَ: «إنَّ الكَافِرَ إِذَا 
عَمِلَ حَسَنَةَ أطي بها طلم ين الديا انا لعزن فان اه قال يدض 
لَه حَسَنَاتِهِ في الآخِرَق وَيُعْقِبُهُ رِرْقاً في الدّنْيَا عَلَى طَاعَيِ»” 

3 في رواية: «إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مُؤيناً حَسنَةٌ يُعْطَى بها في الدَنْيَاء 
وَيُجْرَى بها في لآخرة. ۴ الكَافِرٌ فَيْطْعَمْ , بِحَسَنَاتِ ما عَمِلَ لَه تَعَالَى في 
الدنْيَاء حى إِذَا أقضَى إِلَى الآخرّق لَّمْ يَكْنْ لَه حَسَنَةٌ يُجْرَى بها“ رواه 
ل 
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هذه الأحاديث الثلاثة تدل على سعة فضل الله وجوده وكرمه. 
وفضل التوحيد والتمسك بالإسلام» وأن العباد الذين مَنَّ الله عليهم 
بالتوحيد والتمسك بالعبادة التي خلقوا لهاء فإن مصيرهم إلى الجنة مع ما 
يعطون في الدنيا من الخير والرزق» فالمؤمن يجمع الله له بين الخيرين» 
يجزى بالحسنات في الآخرة بالجنة» ويطعم في الدنيا بما يسر الله له 
منهاء فله جزاء في الدنيا على حسناته وأعماله الصالحة. وله جزاء في 
الآخرة بدخوله الجنة ونجاته من النارء وفى بيان أن حى الله على العباد 
أت تعدو ولا انتم کو ا نه شقا يقول ية لمعاذ: «يَا مُعَادَُ هَل نَدْرِي ما 


0 أخرجه البخاري في كتاب التسير» باب وت ان ارك انها بالقول اكه 
[إبراهيم: ۲۷] برقم (4)5149. ومسلم في كتاب الجنةء باب عرض مقعد الميت من 
الجنة أو النار وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه برقم (181/1). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الجنة والنار» باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنياء والآخرة 
وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا برقم .)۲۸٠۸(‏ 

(۳) ينظر: الحاشية السابقة. 


١‏ شرح رياض الصالحين 
ح ]|| وه 


ت 2ر5 و 


حَي الله عَلَى عِبَادِهِ؟ وَمَا حى العِبَادٍ عَلَى الله؟؟ قُلْتٌ: الله وَرَسُولَهُ أَغْلَمْ؟ 

: «فإنَ حم الله عَلَى العِبَادٍ أنْ يَعْبْدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا به شيئاء وَحَقَّ العبَادٍ 
اد م لي الود له من 
عباده التوحيد والإخلااص 5 َأ يعبدوه و دون كل ما سواهء هذا 
حق فَرْضٍ وإيجاب. فرضه الله عليهم. حقه على عباده: أن يعبدوه وحده 
بدعائهم وخوفهم ورجائهم و وصلاتهم 0 ولا كلها لله 
وحده» كما قال تعالى: ##وماً ا إل بدا أله علي له الزن ختقاة» 
[البينة: 5] قال حال ؤرما علقت 200 REA‏ والإنى ا يعدو [الذاريات: 51] 
قال تعالى: 9«إِيَّاكَ عبد ولاك نسي( الفائحة: 5) فحق الله على العباد 
أن يعبدوه وحده. وأن يخصوه بالعبادة دون كل ما سواه. 

وفي كون معاذ ركب مع النبي على الحمار ما يدل على جواز 
الإرداف على الدابة» وأنه لا بأس أن يركبها اثنان أو ثلاثة إذا كانت قوية 
تطيق. فإن معاذاً كان مع النبي ية على حمار رديفاً له. هذا يدل على 
تواضع النبي َيه فهو ركب الحمار وأردف عليهء هذا يدل على التواضع 
العظيم.ء وأنه وين كان في غاية من التواضع وعدم التكبر.ء فركب 
الحمار» ركب البغل وأردف» فدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام» 
وعلى جواز الإرداف على الدابةء وأنه لا بأس أن يردف على الدابة إذا 
كانت قوية تطيق لا بأس أن يردف عليهاء وفى الحديث بيان حق العباد 
على الله إذا أطاعوه وعظموه وعبدوه أن ا الج فلا مهه 
وإحساناً. وهذا حقهم عليه إذا أطاعوه وعظموه واتبعوا شريعته أن 
يدخلهم الجنة وينجيهم من النار» بفضله وإحسانه. هذا فضل من ربنا ّل 
أنه سبحانه يتفضل على عباده المؤمنين إذا أدوا حقه وماتوا على الإيمان 
أن يدخلهم الجنة تفضلاً وإحساناً. أما حقه عليهم حق إيجاب وفريضة» 
واجب عليهم أن يعبدوا الله وحده دون كل ما سواه. 


وفي الحديث الثاني: أن المؤمن إذا وضع في قبره وسُئل» يشهد 


يشهد 


باب الرجاء 


أن لا إلله إلا الله مو أن ها رسول الله؟ هذا المؤمن ن إذا وضع في فى القبر 
ول قال أشيد :أن ل لله إلا الله واه د أن مدا رسول الله 3 
قيل: من ربك؟ قال: ربى الهء وإذا قيل: ما دينك؟ قال: 
الإسلام. وإذا قيل: من نبيك؟ قال : محمد 0 
قبره مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة يأتيه من نعيمها وريحهاء وهذا 
معنى قوله جل وعلا: يعبت َه اليرت اموا بالل اقات ف اة 
لديا وَفِ الأَخرة (إبراهيم: 107. 

فأهل التوحيد والإيمان وأهل الصدق والاستقامة على طاعة الله 
يثبتهم الله في القبر عند السؤال. فإذا قال له: من ربك؟ قال: ربي الله 
وإذا قال له: ما دينك؟ قال: ديني الإسلام. وإذا قال: من نبيك؟ قال: 
محمد ية وإذا سنل عن الشهادتين قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهند أن معدا رسو ل "اله فد هذا يكون قبره روه من زناضن 
الجنةء ويفتح له باب إلى الجنة يأتيه من ريحها ونعيمها. أما الكافر: ! 
سُئل فيقول: ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته» فيضرب 
بمطرقة من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. هذا 
عذاب معجل غير عذاب الآخرةء نسأل الله العافية. 

فيجب على المؤمن: أن يستقيم على طاعة الله. وأن يتفقه في دينه 
وأن يتعلم. حتى يكون على بصيرة» وحتى يكون على بينة» حتى يعبد 
ربه على بصيرة» حتى يؤدي ما فرض الله على بصيرة» وحتى يبتعد عما 
1 لله على بصيرة» كما قال تعالى: فل مذو سب دعا إلى أله عل 


ضير 5 ومن ابی [يوسف: ٨۸‏ وقال النبي مد : من يرد اله په خيرا 
(1( 


يُمَقَهَهُ فى الدين» 


.)۱۳۷١( يأتي تخريجه في باب العلم برقم‎ )١( 


- شرح رياض الصالحين 

وفي الحديث الثالث: يقول ية : «إِنّ الكَافِرَ إذَا عل د الهم 
بها طْعْمَةٌ مِنَ الدُنْيَاء وَأَمّا المُؤْمِنُ فَإِنَّ الله تَعَالَى يَدَخِرُ لَه حَسَنَاتِهِ في 
الْآخِرَةَء ويعقبه رِرْقاً في الدّنْيًا عَلَى طَاعَتِهِ» يجمع له بين الأمرين جزاءً في 
الدنيا بالخير والرزق الحلال وجزاء في الآخرة بالنعيم والجنةء أما الكافر 
إذا عمل عملا طيا :فى الدنيا يما كه الله طن هة في الدانينا + مكل أن 
يصل أرحامه. مثل أن يتصدق على الفقراء» وما أشبه ذلك يطعم طعمة 
بذلك فئ الدنياء أي : يجزى به في الدنياء أما المؤمن فإن الله يجمع له 
بين الأمرين» يجازى فى الدنيا بما يسر الله له من الخيرء ويجازى فى 
الآخرة على ذلك ايشا يعطيه الله جزاءين: جزاءً فى الدنيا وجزاءً 8 
الآخرةء جزاء الآخرة بالجنة والنجاة من النار» اال بما اه 
له من الخير في الدنيا. 

ومعاذ لما سأله الرسول: ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله 
أعلمء هذا يقال في حياة النبي يةه في حياة النبي بيو يقال: | 
ورسوله أعلم» وبعد وفاة النبي: الله أعلمء إذا سئل الإنسان عما لا يعلم 
يقول: الله أعلم. أو يقول: لا أدري. أما في حياة النبي يَلِيِْ؛ لأنه ينزل 
الوحي فيقول: الله ورسوله أعلم. كما قال الصحابة و . وبعد وفاته 
يقال: الله أعلم؛ لأنه اة لا يدري عن الناس ما أحدثوا بعده عليه 
الصلاة والسلام. ففي يوم القيامة يزاد الناس عن حوض النبي كلد فلا 
يشربوا فيقول الرسول: «يا رَبّ أَصَيْحَابي» فَيْقَالَ: نك اناري ما 
أخذنوا ند اقول كَمَا قال العَبْدُ الصَّالِحُ : «#وگنت کم ل 
e‏ ا فتن كنت أن شت الرقیت ا [المائدة: : ۷ قَيُقَالٌ : إن مَؤُلَاءِ لم 
ير الوا رقش على أغقابون مد ر2 . 


)١(‏ متفق عليه. من حديث ابن عباس ويا أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب 


باب الرجاء 
كتلاح 
دلَّ على أنه لا يدري عن حال من جاء بعده ممن ارتد وكفرء هو 
يعلم ما كان في حياته بلّغه الله إياه؛ ولهذا يقال: الله ورسوله أعلم في 
حياته يذ أما بعد وفاته فيقول: الله أعلم. أو يقول: لا أدريء إذا سئل 
عما لا يعلم. يقول: الله أعلم» أو يقول: له فرق هذا من الواجب 
اللازم الواجب إذا سئل الإنسان عما لا يعلم لا يتكلف. ولا يقول بغير 
علم. بل يقول: الله أعلم. إذا لم يكن عنده علمء أو يقول: لا أدري. 
وفق الله الجميع. 
ESE‏ 
8 وسن جابر وه قَالَ: قَالَ رَسُول الله مل «مَثَلُ ١‏ لصَّلَوَاتِ 
الخَمْسٍ كمل هر جار غَمْرِ عَلَى باپ أَحَدِكُمْ يَْمَسِلُ مِنْهُ كل يَوْم خَضرَ 
مر ات». رواه عل 
ه (الغمر): الكثير. 
۰ - وعسن ابن عباس و قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُول الله يله يقول: 
«مَا مِنْ رَجُل مُسْلِمِ يموت فيقوم عَلى جَتَارْتهِ أَرْبَعونَ رجلا لا يُشرِكونَ 
: ا # 4و 2 
بالل شيئاء إلا شَفْعَهُمْ الله فِيه؛ رواه مسد" . 


م 


م اس م مامه 


٣١‏ - وعشن ابن مسعود ونه » قَالَ: کنا مَعَ رَسُول الله َة في قبة 
نَحْوَاً مِنْ أربَعِينَ فال : «أتَرْضَونَ أنْ تَكُونُوا رُبْعَ أهْلٍ الجَنَّةِ؟» قُلنَا: َعَم 


٤‏ و 


0 59000 3 2 ع ga Fa‏ راا ر ا a‏ ا 
قَال: ١أْتَرْضوَنَ‏ أ تكونوا ثلث أهل الجَنة؟» قلتا: نعَم. قال: «وَالذِي 


= طرَكُتُ عَم سيدا ما دمب فيي [المائدة: ]١١7‏ برقم (4775). ومسلم في كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء برقم 
(5850). 

)١(‏ أخرجه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب المشي إلى الصلاة تُمحى به 
الخطايا وتُرفع به الدرجات برقم (138). 

(۲) أخرجه في كتاب الجنائزء باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه برقم .)۹٤۸(‏ 


شرح رياض الصالحين 


9= 


5 عه سك 25 عه كه 5 ¢ ت 
نَفْسُ مُحَمَدٍ يدوه إلى لأزجو أن ولوا نصف اهل الحنة» وذلك أن الحنة 


22 


ا يَدَحْلُهَا إلا تفن مُسْلِمَة وما ننم في أَهْلٍ sS‏ 


60 


- 
0 


جلد الور الأَمْوَوٍ أو كَالشَعْرَةٍ ةِ السَّودَاءِ في جلد التو الأحْمَرا مُبَه مُتَّفَقّ عليه 


چ الشتح ©# 

هذه الأحاديث الثلاثة فيها بيان فضل الصلاةء وفضل الأعمال 
الصالحات من صلاة الجنازة وغيرهاء وفضل الاستقامة على الإيمان» 
وأن أهل الإيمان بالنسبة إلى غيرهم هم القليلء كما قال تعالى: وما 
كر الاس ولو حرصت بِعْؤْمِينَ» [يوسف: 6٠0١‏ قال تعالى: «وإن تع 
ر من E‏ الْدْرْضٍ ارك عن سیل 0 [الأنعام: .]١١١‏ 

يقول النبي اد : مَل الصَّلَوَاتِ الخمُس» يعني : بالنسبة لمن حافظ 
عليها واستقام عليها في أوقاتها وأدى حقها «كمَئَلٍ نهر جار غْمْرِ عَلَى 
باب أحَدِكُمْ يَفْتْسِلُ منه 05 يوم خمسَ مَرات» في آخر الرواية؛ يعني : أن 
اغتساله كل يوم خمس مرات من النهر الجاري لا يبقي من درنه شيئاء 
فهكذا الصلوات الخمس إذا حافظ عليها المؤمن وأدى حقها كمر الله به 
خطاياه يقول النبي لا 0 الحَمْسُ 0 إِلَى الجُمّعَةٍ 
وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مكفرَ ات ما بَبْنَهْنَّ إِذَا اجتَنَب الكبَائْرَه”" 

فهذه الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ويحط بها السيئات 
لمن أدى حقها وحافظ عليها في أوقاتها في الجماعة. فهي عمود 
اللإسلام» والركن الأعظم من أركان الإسلام بعد الشهادتين» فمن حافظ 
عليها وأدى حقها كفر الله بها سيئاته» وصار بمثابة من كان عند بابه نهر 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب كيف الحشر برقم (۲۸٥1)ء‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان. باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة برقم (511), 


(۲) سبق تخريجه برقم (۱۳۰). 


داب الرجاء 
e‏ 
جار يغتسل منه كل يوم خمس مرات؛ لكن بشرط اجتناب الكبائر من 
المعاعين ‏ الوه كاي والعرقة وت ا وا و 
والتسفف والعقوق وأشباه ذلك؛ لقوله َة : «الصَّلَوَاتٌ الخَمْسُ ك 
ِلَى الجُمْعَةٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفَْرَاتٌ ما بَيْنَهُنَّ إا اجْتَنَبَ الكَبَائْرَ»” 
خرّجه مسلم في الصحيح. وفي اللفظ الآخر (مَا لَمْ تُفْشْنَ | 0 
يقول: في كتابه العظيم «إإن توا مكبايرٌ م ما تهون نه کیو عت 
يماك 4 [النساء: 91]. 

فالمؤمن إذا اجتنب كبائر الذنوب وحذرها وابتعد عنها كمّر الله ما 
قد يقع من الصغائر في جنب اجتنابه من للكبائر» وحَذَّرِه وتوبته من غير 
إضزارء. لا بد أن يكون ثائباً نادما غير مضرء كما قال تعالى: ولزو 
افوا فة و تشع دگروا أله فاسكغفروا لاوم e E‏ 
ّ شیا ت هذا مَك بترڪ © ابق بام 
مَعفْرة كته ك مترى ين كا الا عي يب ل 
لدي [آل عمران: ]١185 ١85‏ هذه الآية ترق أذ من افر على 0 
ولم يتب لا يغفر لهء إنما ذلك لمن تاب ولم يصر. 

ويقول ب : «مَا مِنْ رَجُل مُسْلِمِ يَمُوتُء قَيقُومٌ عَلَى جَنَارَتهِ أرْبَعونَ 
رَجُلاً لا يُشْرِكونَ بالله شيعا إلا شَفَّعَهُم الله فيه» هذا أنضا من أسنات الي 
كونه يصلى على جنازته عدد كبير» هذا من أسباب قبول الشفاعة له» وفي 
اللفظ الآخر من حديث عائشة: لا يَمُوثُ أَحَدَّ مِنَ المُسْلِمِينَ قَيُصَلَّى عَلَيْه 
أمَةٌ من الاس فَيَبْلُهُوا أَنْ يَكُونُوا مِائَةَ فَيَشْفَعُوا إلا شفّعُوا فيو»”” 


201 0ه 7 2204 


حب 


.)1٠١55( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 

(۲) سيأتي تخريجه برقم .)1١145(‏ 

(۳) أخرجه عنها الترمذي في كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الجنازة 
والشفاعة للميت برقم )1١79(‏ وقال حديث صحيح. النسائي في كتاب الجنائزء باب 
فَضْل مَنْ صَلَى عَلَيْهِ مِائةٌ برقم (۱۹۹۲). 


ج شرح رياض الصالحين 

هذا فيه أن الصلاة على الجنازة كلما كثر المصلون صار هذا أقرب 
إلى أن يغفر الله له بدعائهم واستغفارهم له» ففي هذا أن الجنازة يتحرى 
بها المسجد الذي هو أكثر جماعة؛ لما فى ذلك من الخير والفضل› 
EO NETE‏ وعدم الإصرار عليها؛ الا 
الان قال الي وو عتيوا ا ما لبون ع نكل د عت 
يايگ [النساء: ]۳١‏ وقال يلِِ: «الصَّلَّوَاتُ الخَّمْسُ وَالجْمُعَةُ إِلَى 
الحْمُعَةَء وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ ما بَيْنَهُنَّ نَّ ما لَمْ تَعْشَ فُئنَ الكَبَّايْرًا. في 
اللفظ الآخر: «إِذًا اجْتَنَتَ الكبَائرًا . 


ويقول: عليه الصلاة والسلام لأصحابه ذات يوم وهو جالس بينهم 
ترفوو أن كوتو ده بع آهل الجَنَةِ؟» قالوا: بلى يا رسول اللهء قَالَ: 
اوو أن نکر نا لت أهل الجَنَّةِ؟ قُلْنًا: نَعَمْ قَالَ: اذى تَفْسن 
محمد جنوه اي رجو ن تَكُونُوا نِضصّف أهل الجَنّقٍ وذلك أن الحَةَ لا 


me 


اعلا لأف ال دنا أنتم ذ في آهل الشرك إلا كَالشَعْرَةٍ البيضاءِ في 
جلد التو الأسود أو كالشرة الا في جلدٍ النّورٍ الأَحْمّر) لكثرة 
المشركين؛ آهل التوحيد والإيمان هم القليل من أتباع الرسل من عهد آدم 
إلى يومناء هم القليل من أتباع الرسلء كما قال لك في قصة نوح: لن 
فی لك ی وما کن اشم زم [الشعراء: ] في آيات «ون يل ڪا 
من في الا سا عن سيل سم [الأنعام: 115] قال تعالى: ظوْمَاً 
ڪر الاس ولو حرصت بشن [يوسف: ٠١‏ قال تعالى: وقد 


ر 


صَدّقَ ق علئهم کک فاته إل فرِيقًا من ن¿ الْمُؤْمِنِينَ# [سبأ: ٠‏ يعني : في 
قوله: ولا ٤‏ د اک رهم شكريت# [الأعراف: 1۷] هذا ظن منه؛ ولكن وقع 
الأكثرون في هذاء وقع الأكثرون في متابعة الشيطان متابعة الهوى. أكثر 
الخلق يتابع هواه في المعاصي والسيئات والشرك بالله وغير ذلك؛ لجهله 
وضلاله وقلة بصيرتهء وقلة إيثاره للآخرة والواجب الحذر. 


باب الرجاء 
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الواجب على المؤمن: أن يستقيم على طاعة الله ورسوله» وأن 
يحذر الإعراض عن ذلك والإصرار على السيئات. فإن الإصرار عليها من 
أسباب عدم المغفرة. 

ومن أسباب السعادة: صحبة الأخيار. والاستقامة على طاعة 
المولىء والحذر من صحبة الأشرارء والحذر من التقلب تارة مع العصاة 
وتارة مع المطيعين» الحذرء ليستقيمء الله يقول: «تَسْتَقِم كنآ لُمِرْتَ» 


رمب و و 


امرد: ]۱١١‏ ويقول سبحانه: وإ الت الوا را أله كم انرا 


Je 


روا واش روا َة الى کشر دوع دوت [نصلت: ]۳١‏ والصلاة هي أم 
الدين. هي عمود الإسلام. هي أعظم الأركان بعد الشهادتين» فمن 
حافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يقول عليه 
الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (إِنَّ أَوَلَ ما يُحَاسَبُ به العَبْدُ يَوْمَ 
القِيَامَةٍ مِنْ عَمَلِهِ صله فلن صَلْحَتْ فَقَدْ فلح وَأَنْجَحَ. وَإِنْ فَسَدَتْ كَقَدَ 
خاب وخسن . 

وفي لفظ آخر: «مَنْ حَافَظ عَلَيْهَا كَانَتْ لَه ثوراً وَبُؤْمَاناً وَنَجَاةً يوم 
القِيَامَةٍ» وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكْنْ لَهُ ثُورٌ وَلَا بُرْمَانّ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ 
يَوْمّ القِيَامَةٍ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَبيّ بن خف . 

هذا وعيد عظيمء قال بعض أهل العلم في الكلام على هذا 
الحديث: إنما يحشر من ضيّع الصلاة مع فرعون وهامان وقارون وأبي شن 
خلف؛ لأن من ضيعها بسبب الملك والإمارة صار شبيها بفرعون» وإن 
ضيعها ولم يحافظ عليها بسبب الوزارة والوظيفة صار شبيهاً بهامان» وإن 


لهذ 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وه في كتاب الصلاة. باب ما جاء أن أول ما 
يحاسب به العيد يوم القيامة الصلاة برقم )۳(. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسند عبد الله بن عمرو (؟159/5). 
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ضيعها ولم يحافظ عليها بأسباب المال والشهوات شابه قارون الذي 
خسف الله به وبداره الأرضء وإن ضيعها بأسباب التجارة والبيع والشراء 
اا کف تالحر الئل ی ويحشر معهم يوم القيامة» هذا فيه: 
الحذر من التساهل بأمر الصلاة» فهي عمود الإسلام من حفظها حفظ 
دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ء ومن أهم واجباتها العناية 
بالصفوف. كثير من الناس لا يبالي بالصفوف. الواجب على المصلين أن 
يعتنوا بالصفوف. 00 ايت الأول ثم الثاني ثم الثالثء ركد 
الول أمن هذا كال ا َم الذِي يَليه؛ وَإِنْ كان نص 
نَليَكُنْ في الصف الۇك ' وقال تلة: اسْتَووا وَتَرَاصّوَا وسدوا 
الفُرَج)”" أمرهم أن يستووا ف ا وأ دك اهبو ا وأن دوا 


الفرجء وقال ملا : «ألا تَصّفُونَ كما م صف المَلايكة عِنْد رَبّهَاا فمن ا 
رول الله ؛ وَكَيْت نَصُتٌ المَلَابِكَةٌ عِنْدَ رَيَهَا؟ قَالَ: (يُيَمُونَ الصفوف الأول 
وَيَتَرَاصُونَ في الصف" 


هكذا تكون الملائكة عند ربهاء فأنت يا عبد الله فى الصلاة كذلك 
عليك أن تكمل الأول فالأول. لا تبدأ فى الثانى حتى يكمل الأول» ولا 
في الثالث حتى يكمل الثاني» ولا في الرابع حتى يكمل الثالث.ء وهكذا 
يجب تكميل الأول فالأول طاعة لله ورسولهء وعملاً بما شرعه الله 
لعنادة و تاوا على البر والتقوى. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

E E 8‏ 
)١(‏ أخرجه النسائي من حديث أنس ونه في كتاب الإمامة. باب الصف المؤخر برقم 
(814) والإمام أحمد ١1١7/0‏ و5١5).‏ 

زفق أخر جه الإمام أحمد (/) من حديث ان ونه بدون دک «وسُدّوا الفرج». 
(r)‏ أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة ونه في كتاب الصلاة. باب الأمر بالسكون 


في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف الأول 
والتراص فيها والأمر بالاجتماع برقم (۳۰(. 
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۲ _ وعن أبي موسى الأشعري ونه ۰ قال: قال رَسُول الله کی : 
شوغ م2 و و ر ع 
إا كان يَوْمُ القِيَامَةٍ دَفَعَ الله إلى كل مُسْلِم يَهُودياً أو نَصْرانِياً فَيَقُول: 
هذا فِكَاكك م مِنّ النَار ل 
ل وفي رواية عَنْهُه عن النبي بيا قَالَ: «يَجيءَ يَوْمّ القِيَامَةٍ نَامْ 
مِنَ المُسْلِمينَ بذُنُوبٍ أَمْعَال الجبَالٍ يَغْفِرُهَا الله لهم رواه مسل . 
ه قوله: «َقعَ إلى كَل ميم يَهُوديَاً أذ تَْرَانِيا. ِيَقُولُ: هَذَا فِكَاكُك من 
التار» : معتاة: ا أبي هريرة طن : الكل ادنيل في الحو ورك 


في ال فَالمُؤيُ ِذَا دحل الجَنّةَ حَلَفَهُ الكَافِرٌُ في النَارِ؛ٍ لأنّهُ مُسْتَحِقَّ لِذَلِكَ بکفر؛ 
ومعنى انِكاكُك»: أن كُنْتَ مغرّضاً لِدْعُولٍ التَارٍ وَهَذَا فِكَاكُك؛ لأ الله تَعَالَىء قَدَرَ 


للتار عَدَداً يَمْلَؤْمَاء قدا دَخَلَهَا الكمَادُ ِذُُوبهِمْ وَكْفْرِهِم صَارُوا في مَعنى اا 
للمسّْلِمِينَ» والله أعلم . 
A‏ وعن ابن عمر فا“ قَالَ: مت وول الله اة ۰ يكوك 


عو و ر وو 


'بذنى المَؤْمِنُ بوم الِيّامة ين ریه حى بضع كته عليه فِيقَرّره ذُنُوبو 
فقول أتعرف ع كَذَا؟ تعر دك كَذَا؟ فيقول: رت اعرف قَالَ: 
اني قد سَتَرْتَهَا 3 في الدّنياء وَأَنَا أَغَفِرْمَا لَك اليّومَ فَيُعْطَى صَحيمَةَ 
حَسَنَاته» مُتَّقَقْ عَلَيه”؟ 


سدم دمعع 


ن ١كنقه):‏ سترة وَرَحَمَته . 


5 - وعن ابن مسعود وين ؛ أن 00 00 مِن امرّأة قل فأتى 
2 ل fl Sr E‏ ۾ e‏ ر 507 
النبيّ د فاأخبيره. فانؤزل الله تَعَالَى: رار لوه طرق النہار وزلفا من 


.)57757( أخرجه مسلم في كتاب التوبةء باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله برقم‎ )١( 
.)171771( (؟) أخرجها في كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله برقم‎ 
ف 0 البخاري في كتاب المظالمء باب قول الله تعالى: ألا لَمَنَهُ أ عل‎ 
لها لظدلمين» [هود: ۱۸] برقم (5551). وفي التفسير برقم (5580). وفي كتاب الأدب‎ 
وفي كتاب التوحيد برقم (٤٠١۷)ء ومسلم في كتاب التوبةء باب‎ © 0 
قبول توية القاتل وإن كثر قتله برقم (0954؟).‎ 
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ہے ے فار e‏ و ر E‏ و 1 0 6م 
الل إِنَّ حمست يِدْجِينَ السَّيِمَاتِ» [هود: ]٠٠٤‏ فَقّال الرّجل: ألى هذا يَا 


5 ج i‏ < 5 و ا ( 
سول الله؟ قال : «لجميع أمتي كلهم» فق غل 1 


چ الت ©# 

هذه الأحاديث فى بيان سعة جود الله وكرمه وإحسانه إلى عباده 
وأنه سبحانه يجود عل اراك وأهل طاعته. ويغفر لهم الذنوب الكثيرة 
بسبب أعمالهم الصالحة. وتقواهم لله وتوبتهم إليه ومسارعتهم إلى 
مراضيه. 

ففي الحديث الأول: أنه يعطى كل مسلم فكاكه من النار يهودي أو 
نصراني يقول: «هَذًا فِكَاكُك مِنَ النَاره وفي اللفظ الآخر «مَا مِنْكُمْ مِنْ 
َحَدٍ إلا لَّهُ مَنْرْلَانِ مَنْزْلُ فى الجَنَّةِ وَمَنْزْلُ في النَّارِ» فَإذَّا أمَائَهِ الله على 
الا رمدي مان إلى منرلة كن اله :وهار ر فى" لار لخيزة من 
الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم. وكانت فِكَاكّه مِنَ النَّارِء فهذا فيه 
الحث على الاستقامة والثبات على الحق. وأن من مات على الهدى وقي 
درل لار وون لوغول الج رارت الا داكو ال :اعات لهال 
كفر في النار تكون للكفرة الذين هم يستحقون ذلك» ومن فكاكه من 
النار؛ لأنهم أهلها وقد عملوا ما يوجب دخولهم إياها. 

فالواجب على المؤمن أن يحذر شر السيئات. وأن يبادر بالتوية 
والعمل الصالح. لعله ينجو من غضب الله ويفوز بمغفرته ورحمته. 

وفي الحديث الثانى: إن الله يدني عبده المؤمن منه» فيقرره بذنوبه 
ويقول: أتذكر كذا أتذكر كذا؟ فيقول: ا ربي» قال: فإني قد سترتها 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة. باب الصلاة كفارة برقم (077). وفي 
كتاب التفسير برقم (1۸۷٤)ء‏ ومسلم في كتاب التوبة. باب قوله تعالى: إن لدت 


¢ وس Ca‏ 
ذه السات برقم )7( 


باب الرجاء 
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عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم». فالإنسان قد يقع منه زلات 
فيسثرها الله عليه يسبب أعماله الضالحة» يسيب تقواة لله بسنب قنامه 
بحق الله. فيغفرها الله له يوم القيامة. كما قال جل وعلا: يتما الت 


اموا إن فا آم عمل ' لک 02 وک ع نک وز 451 
[الانفال: 14] قال تعالى: #ومن 0 لَه کر عه سیاتدء نمطم له ل 
[الطلاق: 5] قال في حق من أشرك وقتل وزنى: إلا من تاب واس وَعَِلَ 
وسن تاب وعم صللا 2 ل أ مساب [الفرقان: ]۷١ ١‏ 
ويقول ف : ولي لعفا لسن تاب وام ويل صا م أفتدئ» (طه: ۸۲] 
ويقرر بذنوبه. ثم يقول الله له: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم» بسبب تقواه وأعماله الصالحة وإخلاصه لله؛ كمّر الله عنه سيئاته 


المستورة التى سترها الله عليه. 


فأنت يا عبد الله اجتهد في طاعة ربك وبادر بالتوبة إليه» واحذر 


معصيته ومخالفة أمره. واعلم أنه سبحانه جواد كريمء واک ی بك 
إليه ورجعت إليه وأنبت إليه غفر الله لك وني لَعَفَارٌ لمن تاب ومن وحمل 
90 عم دعم ء. 

كذلك حديث ابن مسعود: فيه أن وا أصاب من امرأةٍ قبلةٌ ثم 
أتى وصلى مع النبي بَظْنة وقال: يا رسول الله أصبت حداً فأقمه على 
قال: صلت معنا ا١‏ قال: : > قال: إن الله قد غمف لك حدك. 

١‏ دم 

< 3 222 ماي 2 مك مم ريوع ر مس 6 ام ررر وه عم 
وأنزل اث : اَم الصَلُوه طرف آلنبارِ ورَلقا مَنَ الْيْلِ إن الحستت بذَهيْنَ 
َلّيكَاتٍ» [هود: ]٤‏ هذا فيه: أن من تاب إلى الله ورجع من سيئاته 
غفرها الله له.ء من جاء تائباً نادماً الله يغفر له ل المقصود والمهم 
البدار بالتوبة من الخلل. الإنسان يصاب بالخلل يصاب بالمعصية كل بنى 


آدم خطاء؛ ولكن المهم والواجب أن يبادر بالتوبة وأن يسارع إليها قبل 
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أن تزل قدمهء قبل أن يموت قبل أن يهجم عليه الأجل. ظثُل يعِبَادِىَ 
لين آنا عل سيه لا لفطو ين خد آلإ أله بير الدُوْب يما 
للم هو عور ليم الزمر: +65 ثم قال بعده: ويوا إل يكم وَأسْلِمُوا 
لم [الزمر: 54] العبد عليه التوبة والله يغفر له؛ لا يقنط يتوب وينيب 
إلى الله ويبشر بالخيرء المصيبة الإصرارء الإصرار هو المصيبة وعدم 
التوبة قال تعالى: ولیت إا لوا فَحِمَةٌ أو ظلموا انم گرو أله 
َاستَغئروأ لوبهم وَمن يَنْفِرٌ دوست إل آله ولم يُصِرُا على ما مَمَلُوأ وهم 
خیرت ف َعَم كم ململي [آل عمران: ۱۳١‏ ۔ ]١85‏ فأعطاهم هذا النعيم 
والخير بسبب توبتهم وعدم إصرارهم. فالنصوص من الآيات والأحاديث 
يفسر بعضها بعضاًء ويرشد بعضها إلى بعض» ولا يضرب بكتاب الله 
بعضها ببعض» ولا سُنَّة الرسول بعضها ببعض» بل كل منهما يفسر 
الآخرء وكل آية تفسر الأخرى. كل حديث يفسر الآخرء وبهذا يجتمع 
شمل الأحاديث والآيات. ويتضح لطالب الحق معناها ومرادهاء فمن 
أصر على المعاصي فهو على خطر من دخول النارء قد أخبر الرسول مَللِ؛ 
أن كثيراً من العصاة يعذبون في النار على قدر معاصيهم. وأنهم بعدما 
يطهرون ويمحصون يخرجون من النار بعد التطهير.ء منهم من يخرج 
بالشفاعة» شفاعته ية وشفاعة غيره» ومنهم من يخرجه الله بغير شفاعة 
أحد. إذا ظهر ومحص. فالعاقل يحذر شر عمله ويبادر بالتوبة» ويجتهد 
في التوبة ويحرص على عدم الإصرار رجاء المغفرة والتوبة» ورجاء 


حسن العاقبة. 
نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


4 88 8 
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6 - ومين أنس له قَالَ: جاء رجل إلى الب او فَقَالَ: 
رَسُوَل الل أصضنت حندا؛ فأيمه عَلَىَّ وَحَضَرَتِ الصَلاهٌء فَصَلَّى ت 
رَسُول الله يكل فَلَما قَضَى الصّلاة قَالَ: يا رَسُول الله إِنّي أْصَبْتٌ ذا 
َأَقِمْ في تات الله قَالَ: «مَل حَضَرْتَ مَعَنَا الصَّلاةَ»؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: 
و م زف ممق علي" 

ه وقوله: «أْصَبْتُ حَدَأ»: مَعنَاهُ: مَعْصِيَةَ نُوحِبٌُ التَعْرِيرَ وَلَيْسَ المُرَادُ الح 
الشّرعيّ الحَقِيقيَ؛ كَحَدٌ الزّنَى وَالخمر وَغَيرِحِمَاء فإنّ هذِهِ الحُدود لا تَسْقْطُ بالصَّلاقٍ 
ولا يَحُورٌ للامام تركها. 

7 وعنه. َالَ: قَالَ رَسُول الله يل : «إِنَّ الله لَِرْضَى عَن العَبْدِ أن 
يأل الأكلة فَيَحْمَدُ لما ار دزت الشربة مد علا روا ب 

et‏ بفتح الهمزة وهي الميرة الواحدة مِنَ الأكل ؛ كَالعَدوَةِ وَالعَشُوَّق 
والله أعلم . 

۷ - وعن أبي موسى ظط عن الب يل قَالَ: «إنَّ الله تَعَالَى 
يبِسُطُ يَنَُ بالليل لتوب ب مْسِيءُ م الَهَار ويَنِسْط يد يَدَهُ بالنَهَارٍ لِيَنوبَ مُسِيء 
اليل حَنَّى تَطلْعَ الشّمْسسُ مِنْ مَغْرِيهَاء رواه مسد 


© لشن © 
هذه الأحاديث الثلاثة فيها جملة من الآداب الشرعية والتوجيهات 
النبوية للأمة؛ لأنه َة بعثه الله مرشداً للأمة إلى مكارم الأخلاق 
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)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحدودء باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر 
عليه برقم (۸۲۳). ومسلم في كتاب التوبة؛ باب قوله تعالى: «إنَّ سكت يُذْسِبنَ 
لمات [هود: ]١١4‏ برقم (5954). 
(؟) أخرجه فى كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب استحباب حمد الله تعالى 
بعد الاكل والشرب برقم (1975). 
(۳) أخرجه في كتاب التوبةء باب قبول التوبة من الذنوب» وإن تكررت الذنوب والتوبة 
برقم (۷0۹). 


شح رياض الصالحين 


=۷ 
ومحاسن الأعمال. ومعلماً لهم أسباب النجاة ومحذراً لهم E‏ 
الهلاك يام الى إنَآ أزسلتك سَنْهِدًا ومسا وذ 6 ودَاعِيًا إِلَ الله 
بإِذنفء وسراجا م [الأحزاب: 45 47] عليه الصلاة والسلام. 

يقول عليه الصلاة ا في هذا الحديث الصحيح يقول: إن 
َعَالَى يَنْسْطُ يده باللّيل لوب مُسِيء النَهَارِ وَيَبْسُطُ يده بالنَّارٍ ِيَنُوبَ مي 
اللَّبلٍ > حَنَّى تَطلْعَ الشنَمَنُ مِنْ مَفْربهَاه في هذا الحث على التوبة» وأن الله 
جل وعلا يحث عباده على التوبة ليلا ونهاراًء قال تعالى: ونوا إلى أ 
جیا أ ال لک فلحو [النور: ]۳١‏ قال تعالى: یات ال زت 
عامنوا وبوا لل آله وة صا [التحريم: ۸] قال سبحانه : لأفلا یشووت إل 
لَه تنک واد فور رجيم [المائدة: 04] ويقول النبي يكل : «التَاكِبُ 

مِنَ الدب كَمَنْ لا ذَنْتِ لَه . 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الله لَيرْضَى عَنِ العَبدٍ أن يكل 
الأكلّة فَيَحْمَدهُ عَلَيْهَاء أو يَشْرَبَ الشَّرْبَةٌ» فَيَحْمَّدُهُ عَلَيْهَاة أنت يا عبد الله 
مأمور بهذا الخير عند الأكل والفراغ تحمد ربك وهكذا بعد الشراب. 


قال حين يفرغ من الطعام: «الحَمَدٌ ن ف الي َطْعَمَنِي هَذَا الطّعَامَ 


وَرَرَقَنِيهِ مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ مِنَي وَلَا فُوَّةٍ غَفِرَ لَهُ ذنبه»”” ' فالمؤمن يجتهد في 
أنواع الحمدء كذلك مما كان ا «الحَمْدُ ش الّذِي 


أَطْعَمَنًا وَسَقَانَا وَكَمَانَا وَآوَانَا فَكَمْ ممن لا کافي لَه ولا مُووِيَ)"". 


7 
لله 
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وهكذا بعد الطعام «الحَمْدُ لله حَمْداً كثيراً طَيّبا مُبَارَكاً فِيهء غَيْرَ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث عبيدة بن عبد الله عن أبيه وا في كتاب الزهد. باب ذكر 
التوبة برقم (0٠50؟5)‏ 

(۲) أخرجه دس سي ملل بزو سان الاج ANE‏ باب ما يقول إذا 
لين وا جديداً برقم .)8٠57(‏ 

(۳) سيأتي تخريجه برقم .)١577(‏ 


باب الرجاء 
a‏ 
مَكْفِنَ ولا مَكَفُور وَلَا مُوَذّع وَلَا مُسْتَغْنَ عَنْه ربنا»" الان خمد ره 
بعد أكله وشربه يثني على الله؛ لأنه هو المنعم جل وعلا المحسن إليك 
لطعامك وشرابك» aS SC‏ من أكلك وشربك أن 
تحمد اللهء تقول: الحَمَدٌ لله لل الذي أطعَمَِي هذا الطَعَامَ وَرَرْقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ 
حول مني وَلَا فو" ' و«الحَمْدُ لله حَمْداً كثيراً طيْبا مُبَارَكاً فيو غَيْرَ مَكَفِىَ. 
ل ا اللي لد أَطْعَمَ 


ا لا - ا 
وَسَقَى و سوعه ره مخرجا» 


«الحَمْدُ ش الَذِي أَطعْمنًا وُسَقَانَا وَكمَانَاء وَوَانَا فَكُمْ مِمّنْ لا كاف لَه 
ولا مُوْوِيَ4 «الحَمْدٌ ل الّذِي أَطْمَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ»' تُكثر من 
حمد ربك» ربك جواد كريم. يحب أن يحمد ويحب أن يثنى عليه يل ؛ 
فالمشروع لك أن تكثر من حمد ربك بعد الأكل والشرب» وعند النوم 
وفي جميع الأحوال. ترجو ثوابه وتخشى عقابه. هكذا المؤمن أبداً. 

والحديث الذي تقدم الكلام عليه أيضاً رجلّ قال: يا رسول الله! 
le Ga‏ 
فأقمه علىّء قال: «حَضرْت مَعَنَا الصلاة»؟ قال: نعم. قال: «قذ غَفْرَ لك» 
تقدم الكلام عليه في درس سبق وهو يدل على أن العبد متى تاب إلى الله وندم 
غفر الله له حدّه ولا حاجة إلى أن يقول للناس فعلت وفعلتٌ, ولا حاجة إلى 


.0754( سيأتي تخريجه برقم‎ )١ 

(۳) سيأتي تخريجه برقم .)۷۳١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود من حديث أبي أيوب الأنصاري ند في كتاب الأطعمة. باب ما 
يقول الرجل إذا طعم برقم .)۳۸١١(‏ 

(:) أخرجه أبو داود من حديث أبى سعيد في كتاب الأطعمة. باب ما يقول الرجل إذا 

طعم برقم (08850. والترمذي في كتاب الدعوات: باب ما يقول إذا فرغ من الطعام 

برقم (۷١٤۳)ء‏ وار بن ماجه في كتاب الأطعمةء كينها يكال ,ذا قر قل .لمان قرا 
.(TYAT)‏ 


شح رياض الصالحين 
۱۷٦‏ 


أن يقول: أقيموا علي الحده متى تاب إلى الله فيما ببنه وبين ربه كفى ؛ ولهذا 
أنزل الله جل وعلا: لويم الوه عرق الان وبلا عن الكل إِنَّ لست 
يُدْهِبْنَ السات [هود: ]1١4‏ في الحديث الصحيح يقول ية : «الصَّلَوَاتُ 
الخَمْسُ وَالجُمُعَةُ إِلَى الجمُعَةِ وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ ما بَيْنَهُنَّ إذَا 
اجَنَبَ الكَبَائِرَه”'' فالعبد متى تاب إلى الله وأناب إليه غفر الله له ذنبه كبيراً أو 
صغيراء فالتوبة تجب ما قبلها من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها . 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

۴۸ - ون أبي نجيح عمرو بن عَبَسَةَ - بفتح العين والباءِ - 
السّلَمِيَ حه قَالَ : كُنْتُ وأنا في الجَاهلِيّة أظْنُ أنَّ الاس عَلَى ضَلَالٍَ وَأنّهُمْ 
ُو على شيع وه يدون التاق سمغت يرَجل مَك : يُخْبِدُ أخبَاراء 

فَقَعَدَُ ت على واي قث علي ف رسول اله ل نتخفياً. زمه ع 
مء َلَطَفْتُ حَنَّى دَحَلْتُ عَلَيهِ مَك فَقُلتُ لَه مَا أنْتَ؟ قال : «أنَا نبِئَ) 
قَُلْتُ: وما: نبئّ؟ قَالَ لَ: «أرْسَلَنِي الله» 5 eT‏ شَيء أَرْسَلَك؟ قَالَ: 
اا و رك الأَوْنَانٍِ وَأَنْ يُوَحَدَ ال لا يشرد به شَئْء) 
قُلْتُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: حر وَعَبْدا ومعه يَوْمَذٍ أَبُو بكر وبلال ا“ 
قُلْتٌ: «إنى مُتَبِعْكَ) قال ل الك لن تطح ذلك بومتك هذاء الاتزى خان 
وحال النّاس؟ وَلَكُنِ ازجع إلى أهْلِك فَإِذَا سَمِعْتَ بي قَدْ ظهرْتٌ تأيني». 

قَالَ: قَذَهَيْتُ إلى أغبي وَقَدِمَ رَسُول الله ييل المَوِيئة حَنَى قَدِمَ تَمَرْ 

مِنْ أهلِي المَدِيَةء فقلتٌ: مَا فَعَلَ هَذَا الوَجُلُ الذي قَدِم المَدِينَة؟ فقالوا: 
الاس اليه راع وه ارة قومة قث ؛ فلم يَسْتَطِيعُوا ذلك فَقَدِمْتُ 
المديتة» نَدَخَلْتُ عَلَيه. فقلتٌ: يا رَسُول الله أَتَعْرِفْني؟ قَالَ: : نعم أت 
الْذِي لَقَيْتَيِي بمكَة» قَالَ: فقلتُ: يا رَسُول الله أخبرني عَمَّا عَلْمَكَ الله 


.)٠١55( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 


باب الرجاء 3 - 
وأجهلة» ارتي عن الد فن «صَلَّ صله الصْبْح د 
الصَّلاةٍ حَنَى تَر رتح الشدن فيد ني قله تطلغ جين تطلغ قبن كز 
شيطان» وَحَيدَئذٍ يَسجُدُ لها كار ثم صل إن الصَلاة مَشْهُودةٌ مَحْصْورة 
حتَى يسَقلٌ الظل لرن م افص عن اللا إل حينئلٍ سجر جهنم 
فإِذًا أقْبَلَ الفَئء فصل فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةَ مَحضُورَةٌ حى تَصَلَّى العصرَء 
م افصز عَن الصَّلاةٍ حَنَّى تَفْرْتَ الشمْسُ, فَإِنّهَا تَْرْبُ بِينَ قَرْنَيِ شَيطانٍ» 
وَحِينَئذٍ يَسْجُدُ لَهَا الكُقَارُ». 

قَالّ: فقلتٌ: ا نَبِيّ الله» فالوضوء حدثني عَنْهُ؟ فَقَالَ 0 ما مِنْكُمْ 
رَجُل يُقَرَبُ وَضُوءهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيسْتَنْشِنُ فَيَسْتَيُ إلا خَرَثْ خَطَايَا وجه 
مِنْ أطْرَافٍ لحي مَعَ المَاءِء كُمَّ يَفْسِلُ يديه إلى الورفقين. إلا َرَت خَطَايَا 
يَدَيْهِ مِنْ أنَامِلِهِ مَعَ الماءء ثُمّ يَمْسَحُ رَأسَُ إلا خرّث خطايا رأسِهٍ من 
أطْرَافِ شَعْرهِ مَعَ Sa‏ إِلَى الكمْبَيْنِ إلا َرَت خَطَايا 
رِجِلَيْهِ مِنْ أتامله مَعَ الماءء فَإِنْ هوّ قَامَ فَصَّلَّى» فَحَمِدَ الله تَعَالَىء وأثنى 
لووقا الذي ا 


فدات مذو بن عة بهذ السلايق أا أمامة ضاحب زرل الله ك 
َقَالّ لَه أبُو أَمَامَة: Ts‏ تقول ! في مقام واحلٍيُْطَى 


هذا المَجُلٌ؟ فَقَالَ عَمْدِ يا أَا أَمَامَة لقد كَبرَثْ سي وَرَقَّ عَظهي» وَاقْيَرَت 
ل :ذا خا ن أت على له الى .ولاخ سول ل ف كل لو 
لَمْ أسمعه مِنْ رَسُول الله ا إلا مَرَةَ أو مَرَ تین أو ئّلاثاً حَنََى عَدَ سَبْعَ 


مَرّات ما حَدَنْتُ أبداً به وَلكتّى سمعتّه أكثّر من ذلك وو 


.)۸۳۲( أخرجه في كتاب الصلاةء باب إسلام عمرو بن عبسة برقم‎ )١( 


تشع :ريض الصاتحين 

۱۷۸ 

ا قوله: «جرَءاءُ عليه قَومُه؛: هو بجيم مضمومة وبالمد عَلَى ورَن علماء 
أي : جَاسِرونَ مُستَطِيلونَ غيرٌ هابِبينَء هذه الرواية ا ورواه الحُْمَيْدِيٌ 
وغيرة حرا : بکسر الحاء المهملة. وَقالّ: معناه غضاب دوو غم وهم . قَنْ عِيل 
صَبِرُهُمْ بو حى ار في أجسامهم. من قولهم : حَرَى جسمةُ يَحْرَى. إِذَا نَقَصَ مِنْ 
الم أو عَم ونحووء والصّحيحٌٍ أنه بالجيم. قوله يَة: ابَيْنَ فرنَيٰ شيطان»: أي : 
ناحيتي رأسه والمراد التَمْثِيلُ وَمِعْنَاةُء أنه حينئذ ل الشَيطانٌ شيعه 
وَيِتَسَلَطُونَ. 

تا وقوله: يمرب وَضوءهً؛: معناه يُحَضِرٌ الماء ِي يتوا به وقوله: 1 
خرّت خطایا» : هو بالخاء المعحمة؛ أيْ: سقطت. ورواه بعضهم «جرّت»2: بالجيم ١‏ 
والصحيح بالخاء وَهُوَ رواية الجمهور . وقوله: «فينتئر 1 : ىء يُستخرجٌ ما في أنفه مِنْ 
اذى وَالتَثرَةٌ: طرف الأنف. 

48 وعن أبي موسى الأشعري وينه. عن النبي ب قال: «إذا 
أرادٌ الله تَعَالَى رَحمة مء قَبَضَ لَبيّهَا قبلا ٠‏ ُجعلة لَهَا فَرطأ وسلّفاً بيْنَ 
يدها وإذا أا هلك اة ف ھا وت ها كأهلكها وھ ج ينظ 

ده ه I:‏ )1( 

قر عيئه بهلاكها جين وه وعصوا أمره» زؤاة فيل" ١‏ 


© القت 8 
هذا الحديث العظيم. حديث عمرو بن عبسة السلمي ون فيما 
يدل على فضل الوضوء والصلاة بعد الوضوءء وقد جاءت أحاديث كثيرة 
تدل على هذا المعنى. فالوضوء فضله عظيمء. وإذا صلى بعده ركعتين 
كان ذلك أيضا من تمام الأجرء كما في حديث عثمان في الصحيحين 


2 1 2 


مَنْ تَوَضَأْ وُضُونِي هَذَا نَم ُصَلَي رَكْعتينِا > لا يُحَدَتُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَئْءٍء 


.)۲۲۸۸( أخرجه في كتاب الفضائل. باب إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب سواك الرطب واليابس للصائم برقم‎ 
.(TYYD ومسلم في کتاب الطهارة. باب صفة الوضوء وكماله برقم‎ «(14۳£) 


داب الرجاء 
3 3 - 

وفي حديث عمرو بن عبسة هذا؛ أنه دخل على النبي َة أول ما 
بُعث في مكة وسأل عنه وأخبر الوا وسول ولیس هغه ذاك 3 
إلا أو كر الصديق وول حر وغد وقال له النبي مقي لما قال: 
ريك أن أتتعحف» :قال: «إنّك لَنْ تَسْتَطبعَ ذلك يَومَكَ هَذَا «وَلْكِنِ 7 
إلى أهلك فَإِذًا سَمِعْتَ بي قَد ظَهِرْتُ فأيِي» فلما توجه النبي يلل إلى 
المدينة مهاجراً وسمع بخبره عمرو بن عبسة توجه إلى المدينة ودخل عليه 
وعرفه النبي ية وسأله عما سأله عنه. فأخبرني بما علمك الله فأرشده 
إلى الوضوء في الصلاةء والصلاة هي عمود الإسلام» وهي أفضل 
الأعمال بعد التوحيد. وهي من أسباب 0 من أسباب حط 
اطا مل كيفية الوضوء» وأن الوصو من أسبات المعفرة: 

وهكذا الصلاة بعد الوضوء من أسباب المغفرة» والسّنّةَ للمؤمن إذا 
توضأ أن يسبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين سُنَّةَ الوضوءء فهذا كله من 
أسنات المغفرة وحط الخطايا إذا لم يصر على السيئات». إذا لم يكن لديه 
كبائر قد أصر عليهاء كما قال اة : 000 الحَمْسُ وَالجْمْعَةَ إلى 
الجْمُعَةٍ وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ ما بَيْتَهُنَّ إِذَا اجتَئَبَ البائ“ 
ا و الا ا o‏ 
مكفرات للسيئات إذا رزق الله العبد اجتناب الكبائر عند خطاياه التى دون 
الكبائر يمحوها الله بهذه الأعمال الصالحات. وجدير بالمؤمن أن 
يحاسب نفسهء وأن يبتعد عما حرّم الله عليه وأن يجتهد في أداء ما 
أوجب الله عليه وما شرع الله له. 

ويبين هذا الحديث أن الضحى كله محل صلاة ما بين ارتفاع 
الشمس إلى وقوفها محلهاء محل صلاة محل تعبد. ولو صلى مئات 
الركعات محل تعبد ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقوفهاء كله 


.)٠١40( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 
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a= 
محل صلاة فإذا وقفت وصارت فى وسط السماء منعت الصلاة حتى‎ 
تزول» فإذا زالت شرعت الصلاة» صلاة الظهر والنوافل إلى أن يصلى‎ 
العم نه ونه النين ”ل أن تيك‎ A e 
الشمس» فإذا غابت الشمس دخل وقت الصلاةء صلاة المغرت ثم بعدها‎ 
صلاة العشاء إذا غابت الشفق وكل الليل محل صلاةء كل الليل محل‎ 
صلاة ومحل تهجد ومحل عبادة» وكل النهار محل عبادة ما بين ارتفاع‎ 
الشعين فد رمح إلى وقوفهاء. وما ين الظين و اضر كله صخل لاه‎ 
يقول ا ات لك أن ریات أحركم ينتيل : فيه کل وم حَمْساً ما‎ 
تَقُولُ ذلك يِبْقِي مِنْ دَرَنِْ؟؛ قالوا : لابق هو دوق شيا قال «قدّلك مِثْل‎ 
الصَّلوَاتٍ الخَمْسٍ يَمْحُو الله بها الخَطَايًاه”'' يعني: لمن أقبل عليها‎ 

وصلاها كما أمر الله 


فف الله الجميع . 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة يهن في كتاب مواقيت الصلاةء باب الصلوات 
الخمس كفارة برقم (9۲۸(« ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب المشي 
إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات برقم (551). 


ديع 


5 5 2 رڅ 0 7 
قال الله تعالى ‏ إخباراً عن العبد الصالح -: وفيض أُمَرِت إل الله 
7 55 ور ll‏ 2 

إت أله بصي يالاد ) همده لَه سَيءَاتِ ما مروا [غافر: ؛؛ ‏ 40]. 


0 - وعسن أبي هريرة وده » عن رسول الله يلِِ؛ أنه قَالَ: 


«قال الله ك : أنَا عند ظَنّ عبډي بی» وَأنا معه حَيْثُ اکر الله لله 
أفْرَحُ وة عَبْدِهِ مِنْ أحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَتَهُ بالقلا وَمَنْ تَقَرَبَ إِلَىَ شر 
تَقرَبْتُ إِلَيْهِ اعا وَمَنْ تَقَرّبَ إِلَيّ ذرَاعاً تَقرَبْتُ إِلَبِْ اعا وَإِذَا فب إِلَيّ 
يَمْشِي أقْبَلتُ ِلَيْه رول“ متفقٌ عليه» وهذا لفظ إحدى روايات مسلم. وتقدم 


شرحه في الباب قبله. 


1 وروي في الصحيحين: «وأنا معه حين يذكرني» بالنون. وفي 
هذه الرواية «حيث» بالثاء وكلاهما صحيح. 


٤٤۱‏ - وعن جابر بن عبد الله رَدْي؛ أنه سمع رسول الله َة قبل مَوْتِه لاه 


ن a‏ ارات و و و كع ال و و و 5 و ا 
أيام » يقول: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله يل » زواة ن 

۳ - وعن أنس وين » قال : سمعت رسول الله َء يقول: «قَالَ الله 
تَعَالَى: يا ابْنَ آدَمَ» إن ما دَعَوَْنِي وَرَجَوْتَنِي غَمَرْتُ لَك عَلَى ما کان منک 


(0 ارارق :في عناب ار باو ا طا كك ام عاك 
[آل عمران: ۲۸] برقم (0/405)» ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفارء باب الحث على الذكر برقم .)٠٦۷١(‏ 

(۲) أخرجه فى كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند 
الموت برقم (۲۸۷۷). 


شرح رياض الصالحين 

= رھ - 

ولا بلي . يَا ابنَ آدَمَ؛ لو بَلَغت ذُنُوبْك عََانَ السماء نم استغترتي غَفَرْتَ 

لك ولا أبالي» يَا أ 1 إِنَّكَ لَوْ أتيتني قراب لض خَطَاياء ثم لقتني 

لا شرك , بی اشا لايك , بقَرَابها مَغْفِرَةَ» رواه الترمذي" : وقال: حديث حسن. 
هنر ان بفتح العين. قيل: هو ما عَنَّ لَك مِنْهَا؛ أيْ: ظهَرّ إذَا 

رَفَعْتَ رَأْسَكء وقيل: هو الحَحَابُ. وَثُرات الأرض) : بضم القاف» وقيل: بكسرهاء 


© الشبح ي 

هذه الأحاديث الثلاثة مع الآية الكريمة فيها الحث على الرجاء 
وبيان فضله» وتقدمت ايات وأحاديث فى بيان وجوب الرجاء وعدم جواز 
القنوط واليأس» والأحاديث السابقة فى وجوب الرجاء وتحريم القنوط 
واليأس وفي وجوب الخوف من الله وتحريم الأمن» يجب على كل مسلم 
وغل كل -مسّلمة أن يكون اا راجيا قلا يأمن مكرز اللهولا يقتطا من 
رحمته» ولكن يسير بين هذا وهذا ب بين الرجاء والخوف» يأمن بطاعته 
ويرجو رحمته ويحذر معصيته رتاف عقابه» ويستقيم على أمره سبحانه 


ويقف عند حدوده رجاءً وخوفاً. 
وفى الآية الكريمة وهذان الحديثان فى فضل الرجاء؛ يعنى: 


وعقابه 8 فالمؤمن يرجو ربه» وينبغي له ذلك» لکن مع عدم الامن 
وعدم اللجوء إلى التساهل فی مر الله أو عدم المبالاة بما ركب من 
المعاصى ثقة بالرجاءء فلا هذا ولا هذاء بل يجب أن يخاف الله ويخشى 
غضبه وعقابه. فيستفيم على طاعته ويدع معصيته» ويجب أن يرجوه 


ويحسن به الظن ولا يقنط ولا ييأس. 


)١(‏ أخرجه في كتاب الدعوات عن رسول الله اة باب في فضل التوبة والاستخفار وما 
ذكر من رحمة الله لعباده برقم (07040. 


بداب فضل الرجاء 
0 
وفي الآية الكريمة تقول جل وغللا عن العبذ 0 1 

فرعون: : «سَتَذكرونَ م ما اقول ا وفوش مرت ل آله ات لَه بصي 
بالي باد [غافر: ؛؛] نصحهم وحثهم على طاعة موسى وخوّفهم من 
عذاب الله. ثم قال بعد ذلك: اکرو ما قول آم افرش مرت 
إل الله اك اه ف اب قال هذا سحا طن درن راجيا ت 
وأنة أدى الواجب وأنه برأ ذمتهء قال الله تعالى: #قوقلة أللَّهُ سَيَعَاتِ ما 
اك وَحَاقٌ ٿال فرعون سوء لعدّاب» [غافر: د؛] فالله أغرقهم ثم إلى 


النار مأواهم نسأل الله العافيةء وهو نصحهم وسلم؛ لأنه قال: انقو 
رس لا أن يمول رف امه ود جام الكت ين ريم وان يك حزبا 
َه كييك رين 0 


دح برسم و 


من هو د مرف كَدَاتُ» [غافر: ۸] إلى آخر ما نصحهم به 

فالحاصل: أن الناصح الآمر الناهي الداعي إلى الله الصادق تبرأ 
ذمته إذا أدى ما عليه حسب طاقته. وينجيه الله من شر المعتدين 
الظالمين؛ ولهذا أنجى نوحا وأنجى هودا وأنجى صالحا وأنجى شعييا 
وأنجى E ES‏ الله 07 ما وق 

وفى هذا الحديث يقول يَقِيْة: يقول الله 0 عن لزن 
بي وَأنا مخ ت تذكرني» وفي اللفظ الآخر «وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي فَإِنْ 
ذكرَنِي في نْفْسِهِ ذَكَرْتَهُ في نَفْسِيء وَإِنْ ذكرَنِي في ملا ذكرتۀ فِي ملا خير 
ينهم وَأَطبَبء وَإِنْ تَقَرَّبَ مني شيبراً تَقَرَّئْتُ مِنهُ ذِرَاعاًء وَإِنْ تَقَرَبَ ذِرَاعاً 
تَقَرَّيْتُ بَاعاًء وَإِنْ أتاني ان أنَيْنُهُ هَرْوّلَةُ»'' كل هذا يدل على كمال 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسند أبي هريرة (۲/ 48١‏ برقم 40٠١774‏ وأصله في صحيح 


مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الذكر والدعاء والتقرب 
إلى الله برقم (/ا5؟). 
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جوده ورحمته وأنه أسرع إلى الخير وأقرب إلى الخير وأعجل به من 
عبده» فمتى أقبل العبد عليه مخلصاً صادقاً راغباً فيما عنده بأداء ما شرع 
وترك ما حرم؛ فالله بالخير إليه أسرع وأقرب ل . 

وأما ذكر هذه الضفات فهى على الوجه اللائق بالله تمر كما 
جاءت» كما قال أهل السّنّةَ والجماعة من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل» فكونه يتقرب إليه ذراعاً وباعاً ويأتيه هرولة 
كل هذه الصفات تليق بالله لا تشابه صفات المخلوقين» وهي تقرّب 
ومجيء يليق به لا نعرف كيفيته ولا يعلم ذلك إلا هو ل . كما أنه لا 
يُعلم كيف غضبه كيف استواؤه كيف سمعه كيف بصره لا يعلم هذا إلا 
هو بك أهل السَّنّة والجماعة يقولون: الصفات معلومة ت الان 
بهاء أما الكيف فمجهول كيفيتهاء كما قال مالك ْزَنْةِ: الاستواء معلوم 
والكيف مجهول والإيمان به واجب. هكذا قالت أم سلمة وأبو 
عبد الرحمن - ربيعة الرأي - وأهل السْنَة قاطبةء الاستواء . 


وهكذا الصفات كلها معلومة من اللغة العربية معروفة من السمع 
والبصر› والغضب غير الرضاء غير الرحمة. والمشيئة غير الفعل» 
لكن على الوجه الذي يليق به. ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو سبحانه 
مع العلم 5-0 أن صفاته لا تشبه صفات ولم يك 2 
م کڈ الإعلاص: ؛] ولس گنی سی هو أَلسَيِيمٌ الْصِإرٌ» 
[الشورى: .]١١‏ 
بالرحمة وأسرع بالجود من عبده المؤمن المتقرب إليه الساعي إليه المخلص 


)1( انظر: كتاب دروس وفتاوى فى المسجد الحرام لسماحة الشيخ ابن باز ص(٤۳۹‏ - 
6 باعتناء صلاح عثمان أحمد الطبعة الأولى عام ۷١۴١٤٠ه.‏ 


باب فضل الرجاء 
للح 1٠0‏ | = 
في عمله» فينبغي للمؤمن أن يُحسن ظنه بربه وأن يجتهد في طاعته وأن 
تخرص على أعمال الخير محسا ظنه برية راجيا رمه حائياً عقابه چو 
فكذا بكرن الزن انما مين الجا والحوف وين بحس الط الت 

وهكذا حديث جابر له : يقول يَيِ: لا يَمُوئَنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَ 
بحسن الظّنّ بالله نك رواه مسلم الحديث» يجب على المؤمن أن 
يحسن ظنه بالله» وأن يحذر من القنوط واليأس وسوء الظن» ولا سيما 
عند الموت وشدة المرضء عند مفارقة الدنيا ينبغى أن يكون حسن الظن 
بالله راجياً رحمة ربه تائبا وشا شا لحف ديد ويخشى ربه ويرجو 
رحمته وإحسانه کله . 

هكذا حديث أنس ونه : «قَالَ الله تَعَالَى: ا ُن دم إن ما 


Ee 


دعويني وَرَجَوْنَنِي عَمَوْتٌ لَك عَلَى ما كَانَ منك وَلَا أبَاِي؛ ما دام يدعوه 
ويضرع إليه ويرجو رحمته عن توبة وعن إقلاع لا مجرد كلام» التوبة هي 
التى تمحو الذنوب فإذا كان دعا دعوة صادقة ورجاءء فإن هذا يكون معه 
الندم والإقلاع؛ ولهذا قال: غفرت لك «عَلّى ما كَانَ منک وَلَا أَبَالِى» 
فالدعاء والرجاء مع التوبة الماح يكحو a‏ وهكذا قوله: 
«لَوْ أَنَبْئَيِي بِقُرَابِ الأَرْضٍ طا م م لقيتني لا رك تن دننك 
بقُرَابها مَعْفِرَةء يَا ابْنَ آَم لو بلغت دونك ها اند استَغْفْرتَنِي 
عفرت لك ولا أَبَالى) يعلى : استغفار معه التوبة» معه الندم. أما مجرد 
الكريم: ور يصروأ عل د ما کا وُِ ترت [ال عمران: .]۱۳١‏ 

وهكذا قوله: «لَوْ أتَِنَِي بِقْرَابٍ الأَرْضٍ خَطَاياء ثم ميتي لا شرك 
بي شيعا لايك بِقْرَابها مَغْفِرَة أي: من يلقى الله فلا يشرك به شيئاً قد 
أخلص لله وعَبّده يله عن صدق وإيمانء فإن الله يغفر له ويعفو عن 
سيئاته. لکن إذا كان توحيده قد أضعفه بالذنوب» قد جرحه بالذنوب 
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والسيئات» قله ا ا وا لا يقوى على تخليصه 
من عذاب الله. إلا أن يعفو الله عنه يل وإلا هو متوعد على معاصيه 
التي مات عليهاء وجرح بها توحيده» وجرح بها إيمانهء وأضعف بها 
إيمانه» ا بها توحيده فهو متوعد عليها ومعرض للوعيد على 
معاصيه التي مات عليهاء إلا أن يعفو الله عنه. كما قال سبحانه: چ وعفر 
ما دون َلك لِمَن کا [النساء: .]٤۸‏ 

وقد ثبت في الأحاديث المتواترة أن كثيراً من أهل المعاصي لا 
تحر لهم بل ار ويمحمود فق الدان على ,كدر د يشوك ليها 
ما شاء الله من ذلك. كل على قدر ذنبه ثم يشفع فيهم الشفعاء. ويبقى 
منهم بقية لا تشملهم شفاعة الشفعاء» ويخرجهم الله برحمته؛ لأنهم ماتوا 
على التوحيد» ودخلوا النار بالمعاصي أوجبت دخولهم النارء فيخرج الله 
بقيتهم بفضل رحمته ل عسوي انه ون ادي 
بالله الذين ماتوا على غير التوحيدء فهؤلاء هم المخلدون فيها أبد الآباد 
نسأل الله العافية» كما قال الله في حقهم سبحانه 8كَدَلِكَ بيهم 0 
ماهم . حبرت ا 7 كم برجن صن ألتّارِ؛ [البقرة: 1707] 8 دوت أن 
ڪر جوا .من السار وما هم رجت ا وله عَذَابٌ من [المائدة: 1”] هذه 
حال الكفرة المشركين الذين ماتوا على غير التوحيدء نسأل الله السلامة. 


وقق الله الجميع. 
¥ 48 8ه 


باب الجمع بين الخوف والرجاء 


۴ _ بَا الجمع بين الخوف والرجاء 


اعلم أن المختار للعبد فى حال صحته أن يكون خائفاً راجا وك 


خوفه ورجاؤه سواءً. وفي حال المرض يمحض الرجاء. وقواعد الشرع من 
نصوص الكتاب والسْنّة وغير ذلك متظاهرة على ذلك. 

قال الله تعالى: طقلا يام مر أله إلا الْقَومُ آلْخَسِرُونَ» [الأمراف: 
4 وقال تعالى: فته لا ابش ين روع أله إلا ألم الْكَفِرونَ4 [يوسف: 
۷ وقال تعالى: یوم بیص وجو سود وُجُوة [آل عمران: ]٠٠١‏ وقال 
تعالى : ون ردک اسيم لقاب ون شر رَد [الأعراف: 157]. وقال 
تعالى: ظإنَّ لار لی یم َل الفجار لقى جيم » [الانفطار: ]١4 ١۳‏ 


0124 


وقال تعالى فام م كفت موري © فهو في عِيكتم راح (© ران 
سن فت موازنم ا اوی [القارعة: 5 4] والآيات في هذا 
المعنى كثيرة. فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين أو آيات أو آية. 

۴۳ - وعن أبي هريرة ذلنه؛ أنَّ رسول الله يل قَالَ: «لو يَعْلَمْ 
المُوْمِنُ مَا عِنْدَ الله مِنَ العُقُوبَةٍ» ما طَمِعَ بِجَنْتِهِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الكَافِرٌ مَا 
عِنْدَ الله مِنَ الرَّحْمَةِ ما قَنَطَ مِنْ جنه أحَدّ رواه مسد . 

غ6 2 وعن أبى سعيد الخدرِيٌ كين ؛ أن سول الله يي قَالَ: «إِذًا 
وُضِعَتٍ الجنازةٌ واخْتَمَلَهَا النَّاسُ أو الرّجَالُ عَلَى أعناتِهمْء فإ كَانَتْ 
صَالِحَة قالث: قَدَّمُونِي قَدَمُونِيء وَإِنْ كَانثْ غَيْرَ صَالِحَةَء قالث: يا وَيْلَهَا ! 


)١(‏ أخرجه في كتاب التوبةء باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه برقم 
(دهة7؟7). 


شرح رياض الصالحين 


C= 


عه 2 معو ے ومو ol.‏ - 9 5 #0 د ل ام ايه 
اين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شَيْءِ إلا الانسان. ولو سمعه صعق» 


رواد البيخازي7؟؟ : 


0 _ وعس ابن مسعود وَل ثَالَ: قَالَ رسول الله ية: «الجَنَةُ 


2 52 3 o ¢ E 
اقرب إلى أحَدِكم مِنْ شِرَاكِ نعله. وَالنَارٌ مثل ذلك» رواه و‎ 


© لشن #8 

هذه الآيات الكريمات والأحاديث الثلاثة الصحيحة الثابتة عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلها تدل على ما تقدم في الأحاديث 
السابقة والآيات السابقات من شرعية الرجاء والخوف وأن المؤمن 
يسير إلى الله بين الخوف والرجاء كالجناحين من الطائر» يخاف 
غضب الله وعقابهء ويخاف عواقب الذنوب فيبادر بالتوبة ويبادر 
بالإصلاح» ويرجو رحمة ربه وإحسانه وفضله فلا يقنط ولا ييأس. 
هكذا المؤمن بين الخوف والرجاء لا يأمن» قد توعد الله الآمنين بسوء 
العاقبة» قال تعالى طأفَأمِنُوا مر اله فلا امن ڪر اله إلا الْقوم 
الْخَيِرُونَ» [الأعراف: 44] ولا يقنط. فالله يقول: وولا اتسوا من ردج ا 
نه لا ياش ين روج أله إلا القَومُ الْكَفْرُونَ» [يوسف: ۸۷] طلا تَقْمَطوأ من 
َة ا الزمر: ٠۴‏ طول ومن يفك ين َة ريو إل سرت > 
[الحجر: 55]. 

فالمؤمن هكذا يخاف ويرجو حاسناً ظنه بربه ويرجو رحمته ويتذكر 
أنه شديد العقاب» فيحذر غضبه ويبتعد عن أسباب عقابه» وفي حال 
المرض ينبغي أن يكون الغالب عليه حسن الظن بالله لا تمحيض الرجاءء 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجنائز» باب حمل الرجال الجنازة دون النساء برقم .)١515(‏ وفي 
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني برقم .)١۳١١(‏ 

)١(‏ أخرجه في كتاب الرقاق. باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلهء والنار مثل 
ذلك برقم (5188). 


باب الجمع بين الخوف والرجاء 
8 - 

بل يكون معه الخوف» ولكن يغلب عليه حسن الرجاء وحسن الظن,. 
للحديث السابق عن النبي يك: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن 
بالله) . 

والله جمع في الآيات الكريمات ما يدل على وجوب الخوف 
لار 3 وجوب الرجاءء كما قال تعالى: ئ عباوۍ أي أنا الور 
ليسم © وان عدا هو الْمَدَابُ الاي [الحجر: 44 ]٠١‏ افر الد 
وقابلٍ آلب سَدِيدٍ لقاب [غافر: ]٣‏ #إنَّ ربک سرخ الفقاب وإ لففرر 
ر (الاعرف: ]١9/‏ فلن الْأَرارَ لتى یی () ون الْفْجَارَ لتى یر 
[الانفطار: ۳٠ء ]١4‏ في ابات کیرات تدل 2 وجوب حسن الظن بالله مع 
وجوب الحذر من غضبه وعقابه. 

قال بعض السلف: وينبغي في حال الصحة أن يغلب جانب 
الخوف حتى يبتعد عن الشر وأسبابه» وفي حال المرض يغلب جانب 
الرجاء حتى يعظم حسن ظنه بالله كله وجوده وكرمه» ومما يدل على 
وجوب الخوف والرجاء هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف مع الآيات 
السابقات. 

الحديث الأول: يقول عليه الصلاة والسلام: لو يَعْلْمُ المُوْمِنُ ما 
عند الله مِنَ العُقُوبَةِ» مَا طَمِعَ بِجَئَيِهِ أَحَد وَلَوْ يَعْلَمُ الكَافِرٌ مَا عِنْدَ الله مِنَ 
الوَحْمَةِ ما قَنَطَ مِنْ جَنْتِهِ أحَدٌ؛ فالحاصل أن الواجب الحذرء وأن من 
تذكر رحمة الله وعظيم إحسانه وعظيم إنعامه لم ييأس من رحمته» ومن 
تذكر عقابه وشدة انتقامه من أعدائه خاف وحذرء هكذا ينبغى لا يغفل 
عن هذا ولا عن هذاء يتذكر عفو الله وعظيم رحمته وعظيم 58 كر 
فيحسن ظنه به ويرجوه ويسأله العفوء ويتذكر عظيم عقابه وشدة عذابهء 
فيحذر ويبتعد عن أسباب الهلاك وأسباب الغضب وأسباب النار» وطريق 
السلامة وطريق النجاة هو الاستقامة على أوامر الله. والبعد عن 


C=‏ شرح رياض الصالحين 


محارم الله والوقوف عند حدود الله » هذا هو الطريق وهذا هو الصراط 
المستقيم» فلا يليق بالعاقل أن يتساهل في المعاصي. أودفى ترك عضن 
الواجبات» بل يكون دائم الحذر مع حسن الظن ومع حسن الرجاء» 
ولكنه يبتعد عن أسباب الهلاك. ونأ حل بأسيات النجاة. 


وهكذا الحديث الثاني [45:]: «الجَنةُ أقْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ 
نله وَالثَار نمثل :ذلك نابي هذا وهذاء هذا يموت عل :الك بالل كران 
من أهل النارء وهذا يموت على الإيمان والتقوى فيكون من أهل الجنة 
ليس بينهما إلا خروج الروح» فإن خرجت روحه على السعادة والإيمان 
والتقوى فيكون من أهل الجنة» وإن خرجت روحه على الكفر بالله فهو 
من أهل النار» وإن خرجت روحه على المعاصي والسيئات فهو على 
خطر من دخول النار ومن عذاب الله كبَْء وهو في خطر عظيم» فينبغي 
له أن يحذر أن يهجم عليه الأجل وهو على حالة تغضب الله وله 
فليحرص وليستعد دائماً» دائماً بالتوبة الصادقة والعمل الصالح. حتى إذا 
هجم الأجل فإذا هو على عمل يرضي الله. وعلى حالة ترضي الله. يرجو 
بها السعادة» ويرجو بها الفوز بالجنة والكرامة. 

وفي الحديث الثالث [444]: حديث ایی سعيد الخدري ن ؛ أن 
النبي ية قال: «إِذَا وْضِعَتٍ الجنازة وَاحْتَمَلَهَا الام أو الخال على 
أعناتِهِمْ. فَإِنْ كانت صَالِحَة قالث: تَدَمُونِي قَدَمُونِيء وَإِنْ كَانَثْ غَيْرَ 
صالحةء قالث: ا ویلها! این دیون بها؟ يد شم ا عل مول 
الاح رار سرد صو نر ااا o‏ لكن الله حرم 
ذلك على بني آدم رحمة منه وإحساناً. ولو سمعوا كلام الجنائز 
والمعذبين لم يتهنوا بعيش ولا بنوم» ولكن من رحمة الله أن الله أخفى 
علينا عذاب المعذبين في قبورهم» وأخفى علينا ما تقوله الجنائز عندما 
تحمل» ولكن أخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بما يقع. 


باب الجمع بين الخوف والرجاء 
خللطططللب اح ١9]‏ ]- 
فعلى المؤمن أن يحذر وأن يحقق ما أراده الرسول ية من الحذر والبعد 
عن أسباب الهلاك. مع الأخذ بأسباب النجاة لعله يكون ممن يقول عند 
الحمل: قدمونى؛ قدمونى؛ لما رأى من فضل الله عليه. وأنه يُبشر بالجنة 
لِقَاءَ الله كرة الله لِقَاءَهُ»”'' . قالت عائشة: يا رسول الله أهو الموت فكلنا 
E‏ قَالَ: «ليْسنَ داك ولكن المؤمن إذا احتضر بشرته الملائكة 
بمرضاة الله وعظيم إنعامه وإحسانه ورحمته. فيفرح بلقاء الله ويحب 
لقاء الله ويحب الله لقاءه. والكافر متى حضره الأجل بشرته الملائكة 
بالهلاك وعذاب الله. فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. نسأل الله السلامة. 
وأنت يا عبد الله في دار الممهلة في دار العملء أنت الآن في دار 
العمل فأعد العٌّدة واجتهد في الأخذ بأسباب النجاة وأسباب الفلاح 
والسعادة. واستعن بربك على ذلك واسأله التوفيق والهداية» واحذر 
عدوك الشيطان ونواب الشيطان لثلا يضلوك عن السبيل. 


وقق الله الجميع. 


.٤ج‎ )١1844( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


كك 
NE‏ 


وم 5 ر ور ور ر 


قال الله تعالى: فإوخرون للأذقانِ يسكوت وده خشوعا» 
[الإسراء: ٠05‏ وقال تعالى: اين هدا الْرِيثِ عجو 2 
کد [النجم: .]١١ ٥۹‏ 

7 - وين ابن مسعود وء قَالَ: قَالَ ل الب يل : افر على 
القُرْآنَه قلت: با رسول الى أقرأ عَلَبْكَ وَعَلَّبْكَ أُنْزِلَ؟! قَالَ: «إنّي 


ا 


0 
0 


غ وء رھ 9 عع رفع ده 20 عد مع 

أحِبٌ أن أسمعه من غيرى» فقرّات عليه سورة النسّاءء حتى جئت إلى 
1 مس سس له 4 ع 02 24 ص 57 A‏ 

هذه الآية: وکت إِذَا جنا من كل آمَمَ بسَّهِيدٍ وَجِنْنَا بك عل هتؤلاء 


وبي % 


إِلَيْهِ فإذا عَيْنَاهُ تَذْرِان. 


1 


e 


سيدا [النساء: ]٤١‏ قَالَ: «حَسْبك الآنّ» فال 
000 


4 


۷ - وعن أنس وين » تال : خطب رسول الله َي خُطْبَةَ مَا سَمِعْتُ 
fot of 5 2 21‏ ساس عه 5ه ا و وم واه 2 E‏ 
مِثْلهًا قط فقال: «لو تَعلمُ نَ مَا أعلم. لصحتم قليلا وَلبَكيْثُمْ كثيرا» قال: 


E 2 <‏ 5 سارت وه o2‏ ف و يها زفق 
فغطى أصحاتٌ رسول الله َي وَجوههُمء وَلهم خێین . متفق عليه . 
وَسَبِقَّ يانه في بَا الخَوْفٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب طفَكَيِتَ إا جنا من ك أمَّمَ هيد [النساء: 
]١‏ برقم (4087): ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع 
القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر برقم .)۸٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسير. باب قوله: طلا قنكلا عَنْ أشْيّآة إن بد َم 
سوك [المائدة: ]٠١١‏ برقم (4771)» ومسلم في كتاب الفضائل» باب توقيره ييل 
وترك إكثار سُؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك 
برقم .)۲۳١۹(‏ 


باب فضل اليكاء 

انق عر 
6 ومن أبي هريرة وه قَالَ: قَالَ رسول الله : «لا لج 

الَا جل بَكَى مِنْ حَيَةٍ الل حَنّى يَعُو اللَّبَنُ ذ في اضرع وَلَا يَحْتَمِعُ 

غبار في سبيل الله , وَدْخَانٌُ جهنم » رواه الترمذي 00 وقال: : حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ. 


© الثتى @ 


هذه الآيات الكريمات والأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بفضل البكاء 
من خشية الله وما وعد الله به على البكاء من خشيته من الأجر العظيم 
والعاقبة الحميدة» يقول الله يبك في كتابه العظيم في وصف عباده 
الأخيار: ورون لادان يب ور ودرندر خشوعًا» [الإسراء: ]٠١9‏ ويقول 
جل وعلا لما ذكر جماعة من الأنبياء: إا ثل عَم يت اَن حرو 
سجَدا وکا 0 5 الصلاة والسلام» قال كك : اَن هَدَا 
َلَدِيثِ تفجو © وشک ولا کد 2 ونم سيدو (© اندو ب وأغبذوا» 
[النجم: 59 ۔ ]٦١‏ حث ا 0 0 الله كيك واستنكر عليهم عملهم 
من الضحك وعدم البكاء من خشيته جل وعلاء فإن المؤمن إذا تلا هذا 
الكتاب العظيم وسمع براهين الله وحججهء أوجب له ذلك الخشوع لله 
والحذر من غضبه والبكاء من خشيته يك : اَن هدا َيب مَجَبنَ © 
وک ولا بَكوْنَ ل وأنمّ سيدو 69 اندو يِه ووأ ؛ فالمؤمن ينبغي 
له أن يتدبر هذا الكتاب العظيم يا فيه من الزواجر والعظات 
والتكرار حتى يرق قلبه وحتى تدمع عينه» وهكذا ما جاءت به السنة 
الصحيحة عن الرسول وق من الوعيد والوعد كل ما يحرك القلوب 
ويذكرها بالله كيك . 


)١(‏ أخرجه في كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله َة باب ما جاء في فضل العْبارٍ في 
سبيل الله برقم .)١7*(‏ والنسائي في كتاب الجهاد. باب فضل من عمل في سبيل الله 
على قدمه برقم (۳۱۰۸). 


= شرح رياض الصالحين 

وفي حديث ابن مسعود ونه : «اقْرَأْ علي القُرْآنَ» قلت: 0 
وسو لله الله أقراً عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أنْزِلَ؟! قَالَ: ني أ أن أُسْمَعَهُ مِنْ 
غُيرِي» عليه الصلاة والسلام. فتلا عليه ابن مسعود صدراً من سورة 
النساء. فلما بلغ قوله تعالى: ونکت إا عفنا من کل امم هيد وَجِنْنَا 
بك عل هتلاه سَبِيدَا» [الساء: ]4١‏ يعني: جئنا بك يا محمد على هؤلاء. 
على أمته عليه الصلاة والسلام. شهيداً أنه بلغهم وأنذرهم وأمرهم 
ونهاهم. قال: حسبك. 

قال النبى: «حَسْبَك الآن» أي: يكفى «فَالَتَفَتٌ إِلَيْه فإذا عَيْنَاهُ 
نَذْرِنَان» عليه الصلاة والسلام» تذكر ذلك الموققن العظيم يوم القيامة 
حين يحضر ويقال له: نطلب منك الشهادة على أمته عليه الصلاة 
والسلام. ولا شك أن هذا الموقف عظيم. من تذكره وأهواله وشدائده 
أوجب له ذلك خشية الله - سبحانه ‏ والحذر من غضبه والبكاء من 
خشيته ونك فينبغي للمؤمن أن يتذكر أسباب الخشوع لله وأسباب البكاء 
من خشيته حتى تدمع عينه ويرف قلبه . 

كا نخدي أنس نوه “قال :إن رسول اش ك طب التاسن 
خطبة ما سمعت من خطب مثلها قظّء فقال: الَو تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمْء 
لَضَحِكتُمْ قَليلاً وَلبْكَيْتُمْ كَِيرأً» لو تعلمون ما أعلم مما عند الله من العقوبة 
لمن خالف أمره وعصاه لبكيتم كثيراً وقلّ ضحكم. فغطى أصحاب 
رسول الله َة وجوههم» ولهم خنينٌ. خنين بالبكاء رضي الله عنهم 
وأرضاهم . 

هكذا حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله موعظة 
لبخ وبخلت مها القلوف وذرفت. متها العيون» ققلنا :يا رسول الله كأنها 
موعظة مودع فأوصناء عادة المودع يجتهد في الوصية والنصيحة. المسافر 
يودع أهله؛ فالنبي بل اجتهد في موعظتهم ورم حتى قال 
الصحابة: كأنها موعظة مودع فأوصناء قال: «أُوصِيكُمْ بِتَقَوَى لله اسع 


باب فضل البكاء 
س وول = 


َالطَعَة وإ بدا تيا إل من مهن منك بغي مسي اختلافاً كثيراً» 
َعَلَيْكُمْ بِسْنَّي وَسُنَةٍ الخُلَفَاءٍ المَهْدِيّينَ الرَاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بها وَعَضُوا 
عَلَيَْا بالنَوَاجِذِ وَِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الأمُورِ قن كَل مُحدََةٍ بدعَةٌ وَكُلَّ بِدعَةٍ 
ضَلَالَة'". فأوصاهم بالسّة والتمسك بها والثبات عليهاء مع سُنَّة 
الخلفاء وطريقهم رضي الله عنهم وأرضاهم والعض عليها بالنواجذ عند 
وجود الاختلاف والنزاع. 

وهكذا الحديث الثالث بقول :لا بَلِجُ الار رجحل تك 
خنية انرشن بثو الل :ة في الضَّرْعء ولا يَجْتَمِعُ عُبَارٌ في سبيلٍ الله 
وَدْخَانٌ جهنم وهذا فيه الوعد للمجاهدين. والخير العظيم والعاقبة 
الحميدةء والتباكي من خشية الله من الخير العظيم والعاقبة الحميدة. 
فينبغي للباكي من خشية الله أن يكون صادقاً. وأن يتأثر ذلك بقلبه وقالبه 
في أداء ما أوجب الله وترك ما حرّم الله. هكذا يكون المؤمن عند التذكر 
والاتعاظ يجتهد في أداء الواجبات وترك المحارم والوقوف عند 
حدود الله . 

فإن من قضّر في ذلك وتساهل في ذلك ندم» وساءت العاقبةء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. ولكن يبكي من خشية الله وليحذر أسباب 
غضب الله وهكذا المجاهد يجتهد في قتال أعداء الله ويصبر ويتحمل 
ترجو ما ودا ناکرت وا سلمه اله وورفة العرذه رم كنت د 
الشهادة فليتق الله وليستقم على أمر الله حتى لا يحبط ما مضى من عمله. 

وفق الله الجميع. 

EEE 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السَّنّة. باب في لزوم السْنَةَ برقم (4)4701 والترمذي في 


كتاب العلم عن رسول الله با باب ما جاء فى الأخذ بالسنة واجتناب البدع برقم 
)1۷7(. 


-- سرح رياض الصالحين 

٤۹‏ - وعنه. قَالَ : قال رسول الله َة : «سَبْعَةٌ يُظِلْهُمُ الله ذ فى ظِلّه 
يوم لا ل إل ظِلّهُ: إِمَامْ اول وَشَاتٌ نما في عِبَادَةٍ الله , تَعَالىء 
فلنهة مغ بالمَسَاجِدِ وَرَجْلَانِ نَحَايَا في الله اجْمَمَعَا عَلَيْهِ وتَمَرَقَا علي 
ورجا ا امْرَأَةَ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالِء فقال: إني أَخَافُ اش وَرَجْلُ 
تَصَدَقَ صَدقةٍ اها ئی لا غلم ماله ما تن می وَل حر الله 
خَالِيا ففاضت عَْنَاة» متفق علي" 


£0٠‏ - ومن عبد الله بن الشّخَير طينهء قَالَ: أتيثُ رسول الله يلل 
هو بصي ولجَوفه ایز کأزیز المرْجّل مِن البكاءِ. حديث صحيح رواه أبو داود 
والترمذي'" ' في الشمائل بإسناد صحيح . 


كعب وله : «إنَّ الله ك أَمَرَنِى أنْ أقْرَأ عَلَبْك: لر یکن الد كَتْروا» 
[البينة: ]١‏ قَالَ: وَسَمَانِى ؟ قال : ١نْعَم)‏ قبکی أبن . متفقٌ علي" 


8 وفي رواية: فَجَعَلُ 1 د ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب من جلس فى المسجد ينتظر الصلاة وفضل 
المساجد برقم (١٦1)ء‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو 
بالقليل» ولا تمتنع من القليل لاحتقاره برقم .)٠١١١(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب البكاء في الصلاة برقم (404). والترمذي 
في الشمايل (۳۲۲) تحقيق الدكتور ماهر الفحل. 

)۳( أخرجه الارن فى اب مناقب الأنصارء باب مناقب أبن كس ونه دنه برقم 
38 ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب قراءة القرآن 
على أهل الفضل والحُذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه برقم 
(49/). 

(6) أخرجها البخاري في كتاب التفسيرء باب برقم (4)5970: ومسلم في الموضع السابق 
في الحاشية قبله 


داب فضل البكاء 


-™ 


© الت © 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على فضل البكاء من خشية الله 
وتقدم بعض الأحاديث في ذلك؛ فالبكاء من خشية الله وخوفه وتعظيمه 
من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار؛ لأنها تدل على رقة القلب 
وخوفه من الله ربك فلهذا دمعت العين» فينبغي للمؤمن أن يتعاطى أسباب 
ذلك من تدبر كتاب اللهء والتدبر يما به الله عباده من أوامره ونواهيه. 
ووعده ووعيده» مما يحرك القلوب ويسبب دمع العين من خشية الله ك 
فإن التدبر لكتاب الله والتذكر لما يكون يوم القيامة من الأهوال» وتذكر 
الإنسان ما يصيبه بعد الموت وما يكون فى القبر إلى غير ذلك» هذه 
الأموى هما حك التلونة ويليتها وب البكاء من خشية الله ك . 

في الحديث الأول: يقول َل : اسَبْعَةٌ يُظِلَهُمُ الله في لَه يَوْمَ لا 
ظِلَ إل له : ِمَامْ عَادِلٌ» بدأ به لأن نفعه عظيمء إمام عادل هو أعظم 
هؤلاء السبعة وأفضلهم لعظم المصلحة والفائدة في عدله؛ لأن مصلحته 
تعم الأمة فعدل الإمام وتحريه العمل بما شرعه الله وإنفاذه أوامر الله 
ونواهي الله فيه مصلحة عامة وفيه الخير الكثير للمسلمين» > فلا جرم إن 
كان هو أولهم وأفضلهم )م امام عَاوڵ» . 

والثاتى :: وشات نضا فى باد الله تعالى» يعت من الصغر وهو 
في عبادة ا اتد عن .شنا صئ الله واشتغل بطاعة ال 

والثالث: «رَجُلُ قله مُعَلّنّ بِالمَسَاجِدِ) من حبه للصلاة وحرصه 
عليهاء كلما فرغ من صلاة قلبه معلق بالمسجد للصلاة الأخرى. حتى 
يؤديها مع المسلمين؛ لحرصه على الجماعة» ولما في قلبه من تعظيم 
الصلاة ومحبتهاء والحرص عليهاء والصلاة جماع الخير من حفظها 
حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. 

والصنف الرابع: «وَرَجلَانِ تَحَابَا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وتَمَرّنَا عَلَيْوا 
المحبة في الله من أسباب دخول الجنة والنجاة من النارء ومن أسباب ظل 


شرح رياض الصالحين 
- 0 
العبد في يوم لا ظل إلا ظلهء المتحابون في الله من الرجال والنساء لهم هذا 
00 وفي الحديث الآخر يقول الرسول بي : إن اله مول يوم الْقِيَامَةِ: 
أَيْنَّ المُتَحَابُونَ بِجَلالِي اليو لهم في ظلّي بذ لا ظِلّ إلا لي“ . 

والصنك الخامس : «وَرَجُلٌ عه را ذَاتٌ مَنصِب وَجَمَال > فقال: 
إِنّي أَخَافُ الله ذات منصب؛ يعني : مركزاً عظيماً في نسبها وحسبها. 
وذات جمال أا مع ذلك. ولكنه ترك الفاحشة خوفاً من الله ول 
وتعظيماً لله. وهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله» وهكذا المرأة التي يدعوها ذو منصب وجمال فتقول: إني أخاف الله 
وتحذر ولا تجيبه إذا طلب منها تمكينه من الفاحشة بها. 

القت الا ورل تَصَدَقَ بِصَدَقَةٍ َأَحْمَامَا حَنَّى لا تَعْلمَ 
اله ما فى بب عر بالرجل والمراف الركل والمزافه الأحكاءم غامة: 
الرجل الذي تصدق بالصدقة خفية عن إخلاص وإيمان منه بهذا الفضلء 
وهكذا المرأة إذا تصدقت بصدقة فأخفتها حتى لا تعلم شمالها ما تنفق 
يمينها الباب واحدء هذا الحديث فيه الحث على إخفاء الصدقة والإسرار 
بها إلى الفقراء؛ لأن هذا أكمل في الإخلاص وأقرب إلى البعد عن 
الرياء» ولكنه لو أظهرها لمصلحة فلا بأسء لو أظهرها ليتأسى به غيره 
في مواساة الفقيرء أو بيت فيه فقراءء أو مشروع خيري أظهر مساعدته 
وها حت لمعيه فى الاك هنا ا 7 إن 
شا القت ييا هن وين مما زوا انش هر عي ڪي 
[البقرة: ]۲۷١‏ والصدقة يجوز إظهارها وإخفاءهاء لكن اا ار إلا 
إذا دعت الحاجة إلى إظهارهاء ولا راق النبي يي ناساً فقراء معوزين 
خطب الناس وذگرهم وحنّهم على الصدقةء فرجل جاء بصرة ة في يده 
كادت كفه تعجز عنهاء ثم تتابع الناس بالصدقة» فلما رأى تتابعهم في 
الصدقة استنار وجهه عليه الصلاة والسلام حتى أصبح وجهه كأنه مُذَهَبة 


یاب فضل اليكاء 
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“o 0 E 3 7‏ ی ا ی سوا سم اه و ے0 
وقال: «مَن سن في الاسلام سنة حَسَنة فله أَجِرُهَا وَأَجِرُ مَنْ عمل بها بَعْدَهُ 


1 


4 سر 2 
5 
وح سي 
ع8 
رخ 


ِنْ غَيْرٍ أن يَنْقُصَ يِن أُجُورِِمْ شَيْء وَمَنْ سَنَّ في الاسام سنَةُ سي كان 
لَه ورا وَوِزْرُ مَنْ َمِل بها مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقْصَ مِنْ أَوْرَارِهِمْ 
شئ“ يعني: من أظهر السّنَّةَ وأحياها ودعا إليها يكون له مثل أجور 
ا ومن دعا إلى البدعة والشر والفساد صار عليه مثل آثام من 
تبعه في ذلك» نسأل الله العافية. 

والصنف السابع: «وَرَجْلٌ ذَكَرَ الله خَالِياً ففاضت عَبْنَاة؛ هذا هو 
الشاهد في الترجمة: البكاء من خشية الله » ذكره من السبعة الذين يظلهم الله 
في ظله: رجل بكى من خشية الله ك ما عنده أحدء لكن تذكر عظمة الله 
وكبرياءه وحقه العظيم. فبكى من خشية الله َء هذا يدل على أن البكاء 
من خشية الله فيه فضل عظيم» ومن أسباب دخول الجنة» ومن أسباب أن 
يكون من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

الحديث الثاني : حديث عبد الله بن الشخير» العامري ونه ؛ أنه دخل 
على النبي يفي وهو يصلي ولصدره أزيرٌ كأزيز المرجل من البكاء؛ يعني : 
يسمع صوتأء يبكي من خشية الله عليه الصلاة والسلام يبكي في قراءته» 
والمرجل: القدر الذي تحته النار» المقصود: أنه سمع صوت أزيز لصدره 
أزيز من بكائه من خشية الله كِنِنَء فدل ذلك على أن البكاء من خشية الله وعند 
قراءة القرآن وعند التفكر في طاعة الله. وفي حق الله. وفي عظمة الله من 
خصال أهل الإيمان» ومن عمال الأيات والأخیاں فب لمو الاي 
به في ذلك» والحرص على البكاء من خشية الله» يرجو فضل ذلك وما فيه من 
الخير العظيم» وليكن ذلك عن إخلاص وعن رغبة فيما عند الله ويك . 

كذلك ليت الها قرا عليه الرشو ل 8ه شور و کي 


)١(‏ أخرجه مسلم عن جرير ونه في كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 
أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار برقم .)٠١١۷(‏ 


[البينة : TT‏ («إنَّ الله و أَمَرَنِي أن أقرَ أ علب : لر 
یکن الَذِنَ كَفروأ»» قَالَ: وَسَمَّانِي؟ قَالَ: «نَعَم فَبَكى ابی ضيينه) تعظيما لله 
وخشية له ي هذا يبين لنا فضل ذلك.». وأن البكاء ء من خشية الله من 
خصال الأخيار» فينبغي للمؤمن أن يتعاطى أسباب ذلك وأن يحرص على 
أسباب ذلك؛ ليلين قلبه ويخشع قلبه وليتأثر قلبه بطاعة الله يل . 
وفق الله الجميع . 
يه 

۳ - وعنه. قَالَ: قَالَ أبو بكر لِعُمَرَ رن بعد وفاة رسول الله كله : 
انَطَلِقٌ بنا إلى أ أَيْمَنَ ي نَرُورُهَاء كُمَا كانَ رسول الله َة يَرُورُهاء فَلَمّا 
انها E‏ كت نمالا E‏ اتيك آنا لول أذ ا علد نه نقالى 
َير رول الل با! قالت: ما أبكي أن لا أكون ألم ان ما عند الله خير 
لرسول الله علد وَلكَني أبكي أن الوحيّ قد الْقَطَمَ من السَّماءِ ؛ فَهَيَحَنْهُما 
عَلَى البْكاءِء فَجَعَلا يَبْكِيَانِ مَعَهَا . رواه ا 

وقد سبق في باب زيارَةٍ أهل الخَير . 

207 - وڪن ابن عمر رچ قَالَ: لما اسْتَدَ برسول يليه وجه ټی له 
في الصّلَاةٍء فقال: مُرُوا ا بَكرٍ فَليُصَلٌ بالنّاس» فقالت عائشة وثّنا: إِنَّ 
با بكر رَجُلُ رَقِيقُء إِذَا قَرَآَ القُرْآنَ عَلَبَهُ البْكَاءُء فقال: «مُرُوهُ فَلِيُصَلٌه0". 

62 وفي رواية عن عائشة. وها قالت: قلت: إنَّ أبَا بكر إِذَا قَامَ 
مَقَامَكَ لَمْ يسيع التاسَ مِنَ البُكاء . متفقٌ عل“ 


.)7020( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة برقم (1۸۲). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب أهل العلم والفضل أحل بالإمامة برقم 
(4)719: ومسلم في كتاب الصلاةء باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض 
وسفر وغيرهما من يصلي بالناس برقم .)٤۱۸(‏ 


باب فضل البكاء 
- 
26 - وسن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: أنَّ عبد الرحمن بن 
عوف ده يي بطعام وكان صائماًء فقال: يل مُصْعَبُ بن عُمَيْر طن : 
وهو خَيْرٌ مني ؛ قَلَمْ يوجَدْ له ا 0 


رِجُلاهُ؛ وَإِنْ عُطَيَ بِهَا رجلا بدا راء ثم سط لتا من ادنيا مَا بُسِط - أو 
َال : أَعْطِيئًا مِنَ الدُنيا مَا أَعْطِينًا - د حَنِينا أن وو تاا مُجُلَتْ ناء 
2 1( 


لم جَعَل يبکي حَتَىَ 0 الطعام . رواه البخاري” 


چ ال م 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالبكاء من خشية الله يله فينبغى 
للمؤمن أن يجتهد في أسباب البكاء من خشية الله حتى يرق قلبه» وحتى 
يُقبل على ما أوجب الله عليه. وحتى يبتعد عما حرم الله علیه» ولا ريب 
أن العبد كلما ضرع إلى الله وتدبر كتابه العظيم وتذكر الوقوف بين يديه 
يوم القيامة» وتذكر أهوال القبر وأهوال الموقف يوم القيامة. وأنه لا 
يدري هل هو من أهل الجنة أو من أهل النارء لا شك أن هذا يوجب له 
الخوف والحذر والبكاء من خشية الله له رجاء أن ينجو من هذه 
المهالك والأخطار. 

فى الحديث الأول: أن الصديق 5 دهن أبو بكر قال لعمر رضى الله 
خا ھا اذهب با إلى ای ترورها كما كان رويول' اند ا 
يزورهاء قال ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام» وأم أيمن هذه 
كانت حاضنة النبى َة كانت رقيقة وأعتقهاء كانت حاضنة تحضنه فى 
صغره خادمة بمثابة أمه كان يسميها أمه لرقتها وحنوها عليه وحضانتها 
له مء كان النبي يزورها ويكرقيا عليه الصيادة والسلامء فزارها 
الصديق وعمر بعد وفاة النبي ية تأسياً بالنبي 5 نه وتقديراً لمحبته لها 


.)١١۷١( أخرجه في كتاب الجنائزء باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد يرقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
ولصحبتها وفضلهاء فلما زاراها بكتء فقالا لها: ما يبكيك ألا تعلمين 
أن ما عند الله خير لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني: ما عند الله 
من النعيم والجنة والمنزلة العالية للنبي يقي خير له من الدنيا والبقاء فيهاء 
فقالت أم أيمن وِقْا: إني لا أبكي من أجل هذا إني لا أبكي من أجل أن 
لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله؛ يعني: أنا أعلم هذا ولكني أبكي 
لأجل انقطاع الوحي من السماء. كان الوحي في حياته يأتي صباحا 
ومساءً بالأوامر والنواهي وحل المشاكل. وانقطع الوحي بموته عليه 
الصلاة والسلام. فبكت من أجل هذا ويا فهذا فيه من التفكر في 
الأوامر والنواهي وما شرعه الله لعباده وما يأمرهم به. وما في ذلك من 
الخير العظيم مما يسبب رقة القلب ودمعة العين. 

وفيه من الفوائد: شرعية التزاور في الله ولو مع النساء إذا كانت 
الزيارة ليس فيها ريبة؛ بل من أجل الله وفي سبيل الله فلا بأس بها بين 
الرجال والنساءء والنساء والرجال أيضاًء وكانت أم أيمن عجوزاً كبيرة 
والصديق وعمر زاراها من دون خلوة؛ لأنهما اثنان. والزيارة إذا كان 
ليس فيها خلوة لا محذور فيها لمصلحة شرعية أو تعزية أو لسلام أو لبيع 
وشراء أو لغير هذاء إنما المحظور خلو الرجل والمرأة ليس معهما أحد» 
هذا هو الذي ينهى عنه إذا كان الرجل ليس محرما لهاء أما إذا كانوا 
ثلاثة أو أكثر فليس هناك ريبة فليس هناك خطر. 

وفيه من الفوائد: تقدير آهل الخير وأهل السوابق والفضل يقدرون 
ويحترمون ويزارون ولا ينسى فضلهم. 

وفيه أيضاً من الفوائد: أن يزور الفاضل المفضول فى الله ولو أنه 
أفضل منه؛ فالصديق أفضل منها وزارها ERE‏ تاد 
وتقديراً لهذه الحاضنةء فدل ذلك على أن كون الأفضل والأشرف يزور 
المفضول هذا من التواضع ومن صفات الأخيار» فينبغي التأسي بالأخيار 
في ذلك رجاء ما عند الله من المثوبة. 

وكذلك قصة عبد الرحمن بن عوف ويه لما قدم له الطعام» وتذكر 


باب فضل البكاء ES‏ 
حال الصحابة في أول الأمر, ما أضابهم من ٠‏ الشدة والحاجة. وذكر 
مصعب بن عمير لما قتل يوم أحد شهيداً كان لم يخلّف من تركته إلا 
بردة إن عُطيَ بها رأسه بانت رجلاهء وإن عُطى بها رجلاه بان رأسه 
فقال النبي : اشا على واشة وعورته. واجعلو على رجليه الإذخر. ثم 
بسط لنا من الدنيا ما بسط؛ أي: جاءتهم الغنائم والخيرات في عهد عمر 
وعهد عثمان وفتحت الدنيا على الناس. فخاف عبد الرحمنء وقال: ! 
أخشى أن تكون حسناتنا عجلت لناء وجعل يبكي وترك الطعام وينه 
هذا مما يبين أنه ينبغي للمؤمن أن يكون على باله الحذر والخشية لله ويك 
وأن تدمع عينه عند وجود الأسباب المقتضية لذلك. 

وهكذا قصة استخلاف النبي ييه لأبي بكر لما مرض عليه الصلاة 
والسلام. أمر أبا بكر أن يصلي بالناس» وقال لعائشة: بلغوه أن يصلي 
بالناس في مرضه 4ء فقالت عائشة وا : إن أبا بكر رجل رقيق إذا صلى 
بالناس وقرأ لم يسمع الناس من البكاء» فلو أمرت غيره يؤم الناس أو أمرت 
عمرء فأكد الرسول وقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» إنكن صواحب 
يوسف»”“ أكد على الصحابة : أن يؤمهم الصديق لفضله وعلمه وي 
الإسلام. فهو أفضل الصحابة بة رضي الله عنهم وأرضاهم وأسبقهم إلى 
الإسلام والخير من الرجال. فلهذا قدمه النبي يا ليصلي بالتاس» لاما 
فضله وأهليته للإمامة. وأنه الخليفة بعده ية رضي الله عنه وأرضاه. 

وفيه من الفوائد: أن الصديق ويه كان إذا قرأ يبكي من خشية الله كين . 
وكان إذا قرأ القرآن يبكي وتدمع عينه لِما يجد فيه من الحلاوة والعلم 
والفضل والخير الكثيرء فلهذا يبكي من خشية الله وهه » فدل ذلك على أنه 
ينبغي لقراء القرآن ولأهل الإسلام إذا قرؤوا هذا الكتاب العظيم أن تكون 
)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة وة . أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب حد 


المريض أن يشهد الجماعة برقم (574). ومسلم في كتاب الصلاةء باب استخلاف 
الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر وغيرهما من يصلي بالناس برقم (414). 


شرح رياض الصالحين 


م 
لهم عناية بالقراءة والتدبر والخشوع والإقبال على كتاب الله ليفهموا مراده 
وليعملوا ما أمرهم به ل وليستفيدوا من كتاب ربهم ولتخشع قلوبهم 
وتطمئن» وبذلك تدمع العين ويبكي الإنسان من خشية الله ويك . 

رزق الجميع الله التوفيق والهداية. 


35 85 $ 

0۵ - وڪن ابي اة صَدَيٌ بن عجلان الباهلي ونه » عن 
النبي بلا قال : «لَيْسَ شَيْء أحَبٍّ إلى الله تَعَالَى مِنْ قَطَرَتَبْنِ وَأَئَرَيْنِ: 
قَطَرَةُ دُمُوع مِنْ حَشْيَةٍ انه وَقَطَرَةُ دم تُهَرَاقُ في سَبِيل الله. وَأَما الأثّرَانِ: 
ار في سبي اله َعَالَى: وَأَنَرٌ في فريضة مِنْ فَرائِض الله تَعَالَى) رواه 
الترمذي'''؛ وقال: حديثٌ حسن. 

وفي الباب أحاديث كثيرة منها: 

7 - هديث العرباض بن سارية واه قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ الله يل 
مَوعِظَة وَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُء وذرفت منها العُيُونُ””" . 


وقد سبق في باب النهي عن البدع. 


© الت @ 
هذان الحديثان كالأحاديث السابقة فى الحث والتحريض على البكاء 
من خشية الله ويك وأن الله جل وعلا كسم الف ا وأن البكاء 
من خشيته من أسباب مغفرة الذنوب. ومن أسباب دخول الجنة والنجاة من 
النارء فينبغي للمؤمن أن يتعاطى أسباب ذلك وأن يجتهد في تحصيل ما 


.)١179( أخرجه في كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل المرابط برقم‎ )١( 


باب فضل البكاء Ece‏ 
يسبب خشوع قلبه ودمع عينه» وذلك بتدبر القرآن الكريم والإقبال عليه 
وتذكر موقف العبد يوم القيامة بين يدي الله» وقد يؤمر به إلى الجنة أو إلى 
النار» وتذكر مصيره إلى القبرء وهل يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة 
من حفر النارء وتذكر ما أعد الله للمتقين وما أعده لأعدائه الكافرين» إلى 
غير هذا من أسباب رقة القلوب. ومن أسباب البكاء من خشية الله ك . 

وفي حديث أبي أمامة الباهلي؛ عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
أنه قال: «ليس شيءٌ أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين؛ أما 
القطرتان: «قَطَرَة دُمُوع مِنْ حَشْيَةٍ الله وك وَقَطْرَةٌ دم تَهَرَّاق في 
سَبيل الله تَعَالَى» وهو سبحانه يعجبه ويحب من عباده البكء من خشيته 
والجهاد في سبيله. والقتال في سبيل الله من أعظم القربات» والاستشهاد 
في سبيل الله إخلاصاً وصدقاً من أسباب دخول الجنة والنجاة من النارء 
فينبغي للمؤمن الحرص على تحصيل هاتين القطرتين من الجهاد في 
سبيل الله والبكاء من خشية الله ولك . 

«وَأَمًا الأَئرَانِ : E‏ فی سَبيل الله تَعَالَى» أثر قدمه ودابته وسيارته 
وغير ذلك هما يركب يل الله َنِنَ. هذا من الآثار المحمودة 
والمحبوبة إلى الله َء وهكذا الآثار فى طريقه إلى أداء الصلاة 
المفروضة فى المساجد. هذه الآثار مما ا الله َء وهكذا كل أثر 
في طاعة ال عيادة مريض» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والسعي في إصلاح ذات البين ونصر المظلوم» إلى غير هذا من وجوه 
الخيرء فالآثار التى يفعلها الإنسان ويتعاطاها فى وجه الخير وفى 
مرضاة الله والاخلض له كلها محرت إلى الله كل ۰ 

وفي حديث العرباض بن سارية السّلمي ضهن : قال: «وَعَظَنَا 
رَسُولُ الله ية مَوْعِظَةٌ بَلِيمَةَ وَجِلّثْ مِنْهَا القُلُوبُ وذرفت منها العُيُونُ». 
فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصناء وما ذاك إلا لأن المودع 
يجتهد في الوصيةء الذي يودع أهله في السفر في الغالب يجتهد في 
وصيته لأهله؛ ولهذا قالوا: كأنها موعظة مودع فأوصناء لما رأوا مبالغته 


شرح رياض الصالحين 


= 
واجتهاده في تلك الموعظةء قالوا: يارسول الله كأنها موعظة CE‏ 


فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوى ا 00 


عَبْد؛ وفي اللفظ الآخر «اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حِْ حَبَشِنَ كان رَأَسَهُ 
رَِيِبَةٌ فاسمعوا وأطيعوا”". «فإِنَهُ مَنْ يعن مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَبَرَى اخيلافا 
كيرا فيكم بشني وة الف هيين الراشد ین تَمَسَّكُوا بها وَعَضُوا 
عَلَيْهَا ِالنَوَاجِذِ» يعنى: الزموها «وَِيَاكُمْ وَمُحْدنَاتٍ الأو أي : ما يُحدثه 
الناس من البدع في الدين «وَإِيّاكُمْ زات اور ان كل مُحْدَنَةٍ بدعَةً 
وَكُلَّ بدْعَةٍ ضَلَالَة؛. 


هذا الذي أوصى به النبي َي وحرّض عليه وذكر أسبابه» وقعت 
تلك الأسباب ووقع الخلاف ووقعت البدع» فالواجب على أهل الإيمان 
التمسك بما أوصى به من لزوم سُنّته والاستقامة عليها وسُنَّة الخلفاء 
الراشدين والسير عليها ولزومها والعض عليها بالنواجذ. والحذر من 
البدع التي أحدثها الناس في دين الله لم يشرعها الله. والله يقول سبحانه: 
وام هر سْرَِكوًا سرو لَهُم ين الي ما لَمْ أن يه أل (الشررى: ١‏ 
ويقول سبحانه: نر جَعَلتَكَ كل عَرِيجَةَ ين ألأمر ايها [الجانية: 1٠۸‏ 
فالواجب على النبي والأمة اتباع الشريعة التي شرعها الله ن ولزومهاء 
أما ما أحدثه الناس من البدع فالواجب تركها والحذر منهاء والاكتفاء 
بشرع اللهء والاستقامة عليه» والسير على ما سار عليه رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون وصحابته المرضيون وء ففي ذلك 
الخير الكثير والسعادة والنجاة. كما قال تعالى: #وَالسَيِفُونَ الْأْوَلُونَ من 
أله جرد والأصارِ وَالْدِنَ رُم بخن رض أله عَم سوا عند ويد 
مم حي تدرف 2ه انر حن هنا ا كلق ا اله 


م4 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أنس ونه في كتاب الأذان» باب أمانة العبد والمولى 
برقم (599). 


باب فضل البكاء 
۷ أ 


[العوبة: 6٠٠١‏ هذا جزاء من سابق إلى الخيرات وتابع الأخيار وسار على 
نهجهم في طاعة الله ورسوله» وهم الصحابة أصحاب النبي يي وأتباعه 
بإحسان. 


وقّق الله الجميع. 


شرح رياض الصالحين 


00 2 
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- يا فضل الزهد في الدنيا 
والحث على التقلل منها وفضل الفقر 


ال تعالئ: إا مل الحيزو ال کاو أوَلَهُ من آل انط ب 
ا مو رور 206 ر ےم ر 0 م رد ےم 
ت الْأَرْضٍ ينا يأكل الاس والأنمٌ حى إا أْدَتِ 0 2 


ر ا کک کک 
م کیزوت علا أتلهآ أمرنا لا أو تارا َجَمَلْتَهَا 
م م م6 ٤‏ 0 2 ير e‏ ء اعم رو ر ركن اس 42 
سے بالامّس لك نفصل الآينتٍ لفور يلتكررن » [يونس: ]۲٤‏ ا هم 
2 م ل رص 2ر اض ےر“ رص یں ےم ا لے 

مئل اليو لديا كما اله من أسَّمَلهِ قالط يو تباث الأَرَضٍ فَأَصبَحَ هَشِيمًا 
2 راء 7 ع e‏ 2و 2 2 و 
عل علي شیو معندرا © لْمَالُ وَالسنون زيتة الخد الدنيا 
TE‏ م $ 2 

والبلقيلت المللحلت خير عند ربك ابا وخر اماک [الكهف: ]٤١. ٤١‏ 


تعالئ: «أعلموا ا FEE AR‏ وة وا يس وکا وك 


حول وَالأَرَذْر كتل عي أب الكقار بان 2 مم يخ ع م 5 
عا ی اک ا ا ر ا و Ee‏ 
لْعْرُوِرٍ» [الحديد: )٠١‏ وقال تَعَالى: رين لاس حب اهوت ت السا 
وَين والقتطير الْمْنَطرََ يت المي وَلفِصَةٍ وَالْكَيْلٍ الْسَوَمَةَ والأفتر 


2 رو 


د 
وَالْصَربُ دلت ب کے اليو الدنيا وا عِندَهء خسري الْمَعَابٍ» [آل عمران: 


7 دير 2 ا 00 بے مود وي ر ر بوي عور 2 عد راقو 
14 وقال تَعَالَ: يام الاس لن وعد آله حى قلا ركم يوه لذ ولا 
> سه م [فاطر: ه] وقال تَعَالَين : اهن ل 69 لل حدق ررم 
عق © كلا موف تعلمون © ت كلا موق لون © كا لو اون لم 
ره بيعو متب 


آلْيْقِينِ» [التكائر: ١‏ - ه] وقال تَعَالَى: #وما شد الحرة الذنا إل لهو و 


51 6 مە مو 


ولك َلدَّارَ اة لھی لحموان لو حاوا يعلموت که [ العنكبوت: 514]. 


با ف لزه قي الا والحث على لتقلل ا و ن ی 
والآيات في هذا الباب كثيرة مشهورة, وأما الأحاديث فأكثر من أن 
تحصر فننبه بطرف منها على ما سواه. 
۷ - هن عمرو بن عوف الأنصاري وهه أن رسول الله ية بَعَتَ 
ا عبيدة بن الجَرَّاح نه إلى البَحْرَيْنِ يَأَتِي بِجِرْيَيِهَاء فُقَهِمَ بمَال مِنَ 
البَحْرَيْنِء فَسَمِعَتٍ الأنْصَارُ يذوم أبي عُبِيْدَة قَوَافَوَا صَلَاة ار 
رسول الله اة قلا صلی رسولُ الله يك انْصَرفَء فَتَعَرَضُوا لَه نم 
رسول الله بي حِيْنَ رَآَهُمْ نم قَالَ: اشک ست ت 0 اة 0 
مِنَ البَحْرَيْنِ؟» فقالوا: أجلء يا رسول الله فقال: «أْبْثيرُوا وَأَمَلُوا 
لو مَا المَفْرَ أخشّى عَلَيكُمْ وَلكُنّي أخشى أن 2 اليا 
لح ا لمات ل و 
كما أَهلَكتْهُم» متفقٌ IT‏ 


© الس 

هذه الآيات الكريمات والحديث الشريف فيما يتعلق بالزهد فى 
الدنيا والرغبة في الآخرة» وإيثار ما عند الله من النعيم المقيم. م 
الرغبة عن الركون إلى هذه الدارء والاشتغال بها عما يرضى الله ويقرب 
لديه» وأن الأخيار من العُباد والصلحاء من الرسل ف قدموا أمر 
الآخرة واثروها على الدنياء واجتهدوا في طاعة الله ولم تشغلهم هذه 
العاجلة عن الإعداد للقاء ربهم. فهكذا ينبغي للمؤمن أن يزهد فيها زهداً 
يمنعه من الاشتغال بها عن طاعة الله والغرور بها عن حق الله. أما 
الاشتغال بها للكسب الحلال والاستغناء عما في أيدي الناس وسد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
الحرب برقم «(T10۸)‏ ومسلم في كتاب الزهد والرقائق برقم (۹71). 


: شرح رياض الصالحين 
ح )| ١١‏ 
الحاجة والنفع للمسلمين والصدقة عليهم. هذا أمر مطلوب وهو خيرء 
ولكن الذي يخشى منه هو الاشتغال بها عن الآخرة» والرغبة فيها على 
وجه يصد عن الآخرة والعمل لها والإعداد. كما قال ك: طكلَآ إن 
لاضن لط () أن اء اسف [العلق: ٠‏ 0] ولهذا ذكر جل وعلا أن هذه 
الدار دار لهو وغفلة. دار لعب» دار زينة» وضرب لها مغالاً وأنها شيء 
زائل كالزرع الذي يهتز أخضرهء ثم تهب عليه الرياح ثم ييبس فيكون 
ينا نزروه الرياح. هكذا هذه الدار هكذا تحسن في عيول أهلها وفي 
تارق ا ق مرك ار و 
طاعة ابلّهء وأن يصل فيها رحمه» ويقيم بها المشاريع الخيرية» وينفع بها 


ص رر 
08 


عباد الله. ولا يشغل بها عن الآخرة؛ ولهذا يقول جل وعلا: ©إنّمَا مكل 


م : 0000 ر ج سج لبر یں اھ سي رص حت رر رضي 7 رورش مي 
الحاو الدّيَا کل رلته من التَمَلِ فلتلل بو بات الأرّضٍ يسا يأكل. الاش 


4 
رد رورو 4 


انعم حى إنآ عدت لار رها وَيَتَ رظ اهلها م يوت عَلآ 
الت لِقور يِنَفَكَرُونَ» [يونس ؛۲] هذه حالهاء شجرها وعنبها ونخيلها 
وجميع النبات فيها كلها كذلك» بينما هم في غاية من السرور لأهلها 
وغاية من الزهو والحسن والبهاء والخضرة والري» يأتي عليه عاصف من 
الريح فييبس ويذهب» أو ينقطع الماء عنه فييبس ويذهبء أو يتحطم 
ويذهب. هكذا كما تذهب سائر الأشجار والنباتات عند ذهاب المياه 
وهبوب الرياح» كل ذلك يتحطم ويذهب ويكون هباءً منثوراً بعدما كان 
خضراً نيراً مؤنساً لأهله. فهذه الدنيا هكذاء بينما الإنسان في نعمة وحبرة 
وسرور إذا نزلت به آفة أو جائحةء فأزال ذلك المال أو ذلك الشيء 
الذي يسره» أو هجم علية الموت وانتقل عن ذلك أو أصابته مضائب 
شغلته عن ذلك» فهذه الدار دار المصائب والأكدار والأحزان» ليست 
مما يدوم سرورها ونعيمهاء فالعاقل لا يؤثرها على الآخرةء بل يعد 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر 
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س ا يرت برك اضر وَين والقتنطير لطر مه ف 2 
ارمق وال وَالْحَربْ 4 [آل عمران: .]٠٤‏ 

وهكذا فى هذا الزمان الطائرات والسيارات وغير ذلك كلهاء هكذا 
كل ذلك تناع الحياة الدنياء هذه الزينة وهذا المتاع كله لهذه الدنياء 
والآخرة عند ربك خير وأبقى للمؤمنين؛ ولهذا قال: ديلك مسيم 
الحاو الا [آل عمران: ]١4‏ يعني : هذا الشيء من متاع الحياة الدنيا 
وا عند حن اماب [آل عمران: ]٠١‏ وقال تعالى في آية أخرى: 
عل تنروت لحر الا © والأخرة حبر وأبقج# [الأعلى: ١١ء ]١۷‏ وَقَالَ 
تَعَالَئ: «اغلموا 4 5 اا وة ا رن رکا“ فى 
الأول وَالْأوَدْر کنل عَيِْ أب الْكَُارَ انح یج AS‏ ُ 1 


م 2 م ر 14 04 7 
د حطنمًا وف اللو عَذَابُ ديك وة من ن أل وَرِضْوان وما ير لدي إلا 
20 مع ارود GS‏ ۰[ قال كيل : لمال والسنون زيه الح لديا 


وا لمَلِحَتٌ خير عند ريك رابا وسر أملا» [الكهف: ::) قال ظك: 
أنمنکم العا () حى ررم الْمَمَارَ» [التكائ: ]١ ٠١‏ أكثر الخلق ألهاهم 
التكاثر في الأموال والأولاد والملذات وأنواع الزينة وأنواع الحاجات 
التي يتلذذ بها ويؤثرهاء فيهجم عليهم الأجل ويندم غاية الندامة؛ ولهذا 
قال: ولبقت لفكت غ2 عند ريك واا وخاز ر املا وهنا قال: 
«أليدم ' 1 الا 9 08 ررم لْمَقَايرَ # ا حتى هجم الموت» حتى 
جاءكم الموت ونقلتم إلى القبورء سمّاها زيارة؛ لأن القبور ليست محل 
إقامة بل محل زيارة ثم يبعث من قبره إما 000 إلى التاق "القير 
ليس محلاً أخيراً ولا مقراً أخيراً؛ ولكنه مرحلة من الدنيا إلى الآخرة» 
ثم يبعث هذا الميت ثم يجزى بالجزاء. إما إلى الجنة وإما إلى النارء 
فلا يليق بالمؤمن أن يغفل عن هذا الأمر العظيم الذي هو مصيره الذي 
يجب أن يُعدَّ له العدة ويحرص على أسباب النجاة قبل هجوم الأجلء 


شرح رياض الصالحين 
1۲ 


وإذا رزقه الله النعم من هذه الدنيا فليستَعِنْ بها على طاعة الله ولا يؤثرها 
على حى الله ويك . 


وفي الحديث عن عمرو بن عوف الأنصاري وينه أن أا عبيدة بن 
الجراح ويه قدم من البحرين» وكان النبي ية قد ضرب الجزية على 
المجوس في البحرين» فقدم أبو عبيدة بمال من ذلك فسمع به الأنصار 
فصلوا جاح اموس ا OD‏ 
والسلام» وقال: اک سيخ أنّ با عُبَيْدَةَ قَدِمَ بشئ مِنَ البَحْرَيْنِ؟» 
قالوا: نعم يا رسول الله» قال: 'أَبْشِرُوا ار هكذا حسن 
خلقه عليه الصلاة والسلام وطيب كلامه» طيب الخلق طيب الكلام عليه 
الصلاة والسلام» «أَْشِرُوا وَأَمُلُوا ما ر فو الله ما المَقَرَ أخشى عَلَيْكُمْ 
ولي أحْشَى أن بط الدُنَْا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كان فَبْلَكُمْ. 
قَتَنَافَسُومَا كما تَنَانَسُومَاء فَتْهْلِكَكُمْ كما أَهْلَكَنْهُمْ) فخاف عليهم الدنياء 
الفقر أقل خطرء الإنسان مع الفقر قد يصبر قد يكتفي بالقليل» لكن متى 
بسط عليه الدنيا قد لا يصبر؛ بل يستعين بها على معاصي الله ومخالفة 
أمره» قد يقع بسببها فيما حرم الله: گل إِنَّ إن لى (© أن زناه 
فى [العلق: 3. ۷] قال بعض السلف قي : ابتلينا بالضراء فصبرنا؛ 
يعني : الفقر وابتلينا بالسراء فلم نصبرء الإنسان مع النعمة ومع القدرة قد 
يقع في الذنوب والمعاصي ولا يصبرء في الزنى والخمور وسائر 
الفواحش. والربا وغير ذلك. لكن مع الفقر قد يعان على الصبر؛ ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام: «قوالله ما المَفْرَ أحْشى عَلَيْكُمْ» وَلكِنّي أخْشّى 
ان سط الدنيَا عَلَيكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْء فَتَنَافَسُوهًا كَمَا 
تَنَاَسُومَاء فَتُهْلِكَكُمْ كما أهْلَكَنْهُمُ فالإنسان يخشى عليه من المال أكثر 
مما يخشى عليه من الفقره قد يصبر مع الفقرء ولكن ما يصبر مع الغنى 
عن ركوب محارم الله وعن تعدِّي حدوده يسبب ما أعطاه الله من المالء 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر 


98 - 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» فينبغي للمؤمن أن يحرص على أسباب النجاة 
وألا تغره الدنيا وزينتها ومتاعها العاجلء وأن يستعين بها على طاعة الله 
إذا رُزق منها شيئاً. وأن يكون حذراً من أسباب الهلاك حريصاً على 
أسباب النجاة حتى يلقى ربه. 

وق الله الجميع. 


8 28 8 


0 . ا 1 الث صلا 
1 2 2 ع2 57 2 2 ع سبي e‏ -3 525 
على المنبرء وَجَلسنا حَولهء فقال: «إن مما أخاف عليكم من بَعدِى ما 
كدو ا 8 دہ 0 قدي )20 
يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها» متفق عليه . 
٠.‏ 5 ر E‏ ًّ 2 و م 
۹ - وعنس؛ أن رسول الله ية قال: إن الدّنيًا حلوة خَضِرَة 
ض ا ابوب ا ع وام اق ل و د و كوه و امع 9 لع 
وإن الله تعالى مسْتخلفكم فيهاء. فيَنظرَ كيف تعملون› فاتقوا الدنيا واتقوا 
السا رواه مسد" . 
٠‏ 9 وعسن أنس ون ؛ أن النبى يل قَالَ: «اللْهُم لا عَيْمْنَ إلا 
عَيْمْنَ الآخْرَة؛ متفقٌ عليه" . 


© القشتح #©# 


هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالزهد فى الدنيا والتحذير من الركون 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها برقم 
(5470). ومسلم في كتاب الزكاة» باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا برقم 
(۲(. 

(۲) أخرجه فى كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب أكثر أهل الجنة الفقراء 
وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء برقم .)۲۷٤١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب حفر الخندق برقم (١۲۸۳)ء‏ ومسلم 
في كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب وهي الخندق برقم (1805). 


- شرح رياض الصالحين 
إليها والافتتان بهاء وأنه ينبغي للمؤمن أن يُعدَّ العُدَّة للآخرة» وأن يستعين 
بنعم الله على طاعة الله. وألا يغتر بهذه العاجلةء بل يتخذها مطية للآخرة 
وطريقاً للآخرة ونا للآخرة؛ ولهذا تقدم قوله عَلِيِ: «فوالله ما المَقَرَ 
أختى عَليكُمْ. وَلكنّي اتی أن سط الأنْيا عَلَيُمْ ٠‏ كما بُسِطْتْ عَلَى مَنْ 
کان لَك فَتنَافَسُوهَا كما تََافَسُوهَا ٠‏ ُهلِكَكُمْ كما أهْلكَنْهُمْ) 0 

وهنا يقول الرسول بل لما خطب الناس» قال : «إِنَّ ممّا أحَافُ عَلَيْكُمْ 
مِنْ بَعْدِي ما يُفْنَحُ عَلَيكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدَّنْيَا وَزِينتِهَا لأن النفوس مجبولة على 
حب هذه الدنيا وزينتها والتمتع بلذاتهاء فربما جر العبد ذلك إلى أن يستعين 
بها على ما يسخط الله. وأن يستعين بها على ترك ما أوجب الله فيخسر 
الدنيا والآخرة» فالواجب أن تكون خادماً للآخرة ومطيةً للآخرة» وأن 
يستعان بها على طاعة الله؛ ولهذا جاء في الحديث: «نِعُمَ المَالُ الصَّالِحُ 
لِلْمَرْءِ الصاح يقول به هكذا وهكذا»”" ينفقه في وجوه الخير. 

وفي الحديث الثاني : يقول الرسول تكللِ: «إِنَّ الدُنْيًا حُلَوَة خَضِرَ 0 
َإنّ الله تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهًا قيقر كيف تَعْمَلُونَ» انوا الدُنْيَا وَانَقُو 
الشْمَاءَ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»» ا 
والسلام من الركون للدنيا وفتنتها ومن فتنة النساء أيضاء فهما فتنتان 
عظيمتان. الافتتان بالدنيا وزينتها والافتتان بالنساء. 

فالواجب على المؤمن الحذر من هذا وهذاء فهو لا بأس أن 
يكسب الدنياء بل مأمور أن يكسب الدنيا وأن يعمل لتحصيل ما يعين 
على طاعة الله وما يغني عن الحاجة إلى الناس» وما يقوم به على أهله 
وأولاده. مأمور بهذاء وأن ينفق مما أعطاه الله لكن يحذر أن يشتغل بها 


(۱) سبق تخريجه برقم (لاهةة). 
)۲( رواه الأمام أحمد 191/4 من حديث عمرو بن العاص وليه بدون زيادة: «مَكذًَا 
وَمَكَذَاء. 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر - 
ت2تتكت5”5- ١‏ ]ىح ىل ]١‏ ل ]ىل س]للنث” - ]له5ؤز_تزيالزلرل1ىللؤؤ1ل1شللللللللظ2 1 1 0ك 
عن الآخرة وأن تصده عن الآخرةء قال تَعَالَى: هوا بل بون اماي 
وَيَدَرونَ لض # [القيامة: ]۲١ .٠١‏ فالمذموم من استعان بها على عدم الإعداد 
ل دود يها کے حك چ اعات اا عا هه امعان جا 
على طاعة الله وأخذها من طريقها الحلال فهو على طريق النجاة وعلى 
خير. 

وهكذا التباء اكد ونين اماد يدك نياع الي الغر كان التي 
حرم الله من أسباب الافتتان بالنساءء ولهذا قال يِيهِ: «مَا ركت بَعْدِي 
نة أَضْرَّ عَلَى الرّجَالِ مِنَّ الَّمَاءِه”'' لما جعله الله في قلوب الرجال من 
الميل إلى النساء. وفي قلوب النساء من الميل إلى الرجال. وبذلك 
حصل التناكح وحصلت الذريةء فالمؤمن يقتصر على ما أباح الله» ومن 
غر بالدنيا وشهواتها وزينتهاء ومن ضعف إيمانه فتعدى الحدود إلى ما 
حرم الله فالرسول يحذر من ذلك غاية الحذرء عليه الصلاة والسلام» 
فيدعوهم إلى أن يستعان بنعم الله على طاعة الله وأن يحذر المؤمن أن 
يفتن بهذه أو هذه بالدنيا أو بالنساء. 


كذلك حديث أنس: قال الرسول بيه في حفر الخندق وفي بناء 
المسجد يرتجزء ويقول: «اللَّهُم لا عَيْشِنَ إلا عَيْشِنُ الآخِرَهُ کرم الأنْصَارَ 
وَالمْهَاجِرَة» لا عيش حقيقي إلا عيش الآخرةء الدنيا فيها عيش لكنه زائل 
ليس بحقيقي ؛ لأنه زائل متاع قليل» ولكن العيش الحقيقي المقيم الثابت 
الدائم هو عيش الآخرة. هو العيش الذي ينبغي أن يسعى لها ويعمل 
المؤمن لتحصيله لدار الكرامةء أما عيش هذه 8 فهو زائل مهما ملك 
منه العبد وما تحصل عليه. فالمال إلى الزوال» إما أن يزول هو ويدعه 


)١(‏ متفق عليه عن أسامة بن زيد وء أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب ما يتقى 


من شؤم المرأة برقم (22045. ومسلم في كتاب الرقائق. باب أكثر أهل الجنة الفقراء 
وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء برقم .)۲۷٤١(‏ 


شرح رياض الصالحين 
۲۹١‏ 


لمن خلفه. وإما أن تزول عنه في حياته؛ ولهذا قال سبحانه: اریہ 
ليوو اليا مرت الآجِرَةٍ فسا مع الكيّزة ألدّيَا فى الآجْرَة إلا 
تي4 [التوبة: ۳۸] هذه الدار متاع قليل. كما قال تعالى: هَل من لديا 
ليل وَالأَيرَهُ حر لمن أن (الساء: 07 ولو عُمّر فيها الإنسان ألف عام 
فمتاعها قليل بالنسبة إلى حياة الآخرة؛ لأنها أبدية لا تنتهي. أما هذه 
الحياة فهي منتهية مهما طالتء. ولا بد من الموتء فهي جديرة بألا تؤثر 
على الآخرة جديرةٌ بأن يستعان بها على الحياة الصحيحة الأبدية في دار 


النعيم . 
وقّق الله الجميع. 


E E E 
وغه عن رسول الله يل قَالّ: مني المَيِّتَ نَلَانَة : أهلهُ‎ - ١ 
وَمَالهُ ل يرجم انْنَانِء وَيَبْقَى وَاحِدٌ يرجع هة وَمَاله وَیبقّی مله‎ 
. متفق علي"‎ 


۳ - وصنه, و ل د الله ل زى يلقع ال 3 ا ين 


E U 


A yT‏ رب ويؤتى 
٠ eS‏ قَيقَالُ 
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ُ: ا ابن آت هل رایت بُؤساً قط؟ هَل مر بيك عبد َيَقُولُ: لا 


وَاشْمِء مَا مر بي بوس 5 ولا رایت يذه قط رواه 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب سكرات الموت برقم (5014). ومسلم في 
كتاب الزهد والرقاق برقم (593). 

)۲( آخرجه في كتاب الجنة والنارء باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار وصبغ أشدهم 
بؤسا في الجنة برقم .)۲۸٠۷(‏ 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر 
۳ - وعن المُسْتَؤرد بن شداد ويه قَالَ: قَالَ رسول الله كل : « 
ا اله 2 1 عا ا دوي ع وك م © مولع 2 70 ع 
الذنيًا في الآخِرَةٍ إلا مِثل ما يَجَعَل أحدكم أاصبعه في اليّم فليّنظرٌ بم 
وى ابر ) 
يرْجع ١!‏ ا 


© ال م 

فهذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على الزهد في الدنيا 
والرغبة في الآخرة. وإيثار ما يبقى على U‏ يفنى» وأن هذه الدار ا 
دار إقامة وليست دار خلد وليست دار نعيم حتى تؤثر على الآخرة» بل 
هي دار زوال» ودار انتقال» ودار عمل». فالواجب أن يعد فيها العدة 
لآخرته. وأن يحذر أن يغتر بالدنيا وزينتها ومتاعها العاجل. والزهد فيها 
معناه عدم التعلق بهاء وعدم الركون إليها حتى تشغلهم عن الآخرة 
وليس المراد تركها بالكلية» لا يعمل فيها وأن يطلب الرزق وأن 
عن اح ل ل رست د وز اازي لاقن أطي بالا كو 
«اخرص عَلَى ما يَنْفَعْك وَاسْتَعِنْ بالل وَلَا تعجر“ ل ل 
والسلام: أي الكسب أفضل؟ قال: «بَيع مَبْرُورٌ وَعَمَل الرَّجْلٍ بي 
فأفضل الأكساب عملك بيدك لطلب الرزق من نجارةء حدادةء خرازةء 
زراعةء كتابة» وغير ذلك من الأعمال التي تعملهاء وهكذا التجارة 
وطلب الرزق. 

فالزهد في الدنيا معناه: قطع التعلق بها من جهة الإغفال عن 
الاخرة» وعدم تقديم هذه الدار على إعدادك للآخرة» فإزالتها من القلب 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجنة والنارء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 
برقم (۲۸۵۸). 

(۲) أخرجه مسلم عن أبي هريرة دهن في كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز 
والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله ا 

(۳) أخرجه الإمام أحمد عن رافع بن خديج من ١5١/4‏ برقم .)١7704(‏ 


شرح رياض الصالحين 
۸ 

وإن تعلق بها البدن لطلب الرزىء لكن لا تعلقها بقلبك حيث تؤثرها على 
الآخرة» تشغلك عن الآخرة أو تصدك عن الأعمال الصالحة التي فيها 
سعادتك ونجاتك مع كونه يأخذها من طريقها الحلال ويكسبها من 
طريقها الحلال ويستعين بها على طاعة الله. لكنها لا تشغله لا تلهه لا 
أمواله:ؤلة أولاة حل طاعة اله ردك ولوا كال سخا كام ادن 
اموأ لا 1 لا لهد مرک وآ تدك عن زكر ”7 ومن يفل ذلك 
اوليك هم لَكَسِرُون» [المنافقون: 4] فالأموال والأولاد فتنة : إا اموک 
و وأود کد وة اقفو وا ي 2 عار ر اة ع زوق الع هنا 
الال وا الولك على فا اف أن يفده طاعة ريه رالا تعدا اة 
على بر الولد وعلى حب المالء قد يغلط كثير من الناس ويحسب أن 
الزهد في الدنيا تركها وأن يبقى بالمسجد أو يبقى يسأل الناس. لاء 
الزهد فيها عدم إيثارها على الآخرة» وعدم الركون إليها حتى تشغله عن 
الحق وعن طاعة الله ورسوله. 


وفى هذه الأحاديث ما يدل على ذلك يقول عد : ١يَتْبَعْ‏ المَيَّتّ 
َلَانَة: أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَعَمَلّهُ فَيَرْجِمْ الَْانِء وَيَبْقَى وَاحِدٌ جع هله وَمَالَهُ 
وَيبَْى عَمَلّهُه يعني: إذا مات الإنسان تبعه أهله وماله وعمله «قَيَرْجِعُ النَانِ 
وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَرْجِعْ م عله وال وَيبَقَى عَمَلَهُ» يرجع الأهل والمال ويبقى 
العمل؛ يعني: غالب الأموات لهم أتباع وأهل وأقارب من آباء وإخوة 
وغير ذلك فإذا تبعوه للصلاة والدفن» فبعد ذلك يرجعون يتركونه وحده 
بعمله. وهكذا ما يتبعه من مال من شيء يحمل عليه من ماله من غطاء 
يغطى به وأدوات يحفرون بهاء هذه الأموال التي تبعته ترجع ويبقى عمله 
الدنيا لا تبقى معك ترجع للورئةء فجدير بك أن تحرص على هذا الذي 
يبقى معك. وأن تجتهد في صلاحهء وأن يكون قرينا طيباء فإن العمل 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر 
يتبع العبد حين يرافقه. يقول: يأتي عمله إن كان وهنا جاءه في أحسن 
صورة» فيقول: ات بالذي صر كن فيقول: انيتا ووجهك الوجه 0 
يأتي بالخير» من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. والكافر بعكس ذلك 
يأتي عمله السيئ في أقبح صورة ويقول: له 0 بالذي يسوؤك. فيقول: 
من اتش ووجهاك" الويف الى ياتى بال رل أنا عملك اليف , 

فالمؤمن يجتهد في الإعداد للعمل الصالح والحرص على تقوى الله 
الدنيا وطلبه الدنيا من طريق الحلال لكنه لا تشغله عن الآخرة. 

e‏ ا ل 2 «يؤتى 0 مل 
as‏ وبلا‌ها م بقال: با ا EE a‏ 
بك تعن قط ؟ فول لا وَاشم يَا رَّ» فيقول: ل ينسى نعيم الدنيا كلها 
بسبب ما رآه من العذاب. نسأل الله العافية «وَيُؤْنَى بأشَدٌ النّاس بُوْسَاً في 
ل فال يا ابن ادم ٠‏ هَل 
رنت بُؤْساً قط؟ هَل مَرّ بك شِدَة قَط؟ فيَقُو مول : لا وَاشْه مَا مر بي بوس 
ib‏ راتت شدة طا ينسى ما أصابه في الدنياء ينسى ما أصابه من 
شدة وبؤس وفقر وحاجة بسبب ما رأى من النعيم في دار الكرامة» 
فجدير بالمؤمن أن يحرص على فعل الخير. وأن يجتهد في طلب الآخرة 
بالعمل الصالح والسعي فيما ينفعه وما يقربه إلى الله ويرضيه عنه ويك . 

أما هذه الدار فمتاع زائل والسعيد فيها من استعملها في طاعة الله 
واجتهد في إنفاقها في وجوه الخيرء وأخذها من وجهها وصرفها في 
وجهها هذا هو السعيدء والعبد مسؤول يوم القيامة عن جسمه فيم أبلاهء 


U 


I=‏ شرح رياض الصالحين 


وعن شبابه فيم أفناه. وعن علمه ماذا عمل فيه» وعن ماله من أين اكتسبه 
وفيم أنفقه» فهذه مسؤولية كبيرة وعظيمة» فالواجب الإعداد لهذا السؤال 
العظيم . 

كذلك حديث المستورد بن شداد: يقول ية : «مَا الدّنْيَا في الآخِرَةٍ 
إلا مل مَا يَجْمَلُ أَحَدُكُمْ أَصْبْعَهُ في اليّمْ فَلْيَنْظْرْ بم يَرْجِعُ !4 يعني: في 
اليد فر بع رج لا بو يل علا بعلم ها شي كبا تدك الود 
أصبعه في البحر ثم يرفعها ماذا يعلق بها من البحرء لا شيء فالدنيا لا 
قيمة لها بالنسبة للآخرة؛ لأن E‏ ا دائم» وأما 
هذه الدار فنعيمها مؤقت وإن عشت ألف عام فأنت متتو منها متنقل عنهاء 
كنك :ويفا وك فا هده رة م عام سيو عام ماد غاا إن فكت 
ثم تنتقل إلى دار الجزاء إما الجنة وإما الثار. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

E E 8 


قمر بجي اسك می تاو فَآحَلٌ ل یکم بحب أن يَكونّ 


2 ge ١ 


هذا بِدرهَم؟» فقالوا: مآ نحت أله E‏ خزي ونا ن SE‏ 
«أَتُحِبُونَ أَنّهُ لَكُمْ؟ قَالُوا: واف لَوْ كَانَ حب کاو عن ]نه املد ف 
وَهُوّ ميِّتّ! فقال: «فَوَاش للدُّنْيًا أَهُوَنُ عَلَى الله مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ) و 
4 
ص قوله: «كََفَيْهِ» أيْ: E‏ الصغير 0 


.)۲۹٥۷( أخرجه في كتاب الزهد والرقائق برقم‎ )١( 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر 
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ادرا قلت لىك ازول الله 
فقال: هما يَسُوُنِي أنَّ عِنْدِي مِثْلَ أَحْدٍ هَذَا ذَهَباً تَمْضي عَلَيّ تَلَانَةُ ايام 
وعدي مِنْهُ ديار إلا شَئْ أَرْصُدَهُ - إلا أن أقُولَ به في عِبَادٍ الله هكذاً 
وَهَكذا وَهکڏا» عن يَمِينِه ميه وعن شماله ومن ل خَلفِو ثُمّ سَارَء فقال: إن 
ارين هم لاون يوم القِيَامَةٍ مَةِ إلا قال بالمَال هكذا وَهکڌا وّهكذًا» 


e ' سنه وعن نر تالو ومن حل قل ما مم فم قل لي:‎ e 
ر زت تنود 3 كود ل وا آنآ آتِیه‎ 


< 
5 2م ه 


یت وا حوفت مه دَكَدتُ ل «وَمَلُ LL‏ نعم ٠‏ 

5 < م EO‏ 1 0 0 
قَالَ: «ذَاكُ ريا أتانى. فقال: مَنْ مَاتَ مِن أميّك لا شرك بالله شيا 
دخل الجّنة» قلت: وَإِنْ زنى وَإِنْ سَرَّق؟ قال: «وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرّق» متفقٌ 
عليه“ وهذا لفظ البخاري. 


بِالمَدِيئَة» فَاسْتَقَبَلنَا أَحُدٌء فقال: «يا أ 


* 


e ل‎ 


1غ وعن أبي هريرة ويه عن رسول الله ین قال : «لَو كانَ لي 
ل احا فال NT.‏ 
أرْصده لِدَين» متفقٌ عليه" 


© القن © 
هذا الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على الزهد في الدنيا 
والرغبة في الآخرةء وإيثار أعمال الآخرة على الدنيا وعدم التشاغل بها 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض باب أداء الديون برقم (۲۳۸۸)» ومسلم في 
كتاب الزكاة. باب الترغيب في الصدقة برقم (15) رقم حديث الكتاب (77). ساقه 
بین رقمى 49١(‏ و4975). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض. باب أداء الديون برقم (۲۳۸۹)ء ومسلم في 
كتاب الزكاة. باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة برقم (4941). 


= سرح رياض الصالحين 
فيما يصد عن الله والدار الآخرة. وليس المعنى ‏ كما تقدم ‏ اظْرَاحها 
وعدم التكسب فيها وعدم التجارة وعدم الكسب ليس المراد هذاء وإنما 
المراد عدم التعلق بها وإيثارها على الآخرة وعدم شغل القلب بها حتى 
تصده عن الآخرة» كما قال ك : «يأمًا ال اموا لا لهد انول و 
أزَلَدُكْمْ عن زكر أله ومن يفڪل ذَلِكَ اوليك هُمُ الْكَيرُونَ» [المنافقود: 
٠*‏ وال تعَالَئ: جيل زیو الح الذي @ وای خر واب الاملى: 
۷ مكلا بل ون لاله (2) ودرو الأرة (القيامة: .]١١ ٠۲٠‏ 

فالمقصود: هو الحذر من إيثار هذه العاجلة والشغل بها عن الله 
وعن الدار الآخرة. أو تعاطي ما حرم الله منهاء أو تعاطي ما يصده عن 
أداء الواجب وترك المُحرّمء أما الشغل بها فيما أباح الله من الكسب 
الحلال والنفقة في الخير والعُّنية عما في أيدي الناس. فهذا أمر مطلوب 
شرعاً ولازم للإنسان. 

فق لاديف الأول يفول ال لوا تنا مر عن علي اجك 
ميت» والجدي: التيس الصغير»ء والأسك: صغيرة الأذن الأصمع. قال 
لمن معه: «أيُكُم يِب أنْ يَكُونَ هَذَا لَهُ بدرْمَم؟» قالوا: ما نحب أن 
يكون لنا بشيء فهو ميت ما له قيمة» فقال عليه الصلاة والسلام: «فوالله 
لديا أَهوَنُ عَلَى الله مِنْ هَذَا عَلَيْكُمُ» لأنها ليس لها قيمة عند الله إلا لمن 
عمّرها بالخيرء أما ما فيها من الذهب والفضة والمال والزينة فهذا لا 
قيمة له إلا من استعان بها على الخير وعلى ترك الشرء يقول عليه الصلاة 
والسلام: «لأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اش وَالِحَمْدُ لله وَلَا إل إلا اش واش أكبَر 
أَحَبِّ إِلَىَ مِمّا طَلَعَثْ عَلَيْهِ اسمس“ فاستعمال العبد نفسه في طاعة الله 
زكفه عن مارم الله وإيقاقها عند جدود الله هذا هو المطلوب» وذلِك 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مين في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 


باب فضل الزهد فى الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر 


خير من الدنياء وما عليها فإذا استعان بالمال والجاه والوظيفة في طاعة الله 
فنعم ذلك. وإن استعان بذلك فيما يضره فيئس ذلك. نسأل الله العافية. 

وهكذا حديث أبى ذر الحديث الثاني: بعده ما يتعلق بالدنياء يقول 
عليه الصلاة والسلام 3 0 «مَا يَسْرّنِي أنَّ عِنْدِي مل خد هَذًَا 
ذَهَباً تَمْضي عَلَيَ َل بام يعني: إلا دينار يحفظه لقضاء الدين «إلا أنْ 
أقُولٌ په في عِبَادٍ الله هكذا وَمَكَذَا وَهكَذَاه عن بَمِينِهِ وعن شِمَالِهِ وَمِنْ خَلَفِهِ 
فلت آخر: هكذاء وهكذاء وهكذاء وهكذا عن يمينه وعن شماله 
ومن أمام ومن خلفه؛ يعني: إلا أن ينفق ذلك هكذا في وجوه الخير في 
جميع الوجوه. 

وهكذا الحديث الأخير الثالث [113]: يقول: «هكذا وَمَكَذًا 
رهكذا» في وجوه البر وأعمال الخيرء فالمال نعمةء المال الصالح 
للرجل الصالح الذي ينفقه فيه هكذا وهكذا؛ أي : : ينفقه في وجوه الخير؛ 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «إِنَّ الأكترينَ هم م الأَكلُونَ يَوْمّ القِيَامَةٍ إل 

مَنْ قال بالمَال هكذًا وَهكَذًا وَهكَذَاء يعني: إلا من قال به «هكذا وَهَكَذًا 

ودا فرج الخ وأعمال: اليز :والضرف نميا رضي اللا و شرت 
لديهء ولان يضره» ترك الزكاة وترك ما أوجب الله فيه 17 إذا أنفق 
ما أوجب الله وأمسك ما أباح الله فإنه لا يضره ذلك. 

ثم ذهب وترك أبا ذرء قال: الزم مكانك حتى أرجع إليك فذهب 
عليه الصلاة والسلام الحرةء ال ل و 
والسلام» فسمع صوتاء سمع أبا ذر صوتاً خاف على النبي يلل ثم 
قوله: الزم مكانك فلزم مكانه حتى رجع إليه. فقال للنبي 45 : سمعت 
نا فخشيت عليك. قال: سمعته؟ قال: نعم» قال: اذَاكَ جبريل أتاني» 
فقال: مَنْ مَاتَ مِنْ اَمَك لا يشرد باش شَبْئاً دَحَلَ الجَنّة قلت : وَإِنْ زَنَى 


وَإِنْ سَرَق قَالٌ: «وَإنْ زَلَى وَإِنْ سَرَقَ2. 
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۲۲۶٤ 

في اللفظ الآخر كررها ثلاثاً قال في الثالثة: «عَلى رَعْم أف أبي 
ذه والمعتن > إذا مات علق التوحيد ورك الشرك تاف قمصيرة البجنة 
والسعادة. وهو على حالين: إن مات على توبة وعمل صالح وعدم 
المعاصي فهو إلى الجنة من أول وهلة» وإن مات على المعاصي فهو 
تحت مشيئة الله كما قال ل : لن أله لا يَمْفْرُ أن سرك يو يعفر ما دون 
دك لمن د 5ع الا ۸ فإذا مات على غير ثوبة فهو تحت مشيتة الله 
إن شاء الله عفا عنه بأعماله الصالحةء أو بشفاعة الشفعاءء أو بمجرد 
رحمته 5ي فهو أرحم الراحمين» وإن شاء عاقبه على قدر المعاصي 
التي مات عليها ثم بعد إقامته في النار ما شاء الله تطهيراً وتمحيصا يخرج 
من النار إلى نهر يقال له: نهر الحياة» فينبتون كما تنبت الحبة في حميل 
السيل» فيتكامل خلقهم فيدخلهم الله الجنة برحمته 4 بعد تمحيصهم 
مما فعلوه في الدنياء ولا شك أن الراغب في نجاة نفسهء والحريص 
على سعادتهاء ولا شك أن ذا النفس الرفيعة القوية المؤمنة لا يرضى بأي 
عمل يكون سبباً لدخوله النار» بل يبتعد عن كل الأعمال التي تسبب 
دخوله النار» ويحرص على كل عمل يكون سبباً لدخول الجنة ونجاته من 
النار من أول وهلة. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

۷ - وصضه. ثَالَ: قَالَ رسول الله هة : «انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوّ أُسْمَل 
يكم وَلَا تَنظرُوا إلى مَنْ هُوّ َوْنَكُمْ؛ٍ فَهُوَ أَجَدَرٌ ألا تَرْدَرُوا نِعْمَةً الله 
عَلَيكَهْا متفقٌ عَلَيْها"', وهذا لفظ مسلم. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي ذر ظط . أخرجه البخاري في كتاب اللباسء باب الثياب 
البيض برقم (0811): ومسلم في كتاب الإيمانء باب من مات لا يشرك بالله شيئاً 
دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار برقم (44). 

() أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب النظر إلى من هو أسفل منه ولا تنظر إلى من 
فوقه برقم (1440). ومسلم في كتاب الزهد والرقائق برقم (۲۹۹۳). 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر 
: 7 : فقاو الي لاسب ا اود ل فد قا وا دح الا ل 
£3 وفي رواية البخاري : «إذا نظرَ أحدكم إلى من فضل عليه في 
7 ت 0 9ر0 9 م o o‏ 0 
المَالِ وَالِخَلقء فَليَنظرْ إلى مَنْ هو أَسْمَل منه؛. 
٤۸‏ - 9 كسسه, عن النبى ار قَال: تعس عبد الديتارء وَالدَرْمُم. 
ا 5000 2 ا و 4ه م 8 oor Oof § 0F of‏ )0 
وَالقَطِيفة وَالخَمِيصَةِ إِنْ أعطِي رَضِيَء وَإِنْ لم يُغط لم يَرْضَ) رواه البخاري '. 
5 ا 22 5 5-7 م 98 5 ° 2 ° 
۹ - وعضه وَل قال: لَقَدْ رَأَيْتْ سَبِعِينَ مِنْ أهْل الصفَةِ مَا منهم 
2 4 1ه ت ت e 0° ma” 5 0 5 Er‏ 
رَجُل عَلَيْهِ رِدَاءٌ: إِمّا إزارٌ» وَإِمّا كسَاءْ قذ رَبَطوا في أعتاقهم فَمِنهَا ما 
a ê 5‏ ےم 90 کو دد Tr‏ 1 2 2< جه 
بلع نِضْمٌ السَاقَيْنَء وَمِنْهَا ما يبْلْعُ الكَعْبَيْنَء فَيَجْمَعْهُ بِيَدِهِ كَراهِيَةَ أنْ ثُرَى 


(۲( or 
٠. عورية. رواه البخاري‎ 


© الس © 

هذه الأحاديث كالتي قبلها فيها الحث والتحريض على الرغبة في 
الآخرة. والإعداد لها لتر من الركون إلى الدنيا وإيثارها على 
الآخرة» وأن العبد على خطر من هذه الدار لكثرة من يؤثرهاء وقد 
حذر الله من ذلك في قوله سبحانه: انا من عى © مار كله لديا 
ن حم 9 اوی [النازعات: ۳۷ ۳۹] فالواجب أن يجعلها مطية 
للآخرة ومعملا للآخرةء فيستعين بها على طاعة الله وعلى ترك معصيته 
وعلى الإحسان إلى عباده. هكذا ينبغي للمؤمن مع الحرص على كسبها 
من الحلال لا من الحرام. 

وفي هذه الأحاديث الدلالة على أنه ينبغي للمؤمن إذا رأى من فوقه 
في المال أو في الخلق أو في الوظيفة أو نحو ذلك أن ينظر إلى من دونه 
ان يعرف 7 ا ا وحتى لا يزدري نعمة الله عليه. ولهذا 


د * 


قال عليه الصلاة والسلام: «انْظرُوا إلى مَنْ هُوَ أَسْمَل مِنكم ولا تَنظرُوا 


.)5845( أخرجه في كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله برقم‎ )١( 
.)٤٤١( (؟) أخرجه في كتاب الصلاةء باب نوم الرجال في المساجد برقم‎ 
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Aã 
إلى مَنْ هُوَ فوتكم أي: في الدنيا هو أجدر؛ يعني: أحرى «ألَا تَردَُوا‎ 
نِعْمَةَ الله عَلَيْكُم ألا تسيلوها تحتقروهاء وفي اللفظ الآخر: (إِذَا نَظَرَ‎ 
أَحَدُكُمْ إلى مَنْ فُضَّلَ عَلَْهِ في المَال وَالخَلْقِ؛. يعني في الجمال ونحوه‎ 
فل :إلى من هو ال ملفا ع مغر ف و هه ا فنا تمه‎ 
فقير إلا هناك مَن هو أفقر منه. وما من دميم إلا هناك من هو أكثر منه‎ 
دمامة وأشدء فلينظر إلى من دونه حتى يعرف أنه فى نعمةء وأن الله قد‎ 
الح طلم ري ولد ايا هر مويه كلق اتر‎ 
في كل شيء في المال. في الخلق» في السمعء. في البصرء في الأولادء‎ 
في الثروة» في غير ذلك مما يُبتلى به الناس حتى يعرف قدر نعمة الله‎ 
عه أنه افا ا ااه ار‎ 

الحديث الثاني : يقول مَل : «نَحِنَ عَبْدُ الذَينَارٍ وَالدَرْمَمِ وَالقَطيفةء 
وَالخَمِيصَةَ ٠‏ إنْ أَعْطِيَ رَضِيَء وإ نْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ» دعا عليه بالتعاسة 
وهو تعسير الأمور لكونهم عبدوا هذه الأمور الدنيوية وذلّوا لهاء وغضبوا 
لها ورضوا لهاء. فصارت كآلهة لهم إن أعطوا منها رضوا ولو بغير حق 
Gl RS SUS‏ عن فو اا 
لها ويسخطون لهاء فلهذا استحقوا الذم «تَعِس عبد الدَّيئارٍ تَعِسَ عد 
الدْرْمَمٍ تس عَبْدُْ الخَمِيصّةٍ نَمِنَ عَبْدُ الخَمِيلَةِا الْحَمِيصّةَ: أكسية لها 
أعلام. والحَمِيلَةِ ليس لها أعلام «إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها 
سخطواء «تَعِسنَ وانتكسن. وَإِذَا شيك فلا الْتَقَشنَ'. 

والمقصود: من هذا الحث على تعليق القلوب بالله والرضا لرضاه 
والغضب لغضبه. وأن يقطع تعلق قلبه بالدنياء التعلق الذي يصده عن 
الآخرة ويشغله في الدنيا يرضى لها ويغضب لها فما جاءه من رزق فهو 
من الله وعليه أن يحرص على أسبابه الطيبة المباحة. وما صرف عنه فلله 
الحكمة إل وقد يكون خيراً له» وقال عليه الصلاة والسلام: «احْرِصُ 


بات رارف في الدننا وادحث عت ,لتقا متها وافصل اقفر 
عَلَى ما يَنْقَعْك وَاسْتَعِنْ بالله» فهو مأمور بالحرص على ما ينفعه والاستعانة 
بالله. فما قدّره الله له سيأتي لكن لا يدع الأسباب بل يأخذ بالأسباب» 
«احْرِص عَلَّى ما يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا نَعْجِرْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْء؛ أي : 
فاتك محمود أو حصل مكروه فلا تَقُلَ: لَوْ أَنّي فَعَلْتُ لكان كَذَا وَكَذًا. 
وَلَكِنْ فُل قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فعل» يعني: هذا قدر الله وما شاء الله فعل 
من َو تفت عمل ايعان وهو معنى قوله سبحانه: إا يه وآ إل 
رَجِعُونَ# [البقرة: 101] إذا أصابه مكروه يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
اجتهد حرص على أن يتزوج بفلانة مثلاً ولم يقدر يقول: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. حرص على صحة ولده وأسباب سلامته فلم يُقدر فمات يقول 
إنا لله وإنا إليه راجعون» حرص على حفظ ماله وصيانته فلم يُقدذر وتلف 
بعضه يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون قدر الله وما شاء فعل وهكذاء هكذا 
يكون المؤمن. صبورٌ عند البلاء شكور عند الرخاءء في الحديث 
الصحيح عن أبي صهيب 5ه عن النبي ثل قال: حَجَباً لأر المُؤينٍ إن 
مره كله حَيْرٌ وَلَبْسَ داك لأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَئُ سَرَّاءُ شر فَكَانَ 


حدر له وَإِنَ أْصَابَبْهُ ضر اء صر فَكانَ خيرا 20 , 


كذلك حديث فقراء المسلمين من المهاجرين. في المدينة أصابهم 
شدة في المدينة وحاجة كبيرة بعد الهجرة من بلادهم مكة وغيرها» حتى 
قال الصحابة: رأيت سبعين منهم ليس لهم أردية ما عليهم إلا الأزر من 
شدة الحاجة لا قمص ولا أردية. أزر ربطوها على أنفسهم منها ما يبلغ 
نصف الساق ومنها ما يصل الكعب» قد عجزوا عن الرداء الذي يضعونه 
على أكتافهم. وإن طال ربطوا أطرافها على الكتف» صبروا وما ضرهم. 
نجحوا وأفلحوا ورزقهم الله الدنيا بعد ذلك. وفتحوا الفتوحات وكسروا 


2000 سيق تخريجه برقم .)٠١١(‏ 
ادبن ري O‏ 
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I= 


كسرى وملكوا قصور قيصر وملكوا الدنيا وملكوا العبيد» ورزقوا من 
الخال الكثير بعد الفقر والخاجة مروا قلا وافلا كرا مكذا 
المؤمن يجب عليه الصبر على الشدائد» وأن يسعى لتفريج الكروب 
الغ السات قفد وعده اه جرا وعده الله الفرج ومن بس آله 
ل رحا 6 وَرررْتَهُ مِنْ حي لا َنب »> [الطلاق: ۲ ]٣‏ چوس ق 
َه حمل لم من أَتيو. ا [الطلاق: 4 طقن مم انر تيا © إن مم لر 
را [الشرح: 0 .]١‏ 

يجب الصبر لو كانت الدنيا تحصل للناس على هواهم ما بقي فقير 
في الدنياء لا بد من صبر واحتساب والأخذ بالأسباب وسؤال الله 
التوفيق والهداية» ويعلم أن لله جكماً في غنى هذا وفقر هذاء وفي تسهيل 
هذا ومنع هذا إلى غير ذلك إن ربك حكيم عليم. 


وق الله الجميع. 


4 


E لداع‎ 


E 9 - °‏ قال قال رسول الله عليه : «الدُنبًا سحن المؤْمِن. 
وة الكافر» رواه 0 

۱ - وعن ابن عمر وچ قَالَ: أخذ رسول الله َة بِمَنْكِبَىَ. فقال : 
كن في الدُنْيَا كَأنَكَ غْرِيبٌ أو عَابِرٌ سَبِيل» وَكانَ ابن عمَرَ اء يقول: 
إذا أمْسَيتٌ قلا تَنْنَظِرِ الصَّبَاحَ. وَإِذَا ا تلد المَسَاءَء وخا مِن 
صِحَتِك لِمَرَضكڭ› ومن حَيَاتِكَ لِمَوْتك. زؤاة خارف" 
)١(‏ أخرجه في كتاب الزهد والرقائق برقم (59357). 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب قول النبي يَية: «كن في الدنيا كأنك غريب 
أو عابر سبيل» برقم (5415). 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر 


قالوا في شرح هَذَّا الحديث معناه: لا َرْكَنْ إِلَى الدُنْيَا ولا تَتَخِذْهَا 
وَطناًء وَل تُحَدّتْ نَفْسَكَ بطُولٍ البَقَاءِ فيهاء وَلَا ِالاعْتِنَاءِ بهاء وَلَا تَتَعَلّقْ 
نها إلا بَا يعلق به القَريبُ في غَيْرِ وَطَنه وء وَلَا تَشتَغِل فیھا بِمًا لا يَسْتَهِلُ 
به الغريبٌ الّذِي ريد الذَّمَاتِ إِلَى أهْلِهء وبال التَوَفِيقُ 

۲ - وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي نه قال : 
جَاءَ رَجُلّ إلى النبي ية فقال: يا رسول الله دلي عَلَى عَمَلٍ إا 
مله أحَبّنِي الله وَأحَبّنِي النَاسُ. فقال: «ازْمَدْ في الدَُنْيًا يُحِبَك ا 


وارد فيما عِنْدَ الاس بحبّك النَاسلْ» حديث حسن رواه ابن مان ”! ۇغىر 


8 الشترح @ 

فهذه الأحاديث الثلاثة كالتى قبلها فى فضل الزهد فى الدنيا 
والرغبة في الآخرة والتزود لها وعدم الاغترار بزهرتها العاجلة والركون 
إليها والاغترار بهاء وقد نصح عليه الصلاة والسلام وبلغ البلاغ المبين 
ليستعد العباد للقاء الله» ولئلا يَسْعْلوا بهذه العاجلة عما خلقوا له من 
طاعة الله وعبادته . 

وفى هذا الحديث يقول يَلِةِ: «الدّنْيَا سِحْنٌُ المُؤْمِنء وَجَنَّةٌ الكافر» 
أشياء» وليس مطلق الحرية فى كل ما يريد أما الكافر فلا الى بما فعل 
من محرمات» ومن تعاطي الشهوات التي تضره ولا تنقفعه » إلى غير ذلك 


)١(‏ أخرجه في كتاب الزهد. باب في الدنيا برقم .)5٠١5(‏ والحاكم )۳٤۸/٤(‏ برقم 
(۷۸۷۳) وله شاهد مرسل عند أبي نعيم في الحلية .)51١/8(‏ وحسنه الحافظ 
العراقي» وانظر: جامع العلوم والحكم (؟/174). 
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کا( ۲٣۰‏ 
مما هو يتعاطاه من غير قيود ولا وقوف عند حدود الله ولا مراقبة الله که 
أما المؤمن فهو محدود مأمور بما يصلحه ممنوع مما يضره» فسجن 
المؤمن من هذا الاعتبار؛ يعني: ليس له مطلق الحرية فيما يريد. بل هو 
قد خصص الله له الأشياء التى تناسبه وتنفعه ومنعه مما يضرهء فأمره 
بالرغاسة ركرك الاو وات عع جدود ال ريما ترجه الله له 
الخير والبركة والعاقبة الحميدة» بخلاف الكافر فإنه لا يبالي وليس عنده 
التزام بشرع الله فهو كالمطلق الذي ليس في سجن بل يعمل ما يشاءء أما 
المؤمن فهو محدود معروف ما يأتي وما يذر» فهو سجن له من هذا 
الاعتبارء وفي يوم القيامة له النعيم المقيم والخير الكثير وما تشتهيه نفسه 
وما تلذذ عينه. وليس هناك ممنوع؛ بل هو في نعيم يتقلب وفي خير كثير 
كلما أراد من الخيرات وجد ذلك قال تعالى: وهم ما سوت االنحل: 
۷[ : وم تا بذعو [يس: .]٥۷‏ 

وفي الحديث الثاني الصحيح : يقول عليه الصلاة والسلام: "ازْهَدْ 
فى الدننا جيك :اه وارعد فيما عند الان تك الا هده ت 
اا الولاعة و الفجاة أن طم لى له بهذة الدار» وألا تشغله عن 
الآخرة» وأن يأخذ منها بنصيب فيما ينفعه مما يقربه من الله وفيما يدنيه 
من رحمته ويباعده من سخطه. ولیس معناه كما تقدم أن يدع طلب الرزق 
وطلب الحلال والعناية بما فيه نفعه من مزارع وصناعات وغير ذلك. فهو 
مأمور بهذا «اخْرص عَلَى مَا يَنْمَعْك وَاسْتَعِنْ بالله» مأمور بأن يحرص على 
ا يدوق نيا 
عن الآخرة وأن يؤثرها على الآخرةء بل يستعين بها على عمل الآخرة» 
ويعدها مطية لآخرته. هكذا المؤمن لا يشغل بها ولكنه يستعملها فيما 
يرضي الله ويقرب لديه وفيما يمنعه من محارمه وأسباب سخطه. 

هكذا حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهماء يقول له النبى عليه : 
«كنْ في الدُنْيَا کاک غريب ا سه لان اوغا الس 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر aD‏ 
إنما يهتم بالزاد الذي يوصله ويرده إلى بلاده» وليس له الرغبة في 
الوقوف إلى محل الغربةء فالمؤمن في هذا الدار غريب وكعابر سبيل 
ينبغي له أن يشتغل بما يعده لآخرته ويما يوصله إلى دار السلام. وألا 
يشتغل عن هذا بما يصده عن دار السلام وعن أسباب السعادة؛ ولهذا 
كان ابن عمر طن (يقول: إِذَا أْمْسَيتَ فلا تَنْتَظِرٍ الصَّبَاحَ, وَإِذَا أَصْبَحْتَ 
فلا تَنتَظِرٍ المَسَاء؛ وَخْذّ مِنْ صِحَّبِك لِمَرَضِك وَمِنْ حَبَّاتِكَ لِمَوْتِك). 

فمن فائذة “هذا الحدية: أن تكون هكذا أن ثقرت الأجل وتحدر 
الركوت إلى الدتنا وطول الأمل: وان تاعد من ضح لرك ومن 
انك لرك ریا سر عاك اقرف ون دراعكف لاك وض 
صحتك لسقمك لمرضك. حتى تكون أوقاتك معمورة بالخير وترك الشرء 
كما أن الغريب وعابر السبيل هكذاء إنما يهتم بما يوصله إلى وطنه ويعينه 
على قطع المسافة فيتزود لذلك بما يعينه على السلامة في الطريق» هكذا 
المؤمن مسافر في هذا الدارء يقطع مراحل كل يوم يقطع مراحل كل 
ليلة» يقطع مراحل. بل كل ساعةء يقطع مراحل توصله إلى أجله وتوصله 
إلى مصيره إما جنة وإما النارء هكذا الإنسان في هذه الدار سائر مسافر 
والساعات والدقائق والثواني والأيام والليالي كلها مراحل. كل مرحلة 
تقربه إلى أجله. تقربه من مصيره. 

نسأل الله التوفيق والهداية. 

E E 8 


2 مو و 


ما أصَابَ الاس مِنَ اليا ََالَ: لَقَد رَأبْتُ رسول الله يلي يَظَلّ اليو 
يَلْتَوى مَا يَحِدُ مِنَ الدَقّل مَا يَمْلا به بَطْنَهُ. رواه مسد . 


.)۲۹۷۸( أخرجه في كتاب الزهد والرقائق برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
۳۲ 


ع (الدَكلُ): بفتح الدًال المهملة والقاف: رديء التمر. 

٤‏ - ومن عائشة زاء قالت: توفي رسول الله كَل وَمَا في بَيْتِي 
ار 0 
عَلَىَ ٠‏ كله كفني . متفق 00 

د قولها: (شَطْرُ شعير)؛ أيْ: شَيْء مِنْ شعيرء كَذَا قْسَّرَهُ الُرْمِذَيٌ. 

۵ - وعسن مرو ين البخارث أخي جَوَيْرِيَة نت الحارث 
م المُؤْنِينَ راء كَالَ: ما تر رسيو لله کا عِنْد موت ديناراً» ولا دِزْهماً 


ولا داولا أ وله ا إل بَغْلَتَهُ البَيضَاءَ المي کان يَْكَيُهَاء وَسِلَاحَةُ 
رعم. 2# ۳4 
وَأَرْضأً جَعَلَهَا لان السّبيل صَدَقَةَ . رواه البخادي”") 


© لشن @ 

هذه الأحاديث كالتي قبلها في الحث على الزهد في الدنيا والرغبة 
في الآخرة وإيثارها اعدا :لواب و أنه ي ل أن يعنى بآخرته.» 
وأن تكون أكبر همهء وأن يستعين بالدنيا ل لاع الله سبحانه واتباع 
مرضاته والقيام بحقه. وألا يشغل بها عن الآخرة» وألا يعلق منها قلبه. 
بل يزهد فيها زهد المؤمنين زهد الأتقياء» زهداً معناه ألا يُشغل بها عن 
الآخرةء وألا يؤثرها على الآخرة وليس معنى ذلك كما تقدم: أن يتركها 
ولا يطلب الحلال ولا يكسب الرزق لاء بل هو مأمور بطلب الرزق 
طلب الحلال» قال النبي : «اخْرِصن عَلَى ما يَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ باش والله 
قول فی اده ٤‏ مي لصَلَوهٌ فَأَنتَشِروا في الْأَرْضٍ وَأبنَهُوا من فصل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس. باب نفقة نساء النبي يله بعد وفاته برقم 
(۳۰۹۷). ومسلم في كتاب الزهد والرقائق برقم (۲۹۷۳). 

(۲) أخرجه في كتاب الوصاياء باب الوصايا برقم (۲۷۳۹)» وفي كتاب فرض 
الخمسء باب نفقة نساء النبي يلي بعد وفاته برقم (7094). 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر 


- ©5 


ا 


ّمه [الجمعة: ١٠]ء‏ ويقول ويك : هو الف عل لك الَْرَضَ دلولا هَامسُوأ فى 
کہا وك من رذق وله تور [الملك: .]٠١‏ فالمؤمن مأمور بأن يطلب 
الرزق ويكسب الحلال؛ كالتجارة والصناعة والزراعة وغيرها من وجوه 
الكسب الطَيِّبٍ الحلالء لكن لا يُشغل بذلك عن الآخرة» بل يُعد للآخرة 
عُدَّتها ويُقدّمها على حاجة الدنياء ويجعل الدنيا مطية للآخرة ومعملاً 
للآخرة. هكذا المؤمن يستعين بها على طاعة الله» ويصرفها في وجوه 
الخير وينفقها في سبل الخيرء يرجو ما عند الله؛ فيطلبها من الحلال 
وينفقها في وجوه البر والخيرء هكذا يكون عباد الله المؤمنون» يقول جل 
وعلا: اموا ياه ورسوله. وَأَنْفِقُواْ هما جع سحلي فيه مال امنا 
سک فقا م 2 ک4 [الحديد: ۷] هذا شأن أولياء الله إيمان صادق 
وعمل صالح. وإنفاق في سبيل الله» وإيثار للآخرة» وحذر من الركون 
ااا وزهرتها : يام لين اموا لا لھک نونک وَل وڪم م 
زكر اه ومن تفعمل َلك اوليك هم م ارون [المنافقون: 4] فمن شغلل 
بالدنيا عن الآخرة والتهى بماله وولده على الآخرة خسرء ولكن الواجب 
أن يقدم الآخرة ويُعد لها العدة وأن يؤدي فرائض ربهء. وأن يحذر 
محارمه. ويفا عند حدوده مع كونه يطلب الحلال ويكسب الحلال» 
ويستعين بنعم الله على طاعة الله يلل . 

وفي الأحاديث الصبر على الفقر والحاجة حتى يفرج الله كما صبر 
الأنبياء والأخيار صبروا على الفقر والحاجة حتى فرج الله حتى أزال الله 
الشدائد. ولم يستغلوا هذه الحاجة في محارم الله» وفي ظلم عباد الله. بل 
صبروا ورضوا بالقليل حتى جاء الفرج» ويسر الله لهم الخيرات» وفتح 
عليهم الفتوحات. وغنموا الأموال وصاروا أثمة الناس في الدنيا والآخرة. 
أنمتهم في طلب الحلال. وكسب الحلال» والجهاد في سبيل الله وأئمتهم 
في أسباب السعادة والخير العظيم. يقول عمر ينه لالخ رانك 
رسول الله يِه يَظَلَ اليّوْمَ يَلْمَوِي مَا يَجد مِنَ الدَقَلٍ ما يَمْلا په بَطْنَهُ) تمرّ 


—) ع شرح رياض الصالحين 
عليهم بعض الليالي والأيام وهم بحاجة شديدة» حتى يخرج الإنسان من 
بيته يلتمس شيئا لعله يجد ما يسد حاجته من الجوع. حين كان الرسول مل 
وأصحابه الأخيار مرَّت عليهم هذه الظروف الشديدة فصبرواء فأنت لك 
الأسوة بهمء فإياك أن تغتر بالعاجلة وأن تؤثرها على الآخرة أو تميل إلى 
شهواتها فتصدك عن لقاء الله وعن اتباع شرعه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
قد خرج النبي ية ذات يوم من بيته أخرجه الجوع» فمرّ على الصدّيق 
وعمرء فسألهما عما أخرجهما؟ فقالوا: الجوع. فقال: إنما الذي أخرجني 
من بيتي هو الذي أخرجكم وهو الجوع» ثم توجهوا إلى بعض الأنصار 
فاستضافوهم وقدم لهم رطباً وماءً وذبح لهم مما عنده: فلما أكلوا وشبعواء 
قال عليه الصلاة والسلام: «هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة»"" . 
المقصود: أن أهل الإيمان من الرسل وأتباعهم يصبرون على 
التعب والأذى والفقر والحاجة. فالواجب على أهل الإيمان بعدهم أن 
يتأسوا بذلك. وألا يستغلوا الفقر والحاجة في محارم الله وإتباع ما 
يضرهم ولا ينفعهم. بل عليهم الصبر وطلب الرزق العلال جى هزع ا لله 
عنهمء وقد قال عليه الصلاة والسلام: ١عَجَباً‏ لأر المؤْمِنٍ إن أَمْرَهُ كله 


خَيْرٌ وَلَيِسَ دال لأَحَدٍ إلا لِلْمُوْمِنِ إِنْ أَصَابَئهُ سَدَاءٌ شكَرَ فَكَانَ حَيْراً لَه 
وَإِنْ أَصَابَيهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكانَ حَيْراً لهه" . 

الحديث الثاني: حديث عائشةء قالت عائشة وا: (ثوفي 
رسول لله يه وَمَا في بَبْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأكُلُهُ دُو كبدٍ إلا شَطْرُ شَعِيرٍ في 
رقا لي ٠‏ أكلتٌ مِنهُ حى طَالَ عَلَىَء ٠‏ كله فَمَني). هذا بيت رسول الله َير 


مات ودرعه مرهونه عند يهودي بشيء من شعير اقترضه لأهله. وليس في 


ل اترات ق )19 اه أحمد 00 8 Ge)‏ 


(۲) سبق تخريجه في باب الصبر برقم (۲۷). 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر 
بيت أهله إلا شيء من شعير عليه الصلاة والسلام» فلنا فيهم أسوة» فلا 
يجوز أن يحتج بالفقر على ترك ما أوجب الله. أو فعل ما حرّم الله أو 
ظلم عباد الله. فالعبد يصبر ويطلب الرزق ويأخذ بأسباب كسب الرزق 
الحلال ويستعين بذلك على طاعة الله َء ولا يجعل ذلك حجة وطريقا 
إلى فعل ما حرم الله وترك ما أوجب اللهء كما قال ك : بوت ن 
أَنَوْلِكُمْ راڪم اآل عمران: ۱۸٣‏ وقال كك : «وَلبَلوتَك بَنْءٍ مَنَ الوب 
وَألْجُوع وَنَقْصٍ يِْنّ الأول والأنقين وَالتَمرَبٌ ور ادر االبقرة: 155]» قال 
سبحانه: طوَلَبْلوتَْ حى نم الْمْجَهِدِنَ منک وسين ويلا باد [محمد: 
١؟]‏ فالمؤمن يبتلى ولكنه ذهب» إذا ابتلي ظهر جوده وظهر فضله بصبره 
واحتسابه وإخلاصه لله. وطلبه الحلال وجده في طلب الرزق بالحلال 


هكذا حديث عمرو بن الحارث وإ المصطلقي. صهر رسول الله 
عليه الصلاة والسلام. وأخو زوجته جويرية بنت الحارث يقول ونه : «مَا 
َر رسولٌ الله ية عِنْدَ مَوْتِهِ ويناراء ولا وِرْمَماًء وَلَا عَبْدا وَلَا أَمَهَ وَلَا 
شيعا إلا بَعْلتَهُ البِيضَاء التي كان يَرْكَبْهَاء وَسِلَاحَهُء وَأزضاً جَعَلَهَا لابن 
الشَبل دة ما كان يخرن الأموال ويد خرها. تأنه الأموال فقي 
ل الصلاة والسلام» كانت تأتيه الأموال الكثيرة» وينفقها في عباد الله 
ويجود بها في وجوه الخيرء وكان ربما عزل لأهله نفقة السنة» ولكن لا 
تر اله الب إلا وقد أنفقها عليه الصلاة والسلام» حتى مات وليس في 
به كوف اس عند شو شوق اھا کے کات يركها فأ وسا 
الذي 55 للجهاد. وازن جعلها صدقة عليه الصلاة والسلام» وكانت 
هذه الأرض يتولاها ولاة الأمور في فذك وفي بتي النضير لإنفاقهنا في 
حاجات المسلمين ومصالح المسلمين. 


وقد جاءت امرأة ومعها ابنتان ذات يوم لعَائْشَةَ فى حياة الندى ا 


شرح رياض الصالحين 


= 
تسأل. قالت: فما وجدت في بيتي إلا ثلاث تمرات. فجاءت بها وأعطتها 
السائلة» فدفعت لابنتيها مرن وأخذت الثالكة ترقعها إلى فيها لتأكلهاء 
فنظرت إلى ابنتيها تريدان الثالئة فشقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئاء 
قالت عَائِمَةَ: فَأَعْجَبَنِى شَأَنْهَا فلما جاء النبى يكل أخبرته بالقصة فَقَالَ عليه 
الصلاة والسلام: "إن الله قَدَ أَوْجَبَ لَهَا بها الجَنَّةَه'' هذه المرأة التي 
رحمت ابنتيها قدمتهما على نفسها التمرة الثالثة ما أكلتها شقتها بينهما . 

الحديث الآخر: «مَنْ أَنْمَقَ عَلَى ابْنَتَيْنٍ َو أَخْتَئِنِ َو ارا 
ks SG‏ مِنْ فَضَّلِهِ ك وَيَكَفِيَهُمَا انتا ا 
ا من التاں“ 


¢" 5ح 


فإذا تولى الآتينان ينات أو أخوات أو مات او ريات وأحسن 

إليهن. أو أيتاماً ذكوراً كذلك؛. كان ذلك من أسباب دخوله الجنة ونجاته 

من النار» وفي الحديث يقول ب : «أنَا وَكَافِلُ ليَيِيم في الجَنَةٍ 
كَهَائَيْنِ) ا ا َعْنِي : السَبابة وَالوْسطى” ". 


كل هذا في الحث والتحريض على الصبر والإحسان والإنفاق في 
وجوه الخير والإيثارء إيثار ذوي الحاجة. كما قال جل وعلا عن 
الأنصار: «وَيؤْئِرُونَ عل اشم وَل كن م حصَاصَة» [الحشر: 4] فأهل 
الإيمان صبر عند الحاجة صُبر عند الشدائدء يرجون ما عند الله من 
الفضل ك ولهذا قال ّل : «#إتما بو و ف الصَبِرُونَ َم بغر حِسَابٍ » [الزمر: 
٠‏ قال عليه الصلاة والسلام: اما يكن عِنْدِي مِنْ خير فَلَنْ أَذّخِرَهُ عَنْكُمْ 


سي هاس olo‏ من 86 اس ومهة عم 0 2 اه 


وَمَنْ يَسْتَعْفِفٌ يُعِقَّهُ الل وَمَنْ يَسْتَفْن يُفْيِه الله وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبّرْهُ الله وَمَا 


(۲( أخرجه الإمام أحمد 00 من حديث أم سلمة ينا ويه روج النبي 5 يد (7/ ۲۹۳) برقم 
(20۹). 
(۳) أخرجه البخاري عن سهل في كتاب الطلاق. باب اللعان برقم .)٥۳٠٤(‏ 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر 


أغطِي اَذ مِنْ عَطَاءِ ا وَأَوْسَعْ مِنّ الصَّبْره"''. 


وقّق الله الجميع . 


E E E 


5 وعن خباب ' بن الأرَتٌ واه » قال : هَاجَدْنًا م رسول الله عار 
تمس وَجْهَ الله تَعَالَىء قَوَقَعَ أجْرْنَا عَلَى الل نّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يأل منْ 
اجره شَيئاً. مِنْهُمْ : ضقي بن ير فد ثبل بأد وق كبر كن 
إِذَا غَطَْنَا بها رَأْسَهُ بدت رجلا وَإِذا عَطَيَْا بها رِجْلَيْه بدا رَأْسُهُ كَأمَرَنَ 
رسول الله َي ؛ أنْ عطي رَأسَهُ وَتَجْعَل عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الإذخرء وَمِنَا 


م هم عومسم 0 


من أَيْنَعَت له تمرئه» فهو يَهَْدِيُهًا. فق متفقٌ عَلَيْهِ 
0 (الثَمِرَةَ): كساءٌ مون مِنْ صوف. وَقَوْلّهِ : (أَيُنَعَتٌ)؛ أيْ: نضحت وَأَدْرَكَتُ. 
كول 0 :هو بفج الياءِ 0 الدال 20 0 أي : يَقْطفها وَيَجْتَنِيهَا 


۷ < وق جهل بن ينيد الساعادي وين » قَالَ: 5 رسول الله : 
الَو كانت الدنيًا تذل عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَّةٍ مَا سَقَى كافراً مِنْهَا شَرْبَةٌ 
ماء؟ رواه التزمزك!” : وقال: حديث حسن صحيح. 


E۷۸‏ وعن ا هريرة ونه » قَالَ: مقت رسول الله او ' يقول: 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري وء أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. 
باب الصبر عن محارم الله برقم (1410). ومسلم في كتاب الزكاة. باب فضل 
التعفف والصبر برقم .)٠٠١۴(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب إذا لم يجد كفنا برقم .)۱۲۷١(‏ ومسلم في 
كتاب الجنائز. باب في كفن الميت برقم (440). 

(۳) أخرجه في كتاب الزهد عن رسول الله بد باب ما جاء في هوان الدنيا 
على الله بک برقم (۲۳۲۰). وابن ماجه في كتاب الزهد. باب مثل الدنيا برقم 
.)٤۱۰(‏ 


شرح رياض الصالحين 
= 
00 ر ره َك د 2 5 00 4 ا ناك 26 7 
«ألا إِنَّ الدنيًا مَلْعُوئَة, مَلْعُونٌ ما فِيهَاء إلا ذكرَّ الله تعَالىء وَمَا وَالاه. 
7 0 2 

وَعالِما وَمتَعَلما؛ رواه الترمذزي”'', وقال: حديث حسنٌ. 


چ القت © 

هذه الأحاديث كالتي قبلها في الحث على الزهد في الدنيا والرغبة 
في الآخرةء الا ف اعارا ر والإعداد لها وعدم الاغترار بزهرة 
الدنيا وزينتهاء وأن الأخيار من الرسل وأتباعهم لم تغرهم هذه الدارء بل 
عملوا فيها بطاعة الله. وأعدوا فيها العدة وجاهدوا في الله وصبروا على 
ما أصابهم من الفقر والشدة. حتى أكمل الله لهم ما وعدهم من الخيرء 
حتى لحقوا بالله. فينبغي للمؤمن ألا يغتر بها وألا يؤثرها على الآخرة» 
وأ يعد العدة للقاء ربهء. وأن تكون الآخزة أكبر همه حت بعد لهاء 
وتقدم أنه ليس المقصود من هذا ترك الدنيا وعدم طلبها لاء المقصود 
عدم إيثارها على الآخرة وعدم تعلق القلب بها والركون إليها مع طلب 
الحلال منها وأخذ الزاد منها لآخرته» كما قال جل وعلا في كتابه 
العظيم: 6 ييي الصَلزةُ ازا فى الأرض وبا ين قشل أله 
وادکا آله کر فک فلو اليه ا وفال مساك هر ااي 
جل لک ادس دلولا ماشو فى ماكبا ووا من رذق وإ التَشُورُ 4 [السنك: 
٠‏ فالمؤمن يعمل لدنياه واخرته. يعمل لدنياه من طريق الحلال وكسب 
الحلال» صنعة مباحة وتجارة طيبة» يقي فيها وجهه عن الحاجة إلى 
الناس. ويصل بها رحمه» ويحسن بها إلى عباد الله.» وينفق منها في 
وجوه الخيرء ويستعين بها على ما شرع الله له. ولكنه لا يشغله بها ذلك 
عن الآخرة ولا يؤثرها على الآخرة اا لذن اموأ لا لھک أمولكُم 
وک لدم عن زكر اف وسن يفصل ديك اوک هُمْ الْكَيرُرنَ» 


)١(‏ أخرجه في كتاب الزهد عن رسول الله یی باب منه برقم (۲۳۲۲)» وابن ماجه في 
كتاب الزهد. باب مثل الدنيا برقم )1۳( 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر 6 
[المنافقون: 4] فالمؤمن يستعين بها ولا يُشغل بهاء ولا تكون مُلهية له عما 
أوجب الله عليه ولا متعة له فيما حرم الله عليه. 

وفى الحديث الأول: من هذه الأحاديث الثلاثة. حديث خباب بن 
الأرت وهه يقول: (مَاجَرْنَا مَعَ رسول الله ية فَوَقَعَ أَجرّنَا عَلَى الله). 
فمنهم من مضى وَلَمْ بال من عمله شَيئاً؛ كمُضْعَبٌ بن عُمَيْرٍ طا يل 
بعد الهجرة بمدة يسيرة (قُيِلَ يَوْمَ أحُد) ولم يخلف شيئاً من الدنيا سوى 
le LEASE E)‏ 
بَذَا رَأسه» فقال النبى ياق «اجعلوا على رَأسها يعنى: وعورته «واجعلوا 
عَلَى رِجُلَيْهِ الإذخر» قد أصاب الصحابة والنبي يل شدة في المدينة أول 
ما هاجروا لقلة المالء وقلة أيضاً أموال الأنصار وعدم كفايتها لحاجة 
المهاجرين. مع أن الأنصار آثروهم وبذلوا كل شيء رضي الله عنهم 
وأرضاهم. لكن الأموال غير متسعة لكفاية المهاجرين. فلهذا أصابهم 
شيء من الشدة والحاجة فصبروا قليلا وأفلحواء ثم فتح الله عليهم الفتوح 
وصاروا قادة الناس وأئمة الناس في الدين والدنياء بسبب صبرهم على 
طاعة الله وقيامهم بأمر الله وجهادهم في سبيله. 

قال خباب: (وَمِنَا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ تمَرَنَهُ) يعني : عُمر حتى حصل من 
الدنيا الكثير (وَأُيْنَعَتْ لَه تَمَرَتَهُ) يعني: وجد ثمار إسلامه وهجرته. فغنم 
الغنائم وحصلت له الأرزاق الكثيرة والأموال الطائلة فضلاً من الله يه وكان 
السلف يخافون من ذلك ويحذرون ويخافون أن تكون حسناتهم عُجلت لهم 
فى هذه الدار. ولهذا يعملون الصالحات ويستثمرون ما أعطاهم الله من 
الأموال في وجوه الخيرء ويراقبون الله فيها ويقدمونها في مرضاته 4 . 

هكذا ينبغي من رزقه الله المال من طريق التجارة أو الأسباب 
الأخرى أو الغنائم أو غير ذلك» فليتق الله في ذلك وليستعن بذلك على 
طاعة الله وذلك له امتحان: انا أَمْوْلَحُمْ وََرْلَدَحُْ َة [الانفال: ۲۸] 


- شرح رياض الصالحين 
فهي اختبار وامتحان» فمن نجح في هذا الامتحان واستقام على أمر الله 
وصرّف الأموال في طاعة الله نجح وأفلح. ومن اغترّ بها وزينتها واستعملها 
فيما يغضب الله وفيما يوافق هواه خسر الدنيا والآخرة نسأل الله العافية. 

والعديث الثاني : يقول يَفِِ: «لَوْ كَانّت الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ 
بَعْوضْةَء مَا س سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرَْة مَاءِ؛ لكنها حقيرة عند الله ليست لها 
قيمة» إلا من عمّرها بطاعة الله لأنها دار زائلة» دار فانية أ اوت للزوال 
لا للبقاءء وإنما هى دار من لا خلاق له ولا دين له ولا عاقبة له. وأما 
المؤمن فإنه يتخذها طريقاً للآخرة ومطية للآخرة ومعملاً للآخرة» يتقي 
فيها ربه ويزرع فيها الصالحات» وكين بما أعطاه الله منها على 
طاعة الله وتقدم قوله يية: «ما الدنْيَا في الآخِرَ رة إلا مِئْلُ مَا يَجْمَلُ 
أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ في اليّم) يعني: في البحر ظز مادا يَرْجِع2'”0. 

وتقدم قوله َة حين مر بجدي أسك في الطريق ميت قال: «أيكم 
9 أنْ يَکونَ هَذًَا لَهُ کک فقالوا: ما نُحِبٌ أنه لَنَا بِسَيْءِ وَمَا نَصْنَعْ 

0 قَالَ: يحون آنه لَكُمْ؟ قَالُوا: واش لَوْ كَانَ حي گان عَيْباً» إِنه 

سك فَكَيْفت وهر ف فقال: «فوالله للدّنًا أهُوَّنُ عَلَى الله مِنْ هَذَا 
علنك:» )۲( 

المقصود أنها حقيرة إلا من عمّرها بطاعة الله ن واستعان بها 
على طاعة الله جل وعلاء فنعمت الدار له ونعم العمل قدمه ونعم الجد 
بطاعة الله. دار أهل الإيمان يزرعون فيها الصالحات ويتقون فيها ربهم 
ويجاهدون في سبيله ويتخذونها زاداً یا كها قال جل وعلا: 
ر الاد موی [البقرة: 4¥[ فينبغي للمؤمن أن تكون 


5 2 


2 


«وَكَرَودوأ ك 


)0010( سبق تخريجه برقم (1۳(. 
15 جد O‏ 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر 

له عناية بهذه الدار حتى يتزود منها لآخرته» وحتى يعمل فيها بطاعة الله 
جل وعلاء وحتى يقف عند حدود الله فتكون هذه الدار مزرعة له 
للآخرة ومطية له للآخرة» يستعين بها على طاعة الله ويقدم فيها 


قول الله ويك . 
وهكذا الحديث الثالث: يقول الرسول يَيِيِ: «آلا إنَّ الدُّنْيَا 
ملو مان ا فِيهَاء إلا كر الله , تَعَالَىء وما وَالامء وَعالماً وَمُتَعَلّماً) 


ملعونة؛ يعني: مذمومة. اللعن: الذم. كما قال جل وعلا: وإ 
شرت رفور طْعَامٌ لار » [الدخان: ٣٤ء‏ 44] ذمَّها وعابها وسميت 
ملعونة لأنه ذمها وعابهاء فهكذا الدنيا مذمومة لمن اغتر بها ولمن مال 
إليهاء وركن إليهاء معنى الحديث أنها مذمومة عند الله حقيرة عند الله 
إلا ذكر الله وطاعة الله فيها وما والاه ذلك من الأخلاق الفاضلة 
والأعمال الصالحة التي يتخلق بها المؤمنون ويعمل بها المسلمونء 
وهكذا بوجه أخص. أهل العلم والإيمان وطلاب العلم الذين يطلبون 
مرضاة الله ويعملون لطاعة الله ويتفقهون في دين الله هؤلاء غير 
مذمومين. أهل الذكر والإيمان والتقوى والعلماء الصادقون» والطلبة 
المتعلمون المتفقهون في دين الله الذين يتعلمون للآخرة ويطلبون الفقه 
في الدين» حتى يستعينوا بها على طاعة الله وما سوى ذلك فهو 
مذموم. مذموم ما فيها من 2 وراي اعرا أكدر ال 
هذا مذموم عند الله ك وهذا معنى اللعن. لعن فلان؛ أي: 2 فلان» 
فيكون اللعن بالكلام لعن الله فلاناء ويكون اللعن بالذم الف فالدنيا 
مذمومة معيبة إلا من رزق فيها الخيرء إلا من استعملها في طاعة الله. 
إلا من استغلها في الخير. 


وقّق الله الجميع. 


8 FE E 


شرح رياض الصالحين 
= 
دلا تَنَخِذُوا الضيْعَة فَتَرْغَبُوا فى الْدّنْيَا؛ رواه الترمذي'ء وقال: حديثٌ حسن. 

٠۰‏ - وعسن عبد الله بن عمرو بن العاص وا قَال: مو عليْتا 
رسول الله ی وَتَحْنُ نعالِجُ حصا لاء فَقَالَ: «مَا هَذَا؟) َقُلَنَا: قَدْ وَمَيء 
فَتَحَنٌ VERBE‏ فَقَالَ: «ما أرَى الأمرَ إلا أغجَلٌ من ذلك». رواه أبو داود 
والترمذي”“ بإسناد البخاري ومسلمء وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


24 هر 


l2. 2 3 25‏ 2 ا 0 
يقول: «إن لكل أمةٍ فتنة. وفتنة أمتى : المَال» رواه ا وقال: حديثٌ 


ت 


© الت @ 

هذه الأحاديث كالتي قبلها في الحث على الزهد في الدنيا والرغبة 
في الآخرة. والعناية في إيثار الآخرة والإعداد لهاء وعدم الاغترار بزهرة 
الدنيا وزينتهاء وأن لا ينوء بها عما أوجب الله عليه؛ أن تكون همتهم 
عالية ليستعدوا للآخرة ويعملوا لهاء ويستعينوا بهذه الدنيا على طاعة ربه 
جل وعلاء وتقدم أنه ليس المقصود من ذلك ترك الدنيا وعدم كسب 
الحلال وعدم التجارة فيهاء لا المطلوب من المؤمن أن يعمل فيها يطلب 
الرزق بالتجارة بالزراعة بالصناعة» وبغير هذا من وجوه أسباب الرزق» 
لكن لا تشغله» يجب ألا تشغله عن الآخرة» ويجب ألا يركن إليها حتى 


.)۲۳۲۸( أخرجه في كتاب الزهد عن رسول الله يد باب منه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب ما جاء في البناء برقم (20775): والترمذي 
في كتاب الزهد عن رسول الله ب باب ما جاء في قصر الأمل برقم (2)7775 وابن 
ماجه في كتاب الزهد. باب في البناء والخراب برقم (1150). 

(۳) أخرجه فى كتاب الزهد عن رسول الله يي باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة فى 
المال ترک ١ (YTD‏ 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر - 
يقدمها على ما أوجب الله عليه ويقع بسببها فيما حرم الله عليه» بل 
يتخذها مطية للآخرة ومعملاً للآخرة ومزرعة للآخرة» ويستعين بنعم الله 
على طاعة الله ويصل فيها رحمهء وينفق منها في وجوه البر والخيرء 
ويستغني بها عما في اید الناس» نعم المال الصالح للرجل الصالح 
الذي يصرفه في وجوه البر والخير. 

أما هذا الحديث «لا تَتَخِدُوا الضَّيْمَةَ فَتَدِعَْبُوا فى الدُنْيَاه هذا إن 
صح» معناه عدم الاشتغال بالمزارع عن الآخرة» وأن كو الضيعة التي 
هي المزارع غير شاغلة للعبد عن الآخرة» فلا يجوز أن يتخذها شاغلاً 
عن الآخرة مضيعة له عنهاء أما إذا اتخذها للكسب منها والاستفادة منها 
والاستعانة بها على طاعة الله. والاستغناء عما فى أيدي الناس. فهى 
مطلوبة وطيبة من الكسب الحلال»ء وكان هذا م کیت الأنصار. كان 
الأنصار عملهم الزراعة» وقد نفع الله بهم فجادوا على 
المهاجرين وواسوهم اسا إليهم مما أعطاهم الله. قال النبي مد : «ما 
مِنْ ملم يَغْرِسُ عَرْسا أَوْ يَرْرَعُ رَرْعاًء يكل مه طبر أو ِنْسَانٌ أو ب r‏ بَهِيمَةٌ إلا 
كَانَ لَه به صَدَقَة7" . 

فالزراعة والغراس لطلب الرزق الحلال والاستغناء عما في أيدي 
الناس. أمر مطلوب وهكذا التجارة» وفي الحديث الصحيح: «التَّاجِرٌ 
الأَمِينُ الصَّدُوقُ المُسْلِمُ مَعَ مَعّ النيّينَ وَالصَّدَيِقِينَ وَالشّهَدَاءِ يَوْمَ القِيَامَقها") 
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الصحيح أيضاً قال: 


)١(‏ متفق عليه من حديث عن أنس وه أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب رحمة 
الناس والبهاتم يرقم (5*137): ومسلم في كتاب المساقاةء باب فضل الزرع والغرس 
برقم )١007(‏ كما أخرجه مسلم عن جابر ضهن برقم .)٠١١۲(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وينه في كتاب البيوع. باب ما جاء في التجارة 
برقم .)١١١4(‏ وابن ماجه في كتاب التجارات. باب الحث على المكاسب برقم 
۲۱۳۹). قال الترمذي هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


شح رياض الصالحين 
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ءءء 


«البَيّمَانٍ بالخِيّارٍ مَا لْمْ يترا أو قال : حَنَى يَتَفَرَقَاء قان صَدَقَا وَبَيّنَا بُورِكَ 
َهُمَا في ياء ون كما وَكَدَبَا مُحِقَتْ بركَة بَيْعِهُمَا”" . 

وفي الحديث الآخر: قال «إِنَّ لله يَقُولُ : : أنا نَالِثُ الشَرِيكَيْن مَا لَمْ 
يَحُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَه ذا خَائَهُ خَرَجْتْ مِنْ بَيْنِهِمَاه”" . 

فالمقصود أن طلب الرزق من طريق الشركات الطيبة السليمة» من 
طريق التجارة من طريق الزراعة من طريق الصناعة كله أمر مطلوب. لكن 
مع تحري الحلال والحذر من الحرام» ومع الحذر أيضاً من اللهو بها 
عن الآخرة والشغل بها عن الآخرة والركون إليهاء بل يستعين بها على 
طاعة الله ويتخذها طريقاً للإعداد للآخرة» هكذا المؤمن ينبغي أن يكون 
هكذا في جميع أعمالهء يتخذها طريقاً للآخرة ويستعين بها على 
طاعة الله كَِ؛ ويجتهد في أداء الحق الذي عليه فيها. 

كذلك الحديث الثاني : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في 
الخص مر عليهم وهم يعالجون خصّاً فقال: اما أرَّى الأَمْرَ إلا أَعجَلَ مِنْ 
ذلك والخُص نحو الجدار والحائط ونحو ذلك» والمقصود من هذا 
تحريضهم على الإعداد للآخرة» وعدم الركون إلى الدنياء وأن الأمر 
يوشك أن يكون قريباًء ولعل النبي يِه قال هذا قبل أن يعلم تأخر الساعة 
عليه الصلاة والسلام فلمًا علم تأخرها بيّن ذلك للناس»ء وقال: «احرصل 
عَلَى مَا يَنْقَعْك وَاسْتَعِنْ باش" . 

وکل مؤمن مأمور بهذا «احْرِص عَلَى مَا يَنْفَعْكء وَاسْتَعِنْ بالل وَلَا 


)١(‏ متفق عليه عن حكيم بن حزام ونه أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب إذا بين 
البيعان ولن يكتما ونصحا برقم (۷۹٠۲)ء‏ ومسلم في كتاب البيوع. باب الصدق في 
البيع والبيان برقم (؟8675١).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة َه في كتاب البيوع» باب في الشركة برقم 
(۳۳۸۳) وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي (۲/ )٦۰‏ برقم (۲۳۲۲). 

() أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ظَنه في كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك 
العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله برقم (5578). 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر 0 
تَعْجِرْ' وبكل حال فالمقصود من ذلك عدم التشاغل بأمور الدنيا عن 
الآخرة. أو الركون إليها وإيثارها على الآخرة. 

والحديث الثالث: حديث كعب بن عياض «(إنَّ لكل أمَةَ فِنْنَّ وؤِثْتَةُ 
متي : الال ال برل سا 1 آمولڪُم ولد فة [الانفال: 
4 فالمال والأولاد فتنة إلا لمن رزقه الله فيها النجاح» فهي اختبار 
وامتحان. فمن نجح في هذه الفتنة واستعان بماله وأولاده على طاعة الله 
نجح. ومن شُغل بهذا المال وبالأولاد عن طاعة الله وعن حق الله 
وآثر الدنيا على الآخرة هلك ولا حول ولا قوة إلا باه «أَنَّمَآ أمْوْلكْم 
وَوْلَدُكُمْ فة يعني: اختبار وامتحان يمتحن المؤمن بهذاء فإن استعمل 
المال في طاعة الله وطلبه من طريق الحلالء وقام ب به على أولاده 
بطاعة الله» ورباهم على الخير ووجههم إلى الخيرء نجح وفاز بالثواب 
00 وإن شغلته عن الآخرة وقع في الخسارةء كما قال نك : أا 

ذبن َامَُوا لا لهد موک وآ کُڪ عن عن ؤْكّر 1 ومن يَفْصَلْ دَلِكَ 

اهک هم م الْحَيرُونَ» [المنافقون: 4] تسأل الله السلامة. 

والخلاصة: أن الواجب على المؤمن في كل شيء من شؤون 
مزرعة» أو تجارة» أو صناعة. أو غير ذلك الواجب عليه: أن يحذر 
الدنيا أن تشغله عن الآخرةء وأن تصده عن طاعة اللهء وهكذا أولاده 
هكذا زوجته» هكذا قراباته» يجب أن يحذر أن يصدوه عن طاعة الله 
بل يجب أن يكون متعاونا معهم على البر والتقوى. حذراً من أن يصدوه 
عما أوجب الله عليه أو يشغلوه عما ينفعه في الآخرة. 

وقّق الله الجميع . 


عثمان بن عفان دهده ؛ أنَّ النبي ب قَالَ: «لَيْسَ لابن آم حى في سِوَى 


شرح رياض الصالحين 
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هذه الخِصّالٍ: بَيْتٌ يَسْكُنْه وَنَوْبٌ يُوارِي عَوْرَتَهُ ولف الخُبز وَالماء؛ 
رواه الترمذي''' » وقال: حديث صحيح . 

َال الترمذي: سَمِعْتٌ أَبَا دَاوْد سُلَيْمَانَ بنَ سَالم البَلْخيّء يقولٌ: 
سَمِعْتُ النَضْرَ ُن شُمَيْلء يقول: الجلّفُ: الخُبْر لَبْمنَ مَعَهُ إدَامُّ وقال 
غَيْرُهُ: هُوّ غَليظٌ الخْبُرٍ. وثَالَ الهَرَوِىُ: المُرادُ په هنا وِعَاءُ الخُبزِ؛ 
كَالجَوَالِقٍ وَالخُرْج. والله أعلم. 

447 ومن عبد الله بن الشَّشّيرٍ - بكسر الشينٍ والخاء 
المعجمتين ‏ ون ؛ أنه قَالَ: أن يت اللي ييف وَهُوَ بغرا 0 


لکا [التكاثر: ]١‏ قال “ اقل ا دم : مَالِيء مالي» وَمَلْ لَك يا ابن 
آدَمّ مِنْ مَالِكَ إلا مَا أكلتَ تَأفْئَيِتَء أو لست فَأبْلَيْت. أو تَصَدَفْتَ 
َأَمَضَيْتَ؟ !» رواه ل 1 


LAE‏ - وصن عبد الله بن مَل 5 طن » قَالَ: ال رَجُلَ لني :با 
رسول الله. وَاللَهِ ني لأحِبّكء فَقَالَ: «الْظْرْ مَاذًا تَمُول؟» قال : E‏ 
لأَحِبّكء نَلَاتَ مَرّاتء كَفَالَ: «إنْ كُنْتَ تُحِبُنِي فَأَعِدَ لِلْمَفْر يَجْمَافاًء فإنّ المَفْرَ 
أسْرّعٌ إلى مَنْ حبني مِنَ السّيْلٍ إلى هاا رواه الترمذي” » وقال: حديث حسن. 


0 (التحفاف): بكسر التاء المثناة فوق وإسكان اليم وبالفاء المكررة: وهو 
شئء يُلْبَسْهُ الفَرَس ؛ قى به الأّي» وذ يَلبَسْهُ الانْسَانٌ. 


& النتتح ©# 


هذه الأحاديث كالتي قبلها في الحث على الزهد في الدنياء وعدم 


.)۲۳٤١( أخرجه في كتاب الزهد عن رسول الله بو باب منه برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه في كتاب الزهد والرقائق برقم (59154). 

(9) أخرجه في كتاب الزهد عن رسول الله تل باب ما جاء في فضل الفقر برقم 
(۳۰(. 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر KED‏ 
الاشتغال بها عن الآخرة. والعناية بالإعداد للآخرةء وأن الآخرة أولى 
وأبقى وأحرى من أن يعتني بهاء وتؤثر على هذه الدنيا وألا يُشتغل بهذه 
العاجلة بما يصد عن الآخرة. بل يجب أن تكون هذه الدنيا خادمة ومطية 
للآخرة ومزرعة للآخرة؛ لأن العباد خلقوا فيها ليعبدوا الله وليستعينوا 
بنعمه على طاعته. ولم يُخلقوا ليشتغلوا بها عن الآخرة ويلهوا بها عن 
الآخرة: وما حلفت للْنَّ والإفى إلا ليعدُون» [الذاريات: 31] فالواجب 
على أهل الإيمان الإعداد للآخرة والاستعانة بنعم الله على طاعة الله 
وأن يستعملوا ما رزقهم الله من المال والأولاد والجاه والوظيفةء وغير 
ذلك فيما يقربهم من الله. وفيما يدنيهم من رحمته ويُباعدهم من غضبه. 
أما الاشتغال بها لحماية الوجه عن الحاجة إلى الناس وللنفقة على الأهل 
والأولاد. ولإكرام الضيف والمشاركة في وجوه الخير ومشاريع الخير من 
طريق الحلال. كل هذا أمر مطلوب ومشروع» وليس هذا من اللهو في 
الدنيا ولا من الشغل في الدنياء بل هو مطلوب أن يكسبها ويطلبها 
ليستعين بها على طاعة اله ولتي بها عن الجاجة إلى الناتى؛ 
ولينفقها في وجوه البر والإحسانء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: 
«احْرِص عَلَى ما ْمَك وَاسْتَعِنْ پان وَلَا نَمْجِرْه(". وقال: ١نِعُمَّ‏ المَالْ 
الصَّالِحُ لِلْرَجلٍ الصاح يَقُولُ به مَكَذَا وَمَكَذَا وَمَكَذَاه9" . 

وفي هذا يقول يَقِِ: «لَيْسَ لابن آدَمَ حَقَّ في سِوّى هذه الخِصّالٍ: 
بَبْتّ يَسْكُنْهُ وَنَوْبٌ يُوارِي عَوْرَتَهُ» وَجِلْفُ الحُبز وَالماء»؛ يعني: أن 
الإنسان إنما حاجته فيما يستر عورته وفيما يؤويه وفيما يقيم أوده من 
الطعام والشراب. أما التكاثر فليس ذلك من حاجته إلا بنية صالحة. إذا 
طلب الزيادة بنية صالحة ليجود بها على عباد الله وينفق ويحسن. فهذا 
مطلوب ومأجور على ذلك أما إذا اشتغل بالزائد فيما يصده عن الآخرة 


2020 سبق تخريجه برقم )٠١١(‏ جا. 
وو ريه فى می من نذا الماد 


شرح رياض الصالحين 
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ويشغله عن الإعداد لهاء فهذا هو المذموم. وإنما حاجته أن يكسب ما 
يستر عورته ويؤويه ويكنه من الحر والبرد» ويغنيه عن الجلوس في 
الأسواق وساحات البلادء وكذلك ما يقيم أوده ويسد رمقه من الطعام 
والشراب» هذه الحاجة ضرورية» وما زاد على ذلك فهو من باب 
الاتساع في الخيرء ومن باب المزيد من أنواع الطيبات» فإذا قصد بذلك 
خيراً. أو قصد بذلك ما أباح الله. أو قصد بذلك الإنفاق في وجوه 
الخير والإعانة على الخير ومواساة الفقير كان له نيته. والمؤمن يعتني 
بهذه الأمور بنية صالحة ورغبة فيما عند الله يك لا بقصد الاستكثار. 


ولهذا لما قرأ النبي يل: طألْهَدمُم لكا قال: «يَقُولُ ابن آدَمَ: 
مالي مالي. وَهَل لَك يا ابْنَ ادم مِنْ مَالِك إلا ما أكَلْتَ فَأفْتيْت. أو لَبِسْتَ 
َأَبلَبْتَ. أز تَصَدَفْتَ فَأَمَْضَيْتَ؟4» وَمَا سِوَى ذَلكَ داهب وَتَارِكُهُ للورثة» في 
اللفظ الآخر تارك للتاس". حاجة الإنسان مثل ما ع فما يأكلة وفيما 
تله وجا يتصلاق به ويحنين ها إلى الناسن ويما وريه فالتكائر الزائد 
على ذلك الذي يصده عن الآخرة أمر مذمومء ولهذا ذم الله من فعل 
ذلك: «ألهدم الاد © خی زرم لْمَقَابِرَ # [التكائثر: ١ء‏ ؟]؛ يعني: 
ألهاكم التكاثر في الأموال والأولاد عن الإعداد للآخرة وعن القيام 
بحق الله» هذا هو المذموم أن يلتهي ويشتغل بالتكاثر في الأموال 


0-4 
صم م 


والجاه» ونحو ذلك عما يجب عليه وهكذا يقول سبحانه: أا لَذِنَ 
اما لا لهك انوكم ول وڪم عن زكر اهو وسن يفل دك 
َوْليِكَ هُمْ ليرو [المنافقرن: .)٩‏ فالإنسان يُذم على قصد التكاثر 
والرغبة في المال على وجه يفاخر به أو يشتغل به عن الآخرة» أو نحو 
ذلك مما يصده عن الحق. أما إذا طلب المال من طريق الحلال ليكسب 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ويه في كتاب الزهد والرقائق برقم 
(۹4). 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر 
لجآ ا 11 


به الأعمال الصالحات. وينفقه في وجوه الخير ويساعد على مشاريع 

وهكذا الحديث الثالث: الذي يروى عن النبى ية : (قَالَ له رجل يا 
رسول الله وَاللْهِ إِنى لأحِبّكء فَقَالَ: «أعد» فأعاد ثلاث مرات فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ 
نجبني فاد لمر فان فإ الفقْرَ اسع إلى مَنْ حبني يِن السَيْل إلى مهاه 
هذا إن صح. فمعنا فمعنا ه: أن من أحب الرسول ج ية وسارع للآخرة واجتهد في 
الآخرة وطلبها قد يعطل بعض الأعمال قد يعطل بعض الكسب» ٠‏ فيسرع إليه 
الفقر بسبب عدم عنايته بطلب الرزق واشتغاله بالآخرة» وحبه لطاعة النبي ملا 
واتباعه فيبتلى بالفقر والحاجة» من أجل عدم قيامه بأسباب الدنيا ومصالحهاء 
أما الحازم الذي يعرف أن الدنيا لا تضاد بالآخرة لمن قصد استعمالها فى 
طاعته. ولمن قصد بها الاستعانة بها على طاعة الله» فإنه لا مانع من استعمالها 
فى طاعة الله وطلحها ينا بشع النائن ا لسن 
أي الكشب أظيبُ؟ قال ل : «عَمَل الرَجُلِ يدو وکل یع مير مرو 

فلو صح هذا الخبر فمعناه: و ل والحاجة. 
فليعد لذلك ولا يجزع إذا أصيب بذلك. فإن الناس يبتلون على قدر 
أعمالهم. «أَسَدُ اللَاسِ ا نْمّ الصَّالِحُونَ» ثُمّ الأَمْتَلُ فالأمتلء 
لى العَبْدُ عَلّى قَذرِ د ٠‏ اختازا و اما فإذا صدق واستقام وأتى 


الأمور من أسبابها ووجوهها سلمء وأعطاه الله ما يؤمل من الخير وكماه 
شر ما يضره» سبب صدق نيته وعمله الصالح ومواصلته في الحق. 


وقّق الله الجميع لما يحب ويرضى. 
EE‏ 


.)۱۷۳۰۴( برقم‎ )۱٤۱/٤( رواه الإمام أحمد من حديث راقع بن خديج‎ )١( 
.)۱٤۸١( برقم‎ )١97/1١( زفق أخرجه الإمام أحمد من حديث مصعب بن سعد ونه‎ 


a‏ شرح رياض الصالحين 
060 - ون كعب بن مالك ويه قَالَ: قَالَ رسول الله ية: « 
لبان ايعان زبلا في عتم بافسة لا ين رصي المَزءِ على الما 
َالَف لدينها رواه الترمذي"'ء وقال: حديث حسن صحیح . 
7 9 وسن عبد الله بن مسعود له قَالَ: نَامَ رسول الله كل عَلَى 
حصيرء فقا وَقذ ار في جلو ا ا رَسُولَ ال لَوْ انَحَذْنَا لَك وطَاءً. 


َقَالَ : «مَا لي وَلِلدُنْيَا؟ ما آنا في الدُنيا إلا كراب استَظلَ نَحْتَ شَجَرَةٍ ئم 
راح وَتَرَكَهَا» رواه الترمذي ل وقال: حديث حسن صحيح . 


۷ - وصن أبي هريرة وهه قَالَ: قَالَ رَسول الله بل : «بذخل 


الفْقَرَاءُ الجَنَدٌ قبل الأَغِيَاءِ بِخحْمسِمئَة عام رواه الترمذي"» وقال: حديث صحيح . 


© الت & 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتى قبلها فى الحث والتحذير والرغبة 
للآخرة والإعداد لهاء وعدم الركون إلى الدنيا وإيثارها على الآخرة. 
المؤمن يعلم أنه خلق في هذه الدار ليعبد ربه ويعظم حرماته ويبادر إلى 
طاعته ّل » فينبغي له أن تكون همته عالية وألا يغتر بهذه العاجلة وألا 
يركن إليها فتشغله عما خلق له ويعتبرها مطية للآخرة 

ولهذا يقول ل : «مَا نبان جَائِعَانٍ أَرْسِلا في عَنّم بِأفْسَّدَ لها مِنْ 
حِرْصٍ المَرْءِ عَلَى المَالٍ وَالشَرَف لدينوه. معلوم أن ذئبين جائعين يفسدان 
كثيراً إذا خرجا في الغنم يعبثان بهاء ولا يكتفيا بواحدة أو اثنتين» هكذا 
الإنسان إذا غلب عليه الحرص على الشرف فى الدنيا والمال» يفسد عليه 
ده ارف عل الكدرف وعلى الوظاتف والتعاه لحرن علن الان 


.)۲۳۷١( برقم‎ )٤۳( أخرجه في كتاب الزهد عن رسول الله يَل. باب‎ )١( 

(۲) أخرجه في كتاب الزهد عن رسول الله اڈ باب )٤٤(‏ برقم (۲۳۷۷). 

(۳) أخرجه في كتاب الزهد عن رسول الله يل باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون 
الجنة قبل أغنيائهم برقم (7880). 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر چ 
لُلجبجب7بب _ _ 0077 2222 ع_]ؤلظ77_222بططب6؟ا27 لل صر ۵ تڪ 
كل ذلك مما يضره في الدين ويفسد عليه دينه إلا من رحم اللهء فينبغي له 
أن تكون رغبته للمال أو للشرف مقيدة بالأمر الشرعي والطرق الشرعية» 
حتى لا يضره ذلك حتى لا يفسد عليه دينهء ولا شك أن المال محبوب 
للنفوس. وهكذا علو الجاه وشرف الدنيا محبوب للنفوس» ولكن لا ينبغي 
للعاقل أن يؤثر ذلك وأن يقدم ذلك على ما هو في صالح دينه وسلامة دينه 
وفي طاعته لربه» بل يستخدمها في طاعة الله» يستخدم المال والشرف فيما 
يرضي الله ويقرب لديه وينفعه عاجلاً وآجلاً» هكذا ينبغي للمؤمن. 

كذلك حديث أنه نام على الحصير ذات يوم عليه الصلاة والسلام حتى 
أثر في جنبه؛ فقال له بعض الصحابة: لو اتخذنا لك وطاءِ فقال: «مَا لي 
يدنيا ما أنَا في ادنيا إلا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلٌ نَحْتَ شَجَرَة ثم رَاحَ وَنَرَكَهَا 
والمقصود من هذا : أنه عليه الصلاة والسلام ليس براكن للدنيا ولا راغب 
فيها ولا بد أن يتركهاء بل هو يكتفي فيها بما تيسّر من غير تكلف» فتارة على 
الحصير وتارة على البساط وتارة على السرير على ما يسر الله من غير تكلف»› 
وهكذا ينبغي للمؤمن ألا يتكلف بل يستعمل ما تيسّر حتى لا يضر دينه وحتى 
لا يضر سمعته الطيبة بركونه إلى العاجلة وإيثاره لهاء بل يطلب الدنيا من 
طريقها الحلال ويستعين بها على طاعة الله ولا يتكلف حسب التيسير تارة 
كذا وتارة كذاء وتارة كذا حسب ما يسّره الله له من غير إسراف ولا إمعان 
ا ال ا فإذا تيسر له الشيء 
الطيب فضل «إِنَّ الله جَمِيلٌ يحب الجَمَالَ»”'' ولا بأس أن يتخذ له غطاءً طيباً 
E‏ عاك لكل U‏ اللا هن طون لساك 
من غير تكلف ولا ركون إلى العاجلة ولا اشتغال بها عن الآخرة». وقد كان 
عليه الصلاة والسلامء ربما نام على السريرء ربما نام على الحصيرء وربما 
جلس على الكرسي» وربما جلس على الأرض لا يتكلف عليه الصلاة 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود في كتاب الإيمانء باب تحريم الكبر 
وبیانه برقم (91). 


شح رياض الصالحين 
YoY‏ 


والسلام» هكذا ينبغي للمؤمن أن تكون أعماله واجتهاداته على الطريقة 
الميسّرة التي ليس فيها تكلف يلجئه إلى ما حرم الله. 

كذلك حديث «بذخُل الفُقَرَاءُ الجَنّةَ قَبْلَ الْأَغْيَِاءِ بِحَمْسِمئَةٍ عَامف 
وتقدم في الحديث الصحيح؛ أنه دخل الجنة فرأى الفقراء قد سبقوا 
إليهاء وأن أهل الجد محبوسون وهم الأثرياء لما عليهم من تبعات» غير 
أن اتخات النار قد أُمِرَ ب بهم إلى الثّارء فالفقراء يسبقون الأغنياء في 
دخول الجنة لخفة حملي وا حسابهم» فالمتقون المؤهنون سيفوا أما 
أهل الجد أهل المال والثروة فقد يطول sS‏ حال فهم 
يتأخرون عن الفقراء» لما لهم وما عليهم من أشياء تتعلق بهذه الأموال 
واكتسابها وصرفها والحقوق التي فيها إلى غير ذلك» فلهذا يسبقهم 
الفقراءء وهذا لا شك يدل على فضل الفقر لمن ابتلي بهء لكن لا يتعمده 
ولا يريده ولا يصبر عليه» وليأخذ بالأسباب فالفقر ليس بمطلوب» وقد 
جا الحدية: الله ني أَعُودُ بك مِنَّ الكفر وَالمَمْر اللّهُم إن أَعُودُ 
بك مِنْ عَذَابٍ القَبْره" . 

فقد تعوذ من الفقرء لكن إذا ابتلى الإنسان به صبر ولم يحمله ذلك 
على السرقة أو ظلم الناس أو أكل الحرام» لاء بل يتصبر حتى يجد 
المال الطيب» وحتى يعينه الله على ما يسد حاجته» ومتى صبر على ذلك 
اسان اة يكن له الامو فد ير التسلعون ى عد كله كيرا زابلا 
بالفقر كثيراً حتى جاءتهم الدنيا وصاروا قادة الناس وملكوا نها مالا 
يحصى» بعدما صبروا وجاهدوا وتعبوا فصارت لهم العاقبة الحميدة 
اضر إِنَّ عة ميتي [هود: 44]. وقق الله الجميع. 


EE 


)0( أخرجه مو داود عن أبي بكر هه في كتاب الأدب باب ما يقول إذا أصبح برقم 
(0و٠ه)‏ والنسائي في كتاب السهوء باب التعوذ في دبر الصلاة برقم (TEV)‏ 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر__ ڪڪ 
عع ا aa‏ اتد 0 
٨۸‏ - ون ابن عباس وعِمْرَانَ بن الحصين وء عن النبي ي 
ثَالَّ: «اطَّلَعْتُ في الجَنَّةِ قَرَأيْتُ أَكْثَرَ أَمْلِهَا الفُمَرَاءء وَاطَّلَعْتُ في النَارِ 
قَرَأَيْتٌ اكز أَهْلِهًا النْسَاءَ» متفقٌ عَلَنها'' من رواية ابن عباسء ورواه البخاري أيضاً من 
رواية مزان بن الحصَيْن. 
68 9 صن أسامة بن زيد زاء عن النبي يكل قَالَ: «قُمتُ عَلَى 
باب الجَنَةء فَكَانَ عَامَهُ م دَخَلَّهَا المَسَاكِينٌ 2 الخد مخوسون؛ 
غَيْرَ أنَّ أصّحَاب التارٍِ قَدْ أ بهم إلى التار» متفق علي“ 
ه وَ(الجَدُ): الحَظّ والفِتى. 
ت وقد سبق بيان هَذَّا الحديث في باب قَضّلٍ الضّعفّة. 
۰ - وعن أبي هريرة نه عن النبي كَل َالَ: «أصْدَق كَلِمَةٍ 
َالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدِ : ألا کل شيْءٍ مَا حلا الله بَاطِلُ» متفق عت 


# الشتح © 
هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق فى الزهد فى الدنيا والرغبة فى 
الآخرة؛ كالأحاديث السابقة» ال من ذلك: الحث على الإعداد 
للآخرة» وعدم الركون إلى الدنيا والتشاغل بها عن الإعداد للآخرة» وقد 
ركن أكثر الخلق إلى هذه الدار وشغلوا بها عن الآخرة» فهلكوا وماتوا 
من جملة المفاليس» الذين خابت آمالهم وباؤوا بالفشل والعاقبة الوخيمة 
بإعراضهم عن الآخرة. وعدم إعدادهم لها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب صفة الجنة والنار برقم (705147). ومسلم في 
كتاب الرقاق. باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . . برقم (۲۷۳۷). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب صفة الجنة والنار برقم (70141). ومسلم في 
كتاب الرقاق. باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . . برقم .)۲۷۳١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار 
مثل ذلك برقم (۸4٤1)ء‏ ومسلم في كتاب الشعر برقم .)۲٠١١(‏ 


شرح رياض الصالحين 
o‏ 

والله جل وعلا حذر عباده من الركون إلى هذه الدارء وأخبر أنها 
٠. - 34 30 5) .‏ 2" ر 
دار الغرورء وأنها س 2 القرارء فقال نك : «ويكأما 
چا ا ب 04 7 یر 0 3 سوج صلا 2 مر 2 
الاس ان وعد أله حى افا ا ال الد ٠‏ باه الود © إِنَّ 

33 2 ا مر ود م أ و لکا و ad e‏ 
شط 1 عدو اذوه e‏ إا يدعوأ نوا من س ا 


[فاطر: ٥‏ 3]» قال تعالى: واا الاس تفقوا 57 وأَحْسَوأ أ وما ا جزی وال 


رم مورة عد م 3 
واد ولا مود هر جا عن لیو با ك وَعَدَ آله حى قلا تَعْرَبُكُم 
الحو ألذيًا ولا , رڪم باه الْمَرُورٌ» [لقمان: »]٣۳‏ قال جل وعلا: 
اريشم بالكيّزة الايا مرت الاجر مَمَا مع الكيّرة الَا فى 
ا الم ل 6 . 1 وى الس امور ے 0 

الاخِرةٍ إلا قليل*» [التوبة: ۳۸]ء قال نك : مل ملع الدنيا كليل والايزة حير 


لمن ق و طا فيلا [النساء: ۷۷]. 


العاقل ذو الحزم والبصيرة يعد العدة للآخرة» ويتزود من هذه الدار 
لاخرته ويجعل ما رزقه الله فيها عونا له على ذلك ولكن ليس معنى هذا 
كله أنه يعطل الدنيا ويعرض عنها ولا يطلب الحلال ولا يكتسب لاء هذا 
يظنه بعض الغالطين وبعض من لا يعرف ما جاءت به الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» فمراد الرسول ية هو مراد الله جل وعلا من عدم 
الاغترار بها وعدم إيثارها على الآخرة» وعدم التشاغل بها عن الإعداد 
لدار البقاء» وأما طلبها من طريق الحلال ليستغني بها عما في أيدي 
الناس والقيام بما أوجب الله من حق العائلة والآولاد ونحو ذلك وينفق 
في وجوه البر والإحسان» ويقيم المشاريع الخيرية ولينفع الناس» هذا أمر 
مطلوب وفيه خير عظيم وفوائد كثيرة فا فب لكات CES‏ الاج 
قنع هدا ودا وهكذاء ولهذا لما سئل عليه الصلاة e‏ أي 
الكشب أظْيَّبُ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجْلٍ بيد وکل بیع مرو ا 
الصلاة والسلام: «التَاجِرٌ الْصَّدُوقٌ لأَمِينُ مَعَ لبون وَالصَّدَيقِينَ 


.)١۷۳١١( برقم‎ )١151/4( أخرجه الإمام أحمد من حديث رافع بن خديج طن‎ )١( 


باب فضل الزهد فى الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر 
والشهداء". أو كما قال عليه الصلاة السلام» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «احرص عَلَى ما يَنْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ بال وَلَا تَعْجرْ). وقال جل 
و علا : دا فضت 4 كه فَأَنتَشْرُوأ في لْأرْضٍ واوا من فَضْلٍ لَه وک 
ہر ص م ركست م ور 1 1 2 
اله كيرا ملک تفْلحون» [الجمعة: 1° فالمؤمن مامور بطلب الرزق 
واكتساب الحلال والاستعانة بذلك على طاعة الله يك وقال عليه 
الصلاة والسلام: «ما من مُسْلِم يرس عرسا أو يَرْرَعْ رَرْعاء فيأكل ينه 
طيْرٌ أو إِنْسَانٌ أو بَهِيمَةء إلا كَانَ له به صَدَقَةَ:”". فالمؤمن مأمور 
بالإعداد للآخرة مع أخذ نصيبه من الدنياء كما قال قوم قارون لقارون: 
00 ل و متمد موي اس من 2 > مات ا 
واب فيمَأ اتللكه اله الدارٌ الآجِرَةَ ولا تن تصبَك مرت الدنيا 


م ل 5 ا رس سمس فاص م ا رر عه دا ر ر 
وأحين حكما أحَسَن أله ِلك للا تبغ القساد في الأرضٍ إن الله لا يحب 


افده [القصص: ۷۷] وفى هذه الأغاديت. 


الحديث الأول والثانى: الدلالة على أن الرسول عة رأى أكثر أهل 
الجنة هم الفقراء. وأكثر أهل النار هم النساءء وما ذاك إلا لكثرة مشاكل 
الا ا ارك نيا رول ا قال ولاك تكن الل ورن 
العَشِيرَ؛ يعني : تكثرن السباب والشتم والكلام الفارغ؛ وتكفرن العشير ؛ 
يعني : الإحسان؛ يعني: الزوج؛ تكفرن إحسانه. ومعروفه الَو أخْسَنْتَ 
ِلَى إِحُدَامُنَ الدَهْرَ ثُمّ رَأَثْ منک شَيْئاً قَالَثْ: مَا رَأَيْتُ منک خيراً قط . 
فالمقصود: أن كفرهن العشير وسبابهن وكثرة الكلام الذي يفعلنه في 
الباطل يوقعهن في كثير من الشرور ويوقعهن في سبيل النار وطريق النار 
ال الله الللامة, 


)١(‏ سبق تخريجه فى (صر۳٤۲)‏ فى هذا المجلد. 

(۲) سبق تخريجه برقم (175) وفي هذا المجلد في الشرح (ص”51). 

(۳) متفق عليه من حديث ابن عباس ون . أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب 
كفران العشير وكفر دون كفر برقم (59). ومسلم في كتاب الكسوف. باب ما عرض 
على النبي لد في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار برقم .)۹٠۷(‏ 


شرح رياض الصالحين 
۲٥٦‏ 
وأما الفقراء فيسبقون الأغنياء إلى الجنة وهم أكثر أهل الجنة؛ لأن 
الشواغل التي تشغل غيرهم قد سلموا منهاء فهذا يدل على أن الفقر قد 
ينفع الناس» وقد يكون فيه خير كثير» رب ضارة نافعةء أو ربما صار 
الفقر سبباً لسعادته ونجاته؛ لأنه لم يُشخل بما يصده عن الآخرة؛ ولهذا 
يروى في الأثر الإللهي يقول جل وعلا: «إن من عبادي من لا يصلح 
إيماه إلا بالغنى ولو أَفْقَرْنه لكفر. وإن من عبادي من لا يصلح إيماثه إلا 
بالفقر ولو أَعْنَيْنه لكفرء وإن من عبادي من لا يصلح إيمائه إلا بالسّقُم ولو 
ل ل ا E SD‏ 
سْقَمْته لكفر”"' . 
فالناس في حكمة الله وفي تقديره سبحانه طبقات وأقسام» فبعض 
الناس ينتفع بالفقر. وبعض الناس يضره الفقر وينفعه الغنى» فالأغنياء 
د ولهذا قال وكل نعيم لا محالة 
زائل» وهذا ليس ر بصحيح؛ لأن نعيم الجنة لا يزول ولا ينتهي ۰ وإنما 
يزول نعيم الدنياء 0 إنعيم الجنة فيبقى أبد الآباد لأهله. ولهذا ذكر النبي 
أول البيت فقط «ألَا كل شَيْءٍ ما خََا الله بَاطِلُ» هذا هو الذي صدق فيه. 
أما كل نعيم لا محالة زائل. فهذا لم يصدى فيه لكن بالنسبة إلى الدنيا 
صحيح نعيمها يزول. وأما بالنسبة إلى الآخرة فنعيمها لا يزول بل هو 


BB 85 ¥$ 


/١( وقال أخرجه الخطيب‎ )1١8و‎ ۲٠۷و‎ 5/١( ذكره السيوطي في جامع الأحاديث‎ )١( 
وقال: لا‎ .)۲١( رقم‎ )٤٤/١( وأخرجه أيضاً: : ابن الجوزي فى العلل المتناهية‎ )٤ 
.)۸۰۹۸( رقم‎ )١6١ /5( یصح» والديلمي‎ 
وللحديث ألفاظاً أخرى منها: «يقول الله: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى».‎ 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول... 


الاک 
INR‏ 


1 _ يان فضل الجوع وخشونة العيش 
والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والمليوس 


قال الله تعالى: فلت ين بي لف اغا اسلو وتيا كبرت 


e 22%‏ ام 5 ررر س رر .و سر ل سام 
فسوف يلقون غيا» [مريم: 4ه] وقال تعالى: #فخرج عل قوبوء فى ینت قال 
ّ عاو ع 2 وو کر ا وم رص 4ر دو بر ام ً2 ر 
الت يريدوت الحو الدنيا يلت لتا ينل مآ أوقت قرون إن لذو حَظٍ 
- عم لس > ف 4 له وء جر r‏ ع. ‏ 2 م رر 2م ر 
عظيمر لټ وال الت ونوا اليم ويلحكم نوابٌ الله خر لمن امن 
معن بج غير ر 2 a‏ ¢ ا 7 
وَعَمِلَ صَلِحًا ولا يلقلها إلا الصَكيرون» [القصص: ]۸٠ ٠۷۹‏ وقال تعَالئ: 
4 بو لوه رم 


ثم تلن مينر عَنِ التَعِيِوِ» [التكائر: ۸] وقال تَعَالَ: ئن كان برد 


9 لس و ر ۴ رر 4 عو e‏ م 0-8 5 57 
الم 1 :وك اناك AS EINE‏ 


حورا [الإسراء: 18]. 
والآيات في الباب كثيرة معلومة. 
3 وفي رواية: «مَا شَبعَ آل مُحَمَّدٍ يله مُنْذّ قَدِم المَدِينَةَ مِنْ طْعَام 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة: باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم برقم 
(347). ومسلم في كتاب الزهد والرقائق برقم (۲۹۷۰). 

(؟) أخرجها البخاري في كتاب الرقاق. باب كيف كان عيش النبي يغ وأصحابه وتخليهم 
من الدنيا برقم (5555). ومسلم في كتاب الزهد والرقائق برقم (۲۹۷۰). 


-- شنح رياض الصالحين 
0 


وم أ 


۲ - وقن عُرْوَة: عَنْ عَانِشَةَ دوا نها الت لِعُرْوَةَ ابن أختي. إِنْ كد 
َمَنْظَر إ إِلَى الهلا ثم الهلالٍ » َة أَمِلّةِ في شَهْرَيْنِء وَمَا أو قِدَتْ فی أَبْيَاتِ 
رَسُولٍ الله اة نَارٌ. فَقُلْتُ: يا خَالَةٌ مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ فَالَتِ: الأسْوَّدَانٍ: 


2 


التَمْرُ وَالمَاء إلا أنه قَذ كَانَ لِرَسُول الله َه جيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارٍ كَانَتْ لَهُمْ 


مَنَائْحُ. وَكَانُوا يحون رول الله ل م مِنْ أَلبَانهِمْ فَيَسْقِينا فقا متف غ 


© الش ¢ 

هذه الآيات الكريمات وهذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام. فيها الدلالة على أنه ينبغي لأهل الإيمان الصبر 
على ما قد يقع من الجوع وخشونة العيش. وأن تكون همتهم عالية فوق 
ذلك في طلب الآخرةء والإعداد لها والصبر على الشدائد. كما صبرت 
الرسل وصبر أولياء الله في كل زمان. فالدنيا طبعت على الكدر وتأتي 
بالمشاق والشدائد. لأسباب كثيرة فلا بد من الصبرء كما صبر النبي 
الكريم عليه الصلاة والسلام. وصبر غيره» وفي ذلك أيضاً الحذر من 
الركون إلى الدنيا وشهواتها وزينتهاء والاشتغال بها عن الأخرة والإعداد 
او لهذا يقول جل وعلا في كتابه العظيم: لعلف ين بيع حف أسَائرأ 
ألصلوة وأتبعوا الشَّهوبٌ فسوف يلقو غَيّاكه [مريم: ۹] يعنى: خسارة ودماراء 
والغي : واڍ في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه نسأل الله السلامة. 

والمقصد من هذا: أنهم ضيعوا حق الله وتابعوا الشهوات الحلال 
والحرام. ساروا وراء الشهوات حلالها وحرامهاء وأضاعوا أمر الله كيك 
فصارت العاقبة وخيمة» وهي النار نعوذ بالله من ذلك فالواجب الحذرء 
وأن يعنى المؤمن بما أوجب الله. والمحافظة على ذلك ويتقى الله فيما 
أعطاه الله من الدنياء ويستغني بالحلال عن الحرام» ويحذر التوسع فيها 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب كيف كان عيش النبي يل وأصحابه وتخليهم 
من الدنيا برقم (0569). ومسلم فى كتاب الزهد والرقاق برقم .(AV۲(‏ 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول... 00 
والتوسع في التنعم الذي يصده عن الآخرة ويشغله عن الآخرةء ولهذا كان 
عمر ضَنه يكتب إلى عمالهء ويقول: (إِيَّاكُمْ وَالنََعُم وَزي المُشْرِكِينُ»”''. 
يعني: اولهم بالتنعم والتلذذ بالدنيا والميل إليها ومشابهة أهل 
الشرك. فالمؤمن هكذا يرضى بالقليل ويعد للآخرة ويحذر من شر الدنيا 
وفتنتهاء ولا تميله إلى ما حرّم الله ولا إلى التوسع الذي يصده عن 
سبيل الله. لكن لا بأس أن يأكل الطيبات. كما قال تعالى: طايه 
الروك اموا ا 


م له 


بدو [البقرة: 175] قَالَ تَعَالَ: یا الاش لوا مسا فى الْأَرْض علا 
يبا [البقرة: 118] فالمقصود: أن المؤمن مأمور بأن يأخذ من الطيبات 
ويستعين بنعم الله على طاعة الله. وهكذا الرسلء قال سبحانه: يتأ 
ألرسل كوأ مِنَ الطِيبَتِ املو صَيِضًا» [المؤمنون: ١ه]‏ فالمحذور أن يشتغل 
بها عن الآخرة أو تصده عما أوجب الله. أما أن يأخذ منها نصيبه من 
غير إسراف ولا تبذير» ولا يشتغل بها عن الآخرة» فهذا لا حرج فيه. 
ولكن ينبغي له إذا بلي بالفقر والحاجة التصبر والتحمل حتى يفتح الله 
حتى يفرج الله كما صبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 

مُتَتَابعَيْنٍ حت قُبضَ) عن تفن بعض الأحيان» وبعض الأحيان ما شيع 
آل مُحَمَّدٍ ية مُنْذُ قَدِم المَدِبئَةَ مِنْ طَعَام بر نََاتَ لَيَالٍ تِبَاعأه وذلك من 
شدة الأمر عندهم لما أصابهم شدة في المدينة وحاجة شديدة بعد 
الهجرة. حتى وسّع الله بعد ذلك ويسّر» فينبغي للمؤمن التأسي 


)١(‏ أورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن عند تفسير قوله تعالى ظفل من حَرّمَ َة 
أنه أل أ يادو وَالطِيبَتِ مِنَّ لزق [الأعراف: ۳۲]ء وشيخ الإسلام ابن تيمية 
في اقتضاء الصراط المستقيم في الوجه الثاني من دلائل الإجماع ص(584). وابن 
عبد البر في الاستذكار .)7١/5(‏ انظر: كشف الخفاء .)۳١۷/١(‏ وابن الجوزي 
09/1 ). 


re 
اك کے‎ 
برسول الله َة في الصبر والتحمل» فالنبي بيا تارة يكتفي بالتمر وتارة‎ 
بالشعير وتارة بالبر وتارة باللبن وتارة يأتيه طعام طيب من اللحوم والبر‎ 
تارة وتارة» فالمؤمن هكذا يتحمل» وإذا وسّع الله عليهء أخذ من الطيبات‎ 
وأكل من الطيباتء كما قال جل وعل: يتايها ابت ءَامَْاْ كُلُوا ين‎ 
]5١ طَيْبَتٍ ما رفت [البقرة: 171] #يكأيها الرسل كوا هن الطَيْبَتِ) [المؤمنون:‎ 
وليأكل من الطيبات وليعمل صالحاً ويشكر الله ك٠ ويجب ألا تشغله‎ 
الدنيا عما أوجب الله عليهء يجب ألا يصد بها عن الإعداد للآخرةء‎ 
يجب الحذر من الإسراف والتبذير.‎ 

وهكذا ذم القوم الذين اغتروا بما حصل لقارون لما خرج على 
تومه :فى زينته لاتق عل ويد فى و 38 ايت زرك الو لذن 
ّت لتا مل مآ اوح فود إن اذو حٍَ عَظِيمٍِ» [القصص: 4/) لما رأوا 
زينة الدنيا وما أعطاه الله من المراكب والخدم والدنياء أحبوا أن يكون 
لهم مثل ذلك. ولكن ماذا صار لما بطر وتعدى حدود الله واستكبر على 
الحق: خسف الله به وبداره الأرض وصارت العاقبة الخسف فى الدنيا 
والعذاب في الآخرة» نسأل الله العافية» فلا ينبغي للعاقل أن بغتر بهذه 
الدنيا وزينتها؛ وليحذرء قال جل وعلا: اموا أا لوه اليا ليب وو 
وریت وتقاخر بتکم وکا فى الْأمولٍ والأرر [الحديد: .]٠١‏ 

وقال جل وعلا: طمن كن بد الماجلة عَجَّلَا لمر فيها ما هاه لمن 
ری ج ل جه به ا ا و س عمرة 
ولا دليلا على صلاح العبد ونجاتهء بل يعطيها الله الدنيا لمن يحب ومن 
لا يحبء فالواجب الحذر؛ ولهذا قال سبحانه: تن كان برد الْمَاسِلَة» 
يعني: الدنيا عملا ل شه عا دناه لمن 55 [الإسراء: 1۸] ما كل من 
أرادها تحصل له قد يريدها ولا تحصل له. ولكنه لحكمة الله وتقديره جل 
وعلا يعطيها من يشاء ويحرمها من يشاء ل فهو يعطيها المؤمن 
والكافرء يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولكنه إنما يعطي الإيمان 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول... 
ا ا 2 ل | 
أعطى أهلها من متاعها العاجل» ومراكبها وملابسها وطعامها وشرابها 
وسكنهاء بل يرضى بما يسّر الله له ويقنع بما يسره الله له» كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «قذ أَفْلّحَ مَنْ هُدِيّ إلى الِإسْلام؛ وَرُزْقَ الكمَافٌ وَقَيِعَ 


. 


هكذا يكون المومن فنوعاً بما آتأه الله طالباً للرزق الحلال مستعينا 
بالله على ذلك لا تغره الدنيا وزهرتها وما فيها من المتاع العاجل الذي 
ينقضي عن قرب» وربما ذهب عنه وربما مات وتركهء وهو على كل حال 
بين أمرين: إما يسلبه منه في الدنيا وإما يسلب هو منه يموت ويدعه لغيره 
عليه تبعاته ولغيره انتفاعه» فيجب الحذر من زينتها ومن فتنتها وليستعن 
بها على طاعة الله ولا يغتر بهاء بل يعتبرها زاداً وطريقاً للآخرة ومعملاً 
للآخرة ومزرعة للآخرة. 

وتحديت اة ا تقول لايق أحيها عرو ببق الوبير + إن كنا 
تنظُرُ إلى الهلا ثُمَّ الهلالء لَه أَمِلَةٍ في شَهْرَيْنِء وَمَا أوقدث في 
أنِيَاتِ رَسُولٍ الله كله نَارٌ. فَقُلْتُ: يا خَالَةُ مَا كَانَ يُعِيشْكُمْ فَالَتِ: 
الأَسْوَّدَانِ الثَمْرُ وَالمَاكءُ إل نه قَدْ كَانَ لِرَسُولٍ الله ي جِيرَانٌ مِنَّ 
لأنْصَارٍ كَانَتْ لَهُمْ مځ وَكَانُوا يَمَْحُونَ رَسُولَ الله ييه مِنْ ألبَانِهِمْ؛ 
فيُسقينا) . 


هذا يدل على أنه يقي يصبرء وأهله كذلك على شظف الدنيا 
وشدتهاء حتى ربما مَرَّ عليهم الشهران ما أوقدوا نارأ للحم أو خبز ونحو 
ذلك وإنما كان يعيشهم الأسودان: التمر والماءء وربما جاءتهم هدية 


)١(‏ أخرجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ابن ماجه في كتاب الزهدء باب القناعة برقم 
(61۳۸). 


شرح رياض الصالحين 
۲ 


اللبن» فإذا كان أفضل الخلق وسيد ولدٍ آدم تصيبه هذه الشدائد في الدنيا 
ويصبرء وهكذا أزواجه أمهات المؤمنين»› شهكذا ينغن للمؤيتدة: أن 
يتحملوا ويصيروا كما صبر أولئك الأخيارء واوا بهم فلا تحملهم 
الحاجة إلى ما حرم الله وإلى تعاطي المعاصي والمخالفات» بل عليهم 
بالصبر والثبات حتى يفتح الله وحتى يأتي بالرزق من الطريق الحلال 
ويستغني بها عما حرم الله» وهذه سنته َو وطريقه وطريق أصحابه» 
الصبر على شدائد الأمور والرضى بالقليل حتى يأتي الفرج من الله 
سبحانه . 

وفّق الله الجميع . 

8 8 8 

۹۳ ومن أ معي التقبرق: عن أبي هريرة ضيه أنه مر قوم 
بين أيلديهم شاة 5 مَصْلِيّة فَدَعَوْهُ فَأَبَى أن باک وقال: : خرج رسول الله علد 
من اليا وَلَمْ يَسْبَعْ من خَبْرٍ الشعير . رواه 7ن 

0 (مَصْلِبَة): بفتح الميم ؛ أي : مَشُوِية. 

٤‏ - وعن أنس وله قَالَ: لم يأكل النْبي ية عَلَى خِوَانِ حَنََى 
مات وما أكل حبر مُرَقَقا حتّی مات . رواه البخاري"'. 
ا 0 
يح مِنّ ن اقل ما TT‏ يَطْنَهُ E‏ م0 


o‏ (الدَقَلُ) : تمر ر رَدِيءٌ. 


.)٥٤١٤( أخرجه في كتاب الأطعمة. باب ما كان ية وأصحابه يأكلون برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه في كتاب الأطعمةء باب ما كان يل وأصحابه يأكلون برقم .)141١5(‏ 
وأخرجه أحمد ۱۲۸/۳. 

(۳) أخرجه في كتاب الزهد والرقائق برقم (۲۹۷۸). 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول... - 


© الش © 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلهاء فيها الدلالة في الحث على 
الصبرء على ما قد يبتلى به الإنسان من خشونة العيش وضيق الحال» 
وأن الرسل علي اة ول اوا وعلن راع ف اص 
والسلام أبتلي بالفاقة والحاجة والفقر وشدة العيش» فيصبرون ويبلغون 
رسالات الله. وهكذا أتباعهم بإحسان؛ فينبغي للمؤمن أن يكون عنده من 
الصبر والقوة والثبات على ما قد ينتابه من الشدائدء حتى يبلغ أمر الله 
ويستقيم على أمر الله ويقفا عند حدود الله على الوجه الذي 
شرعه الله كيك . 

والإنسان قد يبتلى بشدة الحاجة. قد يبتلى بالفقر» قد يبتلى 
تارف :قن لی نعي ذلك مخ الل المكروهات والمكدرات ولكن 
عليه أن يصبرء كما قال ك : تیلو حى نلم الْسْجهِينَ منک وسين 
ولو توا حارف [محمد: ]+١‏ وقال سبحانه: «وَلَبْلُونَمُ بتَئءٍ مَنَ للَوْفٍ والجوع 
ونشو ين الْأَمْولٍ والأنفين المت وسر الصَّبرتَ» [البترة: ]١55‏ وقال: 
« وڪم ايک اسن 000 

وقال 5 الصلاة والسلام: «أشد يي 3 00 الصَّالِحُونَ 

وفي هذه الأحاديث؛ أنه ييه خرج بن اا الدكاول يشم من 0 
اشير ا ا سس سم 


يت 


نه وله لذ ی ا ی ا وک ا 


وك دلا اتعفيت اناك تاك ان ا 


للق سبق تخريجه فى ( ص۹٤‏ ۲) من هذا المجلد. 


شرح رياض الصالحين 
=9 

وفي حديث أنس: لم يأكل من شاة مصلية؛ يعني : مشوية» كان 
عليه الصلاة والسلام في غاية من الزهد في هذه العاجلة» والصبر على ما 
أصابه منهاء فتارة يأكل خبزاً من الشعير» وتارة خبزاً من حنطة» وتارة 
من اللحم والخبزء وتارة من العصيدة التي يعصدونهاء وتارة بلحم» 
وتارة بغير لحم» على حسب ما يشّر الله ما كان يتكلف عليه الصلاة 
والسلام» هكذا ينبغي للمؤمن أن يأكل مما يتيسر وألا يتكلف. ولا يكون 
همه متابعة الشهوات» بل يأكل مما تيسر منها من الطيبات من غير أن 
تصرفه عن طريقه السوي» من غير أن يتعلق بها قلبه وتشغله عن الآخرة. 

والله يقول سبحانه: ايها ال امنا ڪُلوا ين طِبتِ ما رتم 
َأشْكوا ينك (البقرة: ٠۷۲‏ ييا الرس كلو ن ابت وَأملوأ صا 
(الموشون+ ١6ا‏ الأتسان عند الميسرة وعنل السغة وعدن الخين ياكل هن 
الطيبات ويشكر الله على نعمه جل وعلاء ولا حرج عليه في ذلك من 
غير إسراف ولا تبذيرء هكذا يقول جل وعلا: ظيََبْهًا ال اموا 
ڪلوا من يبت ما ردح وکوا يړ ويقول سبحانه: يكنا الرسل كوا 
من الطَيبَتِ ولوا صللا قد أكل الخبز وأكل الفاكهة. وأكل اللحم عليه 
الصلاة والسلام. 

فالسّنّة للمؤمن: ألا يتكلف» وأن يكون عنده من الصبر والقوة في 
التحمل على ما قد ينتابه من الشدائد. 

والرسؤل كله أيامه قى"المديتة كانت هشر ستين هن ليست أياما 
قليلة عشر سنين كان فيها تارة في شدة وتارة في رخاء ويسرء وصبر على 
هذا وهذا يوه ولم تشغله حاجات الدنيا ولا مصائبها عن تبليغ الرسالة 
وأداء الأمانة والصبر على ما يصيبهء قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد 
في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربهء وهكذا الصحابة صبرواء ثم 
وسّع الله عليهم فأكلوا من الطيبات» وأكلوا من اللحم» وأكلوا من 
الفواكهء هذه الأشياء لا حرج فيها من غير إسراف ولا تبذيرء بل ذلك 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول... - 
|| ن 
من إظهار نعمة الله. وإظهار فضله لل وهكذا الأكل من الطيور 
والحمام والحبارى» وغير ذلك مما يؤكل من الصيود» كل هذا مما 
يسر الله للعباد وأباحه لهم وجعله من الطيبات التي أباحها لهم لاء فهم 
ممنوعون من الإسراف والتبذيرء ولكنهم مأذون لهم في الأكل من 
الواجب الصبر. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
E 8 8‏ 


1 - ون سهل بن سعد ول › قَالَ: ما رَأى رسول الله ل النَقِىَ 
ِنْ جين انع الله تَعَاى حئی قب لله تَعالى. فقيل لَه: هَل تان َم في 


وه عم 


عَهِدٍ رسول الله َة مَتَاخِلُ؟ قَالَ: تا َأ رسول الله يي مُنْخُلا من حِينَ 
ابتَعَنَهُ الله نَعَالَى حَنَّى قَبَضَّهُ الله تَعَالَىء فقيل لَهُ: كَبْف كُنْتُمْ تَأكُلُونَ الشّعِيرَ 


ق oc”‏ مو 


غَيْرَ مَنْحُول؟ قال : 0 . رواه 


البخاري” 6 


ت قَؤله: ١‏ النَقَىَ) : هُوّ بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء: وَهُوَ الخُبْرُ 
الحوَّارَى. وَهوّ: الدَرْمَك. قوله: ١تَرَيْنَاهُ؛:‏ هو بثاء مثلثة. ثم راء مشددة. م ياء مئناة 
من بحُت نم نون؛ أيْ: بَلنَاهُ وَعَجَنّاهُ. 

۷ - وصن أبي هريرة واه كَالَّ: خر رسولٌ الله َة دات َم َو 
َء فَإذًا هُوَ بأبي کر وَعْمَرَ ری فَقَالَ: «مَا أخْرّجَكُمَا مِنْ لها مله 
السَاعَةَ؟» قالا: الجوع يا رسشول الله. قال : «وَأناء وَالَِي 5 نمی يدو 
لأخْرَجَنِي الَّذِي أخْرَجَكُماء فُوما» فقَامَا مَعَهُ فَأنَى رَجُلاً مِنَ الأَنَصَارِ فَإذَا 


.)0417( أخرجه في كتاب الأطعمة. باب ما كان النبي يف وأصحابه يأكلون برقم‎ )١( 


شح رياض الصالحين 

۲٦ 
1 ا و‎ TES 0 م وه داه‎ 
هوّ ليْسَ في بِيْتَهء فلم رَأته المَرْأة. قالت: مَرْحَبَا وهلا فقال لها‎ 


رسول الله عمد : «اين فلار ؟» قالت: ذَّمَبَ يَستَعذِت لا الماءَ؟؛ إِذ جاءَ 


2 


سر فى 


الأَنْصَارِيُ» فَنَظَرَ إلى رسول لله کل وَصَاحِيَيِ ما ل الحَمد لل م ما احد 

الَو 2 أضيّافاً ِي انلق نَجَاءهُمْ بيذت فيه نر ونر رط 

قَالَ: كُلُواء وَأَحَذَّ المُّدْيَةَ فَقَالٌ لَهُ رسول الله ة: «إباك وَالحَنُوت) 

بح لهم ٠‏ فَأكلُوا م ِن الشَّاة وَمِنْ ڏک الذي وَشَرِبُواء قَلَمّا أن شيموا 

وَرَوُوا قال رسول الله کار لأبي بكر وَعْمَرَ وا : : «وَالَذِي فس يلوو ؛ 

00 الثهيم : يَوْمَ القِيَامَةِ أَخْرَجَكمْ مِنْ بد بوتكم الجُوعٌ. نَم لم 
أصَابَكمْ هذا النَعيمُ» رواه 20 

ه قولّهًا: «يَسْتَعْذِبُ» أيْ: يَطْلَّبُ المَاء المَذْبَء وَهُوَ الطَيّبُ. وَ«المذى»: بكسر 
العين وإسكان الذال المعجمة: وهو الكباسَةٌ؛ وهي العُْضْنٌ . وَهالمُذْيَة؛: بضم الميم 
وكسرها: : هي السَّكينُ . وَ«الحَلُوتُ»: ذاتٌ اللبّن. 

وَالسُّوَالُ عَنْ هَذًَا اليم وال ا العم لا سْوَالُ تبيخ وتَعْذِيبٍ. 
والله أعلم . 

وَهَذَا الأَنَصَارِيٌ الْنِي توه هُوَ: أَبُو الهَّيْتَم بن التَيّهَانِء كَذَا جَاءَ 


و زفق 
ما في رواية الترمذي وغيره ١‏ 


َه 
2 وعراس 


E i aS ۸ 


)١(‏ أخرجه في كتاب الأشربة. باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك 
وبتحققه تحققاً تاماً. واستحباب الاجتماع على الطعام برقم .)۲٠۳۸(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد عن رسول الله يو باب ما جاء في معيشة أصحاب 
النبي ب برقم (5879). ومالك فى الموطأ (۲/ ۹۳۲). 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول... CS‏ 
2 وس ا 8 2 ا د 1ك 2 2 35 ا ا ا ەر بي 
الانَاءِ يَتََّابُهَا صَاحِبْهَاء وَإِنْكمٌ مُْتَقِلونَ مِنْهَا إلى دار لا زَوَالَ لها فَانتَقِلوا 
م( امن "سرح 2528 يه ديا lle 25 Î‏ وکو لددةء 
بخير ما بحضرّتّكم. فإنه قذ ذكِرٌ لنا أن الحَجَّرَ يلقى من شفِير جهنم 
ا م o‏ م ل ا لا ا ل E‏ 4 
ا 88 مان را فج 0 o‏ 6ه ماس ت 0% م 2 7 
ذكر لَنَا أنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْن مِنْ مَصَارِيع الجَنَّةِ مَسيرَة أَرْبَعِينَ عَامأء 
موه كلمت ووس شو«»ي ر 3 2 2 2 1 َع ه Sok.‏ لق کک و ب ا 
وَليََتَيَنَ عَليْهَا يوم وهو كظيظ يِن الرَّحَامء وَلقَدَ رَأَبْتَنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ 
02 ب کے د نا د 5-0-5 ر ا الى ها Bas‏ 
رسول الله م ما لتا طعَامُ إلا وَرَق الشجّرء حَتَى قرحت أشداقناء 


3 


8 


القت دة مَسَمََمْهَا بيني وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مالك فائَرَرْتُ بِنِصْفِهَاء وَانرَرَ 
سَعْدٌ بِتِضْفِهَاء فَمَا أَصْبَحَ اليّوْمَ مِنَا أحَدٌ إلا أَصْبَحَ أميراً عا 
بنصفِهاء فما أصبح اليوم م إلا أصبح أميرا على يصر من 


6ه سم ا عو 2م ر e‏ عي -ء-. 5 -. 38 بے و ق ۶ 
الأمصّارٍء وَإِني أعوذ باش أن أكونَ في نَفسِي عَظِيماء وَعِندَ الله صَغِيرا. رواه 
)01 


نسل 

ه قؤله: «آذَنّث»: هُوّ بِمَدَ الألف؛ أي : أعْلَّمَتْ. وَقَوْلّه: «بصْرْم: هو بضم 
الصاد؛ أيْ: بِالْقِطَاعِهَا وَكَنائِهًا. وَقوله: «ووَلَْتْ حَذَّاءه: هُوَ بحاءِ مهملة مفتوحة نُمَ 
ذال معحمة مشددةء ثم ألف ممدودة؛ أي : سريعة. وَهالصَّبَابَةُ : بضم الصاد المهملة 
وهي : البَقِيّهُ البَسِيرَُ. وَقَوْلَهُ: (يَتَصَابُّهَا): هُوَ بتشديد الباء قبل الهاء؛ أي : يجمعها. 
وَ«ِالكَظِيظٌ»: الكثير الممتليٌ . وَفَوْلَهِ : «فْرِحَتْ»: هو بفتح القاف وكسر الراء؛ أيْ: 
صارت فيها قروح. 


© الت ¢ 
هذه الأحاديث الثلاثة كالتى قبلها فيها الحث على خشونة العيش 
والصبر عليه وعلى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة» وعلى الإعداد 
لها والصبر على ما قد يصيب الإنسان من خشونة عيش وفقر وحاجة 
وشدة. وغير هذا مما يصيب المسلم عند قلة المال أو عند الحظوظ أو 
عند الأمراض. فالمؤمن يتصبر ويتحملء كما قد صبر الرسول بط وصبر 


.)59451( أخرجه في كتاب الزهد والرقائق برقم‎ )١( 


شبح رياض الصالحين 
۲۹۸ 
أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم على قلة العيش وقلة المال وعلى ما 
أصابهم من البلاء في المدينة من مرض» وفقر وغير ذلك حتى أعزهم الله 
ورفع شانهم وملكهم وولاهم على البلاد وصارت لهم القيادة والسيادة» 
والاحتساب وعدم الجزع والرضى بما Pa‏ الله ولو كان فيه خحشونة» ولو 
ل باد وما فو E‏ 
يطحن نقيا : ARE aN‏ 10 
يكون في الشعير الذي لا يطحن كما ينبغي» صبروا على ذلك عاشوا على 
الشعير وعلى الحنطة وعلى التمر والماء. وعلى ما يسر الله لهم. ثم 
صاروا بعد ذلك ملوك الناس وأئمة الناس وقادة الناس بسبب ما فتح الله 
عليهم من الفتوح. وما يسر على أيديهم من الهداية للعالم حتى صاروا 
قادة في كل خيرء ولم يضرهم ما أصابهم في سبيل الله من شدة وحاجة 
وار وغير ذلك. وهكذا يقول النبي ميد د : ومن يَصبر يصبره الله وَمَا 
أغط أَحَدٌ عَطاءٌ خيرا ا 
والله يقول سبحانه: سا وق ألصَبرُونَ رم عير ساب [الزمر 

ذات الله عند الهجرة وعند الدعوة إلى الله. وعند الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء وعند الانتقال من بلد إلى بلد في سبيل الله ينبغي للعبد أن 
الشهوات ويؤثر الدنيا على الآخرة؛ لأن هذا هو طريق الهلاك أن يميل 
مع الشهوات. وأن يرضى بالحظ الأدنى» حتى يؤثر ذلك على طاعة الله 
ورسوله وعلى الإعداد للآخرة» بل يحذر الشهوات التي نجره إلى ما 
حرم الله ويحذر الركون إلى الرفاه والتنعم الذي يجره إلى معاصي الله » 


.١ج‎ )77( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول... - 
ولبأعد من الطيبات نضببه > ولا يركن إليها ويؤثرها على 0 كما 
قال الله كك : «#وابتخ َه فيمَاً اتللك اله ألدَّارَ اة ولا تس نَصِسَكَ 
مرت لدي ا ڪا کن ا لك [القصص: ۷۷]. 

فالمؤمن هكذا يستعين بنعم الله على طاعة الله ويشكره على إنعامه. 
ولا يركن إليها بحيث يؤثرها على الآخرة والإعداد لهاء أو تجره إلى 
معاص الله ومحارم الله وظلم عباد الله هذا هو المنكرء أما إذا أخذ من 
الطيبات نصيبه وأكل من الطيبات واستمتع بالطيبات بالطريق في سبيل الله 
لا يجره إلى معاصي الله. بل يعينه على طاعة الله ويقوم بشكرها للذي 
أنعم بها بل فهذا شأن الأخيار من الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة» 
کا قال تغالى + وياجا اسل كوا من الطيلت اغا سا [المؤمنونة 1ه] 
قال تعالى: تايها ال اموا ڪلوا من يبت ما رفك واش کرو يو إن 
كنم إِيَّاهُ سبدو [البقرة: 375]. 

ف الحديث الثاني : خروجه يَف من بيته» أخرجه الجوع فصادف 
الصديق وينه وعمر بن الخطاب وء كلاهما أخرجهما الجوع. فلما 
سألهم عمّا أخرجهما قالوا : الجوع ارو «وَأنَاء وَالْذِي 
تمي بيَدِوِء لأخرّجَنِي الذي اا وهو الجوع. قاروا عمها إلن 
بعض الأنغياز فلم يجدوه ووجدوا زوجته» فرحبت بهم وأدخلتهم. فجاء 
زوجها كان ذهب يستعذب الماءء ففرح فرحا عظيماًء وقال: ما أحدٌ 
اليوم أكرم أضيافاً مني. ثم قرب لهم عذقاً من التمر والرطب والبسر؛ 
يعني: عذقاً يشتمل على الرطب وعلى البسر فأكلوا من ذلك وشربواء 
وذبح لهم بعض الدواجن التي عنده» وقال له النبي: «إياك والحلوب» 
أي : اذبح أي شيء غير غير الحلوب التي يحلبونها لحاجتهم. فذبح وطبخ 
لهم وقدم لهم اللحم فأكلوا وشبعواء فلما فرغوا قال عليه الصلاة 
الام «وَالْذِي نمسي , بِيَدِو لَمُسْأَلَنّ عَنْ هَذَا النييم يوم القِيَامَةٍ 


أَخْرَجَكُمْ مِنْ ن بُبُوتَكُمْ الجوع , 0 م لم تَرْجِعُوا حَنَى أَصَابَكُمْ هَذَا النَعيمُ) . 


شرح رياض الصالحين 
ح "١|‏ 
ففي هذا الحث على شكر الله وأن كون الإنسان يرزق التمر والماء 
واللحم هذه نعم عظمى. ونعيم يسأل عنه يوم القيامة. وفي لفظ آخر: 
حيتها اكا العمن والماة: فذكر لهم أنهم سيسألون عن هذا النعيم يوم 
القيامةء وتقدم قول عائشة وو : (إذ كنا نر إلى الهلا ثم الالء اانه 
َل في شَهْرَيْنِ؛ وَمَا قث قي أَبْيَاتِ رَسُولٍ الله يله نار . فَقُلتٌ: ا 
مَا گان يُعِيشّكُمْ؟ قَالْتِ: الأسْودَانِ: الثَّمْرُ وَالمَاء)“ فهذا Es‏ 
عليه الصلاة والسلام. وصبر أصحابه على الشدة والجوع والفقر والحاجة. 
حتى فرج الله ويسر يِه وهكذا ينبغي على أهل الإيمان» ينبغي أن يكونوا 
هكذا يتحملون ويتصبرون» وألا تزعجهم الحاجة أو الفقر فيجرهم إلى ما 
حرم الله. عليهم أن يتحملون في سبيل الله ما يرضي الله عنهم» وما يعينهم 
على طاعته مع الكف والحذر مما حرم الله حتى يفرج الله وله . كذلك 
حديث عتبة بن غزوان كان أميراً بالعراق خطب الناس ذات يوم وذكر لهم . 
8 - وين أبى موسى الأشعري ويه قَالَ: أَحْرَجَتْ لتا عَائِشة ون 
كِسَاءً وَإزاراً عَلِيظاًء قالّتْ: قيض رسول الله ب في هَذَّيْن. متفق علي“ 


٠‏ - وصن سعد بن أبي وقاص فلن قَالَ: إِنّي لأَوَّلْ العَرَّب رَمَى 
بهم في شيل اء ولقّذ كن نزو مع رون الله كله نا كا طعا إلا وق 
الق ومد 0 > حَنَى إِنْ كَانَ أحَدُنَا لَيَضَعّ كَمَا تَضَعٌ الشاةً ما ماله 


ره مس 


(۱) سبق تخريجه برقم .)٤۹۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب اللباس. باب الأكسية والخمائص برقم (3818). ومسلم 
في كتاب اللباس والزينةء باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه واليسير 
في اللباس والفراش وغيرهما برقم .)5١80(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأطعمةء باب ما كان النبي ية وأصحابه يأكلون برقم 
.)٥٤5(‏ ومسلم في كتاب الزهد والرقائق برقم (5935). 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول... : 
ii‏ 4 
ت قوله: «الخْبْلّة»: بضم الحاء المهملة وإسكان الباءِ الموحدة: وَهِيَ وَالسّمُرُ. 
َوْعَانِ مَعْرُوفَانِ مِنْ شَجَرِ البَادِيَة. 
۵۰۱ ك وعس أبن هريرة ونه ۰ قَالَ: E‏ رسول الله ا : «اللْهُمَ 
اجْعَا ررق آل مُحَمَدٍ قوتأ» E‏ 


قال اهل اللَعَدَ وَالعغَرِيبِ: معنن فوا اق ا الرمق. 


© التتى © 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها فيها الحث على خشونة العيش» 
والصبر على الجوع وعلى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة» وعلى 
الإعداد لها والصبر على ما قد يصيب الإنسان من خشونة عيش وفقر 
وحاجة وشدة» وغير هذا مما قد يصيب المسلمء وتقدم أن الشريعة 
جاءت بالأمر بحرص الإنسان على ما ينفعه وطلب الرزق الحلال 
والكسب الحلال والاستعانة به على طاعة الله. كما قال جل وعلا: 
لوبت فِيمَا للك اله لار اة ولا تدى تبك مرج لديا 
واخ ا لك »> [القصص : ۷۷] عليه الصلاة والسلام: 
«اخْرص عَلَى مَا يَنْمَعْك وَاسْبَعِنْ بالله ولا عجرا" تقدم قوله جل وعلا: 
«يكايا الرسل كلو ين الطيَبتتِ مار صلخا [المزمنون: ]2١‏ فاا الت 
اموا ڪلوا من طَيْبتٍ ما ررکم واشكروأ ي [البقرة: 075] فالمحذور أن 
يركن إليها ويميل إليها حتى يؤثرها على الآخرة أو يكسبها من طريق 
الحرام. أما إذا استعان بها على طاعة الله. ولم يركن إليها بوجه يصده 
عن الآخرة؛ فلا شيء عليه في ذلك. بل هو مأمور بطلب الرزق وطلب 
الحلال والأكل 00 او الله على نعمه جل وعلاء وقد صبر 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب كيف كان عيش النبى ية وأصحابه وتخليهم 
من الدنيا برقم (5550). ومسلم في كتاب الزكاة. باب في الكفاف والقناعة برقم 
(هه .)٠١‏ 

)۲( سبق خريجه برقم )٠١١(‏ جا. 


شرح رياض الصالحين 

۷۲ 
النبي َيه على محنة العيش. وإذا تيسر له الشيء الطيب أكل منه عليه 
الصلاة والسلام» من البر واللحم ومن الفواكهء وإذا لم يتيسَّر صبرء 
وصبر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. 

ولهذا أخرجت عائشة ويا بعد وفاة النبي بيه كساءً غليظاً وإزاراً 
غليظاً قالت: فشن اسل الله ية في هذين: كساء وإزارء والازار 
معروف يوضع على النصف الأسفل من البدنء وكان النبي ية يلبس ما 
تيسر له. إن كان من الجبة من الصوف الجبة الشاميةء وتارة رداء وإزار 
فرو اليمن وتارة من غير ذلك. حسب ما يسر الله وتارة يلبس القميص 
عليه الصلاة والسلامء ولا يتكلف بل يلبس مما تيسر من لبس العرب 
إزار ورداء وقميص جبة من الصوف كل ذلك لبسه عليه الصلاة والسلام» 
فلا يتبعى للمومن أن يتكلف» بل پت له أن يكون محا فى أموره 
للع ا يسن واک ها مس .ولا کلف فى دل ولا یل نيه إلى 
الشهوات إلى الوقوع في الحرامء أو الركون إلى الدنيا والزهد في 
الآخرة. بل يكون حريصاً على أمر الآخرة ومُعداً لها مستعيناً بنعم الله 
E‏ كاسباً لها من طريق الحلالء منفقاً لها في وجوه الخيرء 

تقدم قوله ية : «الأَكَْرُونَ هُمْ الأكَلُونَ يَوْمَ القِيَامَةٍ إلا مَنْ قَالَ مَكَذَا 
97 وَمَكَذَاه"'' يعني: أنفق عن يمينه وعن شماله» ومن أمامه ومن 
2 وتقدم قوله ي : «مَا يَسُرْنِي أنّ دي يل أَحْدٍ هَذَا دعبأ نَمْضِي 
عَلََ نَالئة وعدي مِنْهُ دِيئَارٌ إلا شيا أَرْصِدهُ لِدَيْنِ؛ عليه الصلاة والسلام. 


وهكذا حديث سعد بن أبي وقاص كنا نَفْرُو مَعَ رسول الله يك ما 
لتا طَعَامٌ إلا رق الحُبْلَةِ وَهذا السَّمرُ) وهكذاء تقدم حديث عتبة بن 
غزوان قال: «كُنَا تَفْرُو مَعَ | ي يي وَمَا لا طَعَام إلا وَرَقْ الششّجَرٍ ٠‏ حَتّی 
إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعٌ كما يَضَعٌ البَِيرُ أو الشَّاةٌ مَا لَهُ خِلْطى وهذا كله في 


.)٤٦٥( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول... ت 
وقت يعرض لهم من الشدة» لست 5ا إنما يعرض لهم في وقت الشدة 
في بعض الأسفار» قد يعرض لهم في المدينة بعض الشدة فصبروا 
رضي الله عنهم وأرضاهم. وغزوا وجاهدوا في سبيل الله وصبروا على 
افون الشديدة حتى فتح الله عليهم الفتوحات العظيمة» وصاروا بعد 
ذلك ما بين غني وغني ثري» وصاروا قادة للناس ورزقهم الله الحلال 
وغنموا الغنائم» وكسروا كسرى»ء وقصروا قيصرء وتملكوا الأموالء 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً بأسبابهم وصبرهم رضي الله عنهم 
الرخاء يتأسى بالأخيار من الرسل والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. 
يرجو ما عند الله . من الخير ولا يضعف ولا يكسل». هكذا المؤمن. 


كذلك حديث أبي هريرة ونه عن الرسول يَظِ: «اللّهُمّ امل ررق 
آل مُحَمَدٍ قُوتاً) معنى ذلك كفاية؛ ولهذا في الحديث لجع الآخر: 
قد انك مَنْ أَسْلَمَ وَرَرْقَ كَمَافاً وَفَنَعَهُ الله يما أ يع فوا لا 
يشغلهم ولا يصدهم عن الآخرة. بل ا ولا ا معه إلى 
غيره» هذا من أعظم ما يكون» أن يكون الرزق كافياً لا يحتاج معه إلى 
الناس؛ ولهذا قال: «اللْهُحّ اجعل رزق آل محمد قوتاً» كفاية لا يحتاجون 
معه إلى الناس. نسأل الله التوفيق والهداية. 


8E 8 &‏ 
- وصن أبي هريرة و قَالَ: وَاله الَّذِي لا إلنه إلا ُو إِنْ 
كُنْتُ لأَعْتَمِدُ بِكَبدِي عَلَى رض ين الجوع. وان كنت لاه الجر مان 


طني مِنَ الجُوع. وَلَقَدْ فَعَدْتُ يَوماً عَلَى طَرِيِقِهِمُ الَذِي يَخْرْجُونَ مه قَمَرَ 
بي النبي يي فَبَسّمَ حِيْنَ رَآنِيء وَعَرَفَ مَا في وَجهي وَمَا في نَفْسِيء ثم 


.)015( يأتي تخريجه برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
V4‏ 


ج 2 مزع 


قَالَّ: «أَبَا هِرَ؛ قُلْتٌ: لبيك يَا رسول الله. قَالَ: «الحَق وَمَضَى فَاتَبَعْتُهُ 
نَدَحَلَ فَاسْتَأدَنَ فَأَذْنَ ِي نَدَحَلْتُ فَوَجَدَ لَبََا في فدح فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ 
هَذَا اللَّبَنُ؟" ثَانُوا: أُهُْدَاهُ لَك قُلانٌ ‏ أو فُلانَةٌ ‏ قَالَ: «أَبَا هره قلتٌ: 
بيك يَا رسول اش قَالَ: «الحَقْ إِلَى أَهْلٍ الصَّمَّةٍ فَادْعَُهُمْ ِي' فَالَ: وهل 
اة أضاف 0 لا يَأوُونَ على أهلٍ وَلَا مال ولا عَلَى أَحَدِء وَكَانَ 


25 


ِذَا اه صَدَكَةَ بَعَتَّ بهَا الوم وَل يتَنَاوَل مِنْهًا شيا وَإِذَا أنه هدنه أَرْسَلٌ 
ا اا شَرَكَهُمْ فِيهَا . فَسَاءنِي ذلك فلت وما هذا ال 

في اهل الصّعَةِ! كُنْتُ أحَقَّ أذ اميك ين هذا لبن شَرْبَة بة أتقَوّى اء فَإِذا 
جاو وَأمرَِي كنت أن أعْطِيهمْ ؛ وَمَا عَسَى أنْ يلعي مِنْ هَذَا اللبَن وَل 
ين طا الله وَطَاعَةَ رسول الله كه بد أيهم فَدَعَوْنُهُم فَأقْبَلُوا 
وَاسْتَأدَنُواء كَأَذِنَ لَّهُمْ وَأحَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ البَيْتِء قَالَ: «یا أبَا هر قُلْتُ : 


و 


oe $F i 00 - Tod‏ و َع مك و 2-2 ا 
لبيك يَا رسول الله قال: «خذ فأعطهم» قال: فأخذت القَدَحَ, فُجَعَلتَ 


أعْطِبه الرّجُل فَيَسْرَبُ حَنّى يوی فم برد عَلَيّ القدَح فَأعْطِبهٍ الرَجْلَ 
فشر ع َرْرَىء تم يَرْدُ عَلَيّ القَدَحَ فَأَعْطِيهِ الرّجُْلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى 
َرْوَىء د ثم 7 د على القَدَحَّ حَنَى الْتَهَيْتُ إلى انين 2 0 روي القوم 
هم اد القدحَ ا م فَقَالَ: ابا ھر 
قَلْتُ: لبيك يا رسول اللهء قال : ال صَدَفْتَ يَا 
رسول الله قَالَ: «افَعُدُ فَاشْرَّت» َفَعَدْثُ ر قال «اشرّث» فُسَرِبْتُ. 
فما رال تقول «اشقتث» حى كلك لا وَانَِْي بَعَنَكَ بالحَقَّ لا أجدُ لَه 
مَسْلكاً ! قال: «تأرِني' فَأَعْطَيْتُهُ القَدَحَء فَحَمِدَ الله تَعَالّى» وَسَمّى وَشَرِتَ 
المَضْلَةَ . رواه البخاري”"' . 


)١(‏ أخرجه في كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي تة وأصحابه وتخليهم من الدنيا 
برقم (4O)‏ 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول... 


e) 


007 - وسنض محمد بن سيرين» E‏ 
رَأبْئْنِي وَإِنْي لأَخِرٌ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرٍ رسول الله بل إلى حُجْرَةِ عَائِسَةً ينا 
مَْئِيَا َل قَيَڄيء الجاني a. EOS‏ 
وما 7 مِنْ جُنونِ» ما بي إل الجوع. رواه البخاری' 


72 ديع‎ Bo 


٤‏ _ وعفن عائشة ئشة اء قالت : وي رسول الله َة وَدِرعه مرهونة 


)۲( 
عِنْدَ يَهُودِي في نَلائِينَ صَاعاً مِنْ شعِير. متفق عليه" . 


2 الشترح 1 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتى قبلها فى بيان ما أصاب النبى َة 
والمسلمين في المدينة أول ما هاجروا من الشدة والحاجة. ثم فتح الله 
عليهم بعد ذلك من الخير العظيم» وأنهم صبروا على ما أصابهم من 
الشدائد والفقر والحاجة. ولم ييأسوا في ذلك حتى صارت لهم العاقبة 
الحميدة والرياسة والسيادة في الأمة» بسبب صبرهم على طاعة الله 
وقيامهم بحق ال 

فى هذا الحديث أن أبا هريرة ونه أصابه حاجة شديدةء وأنه كان 
يعتمد على الأرض ببطنه ويضع الحجر على بطنه من شدة الجوع. وفي 
ذات يوم مر النبئُ َه وعرف ما به من الحاجة وقال: «أبَا هره وكان 
يكنى بهريرة له يقال له : 0 هريره وأبو هر (قلتٌ: لبك يا رسول الله » 
قال: «الحَقٌ») فلحق به عليه الصلاة والسلام» ثم دخل بيته عليه الصلاة 
والسلام» ثم أذن لأبي هريرة فدخل فوجد لبنا في البيت قد أهدي إليهء 


)١(‏ أخرجه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب ما ذكر النبي يق وحض على اتفاق 
أهل العلم برقم .)۷۳۲٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب البيوعء باب شراء النبي يق بالنسيئة برقم .)35١78(‏ ومسلم 
في كتاب المساقاة. باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر برقم .)١١١۳(‏ 


شرح رياض الصالحين 
۷٦‏ 
فسأل عن ذلك فقالوا: إنه جاء من (فُلان - أو قُلانّة) - فقال لأبي 
هريرة: «أَبَا هره قلثُ: لبيك يَا رسول اش قال : «الحَقْ إِلَى أهْل الصّفَةٍ 
فَادْعهُمْ لي“ وكان أهل الصفة أضياف الرسول يَيّةٍ وأضياف ال 
كالمهاجرين ليس لهم مأوى إلا ما يسر الله لهم على يد رسوله عليه 
الصلاة والسلام» أو على يد غيره من المحسنين» وهم لهم حجرة في 
المسجد يأوون إليها ويقيمون بهاء وما جاء إلى النبي من الصدقات 
دفعه إليهم. وهكذا غيرهم من المهاجرين والأنصار يواسونهم ويحسنون 
إليهم. فذهب أبو هريرة ودعاهم وكان أبو هريرة يرى أنه أولى بهذا 
اللبن» أنه محتاج وأنه في غاية من الجوع. فقال: ما يفعل هذا القدح 
في أهل الصّفة وأنا في حاجة لو شربت منه بعض الشيء حتى أتقوى 
بهء ولكن لا بد من طاعة الله ورسوله فذهب ودعاهم فجاءوا وأخذوا 
مجالسهم . 
في رواية أخرى: كانوا سبعين» فقال الرسول لأبي هريرة: اقم 
فاسقهم» فأخذ القدح ومشى به عليهم واحداً واحداء كل واحد يشرب 
ثم يرد عليه القدح فيعطيه الآخر فيشرب حتى يروى حتى كملهم في 
قدح واحد. أنزل الله فيه من البركة العظيمةء فكلما شربوا منه زاد الله فيه 
مثل ذلك حتى كفاهم جميعاً. وهذه من آيات الله والدلائل على 
صدق رسوله يل وأنه رسول الله حقاء والدلالة على أن الله جل وعلا 
يقول للشيء: كن فيكون ي#خ: (ِإِنّمَآ اهر إِذَآ اراد سيا أن يفول لَه کن 
كوب [بس: 86] هذا اللبن القليل أنزل الله فيه البركة» فكان ينمو 
وينمو وينمو حتى كملهم. هذا من جنس قصة الصديق بأضيافه . 
كان عند الصديق أضياف فقدم لهم طعاماً فكانوا كلما أكلوا لقمة 
مضى مثلها في الصحفة. حتى أكلوا جميعا وبقيت الصحفة على حالها 
ملأى» اکل :الصدق نم کت بالبقية للنبي ية وأخبره. هذه بركة الله 
جل وعلا أن يقول للشيء: كن فيكون يَخلله: تما مره إذَآ أراد سا أن 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول... 
ل YY ass — a‏ 


قول 


له ن يكوت ايس: ۸۲] ففي هذا دلالة على قدرة الله العظيمة» 
0 سبحانه على كل شيء قديرء وأنه لا يُعجزه شيءء والدلالة أيضا 
على صدق رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقاً؛ 
لأن الله أنزل على نبيه المعجزات وهذه العظائم الدالة على أنه رسول الله 
حقاً عليه الصلاة والسلام» فلما كمل أبو هريرة سقيهم أتى بالقدح إلى 
التي ية فقال عليه الصلاة والسلام وتبسم إليه وقال: «بَقِيتٌ أنَا وَأَنْتَا 
(قلتٌُ: صَدَفْتَ يا رسول الله). وكان عليه الصلاة والسلام من عادته 
التبسم ولين الجانب عليه الصلاة والسلام» وهذا من أخلاقه العظيمة: 
ونك لعل حلي عير القلم: ؛ 

ثم (قَالَ: «اقعُد فَاشْرَث» فَقَعَدْتُ فَسَرِبْتَء فَقَالَ «اشرّث» و 
تنا ر بلول کت حتى تلك لاه زالري ينكل والح اا 
مَسْلكاً !)؛ يعني: قد رويت» مرة واحدة» فأخذ القدح وسمى الله وحمد 
وشرب البقية عليه الصلاة والسلام» وفي هذا فوائد: منها إكرام الضيف› 
ومنها الدلالة على صدق رسوله ية وأنه رسول الله حقاء والدلالة على 
قدرة الله العظيمةء وأنه يقول للشيء: كن فيكون يل والدلالة على أن 
سا القوم يكون في الآخرء يسقيهم ثم يشرب «إِنَّ سَاتِيَ الوم آخِرُهُمْ 
شُرباً» يقدم الأضياف ثم يشرب إذا كان الشيء ء ليس بوا سع يقدمهم»؛ أما 
إذا كان الشيء اسا يأكل معهم يشرب معهم لا بأس» لكن إذا كان 
الشيء قد لا يفضل منه شيء قد لا يكفيهم. يبدأ بهم فان بقي شيء يكون 
له الفضلة. 

هذا كله دليل على أنه ينبغى للمؤمن التصبر والتحمل فيما يُصيبه من 
الشدائدء وأن الله سبحانه يأتي بارت لمن صبر واحتسب. 

وهكذا الحديث الثاني : أن أبا و نه قال: (لَْقَدَ ريي وَإِنَي 
لأر فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرٍ رسولٍ الله َل إلى + حُجْرَةٍ عائْشَة وا مَعِْيَاً عَلَيّ» 


شرح رياض الصالحين 


الكنة 


فيَجيءَ الجَائِي فْيَضَعٌ رِجْلَهُ عَلَى عُنْقِيء وَيَرَى أنْي مَجْنُون وَمَا بي مِنْ 
جُنونء ما بي إلا الجُوع) هذا دليل على أنهم أصابهم من الشدائد ما 
اصابهم› ولكنهم صيروا وافلحواء وكان إسلام ابي هريرة في السنة 
السابعة من الهجرة. أدرك من حياة النبي َة أربع سنين. فهذا يدل على 
أن الشدة استمرت إلى عام سبع أو ثمان» حتى فتح الله مكة. ثم جاءت 
ووسع الله جل وعلا للمسلمين. 

وفي الحديث الثالث: دلالة على أنه : (تُوْفَى رسول الله ية وَدرْعْهُ 
مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِي في نَلائِينَ صَاعاً مِنْ الشّعِير). لأهله عند يهودي من 
يهود المدينة. هذا يدل على أنه مات عليه الصلاة والسلام وهو محتاج 
ليس عنده مال» ليس عنده شىء لأهله إلا ما استدانه لإطعامهم وحاجتهم. 

تقدم قول عمرو بن الحارث: توفي رسول الله ولم ترك درهما ولا 
دينارا ولا عبداً ولا أمة رولا شيعا إلا بخلتة البيضاء التى كان يركبها 
وسلاحه الذي كان يجاهد به. وأرضاً فى خيبر فى فدك. جعلها صدقة 
على المسلمين يتولاها ولي الأمر من بعده عليه الصلاة والبزلوة””. 

فالحاصل من هذا كله الدلالة على صبره يلي على شدة الحال 
وخشونة العيش. وأنه لم يتمتع بالنعيم الذي يتمتع به كثير من الناس 
الذين يتولون امور المسلمين» وصبر على الشدة وأنفق الأموال في 
سبيل الله كانت تأتيه الأموال الكثيرة وينفقها في سبيل الله» وفي مواساة 
عباد الله وفي الإحسان إليهم» وربما حصل لأهله نفقة سنة ولكن بسبب 
الضيوف وكثرة النفقة لا يبقى ذلك بل ينفد قبل ذلك فيحصل له الحاجة 
والاستدانة والقرض عليه الصلاة والسلام. ففى هذا حث للمؤمنين 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عمرو بن الحارث ونه في كتاب الوصاياء باب الوصايا 
برقم 79 ؟), 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول... - 
الحاجةء وأنه ينبعي للمؤمن ألا يجزع مما يُصيبه ١‏ وألا ا ويتصبر 
ويتحمل ويحسن الظن بربه. ولا مانع من الاستدانة ولا مانع من 
القرضء. كما فعله النبى يِه وفعله الأخيارء القرض والاستدانة عند 
الحاجة لا بأس بها. 


57 الله الجميع . 
EEE‏ 


0۰0 - وع أنس وا قال : رَهَنَ لبي ي دع بشِيرء وَمَشَيْتُ 


إلى لي كله بيز شَهِيرٍ وَإهَالَة سَيِحَةَ وَلْقَد سَمِعَنهُ نا «مَا أَصبَّحَ 
لآل مُحَمَدٍ د صاع ولا ا وَِنْهُم لَتِسْعَةٌ أبيّات. رواه البخاري' , 

ح (الإهالَةُ): بكسر الهمزة: الشَّحْمُ الذَائِبٌ. وَالسَّنِخَةُ): بالنون والخاء 
المعجمة: وَهِيَ ال 

5 - وع أبي هريرة اه قَالَ: لَفَد وَآَئِثْ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ 
الفا مَا مِنْهُمْ رَجُل قله ردا ااا وما كناف قا : ربوا في 
أعناقهم ٠‏ مها تا يلع نعف السَّاقِيْنء وَمِنْهَا مَا بلع الكَعْبَيْنِ د يَحْمَعْهُ ا 
كرَاهِيَةَ أنْ ری عَوْرَنه. روأه البخاري” و 

۷ - وسن عائشة راء قالت: كان فِرَاشِنُ رسول الله ل مِنْ أدم 


وو ( 


حشوه ليف. رواه البخاري" 


چ التترح ۾ 
هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الدلالة على أنه كان عليه 
الصلاة والسلام صبوراً على خشونة العيش. وعلى قلة المال والفقر 


.)5508( أخرجه في كتاب الرهن. باب الرهن في الحضر برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه في كتاب الصلاة. باب نوم الرجال aS‏ 

)۳( أخرجه في كتاب ال لرقاق. باب كيف كان عيش النبي © يل وأصحابه وتخليهم من الدنيا 
برقم (1195). 


چ۰ ناد لصا ٠.‏ 
C=‏ سرح رياض ا لحين 


والحاجة. وكان لا يتكلف عليه الصلاة والسلام فيأكل مما تيسر من خبز 
الشعير وخبز الحنطةء وربما مرت عليه الأيام الطويلة ليس عنده في أبياته 
إلا التمر والماءء وتقدم قول عائشة وَقْينا: (مَا شَبِعَ آل مُحَمْدِ ويه من شير 
شير يمين مُتتابعيْن)" وفي رواية: (ما شع آل مح يله من قي 
الْمَدِينة من E‏ لَيَالٍ يبَاعاً""' وتقدم قولها وِيِينا: (تُوُفْيَ 


ول الله عي ودرعه مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِىٌ بثلاثِينْ صاعا أ مِنْ شَعِير)"". 


ومير 


وهنا يقول أنس وه : (رَهَنَ التب اة دِرْعَهُ 00 لأهل بيته» 
وأنه أهديت إليه خبز شعير وإهالة سنخة؛ يعنيى: هذه ه الودك قد تخي وفي 
بعض الروايات؛ أنه دعي إلى ذلك فأجاب عليه الصلاة والسلام» فكان 
متواضعاً عليه الصلاة والسلام صبوراً على قلة العيش وعلى شدة العيش 
وشدة الحاجة. وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا صُبراً 
عند الشدة والفقر والحاجة» كما أنهم صُبر في الحروب والجهاد حتى 
فتح الله عليهم» وحتى وسع الله عليهم وصاروا ملوك الناس بعد ذلك» 
وصاروا قادة الناس في الدين والدنياء رضي الله عنهم وأرضاهم. 

هكذا ينبغي للمؤمن: أكون هعور هين الاد لا يجزع ولا 
تأخذه الأهواء ولا تجره الشهوات إلى ما حرم الله» بل يصبر على خشونة 
العيش وشظف العيش حتى يفتح الله» وحتى يسهل الله ولا تحمله محبة 
شهوته ومراد نفسه بما تميل إليه النفوس من الطعام والشراب وغير ذلك. 
لا يحمله ذلك إلى أن يتناول الحرام أو يقع في الحرامء هكذا المؤمن 
بأكوة عه الصير على ما فا رصي من قاد وجا د حت تع 01 وقد 


عدو 


قال عليه الصلاة والسلام : «عَجَباً لأمر المؤين إن أَمْرَهُ كله خية ا 


)00( سبق تخريجه برقم (1911). 
(۲) سبق تخريجه برقم .)٤۹۱(‏ 
(۳) سبق تخريجه برقم (0505). 
)٤(‏ سبق تخريجه برقم (005). 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول... س 


ذا لأَحَدٍ إلا لِلمُؤيِن إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرأ لَه وَإِنْ أَصَابَنْهُ 
ضََاءُ صَبَنَّ فَكانَ خَيْراً لَه . 

هكذا لفون سور لاد كرد ار اا وفي هذا يقول 
أبو هريرة ونه : إنه رأى سبعين رجلاً من أهل الصفة كل واحد ليس عليه 
إزار ورداء من شدة الحاجة والفقرء ليس عليهم إلا الأزر أو كساء يلتفون 
به قطعة واحدة يستر به عورته من قلة المال وقلة الحال وقلة ذات اليد 
فصبروا حتى نجحوا وأفلحواء وضارو 1 سد ذلك ملوك الا :وامزاء الناس 
في المدن والقرى والأقاليم. بصبرهم وطاعتهم لله وجهادهم في سبيله. 

كذلك حديث عائشة ڪا (كانَ فِرَائِنُ رسول الله ية مِنْ أذم حشوه 
لِيف) أي : من جلد محشو بليف. وهذا من غاية تواضعه بء فُمرة نام 
على الحصير حتى يؤثر في جنبه عليه الصلاة والسلام فهذا فيه الصبرء 
تارة على مطرحة تارة على حصير تارة على فراش من أدم من جلد حشوه 
ليف لا يتكلف. عليه الصلاة والسلام» بل ما تيسّر له استعمله» عليه 
الصلاة والسلام؛ لأنه ليس تهمه الدنيا إنما همه الآخرة وإبلاغ رسالة الله 
وتعليم عباد الله؛ ولهذا قال: إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل 
دوحة في ظل شجرةء ثم ذهب وتركها. 

هكذا جاء في الحديث: «مَا لِي وَمَا لِلدّنْيَا مَا أنَا في الدّنْيًا إل 
کراکپ اسْتَظَلٌ نَحْتَ شَجَرَةٍ نُمَ رَاحَ وَتَرَكَهَاه''' العاقل يعرف هذا الأمرء 
يعرف أن الدنيا دار زوال وليست دار نعيم» وليست دار خلد ولكنها دار 
انتقال ودار عمل. ودار زراعة للآخرة ودار متاعء العاقل ذو اللب ذو 
البصيرة يستعملها في طاعة الله. ويتخذها طريقاً للآخرة ادا للآخرة. 
ومطية للآخرة» فما حصل فيها من المال والرزق استعان بها على 
)١(‏ أخرجه مسلم من حديث صهيب ونه في كتاب الزهد والرقائق. باب المؤمن أمره كله 


خير برقم (۹۹4). 
(۲) سبق تخريجه برقم (145). 


شرح رياض الصالحين 


= 
طاعة الله وعلى تفع عباد الله والإنفاق ف سبيل الله » ير جو ما عند الله 
هكذا المؤمنون. وهكذا الأخيار. وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وفق الله الجميع . 
EES‏ 
1 2 3 و ۶ے 8 58 5 
۵۰۸ - وعن ابن عمر فما“ قال: كنا جلوسا مع رسول الله اد ؛ إذ 
جاءَ رَجل من الأنصَارٍ فَسَلَمَ علي ثم ادير الأنصَاريٌ . فَقَالَ رسول الله اا : 
ديا أخا الأنصّار» كَيْفَ أخِى سَعْدُ بِنُ عبَادَة؟) فَقَالَ: صالخ فَقَالَ 
رسول الله َة «مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟' فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ» وَنَحْنُ بِضْعَةً عَشَرَ مَا 
عَلَيْنَا نعال. ولا خقاف» ولا قَلَانِسُء ولا ا 3 5 فى تلك السَباخ 8 


3١ 


حل 


ت 9 ٥ ٤‏ ورم وامهة 07 و ت ل a‏ 
حتى جنا فاستاخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله َو وأصحابه 
کا 2 برع 

الذي معه. رواه ا 


۹ - ون عِمْرَان بن الحُصَّيِْنِ اء عن النبي يلِِ؛ أنه قَالَ: 
اخَيْرْكُمْ فزني ثُمَّ الّذِينَ يَلُونّهُمْء ثم الَِّينَ يونم قال عِمْرَانُ: كَمَا أذري 
قال النبي بلا مَرَّنَيْنِ أو تَلاثاً: اتَمَ يَكُونٌ بَعْدَهُمْ قُوْمْ يَشْهَدُونَ وَلَا 
يسْتَشْهَدُونَ. وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْنَمَئُونَ» وَيَنذِرُونَ وَلَا يُوُونَء وَيَظْهَرُ فِيهمُ 
السَّمَنْ» مَتقق غل . 

0٠‏ وعن 5 اا ينه ) قَالّ: قال رسول الله م : «يَا ابن ادم 
اک أن تَبْذّلَ المَضْل حَيرٌ لكء وَأنْ تُمِيِكَهُ شر لَك ولا تلام عَلَى كَمَافِ. 


وا چ الى و م 
وابدا يمن تغول» رواه الترمذيء وقال: حديث حسن صحيح” " . 


.)455( أخرجه في كتاب الجنائز. باب في عيادة المريض برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات. باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد برقم 
.)5131١(‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة. باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم برقم (5575). 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد عن رسول الله یژ باب منه برقم .)۲۳٤۳(‏ 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول... - 


چ ال ©# 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها من الأحاديث الدالة على أنه 
ينبغي للمؤمن الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرةء وأن لا تشغله 
الشهوات عن الإعداد للآخرة بل يتصبر ويتحمل ما قد يحصل له من 
خشونة العيش والحاجة. وليستقيم على أمر الله ويبتعد عما حرّم الله بك 
كما صبر النبي َي والصحابة على ما أصابهم من الشدة حتى فرج الله 
الأمون “ونمدرها بعد ذلك هكا المؤمه حرصي علق الصد على عة 
العيش والتقلل من الدنيا حتى يفتح الله عليه وحتى يسهل له حاجته من 
طريق الكسب الحلالء ولا ينبغي له أن يميل مع الشهوات التي تشغله 
عن الآخرة والإعداد لهاء أما طلبه الدنيا من طريقها الحلال وكسب 
الحلالء هذا مأمور به؛ ليستعين بذلك على طاعة الله. وليصل بذلك 
أرحامه ويستغني بذلك عن الحاجة إلى الناس» ويكرم الضيف وليجود 
ويحسن على الفقير والمحتاج؛ ولهذا قال سبحانه: 9«وابِسَغ فيما 
الكت لَه ألدَّارَ اة ذكر عن أصحاب قارون أنهم قالوا لقارون: 
و يما اتدل امم ألدَارٌ الخ ولا تن صِبَكَ مرت ا 
وان كما مهي ا لبك [الخصص: ۷] المؤمن مأمور كن يبتغي 
نصيبه من الدنيا من طريق الحلال: من التجارة والزراعة» ومن أنواع 
الصناعة حتى يستغني عما في أيدي الناس»ء ولكنه لا يجوز له أن 
تأخذه الشهوات وأن تميل به الشهوات إلى ما حرم الله. أو إلى الركون 
إلى الدنيا والإعراض عن الأخرة» هذا هو الخطر العظيم الذي يصاب 
به الأكثرون. 

ولهذا ذكر النبى ين لما سأل عن أخيه سعد بن عبادة وينه وكان 
رتاه نكل خض :ل نسار عنه فقالوا: صالحء فقال: «من يعوده» 
فقاموا بضعة عشر من أصحابه يعودونه في بيته َيه قال: وقمنا معه لل 


شرح رياض الصالحين 
A٤‏ 
5 5 و 2و 3 ٤ء‏ 
وليس علينا نعال ولا خفاف ولا قلاينس ولا قمص إنما عليهم الازر أو 
الإزار والأردية لقلة المالء يعجز أحدهم من وجود النعلين أو الخفين 
التي تقيه شر الأرض وحرارتها أو برودتهاء صبروا على هذا حتى يسر الله 
الاس شد بَلَاِ؟ ؟ كَقَالَ: الانيا الأمترُ e‏ 0 
سبيل الله الفقر الحاجة رما ا السوي› 
وحتى ينهج المنهج السديد إلى الرزق الحلال» وحتى يستعين بذلك على 
طاعة الله َء ولا يجوز له أن تحمله محبة الراحة والتلذذ بالشهوات 
على معصية اللّه ۰ وترك الوقوف عند حدوده ا بل يتصبر ويتحمل 
حتى يقف عند حدود الله» وحتى يبتعد عن محارم الله» وحتى يكتفي 
بالقليل إلى أن يفتح اله» وسبق أنه يي يمر عليه الشهر والشهران ليس في 
أبياته شيء من الطعام إلا التمر والماء» وصبروا على ذلك كثيراً . 
وفي هذا يقول كه : ١‏ خَيْرُكُمْ قرني» وهم الصحابة ون في اللفظ 
الآخر اخَيْرَكُمْ قَرْنِيء ثُمَ الذِينَ يَلُونَّهُمْء نم الَذِينَ يَلُونَهُمْ»”" قال عمران: 
فلا أدري أذكر بعد قرني مرتين أو ثلاث والمحفوظ اباد ار 
الصلاة eR e‏ ابن مسعود: : احير الاس قَرْنِي ثم 
لذن وهم ثم لذن ينهم . 
ا الثلاثة المفضلة: قرن الصحابة ثم الذي يليه ثم الذي 


6 


(۱) سبق تخريجه في (ص۹٤۲)‏ من هذا المجلد. 

(۲) متفق عليه من حديث عبد الله وف . أخرجه البخاري في كتاب الشهادات. باب لا 
يشهد على شهادة جور إذا أشهد برقم (35707). ومسلم في كتاب فضائل الصحابةء 
باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم برقم .)٠١۳۳(‏ 

(۳) سبق تخريجه في الحاشية السابقة. 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول... ET‏ 
يليه نم يكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمْ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَحُونُونَ وَلَا يُؤَْمَنُونَ 
وَيَنِْرُونَ وَلَا يُوقُونَ» وَيَظهَرُ فِيهِمُْ السَّمَنُ؛ يعني: يأتي قوم تختل فيهم 
الأمانة الدينية والاستقامة بسبب بعدهم عن عصر النبوة وبسبب جهلهم 
وقلة بصيرتهم بالدين؛ فلهذا يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا 
يستشهدون؛ يعني: إما شهادة زور وإلا قلة مبالاة بالشهادة لقلة الدين 
وضعف الوازع الإيماني» ويخونون الأمانات ولا يؤتمنون» وينذرون نذور 
الطاعات ولا يوفون بالنذرء بخلاف أهل الإيمان مثل ما قال الله فيهم: 
«نوفون بِألَدْرٍ وَحَافونَ یوما کان سره مسا [الإنسان: ۷] قال: «ويظهر فيهم 
السمن» أي: يظهر فيهم عظم الأجسام وكثرة اللحوم بسبب إقبالهم على 
الشهوات وحرصهم عليها وتمتعهم بهاء يظهر فيهم السمن وكثرة اللحمء 
فإن من مال إلى الشهوات في الغالب واستكثر منها ولم يهتم بالآخرة» 
في الغالب يكثر فيه السمن» وقد يقع السمن من أسباب أخرى وصاحبه 
مستقيم وطيب» ولكن الغالب على أهله التنعم وهو الأكل والشرب وعدم 
المبالاة بالآخرة» الغالب عليهم ظهور السمن بسبب غفلتهم وإعراضهم 
وتمتعهم بالشهوات» ولیس کل سمين يكون غير صالح لا؟» قد يكون 
ف وقد يكون صالحا مستقيماً لقيامه بأمر الله وتركه محارم الله» لکن 
الغالب على الناس إذا تمتعوا بالشهوات وأعرضوا عن الآخرة الغالب 
عليهم السمن» وعدم الوفاء بالعهود. وعدم الوفاء بالنذورء والخيانة في 
الأمانات» والكذب فى الشهادات» فالغالب على الناس عند قلة الدين 
زالاقبال “على الا و رة اها ولا خرن و قوة؛ إلا ما 

الحديث الثالث: حديث عن أبي أمامة» يقول النبي ية: «يَا ابن 
اقم الک أن تَبْدْكَ الفَضْل حَيرٌ لک وَأ تُمِكَهُ شر لَك ولا تلام عَلَى 
كاف وَابْدأ بِمَنْ تَعُول» يعني: ما تيسر لك من المال والسعة خير لك. 
وأن اكه اق للع قرا أن تبذل الفضل» وإن دل المسيى+ حير 
لك؟ المعنى: أنك إذا بذلت الفضل من مالك وما يسر الله من المال في 


_ شرح رياض الصالحين 
وجوه الخير وأعمال البر صار خيراً لك وإن تمسكهء تمسك الفضل 
وتبخل يكون شرا لك. هذا معناه الحث على البذل والجود والكرم 
والإحسان. والإنفاق في وجوه الخير ومشاريع الخيرء إذا كان عنده سعة 
«ولَا ثُلَامُ عَلَى كَفَاف»: الإنسان ما يلام على الكفاف كونه يمسك حاجته 
ويقضي حاجته وحاجة عائلته فهو مأمور بها «وَابْدأ بِمَنْ تَعُولُ؛ يعني: 
بمن هم تحت يدك» الأولاد والزوجة والأيتام والخادمء تبدأ بهم على 
الناس البعيدين» تنفق على هؤلاء نفقة كافية قبل غيرهم» فإذا كان فضل 
وزيادة تصدقت هاهنا وهاهنا وهاهناء ترجو ثواب الله يه . 
وقّق الله الجميع. 
HE BE 8‏ 
0١‏ وطن عبيّدٍ الله بن مخصن الأنصَارِيٌّ الخطميّ ونه ٬‏ قَالَ: قال 
رسول الله يكِ: «مَنْ أصْبَحَ هنكم آيناً في سربو مَُانَىَ في جَسَدء عنْدهُقُوتُ 
يَوْمِهو َكَأنَمَا حيرت لَهُ الدّنيًا بِحَذَافِيرهَا» رواه الترمذي”'' وقال: حديث حسن. 
ت (سربه): بكسر السين المهملة؛ أي: تسه وَقِيلَ: قومه. 
- ون عبد الله بن عَمُرو بن العاص وَِتَا؛ أن رسول الله اء 
قَالَ: «قَدْ افلح م اسل وَكَانَ رزه كَفَافاً» وَقَتَعَهُ الله ِمَا آنا رواه مسل" . 
0 ومن أبي محمد فضّالة بن عبيدٍ الأنصاريٌّ وه : أنه سمع 
رسول الله ي يقول: «طُوبَى لِمَنْ هُدِيّ إلى الاسْلام وَكَانَ عَيْشَهُ كَمَافا 
وَقَنِعَ' رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 
)١(‏ أخرجه في كتاب الزهد عن رسول الله پیج باب )۳٤(‏ برقم (7747). وابن ماجه في 
كتاب الزهد. باب القناعة برقم (51541). 
(۲) أخرجه في كتاب الزكاةء باب في الكفاف والقناعة برقم .)٠٠١٤(‏ 
(۳) أخرجه في كتاب الزهد عن رسول الله هة باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه 
برقم (5849). 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول... 00 


© التتح ¢ 


هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على الاستقامة 
والاستمرار في طاعة الله ورسوله. والصبر على ما قد يصاب به الإنسان 
ك الحاحة وكدة المؤوتة والنقروغير ذلك مما يصيى الاتسان ن 
أمراض وأكدار؛ لأن هذه الدار دار العمل وليست دار النعيمء و 
دار الأكدار والمحن والابتلاءء فالواجب على المؤمن أن يتقبل ذلك 
بصدر رحب وأن يكون عنده من الصبر والثبات على الحق مع ما يصيبه 
من الشدائد من فقر وحاجة وشدة مؤونة ومرضء وغير ذلك مما يعينه 
على طاعة الله والوقوف عند حدودهء كثير من الناس عند الشدائد يبتلى 
بالانحراف عن الصلاة والميل إلى الباطل وقلة الصبرء وليس هذا من 
صفات أهل الإيمان الكمل» ولكنها صفة ضعفاء الإيمانء أما المؤمن 
فإنه يتحمل الشدائد ويصبر على خشونة العيش وعلى الفقرء وغير هذا من 
النوائب التي قد تصيب المسلم بأسباب كثيرة. ثم يفرج الله الأمور كما 
قال ك : ين مم الشثر يميا (© إِنَّ مم لمر مما [الشرح: 5. +]: فإسيجعل 
اله بعد عر مسرا [الطلاق: ۷] هكذا المؤمن يتقي الله ويستقيم. والله يأتي 
بالفرج والتيسير والتسهيلء قد صبر الأنبياء وهم خيار الناس وعلى 
رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. على الفقر والحاجة والشدائد 
ولم يميلوا مع الشهوات التي حرّم الله عليهم. ولم يتآثروا بما أصابهم 
من الشدة. فصبروا واستقاموا وساروا على النهج القويم حتى فرج الله 
الأمورء وزالت الشدائد وجاءتهم الدنيا وهي راغمة» وفتحوا الفتوحات 
وصاروا قادة الناس وأثمة الناس بعد الفقر والحاجة. 


يقول في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَصْبَحَ نكم آمناً 
فق :سريف تانق ی ج علد كوت برت کا حية 0 ب لَه الدُّنبًا 
بِحَذَافِيرهَاه فى اللفظ الآخر: «عنده قوت يومه ا المعنى: أن 
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الإنسان إذا رزقه الله العافية والصحة في بدنه» ومع ذلك الأمنء ثم رزق 
ما يكفيه في يومه وليلته فهو غنى. في خير عظيم اتَكَأَنَمَا حيرت لَه الدّنْيا 
بِحَذَافِيِرِهَا» ولا سيما العافية والأمنء فإن ذلك من نعم الله العظيمة؛ 
يعني: مع الإسلام» الإسلام رأس كل شيء. فالمسلم إذا عافاه الله في 
بدنه وأسبغ عليه الصحة ورزقه الأمن فى بلاده» ومع ذلك عنده قوت 
ينفعه» والله يأتي بالرزق. وس بن اله يجعل لم ا © ورف ين 


و > 


o2‏ ج 
حَبّث لا يحتييبٌ© [الطلاق: ۲ء ۳]. 


ڪر ه 


ورد عل عباتو سي «اخرص عَلَّى ما يَنْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ بال 
وَلَا جز“ فالمؤمن يعمل بالأسباب ويأخذ بالأسباب ويحسن ظنه 
بمولاه ولا يقنط ولا ييأس» بل يكون عنده من سعة البال وطيب العيش 
وحسن الظن بالله نن والتحمل للشدائدء ما يعينه على المضي في سبيل الله 
بطلب الرزق الحلال» وبتحمل المشاق التي قد تنزل به التي قد تنوبه. 


وهكذا صبر الأنبياء وأتباعهم. كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«أشَدٌ الاس بَلَاءٌ لأنْبيَاء 2 م الأمكل قَالأَمَئَلُ»” 1 ومن طريقهم ومن سنتهم 


الصبر؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اعَجَباً لمر المؤمن إن اه کل 
خَيْرٌ وَلَيْسَ دا لأَحَدٍ إلا لِلمُؤْين إِنْ 0 0 3 0 فَكَانَ خَيْراً لَه 


(r) 


I‏ ا 00 للت لیب ا سار 


.)٠١١( سبق تخريجه رقم‎ )١( 
الترمذي من حديث سعد نه في كتاب الزهد عن رسول الله َة باب ما‎ 0 (۳) 
وابن ماجه في كتاب الفتن. باب العقوبات‎ c«(Y۳4۸) فى الصبر على البلاء برقم‎ 
.(۳( برقم‎ 


زفة سبق تخريجه برقم (۷). 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول... 6 
شکور 4 [إبراهيم : [o‏ فمن نعم الله العظيمة الصبر عند اليلاء» والشكر عند 
الرخاء» وتحمل المشاق. 

وهكذا يقول مَل : «قذ فلح مَنْ أسْلَمَ وَرُرِقَ كمَاا ون الله بمَا تاه . 

في اللفظ الآخر «طوبَى لِمَنْ هُدِيّ إلى الالام وَكَانَ عَيْشُهُ كا وَقَِعَ". 

هذا افيه دنهم يعظيجة ‏ کون الله يديه للإسلام يوفقه للإسلام» ثم 
يكون عيشه كفافاء ليس فيه مشقة ولا ضرورة» بل يكفيه رزق الكفاف» 
ثم منحه الله القناعة. رزقه الله القناعة بما آتاه الله وهو في غنى» ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ الغِنى عَنْ كَثْرَةٍ العَرَضء وَلَكِنَّ الفِنّى 

غِنى النَّفْسٍِ»"'' من رزقه الله القناعة بما رسا ل ا 
الغنى وإن قل مالف المصيبة العظيمة والفقر العظيم فقر القلب» وإ 
كانت عنده الأموال. افتقر القلب هذا هو الفقر العظيم» فإنه لا يشبع من 
أ إذا افتقر قلبه لا يشبع لاه فقط في لهو من الدنيا والبخل والشح› 
أما إذا رزقه الله الغنى فى قلبه والقناعة» والغنى فهو على خير. 

وق الله الجميع. 
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5 - وعن ابن عباس اء قَالَّ: كان رسول الله اة يَبِيتُ اللَبَالِي 
المتَتَابعَة ةَ طَاوِياً وَأعْلَهُ لا يَجَدُونَ عَشَاءَء وَکان أكد خبْزهم خبرٌ الشعير رواه 
الترمذي ! 8 وقال: حديث حسن صحيح. 

66 - ومن نُضَالَةَ بن عبباد دنه ؛ أنَّ رسول الله ب كَانَ إذّا صَلَى 


الئاس » يخر جال من امهم في الصّلاة ِي الخَصَاصَةٍ - وهم أُصّحَابُ 
اة حمخدى. يفول الأغرَّابُ : هؤلاء مَجَانِينٌء فَإِذًا صلی رَسُول الله لله عند 


.)٥۲۲( سيأتي تخريجه في الحديث رقم‎ )١( 
أخرجه في كتاب الزهد عن رسول الله َي باب ما جاء في معيشة النبي يخ وأهله‎ )۲( 


شرح رياض الصالحين 
ح |[ ۲۹۰ 
الْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فََالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ الله نَعَالَىء لأَحْبَبِئُمْ أن 
رد ادوا فاق وخا رواه الترمذي“ وقال: حديث صحيح . 

ه (الخَصَاصَّةٌ): القَائَهُ وَالجُوعٌ الشنّدِيدُ. 

۵٦‏ - وعن أبي كريمة المقدام بن معد يكربت ت جنه » قَالّ: سیت 
ول الله كليو يقول: «ما مَك دمي وعاء ا من ل بَطْن » بحسب ابن 0 
الات ثة يقم EY‏ > فَإنْ كانَ لا مَحالةً فتُلْتُ لِطَعَامه وَثْلْتُ لشرابهء وَثلٹ رت : 
لنفسه» رواه الترمذي!؟) وقال: حديث حسن. 


ه (أكُلاتٌ)؛ أي : َم 


© الت #8 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بفضيلة الصبر على ما قد يقع من 
الفقر والحاجة وخشونة العيش. وأن من صبر على ذلك واحتسب له 
عند الله أجرٌ عظيم وفضل كبيرء وهكذا بقية المصائب التي تُصيب 
الإنسان. إذا صبر عليها واحتسب حتى يجعل الله له فرجا ومخرجاء فله 
في ذلك الفضل العظيم. كما قال تَعَالَ: 9إشَا بق الصَّبرُونَ جرم يعبر 
حِسّابٍ # [الزمر: ]٠١‏ وقالَ تحال : وور ّدرت [البقرة: ]١55‏ فالصبر له 
شأن عظيم على الطاعات والشدائد والأمراض والفقر والحاجة. وغير 
هذا مما يبتلى به الإنسان يصبر على ما أصابه» يبتعد عن الجزع وعن كل 
عمل أو قول لا يُرضى الله ّنك فله العاقبة الحميدة والعقبى الحسنة 
دحي قر على ا وصبره على الشدائد. وكفه عما حرم الله كيك › 
ومن ذلك ما فعل النبي يليه وأصحابه لما هاجروا إلى المدينة أصابهم 
)١(‏ أخرجه في كتاب الزهد. باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي يقلا برقم (5774). 


(؟) أخرجه في كتاب الزهد. باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل برقم (۲۳۸۰). وابن 
ماجه في كتاب الأطعمة. باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع برقم (075149. 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول... - 
شدة وحاجة شديدة لقلة المال؛ لأنهم تركوا أموالهم وأوطانهم وهاجروا 
إلى الله ورسوله يبتغون رضا الله» وصار الأنصار ون يساعدونهم بما 
يسر الله من التمور والطعام حسب طاقتهم. ولكن ذلك لا يكفي المهاجرين 
لكثرتهم وحاجتهم. يقول ابن عباس : ربما طوى النبي مَتِْةِ الليالي ليس عنده 
ما يأكل لا من التمر ولا من غير التمرء تقدم في الحديث الصحيح في 
خروجه َة من بيته ولقانه بالصديق وعمر وسؤاله لهما عن خروجهما 
فقالا: أخرجنا الجوع فقال: «وأنا كذلك أخرجني الجوع الذي أخرجكم» 
ثم ذهبوا إلى بعض الأنصار فزاروه وقدم لهم العذق من التمر والبسر 
والرطب وذبح لهم إحدى الدواجن التي عنده فأكلوا وشربواء وأكلوا مما 
قدم لهم من اللحم. a‏ فرغوا: «خرجتم من بيوتكم 
أخرجكم الجوع » ثم جئتم إلى النعيم لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة»”" . 


المقضود أن الأخيار من الأنبياء والرسل وأتباعهم تصيبهم 
الشدائد. تصيبهم الحاجة والفقر فيصبرود» هكذا ينبغي لكل مؤمن ولكل 
مؤمنة الصبر على ما يبتلى به من الشدائد والفقر والحاجة. ولكن لا 
يمنعه ذلك من تعاطي الأسباب. الفقير يطلب الأسباب في طلب الرزقء 
فالصحابة وج فعلوا الأسباب. اتجروا وطلبوا الرزق حتى يسر الله لهم 
ما يعينهم. ثم فتح الله لهم الفتوح فصاروا بعد ذلك قادة الناس وأئمة 
الناس في الخيرء وسّع الله عليهم في الأموال فأحسنوا وتصدقوا 
وأعتقواء فالفقير عليه تعاطى الأسباب؛ أي: كسب حلال تجارة صناعة 
عمل يعمله. من يجتاع العمل يطليج اررقم النبي عليه الصلاة والسلام 
يقول : «احْرِص عَلَّى ما يَنْمَعُك وَاسْتَعِنْ بالله» ا 
والسلام: أي الكَسْب أظَيْبُ؟ قَالَ: «عَمل الرَّجُلٍ بيده وکل بیع رور 0 


(۲) أخرجه الإمام أحمد من حديث رافع بن خديج .)١51/5(‏ 


شرح رياض الصالحين 
4۲ 


فى الحديث الصحيح يقول ييغ: «مَا اَل أَحَدٌ طَّعَاماً قط خَيْراً م ِن أنْ 
تال من عمل يدو ول نب الله اوه تند گان ال ِن عمل بر“ 
عليه الصلاة والسلام» فالصبر مطلوب» وطلب الرزق مطلوبء كلاهما 
هذا وهذاء يصبر ولا يقدم إلى ما حرم الله. ومع ذلك يطلب الرزق 
ويعمل ويجتهد في طلب الحلال والاستغناء عما في أيدي الناس 


وهكذا الحديث الثاني: حديث أخبر به فضالة عن أهل الصفة 
يقول: حينما كانوا في الصلاة وسقط بعضهم من الجوع› 00 
بعض الناس من الأعراب أنهم مجانين؛ لما يصيبهم من الغشي» بسبب 
ما أصابهم من الحاجة الشديدة والجوع الشديدء تقدم ما ذكر أبو هريرة 
الك بين المنبر وبين بيت عائشة من شدة الجوع. أصابهم شدة 
عظيمة ولكنهم صبروا وأفلحوا فكانت لهم العاقبة الحميدة» فالفقراء 
والمحاويج وأهل المصائب لهم أسوة في هؤلاء الأخيار» وهم قدوة لهم 
في الصبر والاحتساب مع طلب الرزقء والأخذ بالأسباب التي 
شرعها الله حتى يُسد حاجته وحتى يستغني عن سؤال الناس . 
الحديث الثالث: حديث المقدام بن معد يكرب وينه يقول 
النبي يَكِِ: «مَا ملا آدَمِيَ وعَاء شَرَاً مِنْ بَطن» يعنى: إذا ملئ فهو على 
خطر بالتخمة والأمراض» فينبغي له التوقي وأن يأكل بالاقتصاد ويشرب 
بالاقتصاد» حتى لا يصاب ا أكقروا واتكموا سیت کد رة 
الأكل وعدم الاقتصاد في الأكل. وعدم التحري في الكفايةء هما ملا 
آي وعَاءً شرا ِن بَطْنِ بِحَسْبٍ ابنِ آم لمات يُقِمْنَ صُلْبَهه في اللفظ 
الآخر «أكلَاتٌ» يعني : : لقم ايُقِمْنَ صَلَبَهُ ٠‏ فإِنْ کان لا مَحالةً فتلت لِطَعَامِهِ؛ 
ولت لشرابه» ولت لتفسه» فإذا كان لا بد فليتحرٌ يأكل الثلث ويشرب 


)00 سيأتي تخريجه رقم .)٥٤۳(‏ 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول... س 
الثلث ويدع الثلث للتنفس والراحة» هذا هو أصل ما يكون في الاقتصادء 
وشربه حتى يبقى له نفس وراحة هذا أولى وأفضل . 

وفق الله الجميع . 
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۷ _ ومس أبي أَمَامَة إياس بن ثعلبةً الأنصَارِيّ الحارڻي طيي› 
قال : ذْكَرَ أت صحَّاتث رسول الله اة يَوماً عنده الدنيك قال رسول الله عَتَدِيدِ : 


2 دسو 


«ألا تَسْمَعْونَ ؟ ألا تسمعونَ؟ إن البَذَادَةَ من الإيمَانِء إن البَذَادَةَ من ن الَايمَان» 


یُعْنی : التقَحْلَ . زوء وکا 
o‏ (البَدَاذَةُ) : بالباء الموحدة والذالين المعجمتين . - وهي رَكَانَةٌ اليو وتر 3 
فار و فبالقافِ و ثَالَ أهْلُ اللّنَةِ: المُتَمَخْلُ م 
0۱۸ 0 اء قَالَ: بَعَثَنَا 
رسول الله ا وَأمَرَ عَلَيْنَا أبَا عُبَبْدَةَ ر نه » نَتَلَقَى عِيراً لِقَرَيْش» وَرَوَّدَنَا 
ا تنوك يذلا عارك نعاه ابر كين e‏ ر تَمْرَةٌ فقيل 
ْف کشم تصَْعُونَ بها؟ قَال: نْمَصْهَا كَمَا يَمَصُ الصّبِيء ثم نَشْرَبُ عَلَيْهَا 


مِنَّ المَاءِء كُتَكَفِيا يَوْمَنَا إلى اليل وَكُنًا نَضْرِبُ بعِصيّنَا الحَبَطء ثم ْله 
بالماءِ فَتَأكُنُهُ قَالَ: وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِل البَحْرِء قَرْفِمَ لَنَا عَلَى سَاجِل 
البَحْرٍ كَهَيْئَةٍ الكثيب ب الضَّخمء فيا ذا هي دَابَةَ تُدْعى العَنْبَرِ فَقَالَ أبو 
عَبَيْدَةَ : ميف ثم قَالَ: لاء پل نَحْنُ رُسُلُ رَسُول الله پا وفي سبيل الله 
وَقَدِ اضْطَررثمْ فكوا قافنا عَلَيْهِ سَهرأء وَنَحْنْ لايو حى سَمِنَاء وَلَقَد 


5-2 


رابنا نَغْتَرِفُ مِن وَفَبِ عَيْنْهِ بالقِلالٍ الدَّمْنَ وَنَقَطعْ مله الفِدَرَ كالنّوْرٍ أو 


للف أخرجه في كتاب الترجلء باب منه برقم (2)5151 وابن ن ماجه في كتاب الزهد. باب 
من لا يؤبه به برقم .)41١4(‏ 


شنح رياض الصالحين 


I= 


كدر النَوْرِءِ وَلَقَدُ أَخَذَّ من أبو اا ر رجلا ات في ونب 

عَيْئِهِ وَأَخَذَّ ضِلعاً مِنْ أضلاعِه َأْقَامَهَاء تم رَحَلَ أَعْظمَ عير مَعَنَا قمر مِنْ 
نَحْتهَا وَتَرُوّدْنَا مِنْ لَحْمه وَشَائِنَ قَلَّما قَدِمْنَا المَدِيئَةَ أَنَيّنَا رسول الله بل 
تَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَه فَقَالَ: هُوَ ررق أخْرَجَهُ الله لَكُمْء ُهَل مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهٍ 
شىء فَتُطْعِمُونًا؟2 فَأَرْسَلْنَا إلى رسول الله كل مِنْهُ فَأكَلَهُ. رواه مسلب . 

5 (الجِرَابٌ): وكالاين علد تكزوك» َهُوَّ بكسر الجيم وفتحها ا 
أفصَحٌ. قَوْلهُ : (نَمَصُهَا) : بفتح الميم. وَرالخَبَطُ) : وَرَق شجَر مَعْرُوفِ تَأَكُلهُ الإبل. 
و(الكيب): الل من ل وَالوَقَبُ) : : بفتح الواو كا القاف وبعدها بَاءٌ 
موححدة وَهُوَّ ق العَين . وَ(القلال): الجرار . وَالْفِدَرٌ بكسر الفاء وفتح الدال. 
و(القِطَمْ) : رَحَلَ البَعِيرَ بتخفيف الحاءِ؛ ی جَعَلَ عَلَيْهِ الرّحل. (الوَشَائِقٌ) : بالشين 
المعجمة والقاف: اللْحْمْ الَذِي اقْنْطِعَ لِيْقَدَدَ مء والله أعلم. 

68 وعسن أسماء بنتِ يزيد راء قالت: كان ك تفن 
رسول الله اد | إلى ارصع . رواه أبو داود والترمذي”" ' وقال: حديث حسن. 

ه (الرُضْعْ): بالصاد وَالرْسْعُ بالسين أيضاً: هُوَ المَفْصِلُ بَيْنَ الكفّ والسَّاعِدِ. 


© الت #©#»# 
فهذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على الاقتصاد والصبر 
على خشونة العيش. والصبر على ما قد يعترض العبد عن الجوع 
والحاجة» ولا سيما في سبيل الله في جهاد أعداء الله وأن الرسول عليه 
الضلاة والبدلام كان كذلك يصير علق الد رمك اعا ولك من 
المهاجرين والأنصارء صبروا كثيراً وأفلحوا وصاروا بعد ذلك رؤوس 
الناس وقادة الناس» وفتح الله عليهم الفتوح وأمدهم بالخير والرزق 


(1) أخرجه في كتاب الصيد والذبائح. باب إباحة ميتات البحر برقم (1975). 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس. باب ما جاء في القميص برقم (۲۷٠٤)ء‏ 
والترمذي في كتاب اللباس. باب ما جاء ف في القَمْص 57 (هصىلا١).‏ 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول... ج 
الواسع. بسبب صبرهم وتقواهم لله ك وقيامهم بأمره ل الواجب 
على أهل الإيمان التصبر والتحمل. والعزوف عن الشهوات التي تشغلهم 
عن الآخرةء أو تصدهم عن الإعداد لأعداء الله مع الأخذ بالأسباب الله 
أمر بالأخذ بالأسباب والعناية بالأسباب وطلب الرزقء. كما قال عليه 
الصلاة والسلام: #اخرطن عَلَى ما يَنْفَعْك وَاسْبَعِنْ بال ولا تَعْجِر) 
قال يك : «هإدًا بب َلصَلَوه هَأَنتَمْرُوا في َلْرْضٍ وابنغواً من فصل لَه 
وَأَذْكيوأ آله كرا لعل تفلخرد [الجمعة: .6٠١‏ 

فالعيد مامور بطلب الرزق وكسب الحلال» ولكن مع هذا جال 
يصبر عند الشدائد حتى یفرح اله كما قال ك : بن مم اشر كني © 
إِنَّ مم لْعْسَرِ ر [ال ج 9+ ا وقال جل وعلا : «سَيَجَعَلُ م 
سا [الطلاق: ۷] ولكنه مع هذا لأ يعرك الأسبيات ولا يرتاح للتساهل 
والكسل والسؤال للناس» بل يجب أن يكون عنده نشاط والهمة العالية 
في طلب الرزق والكسب الحلال» حتى يستغني عن الحاجة إلى الناس» 
وحتى ينفق ويجود على عباد الله ويحسن الى ع بحر اليا كن 


قال ي فى قصة قارون وأصحابه: وواد بَتّمْ فيم “تللكت َه الَا 


2 چم الى کا‎ e يه 8 - س صا سا راو‎ os 
لآجْرَة ولا تش تصِبَكَ م لديا وأحين ڪا احسن اله لتك ولا‎ 


تبغ اساد في الارض 9 له لا سحب عب الْمنْسِرنَ» [القصص: ۷۷] هكذا ينبغي 


وفي حديث أبي اا إياس بن ثعلبة الحارثي ضهن ؛ أنهم كانوا 
يغزون مع النبي بء وأنّهُم كانوا في غاية الشدة 0 رضي الله عنهم 
وأرضاهم. حتى نجحهم الله ويسر أمرهم ولم يضرهم ذلك. كانوا يرعون 
الخبط ويأكلون من أوراق الشجر ولا يضرهم ذلك فصبروا وأفلحوا 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وهكذا حديث جابر في قصة غزوهم الساحل لتلقي عير قريش. 
زودهم النبي ية بجراب من تمرء وكان أميرهم أبو عبيدة بن الجراح 


شرح رياض الصالحين 
= 
يعطيهم تمرة تمرة في كل يوم قال: قال جابر: كنا نمصها ثم نشرب 
عليها الماء فتكفيهم يومهم ذلك» ويضربون الشجر حتى يأكلوا من ورق 
الشجر مما يأكله الدواب» ويضعون كما تضع الدواب» كما تقدم في 
حديث سعد بن أبي وقاص ؤَنهء ثم إن الله جل وعلا رزقهم في ساحل 
البحر دابة» سمكة عظيمة يقال لها: العنبر ووجدوها على الساحل 
كالكثيب العظيمء فقال لهم أميرهم أبو عبيدة: ميتة» ثم قال: نحن رسل 
رسول لله وقد اضطررنا فأكلوا منهاء وغاب على أبي عبيدة ونه أن ميتة 
الجر جل وان حك الشر حز اللي عا وا ولهذة لها جرا 
به النبي ية قال: «هل معكم منه شيء» فأعطوه منه بعض الشيء لما 
رجعواء وأكل منه وليس في ضرورة عليه الصلاة والسلامء لكي يبين لهم 
أن هذا حل. وأن السمك حل حيا وميتاء الله جعل طعام البحر حلا 
للمسلمين حياً وميتاً. هو الطهور ماؤه الحل ميتتهء فأكلوا من هذه 
السمكة العظيمة وتزودوا منها إلى المديئة» وكانت سمكة كبيرة يقطعون 
منها قطعاً كبيرة» فأقعد أبو عبيدة في نقب عينه ثلاثة عشرة رجلاً؛ لسعة 
عينه» ونصب ضلعاً من أضلاعه مر تحته البعير من طول ضلعه وارتفاعه» 
فهذا يدل على عظم هذه السمكة وكانوا ثلاثمائة يأكلون من هذه الدابة 
شهراً كاملاًء هذا يدل على أنها عظيمة؛ يعني: ثلاثمائة لهم شأن ومع 
ذلك تزودوا بوشائق منها إلى المدينة رضي الله عنهم وأرضاهم. 

حديث أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية وجي [515) كان يقال 
لها: خاطبة النساء تخبر وكيا ؛ آن كم التي ي كان إلى الرسغ؛ يعني: 
كان متواضعاً ما طول الأكمام كان متواضعاً. كما تقدم في حديث أبي 
أمامة «إِنَّ البَدَاذَةَ مِْنَ الايمَانِ إِنَّ البَدَادَةَ مِنَ الِإِيِمَانِ» بالتواضع التقحل؛ 
يعني : التواضع. البذاذة فيها التواضع» المؤمن يتواضع يليس بعض 
الأحيان ملابس غير فاخرة» ليقمع النفس وليكسر النفس وليتواضع لله ويك 
لكن لا يكون عادة له. بل يكون بعض الأحيان؛ لأن الله يحب سبحانه 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول... - 


أفيرق أثر النعنة "عن الك :وألا يته اقرا وقد أغناء الله اذا 
أغناه الله فليظهر أثر نعمة الله في ملبسه ومأكله وغير ذلك» لكن إذا فعل 

بعض الشيء في بعض الأحيانء النزول عن الملابس الجميلة ونحو ذلك 
080 التواضع» هذا لا بأس بهء كما جاء في هذا الحديث» وكما 
قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ تَوَاضْعَ لله 2 رَفْعَهُ اش . 

النفس تحتاج إلى کسر وإلى تأديب وإلى جهاد» حتى لا يتكبر حتى 
لا تتعارض. فإذا تعاطى بعض المسائل التي فيها تواضع وانکسار وجلوس 
مع الفقراء والتحدث مع الفقراءء ودعوة لهم ونحو ذلك. كان هذا من 
أسباب توفيق الله له» ومن أسباب ذل نفسه وانكسارها وعدم تكبرها. 

وف الله الجميع. 
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_ وسن جابر واه قال : إا كنا يوم الخَنْدَق نَحْفِرُ فُعَرَضَّتُ 
كَدَيَةٌ شَدِيدَة فَجَاوُوا | إلى ا كله فَقَالوا: هذه كُدَبَة عَرَضْتٌ في 
الخندقء َقَالَ: «أنا نَازِلُ» 5 ثم ام وَبَطنه مَعْصُوبٌ بحر وَلْبنْنَا نَلانّة 2 
ا تذوق ذوافا قاد النبِي کا المعْوّل» فَضَرَبَ فَعَادَ کییاً اهيل أو اهم هي 
فقلت : يا رَسُول اله اندَنْ لي إلى البَيْتِء فقلث لامْرأتي: رَأيْتْ ال که 
شَيئاً مَا في لک صَبْرٌ َعنْدكِ شَيْ٤؟‏ فقالت: عِنْدي شَهِيرٌ وَعَنَاقُ فَدَبَحْتُ 
اعناق وَطَحَنْتُ ا في البُرْمَق» ثْمّ جِْتُ جت النبي کا 
وَالعَجِينْ د قَدٍ الْكَسَرَ وَالبُرْمَةٌ بَيْنَ الأنَانِيَ قَدْ كادّث تَنْضِحٌء فقلتُ: طُعَبِمُ 
کک الله وَرَجُلُ َو رَجُلانِء قَالَ: کم هوٌ؟ َذَّكَرْتٌ لَه 


فَقَالَ: «كثيرٌ طَيِّبّء قل لَهَا: ا نَنْرَع البُرْمَةَ ولا الخبْرٌ مِنَ التَنْورٍ حتى 
آَتِي ) فَقَالَ: ١قُومُوا)»‏ فقام المُهَاجِرُونَ وَالأنصّارٌء قحلت عَلَيْهَا > فقلتٌ: 


كا 


.)١1١7/47( أخرجه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري ذَْن (077/7) برقم‎ )١( 
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وَبَحَكِ قَدُ جَاءَ النَبِيُ يك وَالمُهَاجرُونَ وَالأنصَارٌ ومن مَعَهُمُ! قالت: هَل 
سَألَك؟ قُلْتُ م «ادْخْلُوا وَلَا نَضَاعَطُوا فُجَعَلَ يَكْسرٌ الخُبْرَ: 
وَيَجْعَلٌ عَلَّيْهِ ١‏ وخم الم رانور إا أخَذَّ مِنْهُ وَيُقَرّبُ إلى 
أصْحَابهِ ثم نزع كل ين يكير وَيَغْرِفُ حَنََى شَبِعُواء وَبَقِيَ منه فَقَالٌ: 
«كلي هذا وَأهدي. فَإِنَّ النَّاسنَ أصَابتهم مَجَاعَةٌ» مَفْوَ مكف غ : 

8 وفي رواية: قَالَ جابر: لما خُفِرَ الخَنْدَقُ رَأَيْتُ بالنبيئ كلل 
حصا َانْكَمَأتُ إِلَى امْرَأَتِي . فقلت : هَل عِنَدَك شئغ؟ فإنّي رَأَيْثُ 
برسول الله ڪا ed‏ شديداً. فَأْخْرّجَِتْ إلى جرَاباً فيه صاع يِن E‏ 2 
وَلَنَا بَهِيمَة دَاجِنٌّ نَذَبَحْتْهَاء وَطَحَنتِ الشعِيرَ فَقَرَعَّت إِلَى فَرَاغيء 
2 01س( و Bol” 2 cos‏ عي عل اه زو 
وقطعتها في برمتهاء. ثم وليت إلى رسول الله ٠‏ اء فقالت: لا تفضحني 


so,‏ و و 


برسول الله يه ومن مَعَهُ فُحئته فُسَارَرْته. فَقَلَتٌ: يا رسول الله ذَبَحنا 
. بهيمَة لاء وَطَحَنْتُ ضَاعاً مِنْ شَعِيرء فَتَعَالَ أنْتَ وَنَفَرَ مَعَكَه قَصَاحَ 
رسول الله عليه فَقَالَ: ديا أهل الخَندَقٍ: إن جَابراً قَدْ صَنعٌ ورا 


نَحَيّهَلا بكم فَقَالَ النبي ا : ١لا‏ نْزلنٌ بتکم ولا بز جين 


حَتَى أجيء» فُجِنْتٌ وَجَاءَ الي ل تقد يقد النَاسنَ»ء حَتَى ج جِنْت امْرَأتِي» 
فقالت: بك وبك ! فقُلْتٌ: قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي فُلْتِ. کاش جين 


سا لس 


قبصَق فيو وارك نَم عَمَدَ إِلَى برقا بصق وَبَارَ ثم قال: «ادعي 
0 َلْتَخْبِرْ معك› وَافُدَحِي مِنْ زمیک ولا ُْزِلُوها' وَهُم آلف 
َأَنْيِمُ بالله لأَكَلُوا حى تَرَكُوهُ وَانْحَرَقُواء وَإنَّ بُرْمَتَنَا تفط كما هي وَإِنَّ 


-ٍ 


حًا كد ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب من تكلم بالفارسية والرّطانة برقم 
.)۳٠۷١(‏ ومسلم في كتاب الأشربة. باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه 
بذلك وبتحققه تحققاً تاماً واستحباب الاجتماع على الطعام برقم .)۲٠۳۹(‏ 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول... 


ب 

: َوْله: (عَرَضَثْ كُدْيَةٌ) بضم الكاف وإسكان الدال وبالياء المثناة تَحْتَّء 
وَمِيَ طم عَلِيظَةُ صُلْبَةُ مِنَ الأرض ا يَمْمَلُ فِِهَا الفَأمنُء وَ(الكثيبٌ): أضْلَهُ تل 
الرَّمْلء وَالمُرَادُ هُنا: صَارَتٌ رابا نَاعِماًء وَهُوَ مَعْنَى اهيل ٠‏ وَ(الأنَافِيُ) : الأحجارٌ التي 
يكن عَلَيْهَا القِدْرُ وَ(نَضَاغَطُوا): تَرَاحَمُوا. وَالمَجَاعَةُ) : الجُوع. وَهُوٌ بفتح الميم. 
و( الخَمَص) : : بفتح الخاء المعجمة والميم: الجُوعٌ وَ(الْكَقَاتُ) : الْقَلَبْتُ وَرَجَعْتُ 
و(البْهَيْمَةُ) : : بضم الباء. تصغير بَهْمَّة وَهِيَء العَنَاقء بفتح العين وا : هي 
التي ألِمَتِ البَيْتّ: وَ(السُوْرُ) : الطَعَامُ الذي يُدْعَى النَّاسُ ِلَيْهِ؛ وَهُوَّ بالمَارسيّة. 
وَحَيّهَلا) أي : تَعَالُوا ا (بك وَبك) أيْ: خَاصَمَيْهُ وَسَيَّنْهُ لأنْهَا امْتَقَدَثْ أنَّ 
الذي عِنْدَمَا لا يكْفِيهمْ. فَاسْتَحْيَتْ وَحَفِيَ عَلَيْهَا ما أكْرَمَ الله يه به بيه يي مِنْ هذِه 
المعْجِرَةٍ الظاهِرَةٍ وَالآية الباهرَة. (بَسَىَ) ف بصق ؛ وَيْقَالُ أبْضاً: : برق لاٹ ُغاتِ. 
وَعَمَد) بفتح الميم؛ أيي: قَصَّدَ. و(افدحي)؛ أيْ: اعْرِفِي وَرالمِقْدَحَةُ): المِغْرَكَةُ. 
وَ(تَغِطَ) أيْ: لِعَلَبَانِهَا صَوْتٌء والله أعلم. 


© الت #8 

هذه الأحاديث كالتى قبلها فى الحث على الاقتصاد والصبر على 
حفن اياعر عاك ا قد بر الد من ال واا 
الشديدة والفقر العظيم» الصحابة صبروا كثيراً و مع نبيهم عليه الصلاة 
والسلام على هذه الشدةء ثم أفلحوا ونجحوا وفتح الله عليهم الفتوح 
ووسع الله عليهم. فصاروا قادة الناس في كل خير وملكوا الدنيا ودعوا 
الناس إلى الخيرء فسادوهم في الدين والدنيا رضي الله عنهم وأرضاهم 
وصلى الله على نبيه عليه الصلاة والسلام. 

في هذه القصة أنهم في الخندق حفروا حفرة حول المدينةء لما 
بلغ النبي بل أن قريشاً تريد غزو المدينة سنة خمس من الهجرة» نظر 
في ذلك وأشار عليه سلمان الفارسي في خندق» واتفق مع المسلمين 
على حفر الخندق. وهو حفر عظيم يحيط بالمدينة حتى لا يدخلها 
العدوء وحتى يمنع الخيل أو الرّجّالة من العبورء فيكون ذلك عونا 
للمسلمين على قتالهمء ففعلوا ذلك وحفروا وصبروا في ذلك وتعبوا 


27000 1 
I=‏ سرح رياض الصالحين 
في هذا كثيرآء وفي يوم من الأيام صادف في الحفر كُذيَة؛ يعني: حصا 
كبيرة شديدة أتعبتهم في حفرها بالمعاول. فأخبروا النبي ية بذلك فجاء 
إليها عليه الصلاة والسلام وبطنه معصوب بحجر من الجوع. والصحابة 
قد مضى عليهم أيام ما أكلوا شيئاً من الجوعء فأخذ المعول وضربه 
فصارت كثيباً. صار كالكثيب من الرملء والله جل وعلا يسر لهم زوالها 
وانهالت كالرمل بعدما كانت صلبة شديدة» وهذه من آيات الله ومعجزات 
نبيه عليه الصلاة والسلامء والله يقول للشيء: كن فيكون ل ومن 
رحمته وإحسانه ونصره لنبيه وأوليائه جعل هذه الكدية العظيمة الحجر 
العظيم كالرمل لما ضربها عليه الصلاة والسلام بالمعول فزالت تلك 
الشدة» وحفروا كما كانوا يحفرون» فجاءهم O E AE‏ 
والحجر في بطن النبي َة والمخمصة. ذهب جابر إلى أهله وسألهم: 
أعندهم شيء؟ لأنه رأى في النبي َة والمسلمين حاجة» فقالوا: نعم 
عندنا شعيرء صاع من شعيرء وعندنا داجن عناق» فذبح العناق وأمر أن 
تطحن الشعير وتخبزء وذهب إلى النبي َة فأخبره. فسأله النبي عما 
عندهم؟ فقال: صاع من شعير وعناق كانت لنا ذيحناها. 
فصاح النبي ية في أهل الخندق فقال: يا أهل الخندق إن عند 
جابر سُوْراً؛ يعني: طعاماً وليمة» وكانوا ألفاً من الرجال يحفرون في 
الخندق. فتوجه جاب وتوجه النبي معه يقدم الناس عليه الصلاة والسلام» 
فجاء إلى زوجته وأخبرها بما جرىء قالت: أخبرته؟ قال: نعم: في 
الرواية الأخرى الله ورسوله أعلم ما دام عرف الحقيقةء فقال لهم: «لا 
ُنْزِلْنَّ بُرْمَتَكُمْ ولا نَحْبِرنَّ عَحِينَكُمْ؛ حتى آتيء فجاء عليه الصلاة والسلام 
ودعا في العجين فبصق فيه ودعا فيه بالبركة وبصى في البرمة؛ يعني : 
القدر ودعا فيه بالبركة» فأنزل الله البركة فيهما جميعاً في اللحم والشعيرء 
وهو صاع فخبزوا منه وجعل َة يكسر من الخبز ويعطي الناس» ويأكلون 
ويضع عليه من اللحم ويأكلون حتى شبعوا الناس» وكانوا ألفاً وبقيت 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول... F5‏ - 
الثزمة على اها والعجين على حال كاتا اعد هكي .هذه من 
آيات الله العظيمة ومن معجزات نبيه عليه الصلاة والسلام» ومن الدلائل 
العظيمة على قدرة الله جل وعلاء وأنه سبحانه إذا قال للشىء كن فيكون 
CANES‏ أرق نكا أن قوق لك كن تكرت TEP‏ 

قد جرى للنبي ية مثل هذا مرات كثيرة في مباركة الطعامء 
حتى صار ما صار من أكل الجماعة الكثيرة من الطعام اليسير ويزيد 
وينزل الله فيه البركة. وهكذا نبع الماء بين أصابعه عند شدة الحاجة. 
نبع الماء من بين أصابعه فجعل الناس يشربون ويأخذون في مزادهم 
ورواياهم» كل ذلك من آيات الله العظيمة. ومن الدلائل على صدق 
رسوله محمد يَكِنْةِ وأنه عبد الله ورسوله» وأنه رسول الله حقا إلى 
جميع الثقلين الجن والإنس» وأن ربنا سبحانه إذا قال للشيء كن 
فيكون. هو المبارك وعبيده المباركون» وما أنزل فيه البركة هو 
المبارك» كما جرى في هذه القصة وفي قصص كثيرة للنبي عليه 
الصلاة والسلام في يوم غزوة تبوك وفي غيرهاء الله جل وعلا بيده 
كل شيء. 

في قصة الصديق لما عزم أضيافاً صنع لهم طعاماً. كان كلما أكلوا 
وضع في الصحفة مثل ما أخذوا من اللقم حتى أكلوا وشبعوا وبقيت 
الصحفة على حالهاء فجاء الصديق وأهله وأكلواء ثم ذهب بها إلى 
النبي َة وهى على حالهاء هذا من ايات الله جل وعلاء المقصود من 
هذا بيان أن الفا ونبيهم َيه أصابهم جهد وحاجة وشدة فصبرواء 
فينبغي للمؤمنين أن يصبروا أيضاً كما صبر المسلمون إذا أصابهم شدةء 
وألا يجزعوانه وان مرا عل الطر ي وان ادوا اا سات اة 
كما أخذ بها النبي والصحابة فيتجر المؤمن يعمل بالمال بالنجارة 
والحدادة والخرازة» عامل حصّاد زرّاع يعمل يقوم بالأسباب. هكذا 
ينبغي للمؤمن. كما قال النبي يِه «اخحرصن عَلى ما يَنْمَعْكء وَاسْتَمِنْ بالل 
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E 
ولا تَعْجِر) ويقول الله سبحانه: ودا مضت القلرة ئا 57 نتروا في الأرضٍ‎ 
.]٠١ واوا من فَضْلٍ َه وأذكروا أله كيرا [الجمعة:‎ 

و ی 
وکوا من رزقد- » [الملك: ]٠١‏ ويقول الى ك لما شئل + أي الك أطب؟ 
قَالَّ: «عَمَلُ الرّجْلٍ بد بيده e‏ بيع مبرور» وقال عليه الصلاة والسلام: ١‏ 
كل آحَد ناما قط ارا ن TT‏ 
كَانَ يَأَكُلُ مِنْ عَمَلٍ َوه“ عليه الصلاة والسلام. 

فالمقصود : أن المؤمن يعمل ويجتهد ويطلب الرزق ويجد ويصبر 


سم و 


على الشدائد. إذا جاء الشدائد يصبر حتى يجعل الله له مخرجاً ِن مم لمر 
م © إن مم لمر ما [الشرح: 5 1] س سَيَجَعَلُ الله بعد عر ر [الطلاق: 
[Vv‏ وقد صبر الأنبياء وهم أفضل الناس وصبر الصالحون فجاء الفرج وجاء 
التيسير بعد ذلك والله يقول: : i}‏ 0 َلصَبِرُونَ م يقر حاب [الزمر: 
٠١‏ ويقول النبي ي «١عحبا‏ ا لامر المُؤْمِنِ إِنَّ أمرهُ كُلَهُ خَيْرٌ وَلَيِسَ ا لأَحَدٍ 
إل لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَنْهُ سَرَاءُ شكرَ فَكانَ حبرا لَه وَإِنْ أَصَابَنهُ ضرا صَبَرَ 
فَكانَ خَيْرأً لَه فالمؤمن هكذا صبور عند البلاء شكور عند الرخاء. 
وق الله الجميع . 


8 8 8 
اكه - وعن أنس ونه قَالَ: 5 أبو طَلْحَةً لم ُلَيمٍ: قد مهفت 


صَوْتَ رسول لله ية ضَعيفاً أغرف ائ ٠‏ هَل عند مِنْ شَيْءِ؟ 
فَقَالَتْ: لم كا يت الراصاً من شير م أحَذّث يمارا لها ٠‏ فَلَقَّتِ 


الخُبْرّ ِبَعْضِفٍ ثم م دنه تحت ثوبي وَرَدْنْيِي ببَعْضِفٍ ثُمَ أرْسَلنّني الف 


.)٥٤۳( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول... _- 
رسول الله َء َذَهَبِتٌ په قوذت زيول الله عر جَالِساً في المسجد 
وَمَعَهُ لثمن نت عليه ٠‏ فَقَالَ لي رسول الله : «أَرْسَلَك أبو طَلحَة؟» 
فقلت: نَعَمْء فَقَالَ: «ألِطْعَّام؟» فقلت : َعَم فَقَالَ رل الله د : اقُومُوا) 
َانْطَلَقُوا وَانْطَلَفْتُ بين يديهم حَنّى جِفْتُ أبَا طَلْحَةَ فَأخْبَرهُ فَقَالَ أبو 
طَلْحَة: ا سُلَيْم قَذ جَاء رسول لله َة بالناس ول فاا 
نُطْعِمُهُمْ؟ فَقَالَثْ ل الله ور اه عْلَم. 

انلق أبو طَلْحَة حَنّى اَي رسول الله کل ابل رسول الله ل معد 
حَنَّى دخلا ٠‏ فَقَالَ رسول الله ككل : ١هَلْمّي‏ ما ندل با أمّ سيم فَانَثْ ديك 
الخُبْرِء فَأمَرَ به رسول اله يل فت وَعَصَرَتْ عَلَنهِ آم سيم عُكَة فآَمئة. 
ثم قال فِيهِ رسول الله لا : ما شاع الله أن به مول ثم قَا لّ: «انذَنْ لِعَشْرَة) 
ES‏ «ادَنْ لِعَشْرَةٍه فأذنَ لهم 
حَتَى أكل القَومُ َه وَشْبِعُوا وَالقَوم سَبْعُونَ رجلا أو نَمَانُونَ. متفق علي . 

ان وفي رواية : فما رال يذل عشرّة ويخرج عشرة حَنَى لم يق نهم 

حَدٌ إلا دحل ا م هيا ذا ِي يلها حن كوا ينهَا. 

۵ وفي رواية: الوا عَشِرَةَ عَشرةًء حَنَّى قَعَلَ ذل بِتَمَانِينَ رَجُلاّ 
م اکل النبئ كَل بَعْدَ ذَلِكَ وَأَهْلُ البَيْتِء وَتَرَكُوا سُؤْراً. 

© وفي رواية: ثُمَّ أفُضَلُوا ما بَلَعُوا جيرائَهُمْ. 

© وفي رواية عن أنس. قَالَ: جت رسول الله ية يوماً. فَوَجَدْتَهُ 
ب ا يِعِصَابَةٍ بق فقت لِبَعْضٍ أصْحَاب 0 


0-7 


ع سول الله َة بَطْنَهُ؟ فقالوا: مِنَ الجوع. فَذَهَبْتْ إلى أبي طَلْحَة طلحة 


.)۳١۷۸( أخرجه البخاري في كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الأشربة؛ باب جواز استتباعة غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك‎ 
.)٠٠٤١( وبتحققه تحققاً تام واستحباب الاجتماع على الطعام برقم‎ 


شرح رياض الصالحين 
ح || £ ٣۰‏ 
وهو رَو م كلدم بلا يلحا فو يَا أبتَاة» قد رابت رسول الله عا 
عص عَصَبَ بَطََْهُ پصَابَة فَسَألْتُ ب بَعْضَ أصْحَابهء فقالوا: بن الج فدخل 
أبو طَلْحَة عَلَى أي كَقال: هَل مِنْ شَيءٍ؟ قالت: : نعم غندئ کسر من 
خْبْرِ وَتَمَرَاتٌء فَإِنْ جاء نا رسول الله اة وحده أشْبَعْنَاةٌ 5 جاءَ خر مَعَهُ 


و 


َل عَنْهُمْ . دك تَمَامَ الحَدِيثِ. 


2 الشترح 9 

. هذا الحديث كالأحاديث السابقة فى الدلالة على صبر النبى عة 
وصبر الصحابة على ما أصابهم من الشدة والجوع والحاجة لما هاجروا 
إلى المدينة وتركوا بلادهم مكة. كل ذلك في سبيل الله وإخلاص 
العبادة لله » وترك الشرك وأهلهء فأصابهم شدائد وفقر وحاجة فى 
المدينةء حتى فرج الله الأمور ويسرها وفتح الله عليهم الفتوح وصاروا 
بعد ذلك أئمة الناس وقادة الناس فى كل خير. 


ففيه الدلالة على أنه ينبغي للمؤمن الصبر على ما قد يقع من 
خشونة العيش. ومن الحاجة والفقر حتى يفرج الله. وألا يحمله قلة 
المال أو شدة الحاجة على فعل ما حرم اللهء بل يتصبر ويتحمل حتى 
يفرج الله الأمور» كما صبر الرسل عليهم الصلاة والسلام» وكما صبر 
أتباعهم بإحسان» كما قال الله كك في كتابه الكريم: ضير كنا صَيرَ 
ووأ ألمَرْمِ مِنّ سل [الاحقاف: ]٣١‏ قال ان وإواضیر وما صبر إل 
بأو [النحل: 157] وقال جل وعلا: إا بوق ألصَّبرُونَ اَم بير ساب 
[الزمر: 1٠١‏ فالمؤمن يتحمل خشونة العيش والحاجةء ومن التقلل من الدنيا 
حتى يفرج الله الأمورء وأيضا لا يتابع الشهوات التي قد تصده عن 
الآخرة وتشغله عما أوجب الله عليه. أو توقعه فيما حرم الله عليه» بل 
يتحفظ ويتقي الله. ويجتهد في كسب الحلال ولقمة الحلال ولو قل 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول... 
جللسش پپپ پڪ 
حتى يفرج الله الأمورء وهكذا فعل النبي َة وأصحابه صبروا كثيراً حتى 
جعل الله لهم العاقبة الحميدة. 
على بطنه الحجر في حفر الخندق يحفر الخندق ضد الكفرة؛ لأن الكفار 
قد صمموا على غزو المدينة؛ فلهذا أمر النبى َيه فى إيجاد الخندق حتى 
وحاجة وتعب كثير؛ ولكنه كان سبباً لخير عظيم وعاقبة حميدة» تقدم أن 
ابر دعا النبي َة والمسلمين إلى صاع من شعير وعناق ذبحوهاء وهم 
ألف ما بين مهاجر وأنصاري يحفرون الخندق, فأنزل الله البركة في 
الصاع وفي الداجن التى هي العناق» فأكلوا وشبعوا وبقي من ذلك خير 
كثير وهو صاع من الشعير صنع خبزا وأدم من اللحم الذي من العناق» 
فيأكل جماعة جماعة حتى أكلوا كلهم وبقي فضلة لأهل البيت والجيران. 
وفي هذا قصة أبي طلحة أيضاء أبو طلحة زيد بن سهل 
الأنصاري وؤ زوج أم أنس أم سليم» أنسٌ أخبر أبا طلحة أن النبي لا 
أصابه شدة قد ربط بطنه من الجوع» فلما علم أبو طلحة ذلك أتى أم 
سليم وأخبرها بذلك قالت: عندنا أقراص من شعير إذا جاء الرسول بَا 
لكفته وإن كان معه آخر قلت عنهء فذهب أنس إلى النبى َة بتلك 
الأقراص» فبلّغ النبي بء فقال للجماعة الذين معه: قوموا إلى أبي 
طلحةء وكانوا ثمانين» فأتى أبو طلحة وليس عندهم طعام يكفيهم. 
فقالت أم سليم: الله ورسوله أعلم ما دام أنه علم ما عندنا وجاء فهو 
أعلم بما سيصيرء فجاء إليهم ودعا للخبز بالبركة» فبارك الله في الخبز 
وأدّموه بشيء مما عندهم» وجعل يُدخلهم عشرة عشرة» كلما دخل عشرة 
الغرفة أكلوا حتى يشبعوا ثم يذهبوا ويأتي عشرة أخرى» حتى كملوا 
ثمانين فأكلوا من هذه الأقراص مع ما فيها من الإدام وشوا جما 
وبقى فضلة» أكل منها النبى َي بعد ذلك وأهل البيت وأهدوا لجيرانهم. 


0000000000 
= شرح رياض لحين 
هذه كله من الآيات العظيمة ومن المعجزات» كون الطعام اليسير ينزل الله 
به البركة حتى يكفي الجم الغفيرء وهم ثمانون بصاع من شعير ومن إدام 
وو 

وتقدم في قصة الخندق أنهم ألف وأكلوا من عناق ومن صاع شعير 
حتى شبعوا وبقي من ذلك الخير الكثير» كل هذا من آيات الله الدالة على 
ضدق :زسوله كله .وأته زرل اها قا »> وأبه لا يتطق عر الهو كما 
أنه تدل على قدرة الله ّل وأنه سبحانه فعال لما يُريدء وأنه القادر على 
کل کی كما قال محا نما ا ازا سيا أن تقول لد كن 
فكت (يس: ؟ه] إذا أراد البركة فى شىء قال: كن فيكون #لة. وثبت 
عند كله أنه كىن عناء زراب لبا اق SEAS Nee‏ 
ماءً يسيراً في قدح. فجعل يده في القدح وجعل ينبع الماء من بين 
أصابعه حتى شربوا وارتووا من هذا الماء الذي ينبع من بين أصابع النبئ 
عليه الصلاة والسلام»ء آيات ومعجزات يريها الله عباده ليعلموا صدق 
رسوله يله وليعلموا أنه حق ودعاهم إليه حق. وفي ذلك بيان سعة 
قدرة الله وعظيم قدرة الله. وأنه سبحانه يقول للشيء: كنء. فيكون. جل 
وعلاء فينبغى للمؤمن أن يعتمد على الله. وأن يسأله من فضله وأن 
بضر لى الحلال :ويكتقي بالعلال» وان ياج ياسيات الال وان 
يحذر أن تجره الحاجة أو الستاهل في الوقوع فنا حرم الله فالإنسان 
يتثبت ويتصبر ويتحمل ويأخذ بالأسباب النافعة حتى يفرج الله الأمور. 


وقّق الله الجميع . 
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باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والانفاق وذم السؤال... 


| ۷ _ يان القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة 


والانفاق وذم السؤال من غير ضرورة 


5 5 5 ر 2 عم و > ا ,2 
قال الله تعالى: «ومًا من دابَّمَ في الأَرْضٍ إلا على الله رزقها وتعلم مسلقرّها 
€ 


8 24 و 5 4 ع عو لست مم‎ IS 

رَسَيَودَعَهَا کل فى حكتب سين [مود: ]١‏ «للفُقراء اأذيت أحْصِرُوا ف 
وهو 3-4 ىا م 5 د 2 1ك ٣ e‏ 2 چ 51 

سیل أله لا لطبت ضري ف الأرضف بهد الجاهل أغيياء 


2 9-39 


ره 


مرت اللَعَفْفٍ تَحْرِفُهُم بيهم لا علوت الاس إنصااً » [البقرة: ۲۷۳]» 
وقال تعالى: ولیت إا افا لم رفا ولم قا وكا بيت درد 
وما [الفرقان: ]٠۷‏ وقال تعالى: رما علقت لِْلْنَّ وَالإنى إلا ليون 
م ا منهم من ززق و ا أن بطممُو نڳ [الذاريات: ٦٥ء‏ /00]. 

وأما الأحاديث. فتقدم معظمها في البابين السابقينء ومما لم يتقدم: 

05 ڪن أبي هريرة ويه عن النبي ا قَالَ: «لَيْسنَ الهِئّى عن 
كَثْرَةِ العَرّضء وَلكِنَّ الى غِتَى النَفْسِ» متفق علي . 

ه «العَرَض»: بفتح العين والراء: هُوّ المَالُ. 

۳ - وڪن عبد الله بن عمرو وی أنَّ رسول الله يل قَالَ: «قَد 
أفلّحَ مَنْ أسْلَّمَ وَرُزِقَ كَقَافاء وقنَعَهُ الله يما آثاة؛ رواه مسد" . 

15 9 ومن حكيم بن حزام وييْنء قَالَ: سألت رسول الله اة 
تَأَعْطَانِيء تم سَأْلتَهُ تَأَعْطَانِي تم سَأْلتُهُ فَأعْطَانِيء تم قَالَّ: «يَا حكيم. إِنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب الغنى غنى النفس برقم (141557): ومسلم في 
كتاب الزكاة؛ باب ليس الغنى عن كثرة العرض برقم .)1١51(‏ 
(۲) أخرجه فى كتاب الزكاةء باب في الكفاف والقناعة برقم .)٠٠١٤(‏ 


شرح رياض الصالحين 

|| ۳۰0۸ 
هَذَا المَال خَضِدٌ حل تمن أخلة بسحا تفن بورك له وون لخد 
ا فيه. وَكَانَ كَالّذِي يأل وَلَا يَشْبَع؛ وَاليَدُ العُلَيًا 
صر م ليَدٍِ السُفلى» 

َال 5 فقلتُ: يا رسول الله وَالْذِي بَعَتَكَ الحَقَّ ا أرْرَأً أحَداً 
بَعْدَكَ شَيْئاً حى أَكَارِقَ الدّنْيًا کان أب بر ف بذعو حكيماً نبب 
العطَاءء فََأبَى أن يَفْبَلَ من شیا ثم إن عُمَرٌ مه دَعَاهُ لِبْمْطِيْه َأبَى أن 


فل فقال: يا ا مَعَشَرَ المتليينه اشهدى عَلَى حکیم أي عرض عَلَْه 
حَنه الان ت لل لذ في هذا الفيء ء فَيَأبَى أن يَأَحْذَه فَلَمْ ي زرا 
أحَداً مِنَ ن الا بَعْدَ النبي ية حى توفي . متفق علي . 
ه براه : : براءِ نُمّ زاي ْم همزة؛ أي : E‏ 


التقْصَان؛ أي : لَمْ مص أحَدا شيا بالأخذٍ مه وَإِشْرَافُ النَمْسٍ»: تطَلعُها وَطْمَعْهَا بالشيٰء : 
وَ«سَخَاوَة النَمْسِ» : هي عَدَمُ الإشرّاف إلى الشّيء. وَالطّمّع فِيهء وَالمُبَالَاة به وَالشَرَه. 
۾ الت © 


هذه الآيات الكريمات» وهذه الأحاديث الثلاثة الصحيحة عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها الدلالة على أنه ينبغي لأهل الإيمان 
ا : «لنشترء اديت أحصر 0 
لبرت سرا ف الأ بهد الكاهل ييا العف 
تَعَرفهم بيهم [البقرة: ۲۷۳] يعني : الفيء يعني مال بيت 7 لهؤلاء. 
ولمن أشبههم ونصر الدين وأقام الدين ومن تبعهم بإحسان» فذكر من أن 
آهل بيت المال وممن يواسى: هؤلاء الفقراء المتعففون الذين يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف. فدل ذلك على فضل التعفف. ينبغي للمؤمن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاقء باب قول النبي ب: «هذا المَالُ حَضِرَة حُلْوَة 
برقم »)1٤٤١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة. باب بيان أن اليد العليا خير من اليد 
السفلى. وأن اليد العليا هي المنفقة. وأن السفلى هي الآخذة برقم .)٠٠٠١١(‏ 


باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والانفاق وذم السؤال... 
أن يتعفف عن سؤال الناس وعن كسب الحرامء, وأن يجتهد في 00 
الرزق الحلالء قال جل وعلا: ولي إدآ انفقو لم شرف ولم يَقكروأ 

وحكان بے 11> واا ار ۷] قال يل : وول عل بذك اوا 
لل عنقك ول ا الفط ففخ هوقا خسوا [الإسراء: ۲۹] وقال: 

فابنغوا عند الله الرزف واعبدوه [العنكبوت: 17] و َلَفَكٌ كن الى ا 
يمدو (© مآ ارد منم من رنف وبآ ارد أن ينود ® © إد أنه هو لرن ثر 
العو لمن [الذاريات: 5ه - ۸[ قال ك : «هومًا من دَابَّمَ ق. الأرض ١‏ إلا عل 


ف 


و و 24 لظلء ع رمرم 


آله يها ويعل مرها a‏ في كتب مبب [مود: 1] فالرزق 
عند الله» على المؤمن طلب الرزق من طريق الحلالء والحرص على 
الاستغناء عما في أيدي الناس وعن سؤالهم إلا من ضرورة. 

ولهذا في الحديث الصحيح يقول يَليةِ: «إِنَّ الال لا تَجِلّ 
لأَحَدِ ثَلانَةٍ: رَجُلٍ تَحَمّلَ حَمَالَةَ فَحَلّتْ ا لَهُ المَسْأَلَةُ حَنَّى يُصِيبَهَاء َم 
يْمْسِك) حمل لإصلاح ذات البين» أو لحاجته وحاجة أولاده؛ لأن 2 
د أو ليس له كسب ولع ينتطع كنا . 

الثاني اوَرَجْلٍ أَصَابَيْهُ جَائْحَةٌ اجتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَْتْ لَه المَسْأَلَةُ حى 
بُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشضٍ أو قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْش» يشهد له أولو النهى 
والعدا لق و تأنه مانت فاق لض له ا تح ضيب قواها 


١ 


کی 1 


رو فر أو ج بع هدا من عيض :نا تيد اعم أو قال 
سداداً من عيش . «وَرَجُل أَصَابَئهُ اة حى يَقُولَ تََانَةَ مِنْ دوي الجِجَا مِنْ 
قَومِه: لذ أضات كلا تاف فكل ل له المَسَالَة نحي يُصِيت قواما ين 
عَيْشء أو قَالٌ: سِدَادا مِنْ عَيْشٍ» ٠‏ فما سِوَاهُنَ مِنَ المَسْألَة يَا قَييضَةُ سحت 
ا صَاحِيّهًا سُحْتاً) رواه مسلم في الصحيح”'' . 
فينبغي للمؤمن: أن يجتهد في الاستغناء عما في أيدى الناس. 


(1) سبق تخريجه برقم (073). 


23 شرح رياض الصالحين 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ الغِتى عَنْ كَثْرَةٍ العَرّضٍء وَلْكنَّ 
الغنى غتى النفس» العرض؛ يعني: المالء المال كله عرض. الدنيا كلها 
عرض الَيِسَ الى عَنْ كر العرّض. وَلَكنَّ الى غِنَى التفْسِ» الغني 
في الحقيقة هو ع غني النفس. الذي قد صغرت عنده الدنيا ولم يتعلق بها 
قلبه» بل يتعلق قلبه بما يسر الله له» هذا هو الغني» ليس الغني من كثر 
ماله وافتقر قلبهء وإنما الغنى هو الذي أغنى الله قلبه وأغنى نفسه حتى 
قنع باليسير» واستغنى عما في أيدي الناس. 

الحديث الثاني : يقول يَلِيِ: «قَدَ أفلحَ م کک 
وقَنعه الله بمَا آنَاة» رواه مسلم. هذا يدل على أنه فد أفلح؛ يعني 
بالظفر والخير والسعادة. لكونه دخل في الإسلام» ورزقه الله 5 
لم يحتج إلى الناس» وقنعه الله بالرزق الذي آتاه» والكسب الذي 
آناه يق فينبغي للمؤمن أن يكون قنوعاًء طالباً للرزق» حريصاً على 
الک العلال» يعدا عو الاج إلى افاي اله ند لرن 

الحديث الثالث: حديث حكيم بن حزام القرشي المعروفء. أنه 
كان سأل النبي يق فأعطاه ثم سأله فأعطاه فسأله فأعطاه. ثم قال 
النبي يَلِِ: «يَا حكيم. إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرٌ حُلُوٌ فَمَنْ أَحَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نفسٍ» 
يعني : بطيب نفس. ورخاء قناعة ١بُورِكَ‏ لَه فيه وَمَنْ أَحَدَهُ بإشراف تفس» 
يعت : : شح وحرص للم رك له فو وان كاي بال ولا يشيع َال 
العْليَّا خَيْرٌ مِنَ اليّدٍ السُّفْلَى» في اللفظ الآخر «بِعْم المَالُ الصاح لِلَمَرْءِ 
الصّاليح» 7" الذي ينفقه هكذاء وهكذاء في وجوه الخير. 

قال حكيم : لما سمع هذا الكلام يا رسول والذي بعثك بالحق لا 
أرزاً أحدا بعدك يا يعني لا أسآل أحدا بعدك ولا آخد من أحد ا 
يعني قد تأثر بهذه النصيحة وبهذه الكلمة م ينه فلم يسأل أحداً شيئا من 


.)۱۷۷۹۸( برقم‎ )۱۹۷ /٤( أخرجه الإمام أحمد من حديث عمرو بن العاص نه‎ )١( 


باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والانفاق وذم السؤال... a‏ 
الأمراء وغيرهم. ولم يقبل من الناس عطاءً واقتنع بما عنده من 
الرزق صن حتى عرض له الصديق في خلافته وعمر في خلافته حظه من 
ااال قا وأوفى بقوله: والذي نفسي بيده لا أرزأ أحدا بعدك. 
وكان الصديق ويه قد رتب عطاءً من بيت المال للمهاجرين والأنصار. 
وهكذا عمر كل سنة يعطيهم ما يعينهم على حاجاتهم والإنفاق على 
حوائجهم وضيوفهم» فكان حكيم يمتنع من ذلك على ما عاهد عليه 
النبي ية أنه لا يرزأ بعده» ففي هذا الحث على القناعة والاكتفاء بالرزق 
الحلال والحرص على عدم سؤال الناس إلا عند الضرورة» فلا بأس 
بقدر الحاجة. ومهما أمكن فهو يستغني ولا يسأل وهو المطلوب. 


والله جعل في المال حقاً للسائل والمحروم؛ لكن إذا 0 
السؤال بأي طريق فهو خير له؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ٠‏ 
يفن بف ال ومن بتكا وة ل ومن يصب سء الا ونا اغد 
أحَدٌ شيا هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصّبْرِه”'' فالسؤال مزلة ولو كان من حق الله 
كبيت المال والزكاةء ولكن مهما أمكن من الاستغناء عن السؤال وطلب 
الرزق من طريق الحلال؛ كالبيع والشراءء والزراعة. والخياطة 
والنجارة. بأي صنعة تغني عن الناس. هذا هو الذي خير له وأفضل لهء 
كما قال عليه الصلاة والسلام: «اخرص عَلَى ما يَنْفَعُك وَاسْتَِنْ ولا 
تغجرًا وسا أي الكشب أ فال: «عَمَلُ الرَّجْلٍ و 
مَبْرُور» الإنسان عرض عن ان كسار انوس الكت 00 
بيع وشراء» وصناعة أو أي عمل مباح يستغني به عن سؤال الناس. 


وقق الله الجميع. 
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.)۲١( سبق تخريجه في باب الصبر برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


a 


0 - ومن أبي بردة» عن أبي موسى الأشعري ضَندء قَالَ: 
حَرَجْنَا مَعَ رسول الله 4 في عزاو وَنَحْنُ سه تَر بنا بير َب 
فُنقِبّت أقدامتا وَنَقِبَتَ قَدَمِيء وسَقّطت أظمَاريء فنا تَلْفُ عَلَى أرْجُلنا 
الخِرَّقٌء فَسُمْيّت غَرْوَةَ ذَاتِ ت لما كا تشم عَلَى أرْجَلِنَا مِنّ 
الخِرَقٍء قال أَبُو بُردة: فَحَدَّتَ أبُو م مُوسَى بهذا الحَدِيثْء َم م كره ذلك 
وقال: مَا كُنْتُ أصْنَعُ بأنْ أَذْكُرَهُ ! قَالَ: كأنّهُ كر أنْ يَكُونَ شَيْئاً مِنْ عَمَلِهِ 
أَفْشَاهُ. متفقٌ عليه . 


7 وڪن عمرو بن تَغْلِبَ بفتح التاء المثناة فوق وإسكان الغين 
المعجمة وكسر اللام وَينه؛ أنَّ رسول الله باز اص بعال او شبن 
فَفَسَّمَهُ؛ فَأَعطَى رجَالاًء وَنَرَكَ رجالا نله أن الد يدك عو 
فَحَمِدَ الل 4 اتی عَلَيْه م قال : «أمَّا بعد فوا أف لأغطِي الرّجُلَ 
وَأ الرّجُلَء وَالَْنِي ك أحَبِّ إِلَىّ م مِنَ الذي أغطِي . وَلَكِنّي إِنَّمَا عطي 
أقْوَاماً لِمَا أرَى في قُلُوبِهِمْ مِنَ الجَرَع وَالهَلّع وَأكل أقْوَاماً إِلَى ما 
جَمَلَ الله في قُلُوبهم مِنَ الفِتى وَالخَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرُو بنُ تَغْلِبَ) قال 
عَمْرُو بُ تَغْلِبَ: فوا مَا أَحِبُ أنَّ ِي بِكَلِمَةٍ رسول الله يكل حُمْرَ 
النَعَم . رواد البخازی 

: 0 هُوَّ شد الجَرّع؛ وقيل: الضَّجَرٌ. 

- وعن حكيم بن حزام ضيه ؛ أن ابي باد قال : «البَدُ العُليًا 


سے اماه 


خير مِنْ اليَدِ السُمْلّى. وَابْدَاً بن تول وب الصَّدَقَةٍ مَا كانَ عَنْ ظَهْرِ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة ذات الرقاع برقم .)٤1۲۸(‏ ومسلم 
في كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة ذات الرقاع برقم .)۱۸١١(‏ 

(۲) أخرجه في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: إن الإنَنَ مُيِنَ مَلوعَا 
[المعارج: ]١9‏ برقم .)۷١۴١(‏ 


باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والانفاق وذم السؤال... 


- 


ص 3 وده.55ٌ 0 3 re rer‏ 2 ت 0 WD.‏ 
غِنىَ » ومن يستعفف يعفه الله. ومن يستغن يغنه الله متفق عَليْهِ . 


وهذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم أخصر. 


© الت @ 
هذه الأحاديث الثلاثة فيها الحث على الاقتصاد والقناعة والصبر 
على ما يصيب العبد من الشدة والحاجة والفقر» وأن هذا طريق الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وطريق الأخيار الذين سبقونا إلى الخيرات 
وجاهدوا فى سبيل الله. وصبروا على المشاق والتعب والفقر والحاجة 
ا يد الله لهم العاقبة ويسر لهم الأمور. وجعلهم بعد ذلك قادة 
الناس وأثمة الناس فى الخير والهدى والغنى والسعة. 


من ذلك حديث أبي موسى الأشعري و#ن؛ أنهم غزوا مع النبي ي 
غزوة ذات الرقاع» وأصابهم شدة حتى كان الستة والسبعة يعتقبون بعيرا 
واحداً من قلة الإبلء وكانت أرجلهم خالية من النعال والخفاف حتى 
أصابهم شدة بذلك. ونقبت أقدامهم ولفوا عليها الخرق وصبروا حتى 
فرج الله ويسر بء وسميت ذات الرقاع لما حصل لهم من الشدة 
والحاجة حتى لفوا على أرجلهم الخرق لعدم النعال والخفاف ولتوقي شر 
الأرض» هذا يدل على صبر الصحابة وهن وأنهم أصابتهم شدائد في 
المدينة وفي غزواتهم» ثم فرج الله الأمور وأحسن العاقبة ل فتح الله 
عليهم الفتوح وصاروا أئمة في كل خيرء وملكوا الدنيا وأنفقوا وأحسنواء 
رضي الله عنهم وأرضاهم. فينبغي للمؤمن التأسي بأولئك الأخيار والصبر 
على ما قد يبتلى به من الشدة حتى يفرج الله مع الأخذ بالأسباب 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى برقم (ا45١).‏ 


ومسلم فى كتاب الزكاةء باب بيان اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي 
المنفقة وأن السفلى هي الآخذة برقم .)٠١١١(‏ 


GEE‏ شرح رياض الصالحين 
والحرص على أسباب الخير وأسباب الرزق من الطرق الحلال. 

في الحديث الثاني : أنه َي أتاه مال من السبي من الغنائم فوزعه 
على بعض الناس وترك بعض الناس» فبلغ النبي أن الذين تركوا عتبوا 
عليه؛ يعني: شرهوا عليه واستصغروا ما أعطاهم. فخطب الناس عليه 
الصلاة والسلام وذكّرهم وأخبر أنه يعطي قوماً ويدع آخرين. والذين 
يتركهم أحبٌ إليه ممن يعطيهم. فإنما يعطي من يعطي يتألفهم على 
الإسلام ويتألف قلوبهم؛ لئلا ينفروا من الإسلام لئلا يصدوا عن 
أعقابهم؛ كالأعراب وأشباههم فيتألفهم ويعطيهم حتى يتمكن الإسلام من 
قلوبهم حتى يستقروا ويطمئنواء ويدع آخرين لما جعل الله في قلوبهم من 
الغنى والخيرء قال: «مِنْهُمْ عَمْرُو بنُ تَْلِبَ» راوي الحديث و#نه: فما 
أحب أن لي بكلمة رسول ية حمر النعم؛ يعني: أنه فرح بهذه الكلمة 
وأنه أحب إليه من جميع ما على الدنيا من النوق الحمرء كأنه نسبه إلى 
أن الله جعل في قلبه الغنى والخير؛ والمعنى: أنه أحب إليه من الدنيا 
وما عليها هذه الكلمة الطيبة العظيمة التي قالها فيه عليه الصلاة والسلام. 

فالإنسان لا بد أن يتحمل يصبر؛ لهذا قال عليه الصلاة والسلام: 
١لَيْسَ‏ الغِنّى عَنْ كَثْرَةِ العَرّضٍء وَلَكِنَّ الفِنّى غِنَى النَفْسِ'' فإذا دعت 
الضرورة فليسأل بطيب كلام ورفق وعدم شدة حتى يسّد رمقه وحتى 
يحصل على ما يحصل به قدر الكفاية من غير إلحاح ولا إتعاب عند 
الحاجةء وإلا فليقتنع بما يسر الله ويصبر. 

وفي حديث حكيم بن حزام وين عن النبي بث قال: «اليَدْ العُلَيّ 
خَيْرٌ مِنَ اليَّدٍ السّفْلَى؛ «وَاليَدُ العُليَا هى المُنْفِقَةُ وَالسُفْلَى ‏ هى الآخذة - 
هي السَّائْلَةُ «وَابْدأ بِمَنْ تَعُولُ» الإنسان في نفقته يبدأ بمن يعول» من 
أولاده. وأهل ويتامى ونحو ل يبدأ بهم قبل البعيدين 


)0 سبق تخريجه في الحديث رقم (055). 


باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنقاق وذم السؤال... 
“د ا وس ا في المي اعد لست روج _ 
في سد حا جتهم ومواساتهم. 7 ثم قال: «وَخيْرٌ الصَّدَقَةِ ما کان عن ظَهْرِ 
غْنىٌ؛ يعن م ا Cg‏ ل فلا 
يبدأ السو ندع القريبين. بل يبدأ بمن يعول. ثم قال: «ومَنْ يَسْتَعْفِف 


له متم 9 لوو 


بعفه الله » ومن نْ يسْتَعْنٍ بغنه اللّه» » الحديث الثاني : ا يصبره الله 


وَمَا عطي أَحَدٌ عَطَاءٌ خَيراً وَأَوْسَعَ م مِنّ ال“ . 

تقدم أن حكيماً بعدما قال له النبي بيو هذا الكلام. قال: «وَالّذِي 
بَعَنَكَ بالحَقّ لا أَرْرَأْ أحداً بَعْدَكَ شَيْاً وكان النبي قد أعطاهء ثم أعطاف 
ثم أعطاهء ثم قال له النبي وق : ايا حَكِيمْ إنَّ هَذَا الما خَضِرٌ حلوء ٠‏ فمن 
اذه بِسَحَاوَةٍ نفس بُورِك لَهُ فِيهء وَمَنْ أَحَذَهُ بإِشرّ راف تفس لَمْ يبار لَه 
وکا كَالَذِي يَأكُلُ وَلَا يَْبَُ 0 

المقصود من هذا: الح ظلى ا وعدم الشدة في طلب 
الدنياء وعدم الجشعء وليرضى باليسير القليل حتى يفرج الله الأمورء 
ومن ارق القع دير على حير مالي خط زم فى E‏ 
يقول جلَِدِ: «قد ذ افلح مَنْ ن أَسْلَمَ وَرزْقَ كَفَافاً وََنَعَهُ لله ما آتاه» القناعة كنز 
عظيم» فأعظم الكنوز المال؛ لأن صاحب القناعة عنده قلب مستريح 
مرتاح ليس عنده شدة. وليس عنده الجشع. وليس عنده تعب فهو مرتاح 
القلب راض بما قسم الله قانع بما يسر اللهء يطلب الرزق ويسعى بطلب 
الحلال من غير تعب ولا مشقة. لما جعل الله فى قلبه من الغنى والسعة. 

وقق الله الجميع . ۰ 


8 8 


۸ - وعن أبى عبد الرحمن معاوية بن أبى سفيان ونه قَالَ: قَالَ 
رسول الله يَكِ: لا تُلْحِمُوا في المَسْأَلَةٍ فَوَاله لا يَسْأَلْنِي أَحَدٌ مِنَكُمْ شيعا 


عه كوو (Y‏ 


خُر لَهُ مَسْألَهُ مني شِيْئاً وَأنَا لَهُ كارة. فَيبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيته رواه مسد 


.)51( سبق تخريجه في الحديث رقم‎ )١( 
.)٠١8( أخرجه في كتاب الزكاةء باب النهي عن المسألة برقم‎ )۲( 


شرح رياض الصالحين 


i 
: وعن أبى عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجَعِى نه › قال‎ 08 
5 د صنك - هد 5 كه ے2 5ه ەي و د‎ 20 
كنا عند رسول الله َي تسعة أو ثمانية أو سبعه» فقال: «ألا تايعون‎ 
0 RE E E واھ ا‎ o ا‎ e 7 - 
» رسول لله عليه وكنا حديثي عهد بِبْيعَةَ فقلنا: قد بَايعناك يا رسول الله‎ 
كيو كس ع اي ع ع ع ر ا 5 05 ا‎ n a 
ثم قال: «ألا تبايعون رَسُول الله) فيسطنا ايديناء وقلنا: فد بايعناك فعلام‎ 
ا رح وو ع ر بل ا‎ o7 هه‎ 00 0 7 - 
نْبَايعُك؟ قَالَ: «عَلَى أنْ تَعْبُدُوا الله ولا تشركوا به شَيّبئاء وَالصَّلْوَاتِ‎ 
ده واو 0 ام اع او اك دك 26 تر تو ا 2ه‎ 
الخمس وَتطِيعوا الله» وأَسَرَّ كلِمَة خَفِيفَة «وَلا تسألوا النامن شيئا» فلقد‎ 
عه ب ر و 7 02 ج36 2 و 2 ا 5 صو ر ۶و رو و‎ 
رَأَيْتَ بَعْضَ أوليِك النقر يَسْقَطْ سوط أَحَدِهِمْ فما يَسأل أحدا يتاوله إِيَاهُ‎ 
2000 
۰ رواه مسلم‎ 
٥ 5 2 50 ل ع 2 ا‎ 
ومس ابن عمر ي#نا؛ أنَّ الب بي قال: «لا تال المَسْألة‎ 0 
(١ 000 o َع “ته م اه 5 7 و 9 و‎ 
. بأحدِكم حتى يلقى الله تعالى وَلِيسَ في وجهه مزعة لحم" متفق عليه‎ 
ت (المُرْعَةُ): بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة: القِطْعَةُ.‎ 


© الشتح © 


هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها فيها الحث على ترك المسألة: 
والاستغناء عن المسألة والحرص على الاقتصاد والقناعة «ومَنْ يَسْتَعْفِفُ 


يِعِفَهُ الله وَمَنْ يَسْتَغْن يُغْنْهِ الله كما تقدم في الحديث الصحيح.ء تقدم 


<2 


1١4 


١ 


قوله يَئْةِ: «قذ َفَلَح مَنْ أَسْلَّمَ وَرزْقَ كَفَافاً وَكَنَعَهُ الله بِمَا آثاة» فينبغي للمؤمن 
الحرص على أن يصون وجهه عن السؤال مهما استطاعء وألا يسأل إلا 
للضرورة» في المسائل التي أرخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام. 

وفي هذا الحديث الدلالة على النهي عن الإلحاح في المسألة. 
والحرص على التعفف عنها . 


.)٠٠٤۳( أخرجه في كتاب الزكاة. باب كراهة المسألة للناس برقم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب من سأل الناس تكثرا برقم .)١41/5(‏ ومسلم 
في كتاب الزكاة. باب كراهة المسألة للناس برقم .)٠٠٤١(‏ 


باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والانفاق وذم السؤال... 

حديث معاوية بن ا بان کون کرب e‏ قريش 
وكبارها يقول وؤ#نه: إنه سمع النبي َة يقول: لا تُلْحِمُوا في المَسْأَلَة 
تلحفوا؛ يعني : تلحوا في المسألةء إذا دعت الحاجة للمسألة ينبغي عدم 
الإلحاح. أن تكون المسألة خفيفة عند الضرورة إليها والحاجة إليهاء ثم 
ين ية وحلف على ذلك فوا لا يَسْأَلْنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شيعا فَنْخْرِجَ لَه 


و عكوو 


مَسْألَتْهُ مني شَيْئا وَأنَا لَه كار فَيْبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعُْطَبْتُهُه هذا مما لا ينبغي 
للمؤمن الإلحاح في المسألة حتى ولو من بيت المال ولو من ولاة 
الأمورء ينبغي أن يكون حريصا على التعفف والحرص على الاستغناء بما 
يسن آله ن الكسب الحلال» ولون مت الماك وان كان ت الما 
له فيه حق» ولا بأس أن يسأل لكن مهما أمكن أن يستغني فهو خير له؛ 
ولهذا تقدم قوله ب في حديث حكيم بن حزام: «اليَدُ العلا خَيْرٌ من اليد 
السّفْلَىء وَائِدأْ بِمَنْ تَعُولُء وَحَيِرُ الصَّدَقَةٍ ما كَانَ عَنْ ظَهُرٍ غِنىٌ وَمَنْ 
O‏ :م تنتعن: شنو ان الجوين O‏ يكون 
خر على الاو وال رالد عن رال الاس ر سا ااب 
والإلحاح في المسألة» وقد يكون الملح عليه عاجزاً قد يكون إلحاحه 
عليه يضره أو يُلجئه إلى شيء يشق عليه وأنت لا تدري. 


ومنها حديث Cues‏ ونه (قَال: كان نفر عند 
مَمُلْنَا: ل 8 5000 عة ثم قال: «ألا 
ُبَايعُونَ رسول انهه فَعَلامَ نُبَايعُك؟ قَالَ: «عَلَى أنْ تَعْبْدُوا الله ولا 00 
بواشيناء وأن تصلوا آلصَّلَوَاتِ الخَمْس» يعني: أن تحافظوا عليها 
وتجتهدوا في المحافظة عليها تأكيداً لما تقدم E‏ لأن ا هي 
عمود الإسلام. فلهذا أكد عليها في البيعة مع عبادة الله وحده أن 
يحافظوا عليهاء وأن يستقيموا عليها. 


> شنح رياض الصالحين 


ofr. ه‎ 


ثم أسر كلمة خفية «وَلا تاوا الاس من شيا مَلَقَد رََئِتُ عض ولیک 
انر يَسْقْطُ سوط أحَدِهِمْ فَمَا يسال أحَداً يُتَاوِلَه إِيَاهُ» بل ينزل عن دابته 
ويأخذه حرصا على محافظته على هذه البيعة. 

وفيه دلالة على أنه لا مانع أن يبايع ولي الأمر بعض الناس عدة 
عات للتأكيد؛ لان e‏ جماعة للتأكيد فيبايعهم عامة ثم 
يبايعهم خاصة» كما بايع سلمة بن الأكوع عدة بيعات لتأكيد المقام. فإذا 
رأى ولي الأمر أن يبايع بعض الناس مرة بعد مرة ليؤكد البيعة إما 
لشجاعته وإقدامه. وإما لتأكيد ذلك لثلا يشق العصا؛ وإلا لأسباب أخرى 
يراها ولي الأمرء ولا مانع لتأكيد البيعة مرة بعد مرة لمصلحة إسلاميةء 
كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء ومع آخرين. 

كذلك حديث ابن عمر يقول النبي ل : دلا تَرَالُ المَسْأَلةٌ ِأَحَدِكُمْ 
حَنَى يَلْقَى الله تَعَالّى» وَلَيْسَ في وَجُهه مُرْعَةُ لَحُم) هذا يفيد الحذرء وأنه 
ينبغي للمؤمن أن يبتعد عن المسألة» فإنه قد يفضي به السؤال إلى أن 
يكون من ديدنه ومن عادته. فيأتي يوم القيامة وليس في وجهه مُزعة 
لحم؛ يعني: يأتي عاري الوجهء علامة أنه سؤول في الدنياء هذا شيء 
عظيم» سمعة له سيئة في الموقف و القيامة أن يراه الناس هكذاء 
علامة على أنه كان في الدنيا احا فول غير روو ا 
قوله َة : «إِنَّ المسشالة لا تل إلا لأحَد تلا : : جل تَحَمّلَ حَمَالَة َحَلْتْ 
لالات حَنَى يُصِيبَهَا ثم يه يُمْسِكء وَرَجُلٍ أَصَابَبْهُ جَائِحَةٌ اجاح مَالَهُ 
نات لا اانا ع اله بصِيبَ قوَامً ِن عَيْش؛ يعني: سداد ؛أي: ما 
ينك اة 'وَرَجْلٍ أَصَابَنْهُ ات الثالث «حَتّی رل اة مِنْ دوي الحخا 
مِنْ قَوِْوك حتى يشهد له ثلاثة مِنْ دوي الحِبجا مِنْ قَوْمِهِ؛ من له الرأي 
والعدالة «لَقَدُ أَصَابَتْ قُلاناً فَاقَةٌ مَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَنَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ 
رودي : سداداً من عيش أي ما يسدٌ حاجته فما سواشن :وق :الال 
يا قَِيضَةٌ سحت يَأَكُلْهَا اها يشا 


باب القناعة والعفاف والاقتصاد فى المعيشة والانفاق وذم السؤال... 
جب----_-_ سإ[ ٣۱۹‏ 


هذا فيد أن المسألة خخطيرةه :وأتةه ينبغي لل ركوق ر و عل 
العفاف عنهاء إلا عند الضرورة» كما ب بين النبي َة من هذه المسائل 
مسألة الحمالة والجائحة وشدة الحاجة. 

وفّق الله الجميع . 

EEE 

١‏ - وعضه؛ أنَّ رسول الله ية قَالَ وَهُوّ عَلَى المِثْبرء وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ 
وَالنَعَفُمَ عَن المَسْأَلَةِ: «اليّدُ العْلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَّدِ السُّقْلَىء وَاليَدُ العُليًا هى 
المُنْفِفَةُ وَالسُفْلَى هى السَائِلَةُ» متفقٌ عَلَي“ 

or‏ - وعن بي هريرة ونه » قال : قال رسول الله عبد : امن سَألَ 
كك 16 ا و 12 ر و 
الناسَ تكثراء فإِنمَا يَسَأل جَمْرا؛ فَليَسْتَقِل أو لِيَسْتَكَئِرً) رواه مسلم 


۲ - وعين س سَمْرَةَ بن جُندب واه قال : قال رَسُولَ الله ب : «إِنَّ 
الا كذ كه ها ال وة إلا آذ يبال الل سلطانا ازى ار 


34 2ج دو 
ل ند منه) رواه الترمذي ۴ وقال: حديث حسن صحيح . 


ه (الكد): الحدش وتحوه. 


چ ال ©# 
هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بفضل الصدقة والإحسان 
والإنفاق. والحث على القناعة والاقتصاد. والتحذير من المسألة إلا من 
ضرورة» تقدمت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» 


ء)۱٤١۹( أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الزكاةء باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» وأن اليد‎ 
.)٠٠۳۳( العليا هى المنفقة وأن السفلى هي الآخذة برقم‎ 

.)1١5١( أخرجه في كتاب الزكاة. باب كراهة المسألة للناس برقم‎ )١( 

(۳) أخرجه في كتاب الزكاةء باب ما جاء في النهي عن المسألة برقم (381). 


- شنح رياض الصالحين 


فيها الدلالة على ما أصاب الأنبياء والرسل والأخيار من المتاعب 

والمشاق» وأنهم صبروا وقنعوا بما يسر الله» ولم يقدموا على ما يخرب 

شرع الله حتى فرج الله الأمور ويسرهاء كما تقدم في قوله يله في 

وقوله عليه الصلاة ا فال العلا تخر م البد السّقْلَىء وَابْدَأْ بِمَنْ 

توء وَحَْرٌ الك عَنْ فهر ِنَى» ومن كتوفي ننه ناوسن يشان 
اله . 


ولهذا؛ أنه هل خطب الناس قال: «اليِّدُ العُلْيا خَيْرٌ مِنَ اليّدِ 
السّفْلَى؛ من أثر الصدقة والمسألةء قال: 'اوَاليَدُ العُلْيَا هي المُنْفِقَةُ 
وَالسُّفْلَى هي السَّائِلَةُ» قد جاء هذا المعنى في عدة أحاديث. كلها تدل 
على أنه ينبغي للمؤمن أن تكون يده عليا وليحرص على الإنفاق 
والإحسان مما يسر الله ولو بالقليل» «انَقُوا النَّارَ وَلَوْ بشِيقٌ تَمْرَ الإنسان 
لا يحتقر ما يعطي بل يعطي مما یسر الله لهء والفقير ينفعه ما يحصل له 
يجتمع له من هذا كذا ومن هذا كذا فيجتمع له ما ينفعه «الْقُوا الثارَ ولو 
بشِقٌ تَمْرَة سبق حديث عائشة وِْنَا؛ أنها جاءتها سائلة ومعها ابنتان فلم 
تجد في البيت إلا ثلاث تمرات فأعطتها السائلة» فأعطت كل واحد من 
بنتيها تمرة ورفعت الثالثة إلى فيها لتأكلهاء فاستطعمتها ابنتاها التمرة 
الثالثة فشقتها بينهما نصفين» قالت عائشة: فأعجبني شأنها فذكرت ذلك 
للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: (إِنَّ الله قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بها الجَنةَ أو 
عْتَقَهَا ها مِنَ النَار» هذا يدل على فضل الإحسان والرحمة ولو بالشيء 
القليل «الرَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضٍ يَرْحَمْكُمْ مَنْ 
فى اسما . 


للق أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو وا فى كتاب الأدب. باب فى ے 


باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والانفاق وذم السؤال... 
پڪ پپپ ڪپ پپپ ييو 


ون شيع كر 


في الحديث الآخر: «مَنْ لا يَرْحَمْ لا ير 

الحديث الثاني : 0 : «مَنْ سَأَلَ النّاسَ يكرا فَِنّمَا يَسْأَلُ 

جيرا لتقل او لك لِيَسْتَكئِرُ؛ أخرجه مسلم في صحيحهء والأ اديت 
ا تن على ا ا وأن ذلك معناه 
متؤال للتار وآن ها طا بكرن اا له في النارء نسأل الله العافيةء من 
سأل الناس أموالهم تكثراً: عنده ما يكفيه عنده ما سد حاجته ولكنه 
الجشع والحرص؛ فلهذا جاء الوعيد الشديد «مَنْ سَألٌ النَاسّ أمْوَالَهُمْ 
را فنا سال مر لتقل أن لينتفين». 


و الله الجميع . 


EE 8 


‰٤‏ 9 وعسن ابن مسعود وَقين» قَالَ: قَالَ رسول الله كلخ «من 
أصَابَنّهُ فَاقَةٌ ارلا بالناس لَمْ نُسَدَ قَاقتُه. وَمَنْ أَنْرَلَهَا باش فَيُوشِك الله 1 
بِرِزْقٍ عاجل َو آجل» رواه أَبُو داود والترمذي وقال: حديث حسن. 

: (بُويِك) الشين؛ أيْ: يُسْرع. 

۵ - وصن ثوبان ڪه قَالَ: قَالَ رسول الله : «مَنْ َكَمْلَ ۴ 
ألا يَسْأَلَ النَّامتَ * ياء وَأَْكَمَلُ لَهُ بالجَنّةِ؟» فقلتُ: أ نا کاو لا تال ادا 


ت 


شيا . رواه أَبُو داود" ' بإسناد صحيح . 


= الرحمة برقم .)٤4٤١(‏ والترمذي في كتاب البر والصلة عن رسول الله جد باب ما 
جاء في رحمة الناس برقم (١۱۹۲)ء‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

.)۲۲١( سبق تخريجه في حديث رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة. باب في الاستعفاف برقم .)١745(‏ والترمذي في 
كتاب الزهد عن رسول الله ٹا باب ما جاء ف في الهم في الدنيا وحبها برقم 
(YTD‏ 

(۳) أخرجه في كتاب الزكاةء باب في كراهية المسألة برقم .)١١٤١(‏ 


شرح رياض الصالحين 
Y۲‏ 


o۳٦‏ - وصن أبي بشر د قَبيصَّةَ بن المُخَارِقٍ وه ثَالَ: تَحَمَّلْتُ 


حَمَالَةٌ فَأَنَيْتُ ت رسول لله يا أسألةُ فِيهَاء كَقَالَ: «أَقِمْ حى ينا الصَّدَقَةُ 


معو 


مر لَك بها د ثم قَال : فا ته الا لحل إل لأَحَدٍ ثلانّةِ : 
و ا ا ل 
أَصَابَيْهُ جَائِحَةٌ اجُتَاحَتُ مَالَّهُ نَحَلَتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَنَّى يُصِيبٌ قواماً مِنْ 
عيش - أو قَالَ: سداداً مِنْ عَيْشٍ دوا اا اق حَنّى يَقُولَ نَلَامَةٌ 
مِنْ ڏوي الحِجّى مِنْ قَوْيه: لَقَدْ أَصَابَتْ قُلاناً فَاقَة. فَحلّتْ لَهُ المَسْألَهُ حى 
يصيب قواماً من عيش. أَوْ قَالَ: سداداً من عيش. فما سِوَاهْنَ مِنَ المسألَةٍ 
ي قَبِيصَةٌ ت يَأْكُلْهَا اا ا و 

- (الحَمَالَةُ): بفتح الحاء: أنْ يََعَ قِتَالُ وَنَحْوُهُ بَيْنَ فَرِيمَيْنِ فَيْصْلِح ِنْسَانٌ 
ينهم عَلَى مَالٍ يَتَحَمَلُهُ ويَلْعرِمُهُ عَلَى تَفْسِه. وَ(الجائحةٌ): الائ نُصيبٌ مال الإنْسَانِ. 
وَ(القّوَامُ): بكسر القاف وفتحها: هُوَ مَا يَقُومُ به مر الإنسّان مِنْ مال ونحوه. 
وَ(السَّدَادُ): بكسر السين: ما يَسُدٌَ حَاجَةَ المَعْوِزٍ وَيَكْفِيوء وَالمَاقَةُ): الفَفْرٌ. 
وَ(الججّى): العَقل. 


© الشتح ©# 
هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على الاقتصاد 
والقناعة» والحذر من السؤال إلا من ضرورة. تقدم قوله کل : «مَا يَوَالُ 
الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَنَّى يَأَتِيَ يوم م القِيَامَةٍ لَيْسَ فِي وَجُهوٍ مُرْعَة ١‏ لَحْم» 


ع 


ت 


وتقدم قوله عليه الصلاة وم أيضا : «مَنْ سَأَلَ الاس تَكثراً | قانما يسال 
جَمْراً؛ َليَسْتَقِلَ أو لِيَسْتَكيد» وقوله َة : «قَدْ فلح مَنْ أَسْلَمَء وَرُزِقَ كمَافاً 


دع 


وَكنعه الله يما آناة) . 


وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من أُصَابَتَه قَاقَدٌ 


.)٠١54( أخرجه في كتاب الزكاة. باب من تحل له المسألة برقم‎ )١( 


باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والانفاق وذم السؤال... - 
0 اس لم ا دا ,ومن أَنَلَهَا باش فَيُوشِك الله له بز عاجل 
أو آجل» يعني : تند ا بها حاجته. في اللفظ الآخر المروي عنه عليه 
الصلاة ة والسلام : «من أنزل حاجته بالناس لم تُسدَّ حاجته» من أصابته فا 
فأنزلها بالناس لم تسد حاجته. ومن أنزلها بالله. سد الله حاجته» 
المقصود: أن الواجب على المؤمن أن يضرع إلى الله وأن ينزل حاجته 
بالله. وأن يسأله من فضلهء وأن يأخذ بالأسباب ولا يكون اعتماده على 
سوال الاس والتجاجة إلى :تان فان هدا موده ففرا كما في 
الحديث: «لَيْسَ الى عَنْ كَثْرَةٍ العَرَضٍء وَلَكِنَّ الفِتّى غِتى النَفْسٍ» النفس 
E EE E A E‏ 
صاحبها يلهث وراء السؤال ولو أعطي الدنياء فينبغي للمؤمن أن تكون له 
قناعة وعفة. حرص على العُنية عما في أيدي الناس إلا عند الضرورة 
القصوى» حتى لا يفتح لنفسه باب مسألة ولا باب ذُل للناس ولا إنزال 
ثافته بهم وبكل حال فالمطلوب من المؤمن أن يكو رفيع النفس غزيز 
النفس بعيداً عن سؤال الناس حريصاً على ألا يحتاج إليهم. إلا فيما 
شرع الله في التعاون والتواصي بالخير والتسامح. 
هكذا حديث ثوبان يقول كة: «مَنْ تَكَفَلَ لى ألا يَسْأَلَ النَاسنَ شَيئاء 
وَأَتَكَمُل لَه بالجَنَةِ؟» فقلتٌ: أنَاء فَكَانَ لا E‏ أخذا ا کی ليق 
نالل 
N SS‏ ديا 
حَكِيمْ إن هذا المَالّ حَضِرَةٌ حُلْوَة فَمَنْ أَحَذَهُ بِسَحَاوَةٍ تقس بورك لَه فيه 
وَمَنْ أَحَذَهُ بإ شرف نف لغ ر ل فی كادي بقل ولا شيعه قال 
حَكِيمٌ َقَلتُ : تا وسول الله والذي يَعَنَك بالكق لا أززاً نا دك شيا 


ا 


2 


خی ارق الذي فلم يسأل بعذه أحداً ونه حتى لحق بالل وهذا من 
علو النفس ومن زكاتها ومن ارتفاع الهمة. أن يستغني الإنسان عن سؤال 


شرح رياض الصالحين 

۳۲٤ 
الناس والذل لهمء وقد بايع النبي ية جماعة من أصحابه ألا يسألوا‎ 
الناس شيئاً. حتى السوط إذا سقط من أحدهم ينزل من دابته [مطيته] أو‎ 
فرسه حتى يأخذه حرصاً على أن يستغني عن سؤال الناس» فسؤال الناس‎ 
فيه ذل كثير فيه مهانة للنفس. ثم يفتح على الإنسان باب ذل وباب افتقار‎ 
حتى يستمر لاعتياده» هذا الشيء الذي يأتيه من دون تعب» بل من طريق‎ 
٠ السؤال يكون سجية له.‎ 

ثم بين النبي يقل في حديث قبيصة ايا قِيِصَهُ إن المنألة لا جل إلا 
لأَحَدٍ نَلانَةِ: رَجُل تَحَملَ حَمَالَةٌ فَحَلَتْ لَهُ المَسْأَلَهُ حَنَى يُصِيبَهَا نُمّ يْمْيِك) 
تمل اة فى ام ذات البين» e‏ مشروع 
إسلامي» تحمل حمالة في حاجة أهله وعائلته؛ لفقره وعدم أسبابه» فيعطى 
قوامه من زكاة أو غيرهاء ا أن يسأل لسد هذه القوامة لعجزه. 

الغاني: «أَصَابَبْهُ جَائِحَةً)» سيل أو حريق أو نحو ذلك من الآفات 
«اجْتَاحَتٌ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَه المَسْألَةُ < حَنَى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ د أن فال 
سداداً مِنْ عَيْش» فله أن يسأل حتى يصيب قوام العيش› بال ا و 
فاقته ما يسد ا حتى يسهل الله له الأسباب والأرزاق؛ ولهذا قال: 
اختي لصحت وراد الخوام ب ايدان شي سد به سات رتفت ب 
الحاجة . 

والثالث: ورَجَلٍ أَصَابَبْهُ فَاقَة كان عنده ما يسدُ حاجته ثم نزل به 
وھ ات اسيك ذلك من خسارة في تجارة من موت لمواشيه 
إلى غير هذا من أسباب حاجة الناس «حَنَّى يَقُولَ ثَلَانَةَ مِنْ ذوِي الججى 
مِنْ قَوْمِهِه من أهل البصيرة والثقة إن أصابته فاقة حاجة شديدة نزلت به 
كان مستوراً كان معروفاً بالسعة. ثم نزلت به هذه الحاجة التي لا يعرفها 
الناس. هو عند الناس مستور الحال. ظاهره الغنى» فإذا شهد له ثلاثة 
من ذوي الحجى من قومه أنه حصلت له فاقة» وأنه محتاج فيعطى ما يسد 
حاجته» ويجب عليه الإمساك بعد ذلك إذا أصاب سداداً أو قواما من 


باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال... 


علق ا ا ی برا عدا عات أن يعن عل و اوت ان 

مما يسدٌ الحاجةء يتسبب فى عمل كخزازة حدادة عمل عنذ الئاس أو 

غير هذا من الأسباب التى تسد حاجتهء فإذا وجد ما يسدٌ حاجته اكتفى 
فق الله الجميع . 

المسكين غرف عَلَّى الاس 1 م اللّقْمَةُ َاللفْمَعَانِ: اشر 

وَالتمرََانِءوَلكنَ المسكير 0 لَه فيِنَصَدَةِ 

عله رلا يَقُوم م فَيَسْألَ النَّاسسَ) 2 متفقٌ علي . زهفق 


ند نه قن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب قول الله تعالى: لا علوت الاک 
إنكانا > [البقرة: ۲۷۳] برقم (۷۹٤۱)ء‏ ومسلم في كتاب 0 باب المسكين 
الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه برقم (۳۹ °(. 

(؟) شرح الشيخ هذا الحديث مع الحديث الذي يليه في الباب التالي. 


شرح رياض الصالحين 


2 
ANS 


٨۸‏ _ عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه عبد الله بن عمرء 

. 2 ا 2 ا “اه ا 0 5 و5 

عن عمر وي قال: كان رسول الله َيه يعطيني العطاءً. فاقول: أعطِه من 
هو أفْمَرُ إِلَيْهِ مِنّىء فَقَالَ: «خُذَهُ إا جَاءكَ مِنْ هَذَا المَال شىء وَأَنْتَ غَيْدْ 


| فقت نانك جوازالأخن من غير مسألة ولا تطلع إليه 


۰ 


بوك ضعي ات ا ا ا 2ه ا رر 
مشرف ولا سَايَل. فخذه 2 له. فإِنْ شنت كله. وَإِنْ شِئْتَ تصّدّق به» وما 

2 و و و ره < 2 ا ا 2 غ 2 سا بم ا و 
لاء فلا تتبعه نفسّك» قال سَالِم : فكانَ عبد الله لا يسأل أحدا شيئاء ولا يرد 


>5 ” 6ه )01( 


و 


ه «مُشرف»: بالشين المعجمة. أيْ: متطلع إِلَبْه. 


© الشن #8 

هذان الحديثان [0«ه. 004] كالأحاديث السابقة فى الحث على 
القناعة والتعفف. وترك المسألة إلا من ضرورةء E‏ للمؤمن هو 
الحرص على ما ينفعه والاستغناء عما فى أيدي الناس» والأخذ 
بالقاعة والتعفقت كما قال عة الصيلةة والسلام : «قذ فلح مَنْ أَسْلَمَ 
وَرَزِقَ كَمَافاً وَقَنَعَهُ الله ما آنَاهُ» وقال عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ 
الى عَنْ كثْرَةِ العَرَضٍء وَلَكِنَّ الفِّى غِنَى النفْسٍ' فينبغي للمؤمن أن 
يكون غني النفس راجيا ما عند الله راضيا بما رزقه الله قنوعا بذلك» 
آخدا بالأسيات المياحة تارا للأسنات المخرتف.:٠‏ هكا المؤمه بور 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة ولا إشراف 


نفس برقم (7/ا4١).‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير 
مسألة ولا إشراف برقم .)٠٠٤١(‏ 


باب جوازالأخد من غير مسألة ولا تطلع إليه 
۷ 

شكور قنوع طالب للرزق من طريق الحلال تارك للمسألة إلا من 
ضرورة. 

فمعنى هذا [557]: أن الطائف السائل ليس أحق بهذا الوصف وإن 
كان سي سكا فقيرالذ لكن ال أحن يوذ لر ف الجن ا 
الوصف المتعفف الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفْطنٌ له الناس ويحسنوا 
إليه. فَيتصَدَّقوا عليه ولا يقوم فيسأل الناس حتى يعطى. هذا هو المؤمن 
الذي هو أشد حاجة وأولى بالصدقة وأولى بالمسكنة» وهذا مثل 
قوله لة: «لَيْسَ الشَّدِبدُ بِالصرَعَةٍ وَلَكنَّ الشَّدِبدَ الّذِي يَمْلِك نَفْسَهُ عِنْدَ 
العَضَّب»""' : اصرق سي a‏ الذي يطرح الناس ويصرعهم» لكن 
أولى منه بهذا الاسم وأحى الذي يملك نفسه عند الغضب» هكذا 
الطوّاف الفقير السائل مثل المسكين إذا كان ما عنده شيء لكن أولى منه 
في المسكنة وأحق منه في الصدقة: المتعفف الذي يستحي أن يسأل 
الاي وا و ا لمق له فَيُتصَدَّق عليه» هذا ينبغي 
لأهل الصدقة أن يتخصصوا ويتعرفوا ويحصلوا عليهمء وألا ينسوهم وألا 
يقتنعوا بالسائلين فقط. بل يبحثون عن أهل التعفف وحاجة ومسكنة حتى 
يعطوا ويحسن إليهم رحمة لحالهم وسداً لحاجتهم وتقديراً لعفتهم . 

فى حديث عمر وه [508]: (كان رسول الله يو يعطيني من 
العطاء 0 بيت المال: تَأقول: أعطِه مَنْ هُوَ أَثْمَرُ إِلَيْهِ متي. فَقَالَ: 
إِذا 2-7 المَال شئغٌ E‏ غير مشرف وَلَا سال 
فخذه تول فان د EE‏ شنت تصدق بهء وما لاء فلا تتبعة 
نَفْسَكَ»ه) ما لا د إلا بتطلع وتشرف وتعرض له أو بسؤال اترکه» 
ا يعني إلا من ضرورة» كما في حديث رة ال يقول فيه 
الرسول جيند: «إِنَّ الال كد ك بها الوَجُلُ وَجْهَهُ إلا أَنْ يَسْألَ 


شرح رياض الصالحين 
۳۲۸ 

الرَّجُلُ سُلْطَاناً أو في مر تين إلا الضرورة» تقدم في حديث 
قبيصة ورل أصابته اق حتى يقول ثلاثة من ذوي الححى من 
قومه: لقد أصابت فلاناً فاقةٌء فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من 
عيش" فالمضطر له السؤال بقدر الحاجة حتى يصيب قواماً من عيش» 
كنا من أصابته جائحة من سيل أو حرق أو جراد أو غير هذا مما 
أ ماله “كله السؤال دوا لاچ سي بی قواها ھن عل 
وهكذا من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين أو لحاجته فله السؤال 8 
يسدد الحمالةء وفى حديث عمر هذا الدلالة على أنه لا بأس أن يعطى 
بك بت الال ا غيره إذا أعطي من غير سؤال» لا يرد العطية إذا 
لم يكن فيها خطر عليه» وليس فيها شراء لدينه وإنما هي هدية من 
فحت أو متصضدق جد ايا أما إذا كان عن سؤال وعن تطلع يترك 
ذلك. كان ابن عمر ضهن إذا أتاه شيء من الملوك أو من الأمراء قبله 
وأكل منه» وتصدق منه 0 طا ادا رضي الله عنه وأرضاه» هكذا 
كانت عائشة تأتيها الهدايا من الملوك فتأخذ منها حاجتها وتتصدق 
بالبقية على من تراه من الفقراء والأقارب. فإذا جاء للإنسان شيء من 
تیت المال او من إخوانه وأحبابه من دون سؤال من دون تطلع فلا 
بأس يأخذ لا يردها ويتصدق ويحسن. ويأخذ حاجته. أما ما يحتاج 
إلى سؤال الناس والتطلع لما عندهم ينبغي له ترك ذلك والإعراض 
عن ذلك إلا للضرورة. 


وقق الله الجميع. 


E ی‎ 0 


وه يان الحث على الأكل من عمل بده 
والتعفف به عن السؤال والتعرض للا عطاء 


قال الله تعالى: بدا فضت الله نتروا ف رض واسغواً من 
قفشل ا [الجمعة: .]٠١‏ 
۹ _ وعسن أبي عبد الله الزبير بن العّوام يبء قال: قال 
ي س م رع بره ع روم .ىر ع ودو ر ا َك م 3 
رسول الله َة: «لأنْ يَأخذ أحَدكم أحبله ثم ياي الجَبَلء فَبَأَتِي بِحُرْمَةٍ مِنْ 
حَطَب عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَاء فيكف الله بها وَجْهَهُ خَيْرٌ لَه مِنْ أن يَسْألُ 
النَّاسَء أعطوه أو مَتَعُوةُ رواه البخاري . 
05 وعسن أبى هريرة ونه » قال: قال رسول الله ا : «لأنْ 
يَحْتَطِب أحَدُكُمْ خُرْمَةَ عَلَى ظَهْرِو خَيْرٌ لَهُ مِنْ أن يَسْألَ أحداء فَبْنَطِيْهُ أو 


(۲) 


‫ُ 


يَمَُعَه» متفقٌ عَلَئِه 
1 - وعته. عن النبئ ی قال: «كَانَ دَاوْدُ :ا لا يأكل إلا مِنْ 
عمل يدوا رواه البخاري” '' . 


- وصضه: أنَّ رسول الله ی قَالَ: «كَانَ رَكريًا ن نَجَارأ» رواه 
)€( 


مسلم 


)١(‏ أخرجه في كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة برقم )١47١1(‏ وفي كتاب 
البيوع. باب كسب الرجل وعمله بيده برقم .)۲٠۷۵(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب البيوع. باب كسب الرجل وعمله بيده برقم .)5١94(‏ 
ومسلم في كتاب الزكاة. باب كراهة المسألة للناس برقم .)٠١٤١(‏ 

(۳) أخرجه في كتاب البیوع» باب كسب الرجل وعمله بيده برقم (۲۰۷۳). 

.)۲۳۷۹( أخرجه في كتاب الفضائل. باب فضائل زكريا تلظ برقم‎ )٤( 


لا 5 2 السا ٠.‏ 
_ضيج اا كل يض صح 


۳ _ ومن e‏ بن معْدٍ يكرت ونه » عن النبي او قَالَ: « 
أكل اطا قط ا مِنْ أنْ يكل مِنْ عَمَلٍ يَدِه وَإِنَّ بي الله دَاوْدَ َة 
کان اكل من ن عمل يده رواه البخاري' . 


© الش ج 

هذه الأحاديث الخمسة وما جاء في معناها مع الآية الكريمة. 
كلها تدل على شرعية العمل باليد والكسب باليد والحرص على 
الكسب الحلال. والاستغناء عما في أيدي الناس وسؤالهم. ينبغي 
للمؤمن أن يجتهد في أسباب الرزق: من طريق الحراثةء من طريق 
البيع والشراء والتجارة. من طريق الصنعة؛ كالنجارة والحدادة 
والخرازة والكتابة ونحو ذلك. حتى يستغني عن سؤال الناس والتعرض 
له» وقد أرشد الله إلى هذا بقوله يخ : ظهَإِدًا عضِيَتٍ ألصَلوهٌ كَانتَشِروأ 
في الَْرْضٍ وَأَبنَكُوأ من فَضْلٍ اَل [الجمعة: ]٠١‏ يطلب الرزق في البيع 
والشراء وغير ذلك. 

في الحديث الآخر لما پل عليه الصلاة والسلام: أي السب 
أظَيّبُ؟ قَالَ: «عَمَل الرّجْلٍ ل یع مَبْرُور» كسب الرجل بيده من 
أفضل أسباب الرزق» يطلب نمدا فاده وحدادة وخرازة وزراعة وغير 
هذا من الصناعات المباحة. هكذا البيع المبرور والتجارة من الكسب 
الحلال إذا صدق فيها وبر وابتعد عن الخيانة والكذب. 


وفي حديث الزبير بن العوام الأسدي ويه حواري النبي بي وابن 
عمته» وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. يروي عن النبي اة ؛ أنه 
قال: «لأَنْ يَأْحْدَ أحَدُكُمْ أحبْلَهُ نُمَّ ياي الجَبَلّء فَيَأَتِيَ بَحُرْمَةٍ مِنْ حَطَّب 


.)70175( أخرجه في كتاب البيوع. باب كسب الرجل وعمله بيده برقم‎ )١( 


باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال... 
۳1 
على ظهْر فَيَبِيعَهَاء فيكف الله بها وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَسْألَ النّاسَء 
أعطوه و هكذا رواه نه عن النبي اة ا أنه ينبغي 
رد الع اا ا تار اح 01 ويبيع 
وهكذا كان نبي الله داود يأكل من عمل يده وكان زكريا نجاراً يأكل 
من عمل يده. وكان نبينا ييو يأكل من عمل يده» من الغنائم يقول: 
«جُهِلَ ررقي تحت ظِلّ رمْحِي»0". 
وفي حديث المقدام: «مَا أكل اح طا ل ا مِنْ أن يَأكل مِنْ 
ا يده وَإِنَّ بی الله اة ييه كان يَكُلُ مِنْ عَمَلٍ يوه عليه الصلاة 
والسلام» هذه النصوص اشا المؤمن إلى الحرص على كسب الحلال 
وطلب الحلال» والاستغناء عما في آیدی الخلق»› وليس طلب الرزق 
ذا اله وقد ضيح رده الله عليه ااذه والسلام؛ أنه قال : «الشرضل 
عَلَى ما يَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالله.. الت ا 
ينفعه في الدنيا والآخرة. أول الحديث: «المَؤْمِنٌ ن القوي خَيْرٌ وَأَحَبّ 2 
إلّى الله مِنَ المُؤْمِنِ الضّعِيفِء وَفِي كل خَيْرٌ احرص عَلَى مَا ما يَنْقَمْكَ 
وَاسْتَمِنْ بالله. ولا تعجر فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْء فلا تقل لَوْ أنّي فَعَلْتُ كد 
ودا وَلَكِنْ فل قَدَرَ قَذَرَ الله وَمَا شاءَ قعل فَإِنَّ «لَوْا تَفْنَحُ عَمَلَ الشَيْطًانِ». 


المشروع للمؤمن والمؤمنة هو الحرص على الكسب الطيب 


)١(‏ ذكره البخاري عن ابن عمر معلقاً في كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في الرّماح. 
ساقه بين حديث (۳ _ 4۱1( ووصله الإمام أاحمد (۲/ °۰۰ و۲( وهذا لفظه : 
«بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة 
والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم». 


شنح رياض الصالحين 


قف 
والاستغناء عما في أيدي الناس من سائر أنواع الكسب المباح. ولا 
ينبغي للعاقل أن يستريح بالسؤال ويترك العمل. ليس هذا من صفات 
الأخيار صفات أهل الإيمان الكُمل. أهل الصفات الكُمل البعد عن 
السؤال والحرص على السلامة منه إلا من ضرورة. 


وقّق الله الجميع. 


5 8 ےل مع .م يء 24 و 2 ر 0 ارتسا 1 
تعالى: #وما تفقوا من خير لأفيڪم وما تنففوت إلا ابتفاء وججه اللو 


٠‏ َنب الكرم والجود والانفاق في وجوه الخير 
ثقة بالله تعالى 


قال الله تعالى: وما أفقتر من سى فهو لمم [سبا: ) وقال 


3 


30-0 


ت م 
. 


ا EY u‏ °2 لكوك يب كر 1 
وما فقوا مِنَ حير بوک إلكُم وَأَنمٌ لا لمو [البفرة: ]۲۷١‏ وقال 
تعالى : وما تفقوا من سي .نانك الله بوء علي # [البقرة: ۲۷۳]. 


ر 


٤‏ - وين ابن مسعود وء عن النبئ تيد قال : «لا حَسَدَ إلا فى 


L1 


و 5 0 ت 4 EES‏ م ا ےت سے an‏ ۰ 
انْنَتَيْن: رَجُل آتاهُ اه مَالاء فَسَلَطَهُ على هَلكيِه فى الحَقّء وَرَجُل آتاه الله 
حِكمَةٌ فَهُوَ بَقْضِيٍ بها ويُعَلمُهَا' متفق عَلَيه'''. 


من مَالِهِ؟) قالوا: ی رسول اش ما نا أحد [ ماله حب إِلَيّهِ قَال: «فإن 
( 


% 


1 


ومعناه: يَنبَغى ألا يُعبَطّ أحَدُ إلا عَلّى إِحْدَى هَاتَيْن الخَصْلتين. 


0۵ _ وعنه. قَالَ: قال زشول الله َد : «أيكم مال وا 


- و 


1 
0 


ام ع ولع 


a ANS 1‏ و e‏ 2 
مَالَهُ مَا قَدَمَ وَمَالَ وَارِئْهِ مَا خر رواه البخاري 


ا عډې بن حا اوه ؛ أن رَسُولَ الله اد قَالَ: «انَقُوا 


5 


2س سوه ع o‏ و ,< م) 
۰ ه ‏ َه مكمه ol‏ 


للك 


(0 
(۳) 


أخرجه البخاري في كتاب العلم. باب الاغتباط في العلم والحكمة برقم (۷۳)» 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلنه. 
وفضل من تعلم حكمه من فته أو غيره» فعمل بها وعلمها برقم .)۸١١(‏ 

أخرجه في كتاب الرقاق. باب ما قدم من ماله فهو له برقم (1445). 

أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب الصدقة قبل الرد برقم .)١41(‏ ومسلم في = 


شرح رياض الصالحين 
r4‏ 


© الشت © 

هذه الأحاديث الثلاثة مع الآيات الكريمات» فيها الحث على 
الإنفاق والإحسان والجود والكرم في وجوه الخير» في مشاريع ا 
والإحسان إلى الفقراء والمحاويج» وصلة الرحم. الله جل وعلا حث 
عباده على الإنفاق والإحسان؛ لأن كل زمان هو كامل قابل لا يخلو من 
محتاج من فقير أو مشروع خيري وفقير محتاج ونحو ذلك. 

لله سبحانه شرع لعباده الإنفاق والإحسان. وشرع لهم سد حاجات 
المحاويج وإعانتهم وإقامة المشاريع الخيرية التي تنفع المسلمين؛ كالمدارس 
ودور العلم والربط التي تنفع المحاويج» وكتعمير المساجد ونحوها. 

يقول الله جل وعلا: ایوا باهو ورَسُول. ونما هنا َعَدكرٌ 
لوین فيه الین امنوا منک انفقو لح اجر کر [الحديد: ۷] قال سبحانه: 
انفقو فى سيل آل وكا لما ا ِل الگ ونيا إن له ِب المخييي» 
[البقرة: ]١95‏ قال ڪك: وما أنفقثر من تيء فهو علش شدي [سبأ: وم 
قال ك : عووما ا سي 0 خر يدوه عند د لله [المزمل: ])٠١‏ 

فالعبد على خير عظيم لإنفاقه وإحسانه والتماسه مرضاة الله 
وفضله ب فمشاريع الخير كثيرة من أهمها مواساة الفقير: من الرحم. 
ومن أهمها تعمير المساجد التى يقصدها المسلمون لأداء فريضة الله تعمير 
المدارس والمعاهد. تعمير اط التي يأوي الفقراء الاوح إليها . 

يقول النبي 4ة في الحديث الصحيح: «لا حَسَدَ إلا في الْتََيْنَ: 
رجحل اناا مالا ٠‏ مُسَلْطَهُ عَلَى مَلَكَطٍ في الحق؛ يعني E‏ 
في اللفظ الآخر: «ورجل آنَاهُ اله حِكمَةًء فَهُوَ يَقْضِي بها و و 


د کا ا اناك وه انها خباني ين 
النار برقم .)21١15(‏ 
للف سبق تخريجه برقم (0:5). 


باب الكرم والجود والانفاق في وجوه الخير ثقة ثقة بالله تعالى 
ro‏ 

يقضي بين الناس بالحكمة والدينء أو يقضي بها بين الناس يعلمهم 
ويوجههمء هذا من نعم الله العظيمة على العيد. فيوفق في إنفاق المال 
وتعليم العلمء فيجمع بين الخيرين : مواساة الفقيرء والتعليم والتوجيه. 
فيحصل له بذلك الأجر العظيم. والخلف من الله كل مع فضل التعليم 
وما فيه من الخير العظيم . 

كذلك الحديث الثاني : يقول ة: «أيكم ال وار اح الا 


¢ ص 
2 


ا كا:رسول ا ماعا احا إل ماله E‏ 7 «فإنَّ مَالَهُ 
ما قَدَمَ وَمَالَ وَارِئِهِ مَا أخَرَ» فنك كن سايكا بجا E‏ هذا 
رو القيامة هذا مالك. أما ما أخرته بعدك هو للورثة ليس لك؛ 
فلهذا ي: نيفين أن تقدم ما ينفعك. وأن تحسن وأن تكرم بهذا الخيرء فإن 
مان ]ان كل لكا الك فاخن البخل عاقبته وخيمة لكن يصرفه على 
حسب حاله. فاتقوا الله ما استطعتم. خير الصدقة ما كان على ظهر غنىٌ 
يبدأ بنفسه. ومن يعول وما زاد يتصدق منه ويحسن على وجوه الخير. 


2 


هكذا قوله يلِةِ: «انَقُوا النَارَ وَلَوْ بِشِقٌ ُرَو حث للناس على 
الإنفاق والإحسان ولو بالقليلء ليس ا أن يكون كثيراً «انَقُّوا النَارَ 
ولو بِشِقٌ تَمْرَةِ) شق التمرة ينفع المضطر المحتاج». تقدم في حديث 
عائشة وِقْيْنَا؛ أنها جاءتها سائلة ومعها ابنتان لها تسأل. فلم تجد في 
بيتها إلا ثلاث تمرات. في عهد النبي ية فأعطتها ثلاث تمرات 
فأعطت كل واحدة من بنتيها تمرة» ورفعت التمرة الثالثة لتأكلهاء 
فنظرت إليها ابنتاها واستطعمتاها فأعطتهما الثالثة شقتها بينهما ولم تأكل 
اء قالت:عاتشة: فأعجستى أمرها فلما جاه النبى كله أخبرتب 
فان: إن :اق د اكت لها نيا الك أن اعننهانيها من البار» وهنا 
الإحسان وهذا العطف لهذه البنتين الصغيرتين. 

المقصود: أن الإحسان والرحمة والمواساة فيه خير عظيم والله 
يقول: و إِنَّ آله يحب الْمَحسِْينَ » [البقرة: ٠۹١‏ إن يمت اله فرت 


شرح رياض الصالحين 
۳٦‏ 


وى ء هو )١(‏ 


ى الْمُحْسِْينَ» [الاعراف: ]٥١‏ «مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمْة'' وفي الإنفاق 
رة وإحناة وخوة ولطت»وعظة وصاحبها على خير من الجر 
العظيم والخلف الجزيل من الرب ويك . 

وقّق الله الجميع . 


۷ _ ون جابر طب ثَالَ: ما َيل رَسُولُ الله يلي شَيْعاً قط 
فقالل: «لا١.‏ متفق عَلَيه”"' . 

٨‏ - وعن أبي هريرة وه قَالَ: قال رسول الله َي : «مَا مِنْ يوم 
يُصبحٌ الماد فيه إلا مَلَكانِ يَْلانِء قَيَقُولُ أحَدُهُمَا: اللّهُمّ أغط مُنْفِقاً حلفا 
وَيقُولُ الآخَرُ: الله عط مُمْيكاً فاه متفق غت 

8 وعنه؛ أنَّ رسول الله یو قَالَ: «قَالَ الله تَعَالَى: أنفق يَا ابْنَ 


دم يق عَلَيكَ)؛ متفق علي“ . 


چ التترح ¢ 
هذه الأحاديث الثلاثة تتعلو ) بالجود والكرم والإنفاق في وجوه 
الخيرء قد دل القرآن الكريم والسّنّة المطهرة على فضل ذلك» فينبغي 


000( سبق تخريجه برقم (577>60). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب خسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل 
برقم (5074). ومسلم في كتاب الفضائل. باب ما سئل رسول الله يه شيعا قط 
فقال: لاء وكثرة عطائه برقم .)571١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: ًا من عى َي [الليل: 
] برقم »)1٤٤١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة. باب في المُنفق والممسك برقم 
.)090١0١(‏ 

(4:) أخرجه البخاري في كتاب النفقات. باب فضل النفقة على 00 وبرقم (؟0755). 
ومسلم في كتاب الزكاة. باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف برقم 
(4۳). 


باب الكرم والجود والانفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى 
- 
لأهل الإيمان الإنفاق والإحسان في وجوه البر وأعمال الخيرء وأن 
يحذروا البخل والشح. قال تعالى: ایوا باو وشوو ونوا نَا 
قال کك: ونا اق ين یر هو ية وَهْرَ كر القت اسبا: 
4 قال: انفقو ين ما ررقم ين بل أن يأف أحدكم اموت مفو رت 
لول ار يك لجل ری سّدق واک ب ادلو © كلن بر آله فسا 
إا 406 f eR‏ حر بم تعملونَه [المنافقون: ]١١ .٠١‏ قال سبحانه: 
اموا ف سیل آله ولا تلقو يلديم إل الگ ويو إِنَّ آله يب لمحي 
[البقرة: .]۱۹١‏ 

والآيات في هذا المعنى كثيرة في الحث على النفقة والإحسانء 
فينبغي للمؤمن أن يكون له نصيب من هذا حسب طاقتهء اتقوا النار ولو 
ھی هرق وان كله اجرد اا ركان لا وز انلك ما مقن نينا إلا 
أعطاه إن استطاع عليه الصلاة والسلام» وإن لم يستطع وعد خيراً عليه 
الصلاة والسلام» وكان يعطي السائلين على حسب حالهم وحاجتهم 
وعلى حسب تأليف قلوبهم» وقد يعطي الرجل السائل وغيره أحب إليه 
ES‏ لقلبه» وخوفا عليه من الردة» فالمؤلفة قلوبهم لهم حال خاصة 
في إعطائهم الزكاة من بيت المال» وغير ذلك تأليفا لقلوبهم على 
الإيمان» وترغيباً لهم في الثبات على الإسلام ودعوة لهم إلى المساعدة 
للمسلمين» والدفاع عنهم إلى غير ذلك. 

فهو َيه كان يعطي عطاءً من لا يخشى الفقر» ويعتذر إذا لم يتيسر 
شيء له عليه الصلاة والسلام»ء قد أعطى مرة أعرابيا غنما بين جبلين» 
فقال: يا قومي أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر لاف 
ويوم حنين لما جاءت الغنائم من ثقيف وهوازن أعطى جماعة من الكبراء 
والرؤساء تأليفاً لقلوبهم على مائة من الإبل؛ كأبي سفيان بن حرب 
وعيينة بن حصن الغفاريء والأقرع بن حابس التميمي» والعباس بن 
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A=‏ شرح رياض الصالحين 
مرداس السلمي وغيرهم» ممن أعطاهم النبي تأليفاً لقلوبهم وتثبيتاً لهم على 
السلا ودعرة! إلى E‏ قدا تليس تعره ه في الخير؛ ولهذا قال 
جابر وين : (مَا سُيِلَ رسول الله يله شَيْئاً قَطَء فقال: «لا2'0)0 كان لا يرد 
سائلاً عليه الصلاة والسلام» كل هذا من باب الدعوة إلى الله وتأليف 
القلوب وربطها بالإسلام» حتى لا تنفر حرصاً على المال وربطها بالمال. 

كذلك حديث أبي هريرة في نزول ملكين؛ يقول النبي كهِ: «مَا يِن 
يوم يُصبح العِبَادُ فيه إلا ملكا لان فقول أحَدُهُمًا: : الله أغط مُنْفِقا 
حلفا فول الآخَرٌ: اللَهُمَ أغط مُمْيكا تلفأه متفق عليه هذا حث على 
فتح باب الإنفاقء وأن الله جل وعلا سر الملكين يدعوان للمنفق 
بالخلف وللممسك بالتلف». والجدير بالمؤمن أن يحظى بدعوة الملك 
وينفق ويحسن» يرجو ما عند الله من المثوبة وما عنده من الخلف بل 
هكذا المؤمن يتحرى الخير ويتحرى وجوه الخير ويرجو ما عند الله من 
المثوبة © مع رجاء قبول دعوة الملك. 

والحديث الثالث: يقول الله جل وعلا: أنفق يا ابن آدم. أنفق ينفق 
عليك» في اللفظ: أنفق ينفق عليك. وقال النبي يَلِِ: «قال الله تعالى: 
الى ا اين آم ب فكمي ات اند اله علب وال در حدق 
العمل» كما قال سبحانه: وما اقث تن تیو هو یش وشو حر 
ارقت [سبا: 4*] ودعاء الملك يقول: 0 أغط فقا خلا قال تعالى : 
وین ميا اہ وما سسا بدیفۂ لک ویر کم رنه کد یش 
[التغابن : 100 ا : الله والخلف منه ُء فى 
ذم التشاريع ی ا ا ر u‏ 
مساعدة المجاهدين في سبيل الله إلى غير هذا من وجوه الخير. 


وقّق الله الجميع. 


000( سبق تخريجه برقم .)٥٤۷(‏ 


باب الكرم والجود والانفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى 
۳۹ 

0 _ ون عبد الله بن عمرو بن العاص وا؛ أنَّ رَجُلاً سَألَ 

رسول الله مي أي الإسلام حير خَيْرٌ؟ قَالَ: ١نُطْعِمُ‏ الطَّعَامَ وَتَقَْأ السَّلَامَ على 
)0( 
مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تغرف“ متفق عَلَيِه . 

0١‏ وصن.. فَالَ: قَالَ رسول الله ييِ: «أرْبَعُونَ خَصْلَةً: أغلا 
مَنِيحةٌ العَْرٍ »ما مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بخَضْلَةٍ مِنْهَا؛ زحاء ثوابها E‏ 
مَوْعْودِهَاء ِل أُدْخَلَهُ الله تَعَالَى بها الجَنّةً) رواه البخاري" 

وقد سبق بيان هذا الحديث في باب بَيَانِ كَْرَةِ طرق الخَيْر. 

۲ _ وعسن أبي أمَامَة صَّدَيّ بن عَجُلانَ وه قَالَ: قَالَ 
رسول لله يكئِ: «يَا ابن آدَمَ» إن أن تَبْذْلَ المَضلّ خَيْرٌ لَك وأن تمسِكه 
شر لک ولا ثلامُ عَلَى كَفَافٍء وَابْدَأ بِمَنْ ْول وَاليَدُ العُلَيًا خَيْرٌ مِنَ اليد 
السفلى» رواه م" 


چ الش ي 
هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بفضل الجود والكرم والإنفاق في 
وجوه الخيرء وأنه ينبغي للمؤمن أن يكون جواداً كريماً ينفق في مشاريع 
الخير» ويحسن للفقير واليتيم والمسكين. ويجود على أرحامه وأقربائه 
ويحسن ويتفضل مما أعطاه الله. هكذا يكون المؤمن قال تعالى: #دَامِنُوأ 
ا سواه :وأنففوا ا حمل مين فيه هالت اموا مك افا هج أ 
كر 4( Ge EE E ERN‏ 


ء)١۲( أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب إطعام الطعام من الإسلام برقم‎ )١( 
.)79( ومسلم في كتاب الإيمان؛ باب بیان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل برقم‎ 

(؟) أخرجه في كتاب الهبة» باب فضل المنيحة برقم (57351). 

9 اخ چ فى كناب الركاة ناب نيان أن اليد الا غير عن )اليد الشف وان اليد العليا 
هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة برقم .)1٠١75(‏ 


شرح رياض الصالحين 
ح |[ .عم 
من سد حاجة المحتاج» والإعانة على وجوه الخير ودعم المشاريع 
الكبرك رالعماة إلى الججاوي ب اناي تقدم قوله ية 
يقول الله كين : «أنفق يا ابن آم نمق عَلَيِّك '' وقوله بتية: «ما مِنْ يوم 
ا وير الهم أغط مُنفِقاً حلفا 
يَقُولُ الآَحَ : الله أغط مقمكا فا واف قول سات ووا افر 
من شىء ا ررقي 1سبا: 84 فالإنفاق في وجوه لبوا 
فضل عظيم وعواقب حميدة» عاد Ca‏ چ 
i mS E‏ 
وفي هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
0 > عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ أنه قال لما سمل : (أَيٌّ 
الأسادم سير قا ثَالَّ: «نُطْهِمْ الَا وَتَقْرَأ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ 
تَعْرِفْ)). ا ويقرأ السلام على من عرف ومن لم 
يعرف» هذا أمر مطلوب. مثل يكون هناك فقير يكون هناك ابن السبيل 
المحتاج يكون د إلى أن ينزل بأخيه ليقريه 
0 فإطعام الطعام فيه مصالح كثير ة؛ ولهذا قال: «نُطْيِمُ الطْعَامّ 
َرأ السام عَلَى مَنْ عَرَْتَ وَمَنْ لَمْ تعره هذا من خير خصال 
ع أن يطعم الطعام وأن يقرأ السلام ‏ يعني: يتلو السلام ويبدأ 
بالسلام ويفشي السلام» وفي حديث عبد الله بن سلام الإسرائيلي ضيه 
أن النبي لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام قال: «أَيّهَا الا 0 
السام وَأَطُعِمُوَا الطمَاء 52 وَالنَامِنُ نِيَامُ تدُخلون الجن بِسَلام O‏ 


فالإنفاى في وجو الخير والبر والإحسان من أفضل القربات ومن أقضل 
الطاعات» فينبغي لك يا عبد الله أن تجاهد نفسك في هذا الخير العظيم. 


.)049( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.)1905( سبق تخريجه برقم‎ )۲( 
.)١175( يأتي تخريجه برقم‎ (۳) 


باب الكرم والجود والانفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى E‏ 
وفي حديث أبي أمامة ويه » يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «يَا 

ابْنَ اذم إنّكَ أن تَبْذُلَ الفَصل خَيْرٌ لک وأن تُمْسِكه شر كه إمساك الفضل 

عن الجود والإحسانء الجود والكرم من الفضل› ٠‏ كما تقدم في حديث 
ما «خَيْرُ الصَّدََةٍ مَا کان عَنْ ظهّرٍ غِئى». «وَأن تضيكه شر 
OT‏ يعني : البخل شر ##وّمن َل فَإِنَّمَا حل عن تفده [محمد: ۳۸] 
لانم على كفانف»» الإنسان ما يلام على حاجته ويكف نفسه عن الناس 
اوَابْدَأ بِمَنْ تَعُول)؛ يعني : يبدأ بمن يعول من اراو واكام واقارت 
تحت يدهء يبدأ بهم قبل البعيدين «واليّدُ العُلبا خَيْرٌ مِنَ اليَدٍِ السّفْلَى». «قَاليَدُ 
العُلَيا هى المُنْقِفَةٌ ‏ المعطية ‏ وَالسُفْلَى هى السَّائْلَةُة فاحرص يا عبد الله أن 
TS‏ 


بحا لقث ما من قايل تغل خصو مله عه لوانها وتضريق 
5207 إلا أَدْخَلَهُ الله ان ع الجَنّة) هذا خير عظيم «أرَيَعُونَ خَصُلَة) 
من خصال الخير «أغلامًا مَنِيحةٌ العَنْرْا معناها: أن تُعطى أخاك عنزاً 
يمتنحها يأخذ لبنها وقتاً ما ثم يعيدها إليك» وكيف إذا منحته بقرة أو من 
الإبل يكون أفضل وأعظمء وكيف إذا منحته ثنتين أو ثلاثاًء كيف إذا 
أعطيته إياه عطاءً هبة لا منيحة يكون الفضل أكثرء إذا كان أعلاه منيحة 
العنز هناك خصائل كثيرة تحت هذه المنيحة من الصدقة بالدرهم ودر 
عيادة المريض الشفاعة لصاحب الحاجة نصر المظلوم رد السلام تشميت 
العاطس. كلها خصال خير فإذا تأمل الإنسان خصال الخير تجد مع 
أولئك الشيء الكثير من هذه الأربعين يرجو فضلها ويرجو ما فيها من 
الخير العظيم» فينبغي للمؤمن أن يسارع في الخيرات وأن ينافس في 
أنواع الخير وألا يحتقر الشيء القليلء كما قال عليه الصلاة والسلام: 


.)۲۹۲( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.)٥۱۰( سبق تخريجه برقم‎ )۲( 


شرح رياض الصالحين 
£۲" 


الا نَحْقِرَنَ مِنَ المَعْرُوفٍ سَبْئاً وَلَوْ أن تلْقَى أَخَاك بوَجْهِ طَلٍّّْ. وكل 

خصلة يحبها الله وشرعها الله وأمر بها ودعا إليهاء فينبغي لك أن تنافس 

فيها وأن تحرص عليها رجاء فضلها وموعودهاء وتصديقاً ا أخبر الله عنها 

من فضل. وما شرع الله فيها من عمل. فالمؤمن هكذا يتبع ما شرعه الله من 

قول وعمل ويعمل حسب طاقته يرجو ثوابه وعظيم إحسانه كما وعد يل . 
وف الله الجميع . 


شَيْئاً إل NT‏ عنما ت ن بن ٠‏ فْرجَعَ إِلَى 
قَوْمِوء فَقَالَ: تا مء أسلِمُوا فل تُحَمّدا يُعطِى عَطَاء من لا يَخْشَى القشء 
وَإِنْ كَانَ الرَجُل لي ْم م ما رید إلا الدّْبَاء فما بَلِيَتُ إلا ييا حى َون 
الِإسْلَامُ أحَبٌّ إِلَيْهِ مِنَ الذَنيَا وَمَا عَلَيْها. رواه مسد . 

٤‏ - ومن عمر وه فَالَّ: قسم رسول الله اة قَسْماًء فَقُلْتُ: يا 
رسول الل لَمَيْرْ هؤلاءِ اوا أحَقَّ به مِنْهُمْ؟ فَقَالَ: «إِنْهُمْ خَيرُونِي أنْ 
يَسألوني بالفځثر ٠‏ أو يُبَخَلونيء وَلَسْتُ پټاخل» A‏ 

000 - ون جبير بن مطعم اء قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرٌ مَعَّ الى باز 
مَفْمَلَهُ مِنْ حُنَيْن > فَعَلِقَهُ الأغرّاث ال 3 حَنَى اضطرُوهُ إلى 
فَخَطِفَت ردَاءُ» فَوَقََ النبِىُ يكل فقال: ١أعطُوني‏ ردّائيء فَلَوْ كَانَ لي عَدَدُ 
هذه النضاه ننا ؛ لَقَسَمْْهُ بنك ll ES‏ 


.)145( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه في كتاب الفضائل. باب «ما سُثل رسول الله يَف شيئاً قط فقال: لا وكثرة 
عطائه» برقم (۲۳۱۲). 

(۳) أخرجه في كتاب الزكاةء باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة برقم .)٠٠١١(‏ 


باب الكرم والجود والانفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى 
- 

MD. ا‎ 

جبانا» رواه البخاري : 


ح (مَفْفَلَهُ)؛ أيْ: حال رُجُوعِه. وَ(السَمُرَةَ) : شَجَرَة. وَ(العِضَاهُ): شَجَرٌ لَهُ شَؤْك. 


© ال ¢ 
هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بفضل الجود والكرم والإنفاق 
والإحسان. وأنه كان عليه الصلاة والسلام في القمة من الجود والكرم 
عليه الصلاة والسلام. 
حديث أنس يقول ون : كان النبي َي : (ما سبل سول الله یار 
عَلَى الإسلام شَيْعاً إلا أَطَاهُ)؛ يعني: لا يسأل شيئاً في الدخول في 
الإسلام والترغيب في الإسلام والتأليف على الإسلامء إلا أعطاه عليه 
الصلاة والسلام. فهو يرغب الناس ويؤلفهم؛ ولهذا جعل الله للمؤلفة 
حظا في الزكاة وفي بيت المال ليدخلوا في الإسلام وليقوى إسلامهم 
وليسلم نظراؤهم وليكفوا شرهم أيضاًء فالمال فيه مصالح كثيرة إذا صرف 
في محله» من جوده ي أنه أعطى أعرابيا غنما بين جبلين فذهب إلى 
قومه وقال: يا قومى أسلموا؛ فإن محمدا يعطى عطاء من لا يخشى 
ا هذا ا ال وای غل الخد والكوم و اا ی 
محلهء للفقراء والمساكين وتأليف الأعراب وتأليف الرؤساء والكبار حتى 
يكونوا قدوة في الخير وقادة في الخير. وحتى يسلم أمثالهم ونظراؤهم 
وحتى يُدفع شرهم وشرٌ نظراتهم عن المسلمين. 
وهكذا ذكر عليه الصلاة والسلام أنه قد يعطي العطية من لا يصلح 
لها وليس أهلاً لها ليقطع لسانه عن الفحش والكذب والتبخيل» ولثلا يقع 
في أسباب الردة؛ ولهذا لما قسم قسماً فقال عمر #5نه: يا رسول الله 


)١(‏ أخرجه في كتاب فرض الحْمْس. باب ما كان النبي ية يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم 
من الخمس ونحوه برقم .)5١18(‏ 


—) 5 شرح رياض الصالحين 
لغير هؤلاء کانوا أحق به منهمء. قال: «إِنّهُمْ خَيرُونِي ان يَسألُوني 
بالفُخْشٍ. أَوْ ُبَخَلُونِي, وَلَسْتُ بِبَاخِل» في اللفظ ا «إني لأغطي 
الرَجل وَغَيْرُ غه اح ِي مه مَحَافةَ أن يَكُبَهُ الله في اللاي“ ؛ يعني : يخشى 
عليهم من الردة يخشى عليهم من الفتنة إذا لم يعطوا فهو يعطيهم يتألفهم 
ويدع آخرين؛ لما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير ولا يعطيهم لما 
استقر في قلوبهم من الإيمان» ولأنهم لا خطر عليهم في عدم العطاءء» 
وهكذا جرى يوم حنين أعطى كثيراً من الرؤساء المئات من الإبل وترك 
الأنصار؛ لما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير والإيمان والتقوى. 
لم يعطهم ووجد بعض شبابهم شيئاً في ذلك وجمعهم عليه الصلاة 


والسلام وبين لهم أسبابٍ إعطائهم ذلك وقال :7 أمَا تَدَضَوْن أن نَذهت 
الاس امال وَتَرْجِعُونَ إلى رِحَالِكُمْ بِرَسُولٍ الله کیان" . 


وبين لهم أنه يعطي أناضاً يتألفهم على الإسلام. 


رھدا قي خوت جر بن مطعم و أنه بَبْنَمَا هُوَ يَسِيِرُ مَعَ 


رَسُولٍ الله ب وَمَعَهُ النَّامِنُء مَقْفَله ِنْ حن » فَعَلِقَهُ الأعُرَابُ يَسألونه حَنَّى 
اضطرٌوةُ إلى سَمَرَةٍ : فَخَطِفْتٌ و قَوَقَفَ لي ا قال ١أَعطُوني‏ ردائي؛ 
فلو كَانَ لي عَدَدُ هَذِهٍ المضاء نَعَما لَقَسَمْبْهُ اک نم لا نَجِدُونِي بَخِيلاً وَلَا 
کذوبا ولا جبانا» عليه الصلاة والسلام» الحاصل: أن ولاة الأمور 
والأغنياء والأثرياء ينبغي لهم أن يجودوا ويحسنواء وأن ينفقوا مما 
أعطاهم الله في وجوه البر والخير؛ لتأليف القلوب ونصر الدين وجمع 


)١(‏ متفق عليه عن سعد ونه . أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب إذا لم يكن على 
الإسلام في الحقيقة برقم (۲۷)ء ومسلم في كتاب الزكاةء باب إعطاء من يخاف على 
إيمانه برقم .)١5٠١(‏ ساقه بعد .)٠١08(‏ 

(۲) متفق عليه عن عبد الله بن زيد ويه . أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب غزوة 
الطائف برقم (١۳۳٤)ء‏ ومسلم في كتاب الزكاة. باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على 
الإسلام وتصبر من قوي إيمانه برقم .)٠١51(‏ 


باب الكرم والجود والانفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى 

° = 
الان على :اة يا د «أنفق فق اا ق 
عَلَيْكَه تقدم قوله ‏ تعالی -: وما اقث ین تیو هو علس وهو 
ر اررق [سبا: ۳۹]ء قوله 0 ا امت سولف E‏ 
5 لقن فيه 4 فال ءامنوا E‏ فقوا لم كي جر کي [الحديد: ۷] 
قوله َي : تا من ذم يُصيع المت فيه إل ملكا تثرلان بذ ول 


ت 


e‏ برع 


أَحَدُهُمَا: اللَهُمَ أغطٍ ميقا خَلَفَا وَيَقُولُ الآ : اللَّهُ أعط مُمْيكاً تلفاً» 
فالإنفاق من الكسب الحللال في وجوه الخير وأعمال الخير من صفات 
الأخيار. ومن أخلاق الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن أخلاق 
7 بإحسان؛ ليواسوا اا ويقيموا 2 ير 
التصرف فيه. 

E 38 8 ٠ 


7 وعن أبي هريرة وَينه؛ أنَّ رسول الله كلِ؛ قَالَ: «مَا نَمَصَتْ 
صَدَقَةٌ مِنْ مَالء وَمَا راد اللهُ عَبْداً بِعَفُو إلا عِرَاَء وَمَا تواضّعَ أحَدْ لله إلا 
رَفَعَهُ الله كَيْنَ) رواه مسل“ . 


رسول الله كَل يقول: «نَلَانَةٌ فس عَلَيْهِنَ وَأَحَدَنُكُمْ حَدِيئاً فَاحْمَظُوةُ: ما 


ص مال عَبْدٍ مِنْ صَدَقَة ولا ظَلِمَ عَبْدْ مَظْلَمَةُ صَبَرَ عَلَيِهَا إلا رَادَهُ الله 
عر وَلَا فَنَحَ عَبْدُ اب مَأَلَةٍ إلا مح الله عَلَيْهِ اب فَقر - أو كَلِمَةَ نَحْوَهَا - 


)١(‏ أخرجه في كتاب البر والصلة والآداب باب استحباب العفو والتواضع برقم 
.(YOAA)‏ 


شرح رياض الصالحين 

۳ 
ي وَأَحَدنكُمْ حديعاً فاحفظوةة قال «إنما الدنيًا لأر نة فر : عبد رَرْقَه اش مالا 
وعلماء فَهُوَ ني فبه رب وَيَصِل فيه رمه ويَْم له فيه حَقَاً. فهذا 
بأفضلٍ المَنَازِلِ. وَعَبْدٍ رَرَقه الله عِلماًء وَلَمْ يَرْرْفهُ مَالأء فَهُوَ صَادِقُ البق 
قول و ان لي مالا عملت عمل لان فَهُوَ بيه فاجرهُمَا سَوَاء. وَعَبٍْ 
ره له تالأ َم بر لما كه تخبط في ال يقير مء قي فيه 
ر ولا بعل فبه رجه ولا بعلم ف فبه حقاء هذ بابب التتازك. 
وعجر لم تررق ا هو يَُول: ا 


ر 


صسحيح . 


# الشتح ¢ 

هذان الحديثان حديث أبي هريرة وحديث أبي كبشة الأنماري وكا ؛ 
فيهما الحث والتحريض على الصدقة والإحسان والجود والكرم. 
والتواضع لله ي والعفو عند المظلمةء وإصلاح النية والاجتهاد في 
تصريف المال في وجهه عن علم وبصيرة» يقول عليه الصلاة والسلام: 
«مَا نَقَصَثْ صَدَقَةَ مِنْ مَال؛؛ معنى ذلك: الحث على الصدقة وأنها لا 
تنقص الأموال. بل يويك الله يها الأموال ويبارك في الأموال. كما 
قال ويك : ووا افق من یر فهر فة وهو ير الرزقيبت» [سبا: 
۹ فالمال الذي ينفق به في وجوه البر عن نية صالحة وإخلاص لله 
ينزل الاح البرك وتزيده الصدقات نموا وخيراً وبركة. كما قال كيك : 
وذ من E‏ دف طهر تطهرهم ورك ا [التوبة: 8١٠]ء‏ وما تواضعَ 
أحَدٌ لله إلا رَفَعَهُ الله كنظ . في اللفظ الآخر: «وَلا ظَلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةَ قَصَبَرَ 


)١(‏ أخرجه في كتاب الزهد عن رسول الله ية باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر 
برقم (۲۳۲۵). 
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۳V۷ 
عَلَيْهَا إلا زَادَهُ الله عِرَأ ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا رفعه الله‎ 
بها ل وما راد الله عَبّْداً بِعَفُو إلا عِرَأ فالعفو قد يظن بعض الناس‎ 
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أنه ضعف ولكنه عر في الحقيقة» والله يريد بهذا العفو عرَاً ورفعة في 
مقابل تواضعهم وعدم تكبرهم على إخوانهمء فينبغي للمؤمن أن يكون 
كثير الصدقة كثير الإحسان حسن النية عظيم الإخلاص لله يك مع أخذه 
بالأسباب وعنايته بالأسباب الشرعية وصرف الصدقة في محلها مع بداءته 
بمن يعول. ولا يلام على كفاف» كما تقدم في الحديث. كذلك الحث 
على التواضع لله وعدم التكبرء وأنه ينبغي للمؤمن أن يكون متواضعاً في 
سائر أحواله» وأن الله يزيد به عزأ لتواضعه عزأ ورفعة. وكذلك ينبغي له 
أن يتعلم ويتفقه في دينه حتى تكون أعمالة على السذاة والعلم 
والبصيرة . 

ولهذا قال أبو كبشة الأنماري عن النبي #َيْهِ: ثلاثةٌ أقسم عليهن 
وذكر ما ذكره أبو هريرة التواضع والإحسان والصدقة والصبر على 
المظلمة وأن العفو لا يضره بل يزيده ويرفعه الله به» ثم ذكر أربعة أمور 
أن الدنيا لأربعة؛ يعني: في الحقيقة أن مصيرها وحقيقتها تدور على 
هؤلا< الاريك أحدهم : عبد آتاه الله علماً ومالاً؛ يعني : علما 0 
ونصيرة في الدين ومالاً َه يني فيو ره وَيَصِلُ فيه رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَهِ فيه 
حَقَاً) ويتصرف فيه على مقتضى الشريعة مقتضى العلم الشرعي «قَهذًا 
بِأَفضَلٍ المَنازل» وأرفع المنازل. 

والثاني: اعَبْدٍ رَرَقَهُ الله عِلْماً ولم يَررْفهُ مَالاَ هوا فقير لكنه بنيته 
السادقة فريك في الاج له مكل أجر صاحبه المشق يسيب نبنه 
الصالحة وأنه ا قد دلت الشريعة على أن العاجز عن العمل مع 
النية الصادقة يكون له مثل حقوق العاملين» من تأخر عن صلاة 
الجماعة لمرض له أجر المصلي في الجماعةء من تأخر عن الجهاد 


شرح رياض الصالحين 
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لعن لاجس "السجا هديق رفك رل و :ذا كان الخد تتفل عجنلا 
صَالِحاً فَشَمَلَهُ عَنْهُ مَرَضنٌ أو سَمَرٌ كُيبَ له كَصَالِح مَا كان يَعْمَل وهو 
صَحِبح مقِيم'. 1 

ويقول َة لما ا ِن بِالمَدِينَةٍ أَقَوَاماً ما سِرْنُمْ ير و 
تطمتم اديا إلا كاثوا مَعَكُمْ . قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَهُمْ بالمَدِبتَة قَالَ: 
«وَهُمْ بِالمَدِينَةٍ حَبَسَهُمُ العُذْرُه!'' هذا من فضل الله جل وعلا؛ أن من 
حبسه العذر الشرعي صار حكمه حكم العامل بنيته الصالحة. 

والثالث: ١وَعَبْدٍ‏ رَرَقَهُ لله مَالاً وَلَمْ يَرْرْقَهُ عِلْما» قد آنا الله مالا 


على جهل افَهُوَ لا ِي فيه رب ولا يَصِلْ فيه رَحِمَهُ وَلَا بعلم لل فيه 
حَقَاً قَهَذَا بِأَحْبَثِ المَنَاذِلِ؛ أعوذ بالله . 

والرابع: ما أعطاه «مالاً ولا علماً» فقير جائع اكَهُوَّ يَقُولُ: لَوْ أن 
لي؟ مثل فلان الذي يعمل الأعمال الرديئة لو كان لي مثل ماله «لَعَمِلْتُ 
فِيهِ نيه بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ َيه شريك له في الوزر مثل وزرهء أعوذ بال لأنه 
بنيته وعزمه يقول: لو كان مثل فلان من المال لخبط فيه بغير علم وصرفه 
فيما حرم الله ولم یت فيه ربه» فيكون مثله بنيته وقصده السيئ» نسأل الله 
العافية» هذا يفيد المؤمن الحرص على النية الطيبة والإخلاص لله في 
أعماله» وأنه متى عجز عن العمل الطيب وله نية صالحة لولا العجز لفعل 
العمل الطيب» يكون شريكاً في ذلك شريكاً في العمل الطيب من صلاة 
وصوم وجهاد وغير ذلك. 


وف الله الجميع . 


EE 
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۸ _ وعن عائشة رثن؛ نَهُْ دَبَحُوا شَاةء فَقَالٍ التب :ما بى 
مِنْهَا؟» قالت: مَا بَقِيَ مِنْهَا إلا كيفها. قَالَ: «بَقِ كُلْهَا غَيْرُ كَتَفِهَاا رواء 


الترمذي'ء وقال: حديث صحيح. 


ومعناه: تَصَدَفُوا بها إلا كَيِفها. فَقَالّ: بَقِيَّثْ لَنَا في الآخِرَةٍ إلا كيِفَهًا. 

۹ 0 ون أسماء بنت أبي بكر الصديق وء قالت: قَالَ لي 
رسول الله كلةِ: ١لا‏ و کي فو کی لبك" . 

رفي رواية: «أنفقي أو الْمَحِيء أو e‏ رلا تحصي 
فَيُحْصِى الله عَلَيِْك وَلَا توعي فيُوعي الله عَلَيْك» متفقٌ غل 

: و( الْمَحِي) : بالحاء المهملة. وهو بمعنى أنفقي وكذلك انضحي . 

05 وعن أبي هريرة وين ؛ أنه سمع رسول الله علد بقول : «مَكل 
البتخيل وَالمُنْفِقِ؛ كَمَئَلٍ َجُلَيْنٍ عَلَيْهمَا جُننَانٍِ مِنْ حَديد مِنْ ُدِبّهِمَا إلى 
َرَاقِيِهِمَاء فََمَا المْنِقُ فلا هق إلا سَبْمَثْ - أو وَكْرَتْ - عَلَى جِلْدِهِ حَنَّى 
1 ناله » وغو أثْرَه وأما وه يريد أن بنْفِقَ شيا إلا لَرِقْتْ کل 

ا ور و نوه - (4) 

Dk‏ ازم وَمَعنَاهُ: أنَّ المُنْفِوَ ا سَبَعَْتْء وَطَالَْتْ حَنَّى تَجرّ 

وَرَاءه وَنُحْفِيَ رِجْلَيِه وَأئَرَ مَشْيِهِ وخطواته. 


)١(‏ أخرجه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله با باب (77) برقم 
4 5). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها برقم 
(ETT)‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجهادء باب هبة المرأة لغير زوجها برقم (۹۱١۲)ء‏ 
ومسلم في كتاب الزكاة. باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء برقم .)١١59(‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب مثل المتصدق والبخيل برقم .)١547(‏ ومسلم 
في كتاب الزكاةء باب مثل المنفق والبخيل برقم .)٠٠١١١(‏ 
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۾ الشتنح ۾ 


فهذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على الجود والكرم 
والإنفاق في وجوه الخيرء والثقة بالله وإحسان الظن به ل في الخلف 
والمزيد وعظيم الأجرء تقدمت أحاديث كثيرة تدل على جوده ية وإنفاقه 
في الخيرء وأنه كان ما يرد سائلاًء وأنه كان يعطي عطاء من لا يخشى 
الفقر عليه الصلاة والسلام. تقدم قوله يَدِِ: قَالَ الله تَعَالَى: «أنفق يا ابْنَ 
آم يُنْقَقْ عَلَيِكَ). تقدم قوله َل : الما مِنْ يَوْمٍ يُصبحُ الماد فيه إلا مَلكَانِ 
يَنْرْلانِء فَيَمُولُ أحَدُمُمًا: اللّهُمَّ أعطٍ مُنْفِقاً حَلَفاًء وَيَقُولُ الآخَرُ: لهم 
أغطٍ مُمْسِكاً تلفأة. وسبق قوله 3 : رما اق بن كار فهو شد 
وهو ڪر ررقت » [سبأ: ۳۹]» وقوله كك : اموا أله ََسُولوء وأَنْفِهُوا 


ج ما علو :لن نه كارن :8ا وا منک و نموا هم أَجْرٌ كي [الحديد: ۷]. 


وفي حديث عائشة هنا تقول وا : (أَنّهُمْ ذَبَحُوا شاه وتصدقوا 
EE‏ ل ما بَقِيَ مِنْهَا؟» قالت: ما بْقِي 
مِنْهَا إلا كيفها . قال : بی كلها ع َير كيَفِهَا»)؛ يعنى: الذي أنفق هو الذي 
بقي لنا يوم القيامة والكتف حظ النفس وحاجة ا كا ب افا 
ل ا : هووما يا 1ك 
تن ڪر نجوه عند آي هو حي اطم قر [المزمل: ٠٠‏ ]» هكذا قوله عل : 
اکم مَل وارثه أحبٌٍ إِلَيّهِ مِنْ مَالِهِ؟» قالوا: يا رسول اش مَا مِنَا أَحَدٌ 
إلا مال أَحَبُ إِلَيْهِ. قَالَ: «فإنَّ مَالَهُ ما قَدَمَ وَمَالَ وَارِئْهِ مَا أخْرَ"2. فما 
قدم العبد هو الذي يجده يوم القيامةء إذا أخرجه في الله وفي سبيل الله 
يجده في ميزان حسناته وينفعه يوم الحادث العظيم. فينبغي للمؤمن أن 
يحسن وينفق حتى يجد ذلك أحو حوج ما كان إليه. 


.)0180( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
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هكذا حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة ويا زوجة 
الزبير بن العوام طب قال لها النبي ية «يا أسماء أنفقي أو انْمَحِي . > أو 
انضجي ولا نحصي فَبحْصِي الله عَلَيِكِ ولا ُوعي فَيُوعي الله عَلَبْكِ) 
نا على النفقة والإحسانء وأن من أنفق وسّع الله عليه» ومن بخل 
ضيّق عليه. فالجزاء من جنس العمل. فالذي يخشى الفقر لا ينفعه البخل 
يضره البخل. ولكن ينبغي الإنفاق والإحسان والجود مع مراعاة حاجته 
والبداءة بالأقرب 0 والبداءة بمن يعول فلا ينسى نفسه. كما 
قال ك : «وابمغ فما ٤الت‏ اله ألْدَارَ الجر ولا کش نك عرس 
E‏ َس أَنَهُ لَك [القصمص: ۷۷]ء يترك لأهله 
مع ا اس تح و وينفق مما يسر الله مما زاد من 
الفضل. هكذا المؤمن بصير بأمر دينه ودنياه» ينفق في محل الإنفاق 
ويبقي لأهله حاجتهم. العبد لا 60 على الكفاف لكن إن يبذل الفضل 
فهو خير له» وإن يترك الفضل فهو شر له. 
والحديث الثالث: يقول عد : دمل البخيل وَالمُنْفِقٍ ؛ كَمَكَلٍ رَجُلْيْنِ 
عَلَبْهِمَا تمان مِنْ حديد مِنْ هما إلى د ترَاقِيهِمَا كَأَمّا المُْقِقُ فَلَا يُنْفِقُ إلا 


م 


سَبَمَتْ - أَوْ وَفْرَتْ ‏ عَلَى جِلْدِه حَنَّى نُحْفِيٍ بََانَه وَتَعْفُو أثره٠»‏ معناه إلى 
أن انشراح صدره بالإنفاق وسعة باله بالإنفاق وراحته في الإنفاق. وينفق 
ولا يبالي ولا يخشى الفقر «وأما البَخِيل» فهو مثل الججبة التي عليه الضيقة. 
التي كلما أراد أن يفتحها ويوسعها ضاقت عليه اقلا يُردُ أن نق شيا إلا 
رقت كل حَلْقَةٍ مَكَانَهَا > فهو يُوسَّعُهَا فلا تَنَسِعْ4. فهكذا صدره وقلبه ضيق 
في الإنفاق لا يستطيع الإنفاق لما جبل عليه من البخلء ولما استقر في 
قلبه البخل» كلما أراد الإنفاق شحت نفسه وضاق صدره وضاق قلبه حتى 
لا ينفق؛ كصاحب الجبة التي عليه من حديد قد لصقت حلقها في صدره 
وكمّتُ يديه قبضت يديه حتى لا يستطيع أن ينفق» هذا مثل عظيم للبخيل 
والمنفق. المنفق عنده انشراح صدره وعنده راحة القلب وعنده ثقة 
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بالله حسن ظن بالله وعنده رغبة في الإنفاق وفرح بهء والعكس بالعكس 
البخيل بعكس ذلك فينبغي للمؤمن أن يحاسب نفسه ويجاهدها في 
الإنفاق حتى ينشرح صدره حتى لا تكون له صفة البخيل يجاهد ومن 
هد جلهد فَإِنَمَا هد افيد [العنكبوت: 1]» والله يقول سبحانه: وَين 
ا فينا له سبلا [العنكبوت: 14] إذا جاهد نفسه في الله وأنفق 
وأحسن وخالف هواه حمد العاقبة. 


وقّق الله الجميع . 


E 8‏ ها 


١‏ - وصه. ثَالَ: َال رسول الله كل : «مَنْ تَصَدَقَ بعَدل تَمْرَةِ مِنْ 
ا الت فا اليه يقلا يتمبند. ل نیا 
لِصَاحِبَِا كما يُرَبّي أحَدكُمْ لوه حى تَكُونَ مل الجَبَل» متفق علي . 

0 (الفَلُوُ) : بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواوء ويقال أيضاً: بكسر الفاء 
وإسكان اللام وتخفيف الواو: وهو المَهِرٌ. 

05 - وصنم. عن النبيّ ا قَالَ: «بَيْنَمَا رَجْلُ يَمْشِي بِفَلَاةٍ ِن 
الأضء فَسَمِعَ صَوْتاً في سَحَابَةء استي حَدِيِقَةَ فلان. حى ذلك السَّحَابُ 
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موه ام 2 وعو 


اف مَاءُ في حرو فِا شَرْجَةٌ يِن يلك الششرَاج قد د اسْتَوَعَبَت لِك الماء 
کله مَتتَبّع الماع فإِذًا ل قائم في حَدِيقَتِه حول الماء بمسحَاتَه. فَقَال 
لَهُ: يَا عَبْدَ الله. ما اسمّك؟ قال: ثُلانٌ للاسم الذي سَمِعَ في السَّحابَة 
فقال له: يا عبد الله. لِمَ تاي ء عن اسْمي؟ فَقَالَ: ني سَمِعْتُ صَوَاً في 
السحاب الّذِي هَذَا مَاؤَه» يقول: اق حَدِيقَة َلَانٍ لاسمك. فَمَا تَصنَعْ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب الصدقة من كسب طيب برقم .)١51١(‏ 


ومسلم في كتاب الزكاة. باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها برقم 
.)3900١8(‏ 


باب الكرم والجود والانفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى 


وَآكُل أن زر لا وارد ف ا رواه > 
ه (الحَرَّةُ): الأَرْضٌ المُلَبَّسَةُ حجَارَةٌ سَوْدَاء. وَ(الشرْجَةُ): بفتح الشين المعجمة 
وإسكان الراءِ وبالجيم: هي مَسِيلُ الماء. 


© القتعم #8 
هذان الحديثان الصحيحان عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
كالأحاديث السابقة في الحث على الجود والكرم والإنفاق في وجوه 
الخيرء والإحسان إلى الخلقء وأن ذلك مما يقرب من الله ك ومما 
يسبب عظيم الأجر 3 EE‏ تقدم قوله تعالى : #ومآ ل 
ا E E‏ کر الروت اسيا 9 ي E‏ 
«يقول الله لن : «أنفِق يَا ابن آم ينف عَلَيْكَ) وقوله يف : «ما من وم 


0 


س العبّاد فيه إل مَلَكَانِ ينْزْلانٍ فيقُولُ أَحَدهمًا : : الله أغط مُنفقاً حلفا 
يمول الآ الله أَعطٍ مُمْسِكاً تَلّفاً؛. وكان ية أجود الناس» وكان 
ينفق الأموال الجزيلة في وجوه الخير عليه الصلاة والسلام. ويتألف 
الناس على الإسلام» وما سُئل شيئاً عن الإسلام إلا أعطى عليه الصلاة 
والسلام» فينبغي التأسي به والعمل بما جاءت به الأوامر من 
الإنفاق والإحسانء رجاء ما عند الله 2 المثوبة» قال تعالى: ظءَامُوأ 
با وروا واف هما جلد لفن ف لدی اموا سک انقفو a‏ 
کر [الحديد: ۷)» قال كيك : وما نقتم من شَْو O E‏ 
ألرزقيت»» قال تعالى: انقو فى سیل أ وکا لقا يديم پل الگ 
[البقرة: 98١]ء‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة في الحث على النفقة 
والاحستان: 


.)5944( أخرجه في كتاب الزهد والرقائق. باب الصدقة في المساكين برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 

o 

في هذا الحديث الصحيح يقول ل: «مَنْ تَصَدَقَ بعَدلٍ د ا 
ا إن الله لْهَا مييه م يُرَبَيهَا 
اجا ا بي أَحَدُكُمْ فَلْوَّهُ حَنَّى نَكُونَ يِل الجَبّل». الفلو: ولد 
الفرس ولد البقرة يقال لها: فلو؛ الفلو يعني: الولد الصغير. 

المتصود: أن الله يربي هذه الصدقة وينميها له حتى تكون مثل 
ا حه ا قيهن اک أن ر على 
الصدقة من الكسب الطيب» يبتغي ما عند الله من المثوبةء في أعمال 
الخير في الفقراء والمساكين وفي المشاريع الخيريةء وفي صلة الرحم 
وفي الجهاد في سول الله وغير هذا من وجوه الخيرء وبذلك يجد ثوابها 
عند الله قد نمي وثمر له حتى يجد شيئا كبيرا وعظيما في ميزان حسناته 
وفي كتاب أعماله. 

الحديث الثاني : يقول يلاد : يتما رَجُلَ ي مشي بِفَلَاةٍ ِن الأَرْض» 
نَسَمِعَ صَوْاً في سَحَابَة استي حَدِيقَة ا بك السَّحَابُ اف 
ا كوس 0 كل 


عد اللہ ما اسثك؟ قال : لار 0 الذي سَمِعٌ في التحابة فقال له: 
با عبد الله لِمَ اني عَنِ اسِْي؟ فَقَالَ: إني سَمِعْتُ صَوئَاً في السّحاب 
الَذِي هَذَا اؤ يقول : استي حَدِيقَة لاسمك E‏ 
أمَا إذ قلت هَذَاء مَإنّي أنْظرٌ إِلَى ما يَخْرُحُ مِنْهَاء نَأَتَصَدَقُ بء و اکل أنا 
وَعِيَالِي ثا وَأرد فِيهَا نله“ رده 5 في مصالحها وحاجاتهاء وصار هذا 
الثلث الذي يتصدق به من أسباب أن الله جل وعلا هيأ له هذا المطرء 
وساق إليه هذه السحابة حتى سقت هذه المزرعة بسبب عمله الطيب» هذا 
يدل على أن الإنسان إذا أنفق وأحسن فالله يعينه ويجود عليه ويخلف 
عليه 5ي ويشهد له الأرض كما قال كِيكَ: ووس بن أله يمل لَه عا 
© رف مِنْ حَبْتُ لا تی [الطلاق: ۲ +1 چوس تق اه يجْعَل لد من 


0 . امو = تعا 
باب الكرم والجود والانفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى 


- 


م زاء الاحسان إلا 
َو هرا [الطلاق: 4]» الجزاء من جنس العمل هل جزاء الا 
الإحسان. 


ودی الله الجميع . 


شرح رياض الصالحين 


١‏ باب النهي عن البخل والشح 


قال الله تعالى: وان من بل وأستفق (© دب يللي (© ميرد 
مرك و وما ين عله مالم إا ترسك [الليل: + ]1١‏ 8 تعالى : ورس 55 
شش تيه ولك هم ألْمُمْلْحُونَ# [التغابن: .]٠١‏ 

وأما الأحاديث فتقدمت جملة منها في الباب السابق. 

7 وعن جابر وين ؛ أن رسول الله ل قَالَ: «اتَقُوا الظَلَمَ ؛ إن 
الل ظَلُمَاتٌ يوم م اليا اتقو الشح؛ فَإِنَّ الح أهلك 1 نْ کان 
حَمَلَهُمْ عَلَى أنْ نكن دِمَاءهُمْ لان مَحَارِمَهُم) زلا سيل 7 


.)7801/8( أخرجه فى كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم برقم‎ )١( 
خرجه في كتاب الم بء باب تحريم برقم‎ 


باب الايثار والمواساة 


| 5# نابل الايثار والمواساة 


E‏ ل 


. ن e‏ ( < ر2 - و 

قال الله تعالى: «#ويِؤْيْرُونَ عل انش ولو کان يم حَصَاصَةَ © [الحشر: 
4] وقال تعالى: #وَيظيمُونَ الطعام عل حب سكا وشا وَأَسِيرَا4 [الانسان: ۸] 
إلى آخر الآيات. 


٤‏ - وعين بي هريرة وء قَالَ: جَاء ل إِلَى النبئ مء 
قال : ني مَجْهُودٌ كَأَرسَلَ إِلَى بَعْضٍ نِسَائِهء فقالت: وَالّذي بعک بِالحَقَّ 
ما عدي إلا ما فم اسل إلى أُخْرَىء فَثَالَتْ مثلّ ذَلِكء حَنّى قُلَنَ 
كُنّهُنَّ مل ذَلِك: لا وَانّذِي بَمَنَكَ بِالحٌَّ ما مِنْدِي إلا مَاه كَقَالَ 
النِنُ بك: «مَنْ يُضيفٌ هَذَا اللَبْلَةَ؟) فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الأنْصَارٍ: أنَا يَا 


رسول الله ياد . 


: م 5ا عاو شامق او ونم لل قاف قم قد ده 
لطا وفى رواية قال لامرَأَيِهِ : هل عِندَكِ شئء؟ فقالت: لاء إلا قوت 
صِبِيَانِى» قال : فَعَلليهم بِشَيْءٍ وَإِذَا أرَادُوا العَشَاءَ فَنَوّمِيهِمْ ودا دحل 


رت مي Ser‏ ل ال 0 ميس 1 e Boy‏ 
ضَيْفْنَا فَأطفئي السَّرَاجَء وَأَرِبِهِ أنّا تأكل. فَقَعَدُوا وَأكَلَ الضَّيْفُ وَبَانَا 
طَاويَيْنء فَلَما أَصْبَحَ غَدَا عَلَّى التبئ يل فَقَالَ: «لَقَدْ عَجبَّ الله مِنْ 


ٍ س 2 r a‏ 
صَنِيعِكمًا بضَيْفِكمًا اللْيْلَةَا متفق عليه" . 


تج عر ے 2 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب قوله تعالى: «وَيْوْئِرُونَ عل نشم وو 
01 ص ر 2 ٤‏ 2 2 
وفضل إيثاره برقم .)5١214(‏ 


شرح رياض الصالحين 


= ہوا 
© القت © 


هذه الآيات الكريمات والأحاديث [18ه و514] فيها الحث على 
الإيثار والإحسانء, والتحذير من البخل والشح» تقدمت الآيات الكريمات 
والأحاديث في الحث على الجود والكرم» والإنفاق في وجوه الخيرء 
وأنه ينبغي للمؤمن أن يكون جواداً كريماً منفقاً محسناً مما أعطاه الله 
كما قال الله يق في كتابه العظيم: اموا یاه ورسولدء وَأنْفِفُواْ مما عد 
مُسَتَْلَفينَ نه مَلدنَ اموا منک وفوا م بد ڳر [الحديد: ۷] قال كك : 
دافأ ين مَا رفم ين بني آن يأف ادم الث فقول وت لو ليتق 
إل أجل یب دف وآكن يِن سلجت © ن يُوَدِرَ أله تنما إذا جه 
جلها واه حير بَا َعَمَلُون [المنافقون: ]١١ .٠١‏ وقال كك : افوا فى 
سبل أله ولا لقا بای إل الگ [البفرة: 140) قال وَيِك: تايها لرن 
َم َنأ یئا رکفتگم ين قبل آن يلق بم لا بی فيو ولا حل ول 
شفلعة 46 [البقرة: 04؟]. 


فالمؤمن من صفته الجود والكرم والإحسان والإنفاق في وجوه 
الخير» وكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس . وكان له یرد سائلاً مع 
القدرة. فإذا لم يتيسر شيء اعتذر إليه ووعده خيراً عليه الصلاة والسلام. 
أما البخل فشنيع وفبيح ومذموم؛ ولهذا قال كيل : ومن يحل اتنا 


ع6 


وق شح نمه اوك هم لْمْفْلِحُونَ» [التغابن: ]١١‏ والشح أشد من البخل 
حرص معه منع» الشح: الحرص على جلب الأموال وجمعها من حل 
ومن حرام مع البخل بها وعدم أداء الواجب فيها؛ ولهذا قال سبحانه: 
«ومن بوق شم تقیو. توليك هم لرن . 

وتقدم تمثيل النبي َيه للبخيل بالذي عليه جبة من حديد قد ألصقت 
ثدييه وألصقت حلقاتها يديه لصدره إلى ترقوتهء فكلما أراد أن ينفق 


باب الايثار والمواساة 
۳۹ 

لصقت كل حلقة مكانها ولزقت كل حلقة مكانها فيوسع ولا تتسع؛ لما 
في قلبه من الشح» فهو مثل صاحب الجبة من الحديد التي لا يستطيع 
التخلص منها؛ لما في قلبه من الشح والحرص وسوء الظن» وهو لا 
يستطيع أن ينفق ولا يحسن. 

وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أجود الناس. كان 
الأنصار آثروا المهاجرين وواسوهم مما أعطاهم الله من الأموال لما 
0 إليهم وآثروهم و OEE e‏ وترون عل 

نشم وکو كن م حَصَاصَة ومن وق ق سح تفه 21 هم الْمَفْلِحُونَ 
ا 4 وجاء ضيف إلى النبي مد E‏ 
عند النبي ية سأل أزواجه هل عندهم شيء لضيافته. فأجبن بأنهن ليس 
عندهن شىء إلا الماء. فقال «مَنْ يُضيفُ هَذَا اللَيْلَّةَ؟» فقال بعض 
الأنصار: أناء فذهب به إلى أهله وأعطوه قوت صبيانهم وباتوا 00 
وأشبعوا ضيفهم رموه وهذا من باب الإيثار: «وَيِؤْئْرُونَ عل أشي 
وو كان م جقاصة ص . 

فالمشروع للمؤمن الإيثار والإحسان والجود والكرم» وإذا كان 
عنده فضل جاد من الفضل. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنىء» قال 
تعالى: « ولوک مادا سنَفِمُونَ كَل الوه [البقرة: ]۲٠١‏ يعئي: ما زاد 
وما حصل من الفضل عن قوت الأهل فيبدأ بنفسه وأهل بيته ومن يعول. 
ثم يجود على غيره مما أعطاه الله من السعة والفضل. وإذا اثر في بعض 
الأحيان ضيفاً أو مضطراً هذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمالء 
وينبغي للمؤمن أن تكون عنده همة عالية ورغبة فيما عند الله وحسن ظن 
بالله ل عند وجود أسباب الإنفاق والإحسان. ينفق ويحسن ويعمل 
ويكسب الكسب الحلال» ويواسي غيره من الفقراء والمحاويج . 

قد قال سبحانه لأهل الإيمان من الأبرار: «وَيظَهِمُونَ الطَعَام عل حيو 
ییا وبا ويا (© ا ینک لی لَه لا د یک ج ولا شا 46 


شرح رياض الصالحين 
(A‏ _ سس تس حت 
[الإنسان: 4 -4] قال سبحانه: ##وءَاقَ آلْمَالَ عل حُبَوء - دوی اشرق والس 
َالتسكين» الآية [البقرة: ]١70‏ قال لك : فلن الوا الي حى تفقوأ َا 
ود [آل عمران: ۹۲]» فالمؤمن عنده خشيهة للّه وجود وكرم وينفق مما 


2 


يسر الله له: فاقوا لله ما طح [التغاين: 015 «انَقُوا النَارَ وَلَوْ شق 
تَمْرَقها'' كما في الحديث الصحيح» والإنسان ينفق ويحسن ويجود حسب 
ما أعطاه الله حسب ما يسر الله لهء لکن يبدأ بمن يعول يبدأ بنفسه ومن 
يعول» ثم يجود من الفضل على إخوانه المحاويج حسب طاقته وحسب 
ا 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
8 8 8 


O TE 010۵‏ قال : قال رسول الله «طَعَامُ الاثت نين کافي اللَلانَةء 
وَطَعَامُ اللاب کافی الأربَعَة» متفقٌ غ 


6 وفي رواية لمسلم عن جابر وهه عن النَّبِىَ يا قَالَ: عام 
الوَاحِدٍ يَكْفِي الانْنَيْنء وَطَمَمُ الانْتيْنَ يَكْفِي الأَرْبَعَة وَطَمَامُ الأربَعَة يَكْفِي 
الثّمَانِية؛. 

011 - ومن أبي سعيد الخدري وين » قال : يتما لحن في سَفَرِ م 
التي بك إِذْ جَاء رَجُلُ عَلَى رَاحِلَةِ لَه فَجَعَلَ يَصرِفٌ بَصَّرَهُ يَميناً وَشِمَالاً. 
قا رسول الله يكنهِ: «مَنْ کان مَعَهُ قصل ظَهّْر فَليَعْدْ به عَلَى مَنْ لا ظهِرَ 
NES‏ فاته عو على تنلا زاك كه لكر ون 


.)١59( سبق تخريجه في باب بیان كثرة طرق الخير برقم‎ )١( 
ء)٥۳۹۲( أخرجه البخاري في كتاب الأطعمةء باب طعام الواحد يكفي الاثنين برقم‎ )۲( 


ومسلم في كتاب الأشربةء» باب فضيلة المواساة في الطعام القليل» وأن طعام الاثنين 
يكفي الثلاثة ونحو ذلك برقم (5068). 


باب الايثار والمواساة 


IDE 7o08‏ 6ه 2 0 u‏ يك 2 2 ےه 
أصتاف المالٍ مَا ذكر حَتَى رَأيْنَا أنه لا حى حدٍ ينا في فضل. رواه 
)200 1 


fe of عي‎ 


۷ - وعن سهل بن سعدٍ ونه؛ أنَّ أمْرَأةَ جَاءَثْ إلى رسول الله ا 


2 
2 2 اص 
وو 52 عه مه (IU‏ جع ومو عمجي ا 00 5 و ميان 
ببردو منسوجه› فقالت: نسجتها بيدي لاكسوكهاء فاخذها النبئّ ككل 
ع دم ر 


مُحْتاجاً إِلَيْهَا فَخَرّجَ إِلَبْنَا وَإِنّهَا إِزَارُهُ فَقَالَ قلانٌ: اكْسّْنِيِهَا مَا أَحْسَنَهًا! 
فَقَالّ: ١انَعَمْ)‏ فَجَلْسَ انب ية في المَجْلِسء ثم رَجَعَ قَطَواهَاء ثم أرْسَلٌ 
ا ا الحهنت] انها اننيد كد ا ا 
عالت و أله ا بز کاو قا وني :اه ما عا لالسهاء إن 
سَأليْهُ لتَكُونَ کفني» قال سَهْل : فَكَانَتٌ كَفنَه. رواه البخاري". 


چ الت @ 
هذه الأحاديث الثلاثة تدل على شرعية الإيثار والجود والكرم 
والإحسان بالفضل» ومواساة المحتاج» والفقير وإجابة السائل والمحتاج 
وكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأسخاهم يدا عليه الصلاة 
والسلام» وكان لا يرد سائلاً عليه الصلاة والسلام» إما أن يجيبه وإما أن 
يعتذر إذا لم يجد شيئا عليه الصلاة والسلام» وتقدم قوله جل وعلا: 


کن یر گی لالحديد: »ا تقدم قوله جل وعلا: ووأ من م كم ين ل 


أن يأف ادم الْمَوثُ مَِعُولَ رت لول لي إل أجل ریپ دَأصَدَقَ وان ين 


cf‏ 02 کے 7 3 س ھور ر2 1 أ 
لصَدِلِِينَ (2) ون يور أَنَهُ َمْسا إِذَا جا أجلها وهه حير ّا [المنافقون: ٠١‏ 
00 3 


1 0 كك 14 E e‏ ا oe‏ 2 رص 3 2 0 رر 
١‏ ويقول جل وعلا: ##يتأيها الزن ءَامنوأ أنيِمُوأ مِمَا رَرَفْسَكُم من قَبلٍ أن يأ 


.)19/78( أخرجه في كتاب اللقطة. باب استحباب المؤاساة بفضول المال برقم‎ )١( 


(۲) أخرجه في كتاب الجنائزء باب من استعد الكفن في زمن النبي يل فلم ينكر عليه 
برقم (۱۲۷۷). 
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I= 


رو 2 


لوم لا بيع فيه ا وَل سَكَمَة» [البقرة: 4 فالمؤمن يغتنم الفرصة 
والحياة يجود ويحسن مما أعطاه الله ولو بالقليل فاتقوا الله ما استطعتم. 
تقدم قوله َة : «خَيْرُ الصَّدَقَةٍ مَا كانَ عَنْ ظَهْرٍ نى“ وقوله بلا : 
اما من بوم يُصْبحُ الاد فيه إلا ملَكَانِ بان فقول أَحَدهُمًا: اللّهُمّ أَعْطٍِ 
مُنْفقاً حلفا وَيَقُولُ الآخرٌ: الهم أَغْطٍ مُمْيكاً تَلّفأ». ويقول جل وعلا: 
وا افو ن كوو و وهو کر الرّزقيت» [سباً: ۳۹] فالإنفاق 
والإحسان والجود والكرم من صفات الأخيار» والحاجة قد تدعو إلى 
ذلك بين المسلمين., فإذا تفقد المسلم إخوانه وجاد مما أعطاه الله كان 
ذلك من أفضل القربات ومن أفضل الأعمال. 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَ مَعَهُ قصل ظَهْرِ فَليَعْدْ به 
ا ل ا E‏ 


ok‏ ع 


لهه فَذَّكَرَ م مِنْ أَضنَافٍ المالٍ ما ذكرء قال أبو سعيد: (حَتَى رَأَيْنَا آنه لا 
عن اا س ا الإيمان الجود والمواساة 
وعدم الشح. والله يقول سبحانه: ورون عل اشم وکو كن يم 
خَصَاصَةَ » [الحشر: 4] مدح به الأنصار رضي الله عنهم رساي 
ويقول عليه الصلاة والسلام زاد الواحد يكفي الاثنينء زاذ:الاثنين 
7 الثلاثة في الحديث الآخر: «طْعَامُ الوَاحِدٍ يَكْفِي الانْنيْنِء وَطْعَامُ 
E‏ لكين كفي الأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الأزئعة بَعَةَ يَكْفِي التَّمَانِية» يعني : ينبغي فيه 
الإحسان والجود وسخاوة النفس. وألا يشح الإنسان بل يكتفي بما يسد 
حاجته» ويحصل به مواساة إخوانه والتوسعة عليهم. فإذا كان الطعام 
معدا لأربعة كفى ثمانيةء يحصل كل واحد منهما ما يكفيه. وإن لم يشبع 
الشبع الزائد الذي قد يعتاده إنما هو كفاية. وهكذا زاد الاثنين المعد 
لاثنين يكفي الأربعة. 


(۱( سبق تخريجه برقم (5ة 2 ). 


باب الايثار والمواساة 
۹۳ 

وفي الحديث الثالث: أنه َة جاءته امرأة من الأنصار (يِبَرْدَةٍ 
مَنْسُوجَةٍ فَقَالَتْ: نَسَجُْها بِيَدَيٍّ لأكسُوكهًَا) البردةء والبرد: ثوب يتخذ 
إزاراً ويتخذ رداءء قطعة خلاف القميص فإنه مصنوع على البدن كلهء أما 
البردة والخف هو قطعة من الثياب يتخذ إزاراً ويتخذ رداءًء فأخذها عليه 
الصلاة والسلام واتزر بها وخرج بهاء فقال بعض الصحابة: ما أحسنها 
اكسنيها يا رسول الله. فقال: «نعم» فجلس فيها ما شاء الله ثم ذهب إلى 
بيته فطواهاء ثم أرسل بها إليه. فقال بعض الناس: ما أحسنت! لبسها 
النبي ية محتاجاً إليهاء وأنت تعلم أنه لا يرد سائلاً فكيف تسأله؟ قال 
الرجل: إني والله ما سألته لألبسهاء إنما سألته لتكون كفني؛ لأنها ماست 
بشرته عليه الصلاة والسلام وجلده فأحب أن تكون هذه البردة كفنا له؛ 
لكونها قد مست جسد النبي عليه الصلاة والسلام. يرجو بركة ذلك 
وفضل ذلك» فكانت كفنه» قال سهلّ: فكانت كفنه 

والله جعل فيما يمس جسله البركة» شعره» وعرقه عليه الصلاة 
والسلام. وكان يقبل الهدية ويُثيب عليهاء فهذه الأنصارية أهدت إليه هذا 
البرد أو هذه البردة» وكان يُكافئ على الهدية عليه الصلاة والسلام 
يقبلها ويكافئ على الهدية ولا يقبل الصدقة عليه الصلاة والسلام. 

فاللنة فيؤل"الوذية ين النيدى إذا كانت لين ھا ها تمن نه 
ولا على عمل سيئ بالسمعة. ويكافئ عليهاء أما إن كانت قد تحمل 
على عمل سيئ كأن يعطاها لأنه شهد في كذاء ولأنه حكم في كذا فإن 
هذا قد ينسب بسببها إلى الزور وإلى الحكم بالجورء فينبغي التنزه عن 
ذلك لمن يخشى عليه من ظن السوء وأنها رشوةء فالهدية تقبل ما لم 
تكن رشوة» ويثيب عليها صاحبها يقابلها بما يماثلها أو أزيد من ذلك 
كما كان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام ويثيب عليهاء لكن إذا اقترن 
بالمصلحة الشرعية ردّهاء ردها بألا يتهم فيها لكونه قاضياً أو شاهداً أو 
أميراً أو نحو ذلك مما قد يتهم بأخذها ويظن به السوء. 


I= 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


E E E 
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قل ب مو E‏ مه اكه ج52 50 

الأشعَرِيّينَ إذا أَرْمَلوا في الغَرْو أو قل طعَامْ عِيَالِهِمْ بالمَديتةء جَمَعُوا ما 
ص ل "3 َه - 4 ا ةع هذاه 8 2 5 له 
كان عندهم في ثوب واد ثم اقَتَسَمُوهُ بيهم في إِنَاءِ وَاحَدٍ بالسّويّةَ فهم 
مني وأا منْهُمْ) متفق عَلَيها". 


ه <أرْمَلُوا): فرع زَادُهُمْ أو قَارَتٍ القَرَاغَ. 


# رين رن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشركةء باب الشركة في الطعام والنهد والعروض برقم 


7)؛) ومسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل الأشعريين برقم 
(۲۰۰), 


باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به 


؟7” - بان التنافس في أمور الآخرة 


000 2000 


قال الله تعالى: ونی ذلك تتام الْمتفِسُونَ؟ [المطففين: 55]. 


¢ ع بي 


058 - وع سَهل بن سعد وينه ؛ ال انه ية أي شراب 
فَشَرِب مِنْهُ وَعَنْ يَمِبنِهِ عُلَامُء وَعَنْ يَسَارِهِ الأشْيَاحُ. فَقَالَ عام : ١أتَأذَنُ‏ ِي 
أن عطي ا فَقَالَ العُلام : وان يا رسول اللا ازز یی 
نک احدا. كَلَهُ رَسُولُ الله يكل في يَدِ. متفق تي“ . 


د ١تَلَهُ):‏ بالتاءِ المثناة فوق؛ أيْ: وَضعَه. وَهذَا العُلامُ هُوّ ابن باس ا 


0 وعن أبي هريرة ون عن النبي ل قال اا انوت نقد 
ْمَل مُرْيَاناء فخ عليه جراد ِن عب فَجَعلَ ايوب يَحْنِي في لوو 
فَنَادَاهُ رنه نن : يا ايوب ألم أكنْ أغتيتك عَمَّا نَرَى؟! قَالَ: بَلَى وَعِرَّكَ 
وَلِنْ لا غِنى بي عن بَرَكْتِك؛ رواه البخاري”" 


© اشح © 
قد سبق جملة من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام» فيها 
الحث على المواساة والإاحسان والإيثار لذوي الحاجة» والجود والكرم. 


بلق أخرجه البخاري في كتاب المساقاة. باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته 
ووصيته جائزة مقسوماً كان أو غير مقسوم برقم ,)517851١(‏ ومسلم في كتاب الأشربة. 
باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ برقم (۰ °( 

(؟) أخرجه في كتاب أحاديث الأنبياء. باب قول الله تعالى: ربوب إِذْ تادى ريده أَيْ 


+2 دهم 


مسق الس وات اه الب [الأنبياء: ۸۳] برقم (۳۳۹۱). 
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0 
وسبقى أنه َو كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام. وأسرعهم إلئ 
الخير عليه الصلاة والسلام. سبق قوله تعالى في كتابه العظيم: ءامو 


سس س ساس رصا اوم مه عل د رم رار ع رهوموو م > 
باو وَرَسُْولِه وَأَنفِقُوأ مما جَعَلَكٌ مسف فيه فال اموا من انفقو هم جر 
٤‏ 2 ررم هم سه 
ك4 [الحديد: ۷] سبق قوله سبحانه: وما أنفقثر من سىء فهو عة 
0 000 0 کا . 1 > مم 5ب fre.‏ 
وهو ر الرزقت» [سبأ: ۳۹] قوله جل : $ودۇثرون عل انش ولو كان 
بهم خَصّاصَةَ © [الحشر: 4]. 


وفي حديث ا موسى الأشعرئ ]٦۸[‏ : عن النبي َو قال : إن 
الأشْعَرِيّينَ إا أرْمَنُوا في العَرْوء أَوْ قَلَّ طَمَامُ عِيَالِهِمْ بالمَديئَةء جَمَعُوا مَا 
كان عِنْدَهُمُ في توب واج نُمّ اقَْسَمُوهُ بيهم في إِنَاءٍ وَاحدٍ بالسّويّة فَهُمْ 
مني وَأنَا مِنْهُمُ» هذا فيه الدلالة على فضل الإيثار والمواساة والإحسان. 
وأن القرية أو القبيلة أو الأسرة إذا تساعدوا في سد حاجة أحدهم 
وواسوه وجمعوا ما عندهم وتواسوا فيه؛ أن هذا فيه فضل عظيم حتى 
قال الرسول: «قَهُمْ مني وأا مِنْهُمْ؛ بما عندهم من المواساة والإحسان 
ورحمة الفقير. فدل ذلك على أنه ينبغي للأسر والجيران والجماعات 
أينما كانوا أن يتساعدوا وأن يتعاونوا وأن يواسي بعضهم بعضاً إذا 
اشتدت الحاجة. هكذا المؤمنون شيء واحد جسد واحد» إلههم واحد» 
كما قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ المُؤْمِنَ لِلْمُوْمِن كَالبنْيَانِ يَشْدّ بَعْضَهُ 
بَعْضاً» وَشَبَّكَ أَصَابعَهُ”" . 


وفي الحديثين الأخيرين والآية الكريمة: المسابقة إلى الخيرات 
والمسارعة إلى الطاعات وإلى الشىء الذي فيه البركة. قال تعالى: رفي 
ذلك مَلستَاض الْمكتلفسونَ» اط فين 4] في مثل هذا من أعمال الأبرار 
يتنافس المتنافسون في عمل الخيرء قبلها يقول جل وعلا: «#إنَّ الاير لى 


ر 


EX <‏ ركست و کک جع 2 ےو . ا ا حص کہ ےہ 2 
دعيم 9 على الارايك رود 9 عرف فى وجوههم نصره التعيم ل سهون ين رجي 


)10( سبق تخريجه في ياب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم برقم (؟؟2)57. 


باب التنافس فى أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به 
م 9- 
وو 9 هر u‏ وَفِ ذَلِكَ لتاس EE E‏ 1م 
يعني : في هذا الثواب وفي هذا الخير وهذا النعيم يتنافس أهل القلوب 
الحية والنفوس الرفيعة والقلوب السليمة» قال تعالى في إعمار الجنة: 
#لمثل هذا ليَعَمَلٍ لعلو لون چ [الصافات: ]1١‏ قال تعالى: فَاسْتيفوا الْحَيرَتَ» 
[البقرة: 44١]ء‏ قال: سَابقُواً إل معقرة من 6 و عَرضُهَا كعرض ألسَمَاِ 
لاض [الحديد: ١؟]‏ قال سبحانه: «وَتارعْوا إل َرَو من رَيْحكُمْ وَجَنَةِ 
a es‏ رارش أعذك ِلْمتَّقِينَ # [آل عمران: ۱۳۳]. 

الله ك يحث على المسارعة والمسابقة والمنافسة في الخيرات 
والاستباق إليهاء لما فيها من الخير العظيم والعاقبة الحميدة. فالمؤمن 
يسابق في طلب العلم» في الإحسان إلى الناس. في الجهاد. في صلة 
الرحمء في بر الوالدين. في الاستكثار من الصلوات والصدقات والذكر 
إلى غير هذا. 

وفي الحديث؛ أن النبي َي کان ذات يوم في مجلسه وعنده ابن 
عباس عن يميه وأشياخ عن بساره فاي شراب شرب والشئّة أن 
الكأس مجراها اليمين؛ أن الإنسان إذا شرب يعطى الفضلة من على 
فيك بنذ الله إل :أن ومخ الحو عن هاه فاك اسع ال انى اله 
للغلام وهو ابن عباس: («أتَأذَنْ لِي أنْ عطي هؤلاء ؟» فَقَالَ العُلامُ: لا 
الله يَا رسول الله. لا أُوْثِرُ بتصيبي منک أحدأ فَتَلّهُ رسول الله ية في 
يَدِهٍ). قصد ابن عباس أن يشرب من فضلته عليه الصلاة والسلام؛ لما 
في فضلته من الخير والبركة عليه الصلاة والسلام. هذا يدلنا على فوائد: 
منها أن الشيء الذي يجري يكون على اليمين لبن يُشربء هذا يشرب» 
هذا يشرب. هذا یشرب يعطيها على يمينه؛ ماء؛ أي شراب» عن يمينه 
أو شيء يوزعه يبدأ باليمين». ثم هكذا حتى ينتهي. ١‏ 

وفيه من الفوائد: تواضعه يَظةِ وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام» 
حتى قال للصبي : «أَتَأدَنُ لي». 
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۳۹۸ 

وفية: أنه تي إيثاز آهل الق الى :ولو كانوا ضغارا ولو كاتا 
أعراباً يعطون حقوقهم. 

وفيه: أن من كان على اليمين يؤثر ولو كان على اليسار أفضل منه 
أو أسن منه أو أعلم منهء لكن إذا سمح وقال: أعط على من يسارك لا 
بأس. إذا قال: أنا سامح أعطه إذا أراد أن يعطيه قال: لاء أعطه للذي 
على اليسار؛ لأنه أفضل م: مق أو اسن می قلا يأمن: 

وفى الحديث الثانى : قصهة أبوت نبى الله عليه الصلاة والسلام» 
كان أصابه مرض عظيم ثم أعاذه الله مه وكان يغتسل يوماً غارياً ما 
عنذه أحد ١فَخَرَّ‏ عَلَيْهِ جراد من ذَّب» فَجَعَلُ انوت يَحَئي في نوبوك 
فأوحى الله إليه «يًا الوك آل كن السك عادر ى؟! قَالَ: بَلَى 
وَعِرَتَك وَلْكِنْ لا غنى بي عن بَرَكْيِك'. هذه البركة ما استغنى عن 
البركة من الله. ولهذا لما رأى هذا الجراد من الذهب جعل يحثى 
منه» وهذا ابتلاء وامتحان واختبار» ربنا يعطي. ابن آدم يحب الزيادة 
من المال ولو كان غنياً يحب الزيادة من المال ولا سيما إذا كان فيه 
بركة وخير من فضل الله َك البركة مطلوبة فلا مانع من أن يطلب 
المال. 

الإنسان يطلب المال للزيادة في البيع والشراء والتجارات والزراعة 
وغيرها لا بأس. لكن يكون من طريق الحلال من الكسب الحلال» ثم 
إذا رزقه الله المال يجود ويحسن وينفق ويصل الرحم وينفق في وجوه 
الخير لا يبخل ومن يَبَكَلَ فَإِنَمَا يحل عن نميه [محمد: ۳۸]» والله 
جواد يحب الجود 55 ويحب الإنماق» فمن رزقه الله المال ووسع عليه 
وذ وين حي رك N‏ أركن ما كاذ واحوي ما كان 
إليهء تقدم وله 2 «مَنْ تَصَدّقَ بعل تَمْرَِ ِن كشب طَيّب وَلَا يَقبَلْ الله 


ع 


إلا الطَيّبّء وَإِنَّ الله يَتَقَبَّلهَا لحو رجا O‏ احَذكم 


باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به 
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فَلوّهُ حَنَّى تكونَّ مل الجَبَل»"'. إذا تصدق الإنسان بالدرهم أو بتمرة أو 
بعدل ذلك من كسب طيب لوجه الله قصده الإخلاص› رَنّها الله له ونماها 
له حتى تكون أجراً عظيماً في ميزانه يوم الحساب. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


#8 #% رن 


شرح رياض الصالحين 


0 ڪڪ 
ANS:‏ 


4 - بَا فضل الغني الشاكرء وهو من أخذ المال 
من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها 


قال الله تعالى: فما من أعطك ولق (6 © صد بأخسق ل فيه 
سى [الليل: ه - ۷] وقال تعالى : ور دلق 09 8 ؤت ا 
یگ © ما لکد عدم ين ر می © إلا یہ مَنْد نے اش © 


ولَوْفٌ برضن [الليل: ]۲١ ١7‏ وقال ا «إن دوأ الصَدَقَتِ فُنِعِمًا 
7 لن شما وما الفقر فهو عر كم ویکفر عَم : 
ساز و ا 2 e‏ رو د خ4 [البقرة: ]۲۷١‏ وقال تعالى: وون ا 
2 م و ر2 أ 0 

۱ ی نفة 


عن E‏ 102 لفقا O O E‏ غ42 


والآيات فى فضل الانفاق فى الطاعات كثيرة معلومة. 
١/ا6‏ ا و 0 0 قال رسول الله ا : ولا 
حَسَدَ إلا في الْتَتَيْن: رَجُل آنَاه اله مَا 0 مَلَّكَتِهِ في الحَقٌّء 
ورل آتاه الله حِكمَةٌ فَهُوَ فهو قد 0 : ف غل 

وتقدم شرحه قريباً. 

65 - وعن ابن عمر وء عن النبي کلف قال : لا حَسَّدَ إلا في 
تمن : تين وجل آنا الله القَرْآنَء هو يه قوم به آناء اللَبْلٍ وآ نا التّهَار وَرَجُلُ 


د 


6 أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب الاغتباط في العلم وا لحكمة برقم «(¥T)‏ 
ومسلم في كتاب الصلاةء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة 
من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها برقم .)48١5(‏ 


باب فضل الغني الشاكرء. وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه... 


= (YY) 
. آنَامُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَيْل وَآنَاءَ النّهار» متفق علي‎ 


د (الآناء): السّاعات. 


0 - وعسن أ هريرة وين ؛ أنَّ فُقَراءَ المهَاجِرينٌَ آتوا 
رسول الله ا فَمَانُوا: ذَّمَب أَهْلُ الدُنُورٍ بِالدَرَجَاتٍ العُلَى وَالنَعِيم 
المقيم. فَقَالَ: «وَمَا ذَّاك؟» فَمًالوا: ار كَمَا نُصَلَّى » ونومون كما 
نَصُومُ وَيَتَصَدَقُونَ وَلَا تَمَصَدَقُه وَيَعْتِقُونَ وَلَا نَعينُ» فَقَالَ رسول الله هة 
يَكُونُ أحَدٌ فصل مِنْكُمْ إلا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟* قالوا: بَلَى يا 
رول الله كال: #تستحون ورون وتشمدون: ديد كل صلا تادا لانن 
مَرَهَ فْرَجَعَ قُقَرَاء المُهَاجِرِينَ إِلَى رسول الله ا فقالوا: سمح إِخْوَانُنا 
اهل الأموالٍ بمًا فَعَلْنَاء فَمَعَلُوا مِثلهُ؟ كَقَالَ رسول الله يكِِ: «ذَلِكَ فصل الله 
يؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ) متفقٌ عَلَيْه!ا"'» وَهَذا لفظ رواية مسلم. 


> (الدُنُور): الأمْوَالُ الكَثِيرَة وله أعلم. 


# الس © 
فهذه الآيات الكريمات والأحاديث الثلاثة فى فضل الإنفاق في 
سبيل الله» وفضل الغني الشاكر الذي أخذ المال بحقه ويصرفه في 
وجوهه. فالغني الشاكر الذي ينفق مما أعطاه الله ويجمع الحلال من 


.)05055( أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب اغتباط صاحب القرآن برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه»‎ 
.)815( وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها برقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب الذكر بعد الصلاة برقم (847). ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب الذكر بعد الصلاةء وبيان صفته برقم 
(0946). 


س شرح رياض الصالحين 
الوجوه الطيبة» أفضل عند الله من الفقير؛ لما لديه من كثرة العمل 
الصالح ونفع الناس؛ ولهذا حض الله سبحانه على النفقة ا 
كثيرات» كما قال د : اموا باه ورسولف. وأتففوا عا ملد لفن 
فيه ال اموأ | نک وانققوا هم َر كي [الحديد: ۷]» قال جل وعلا اج 
ااا وی ی ) وَصَدَّقَ بالحسق فسنييره للشرئ#ه [الليل: ١‏ ۷] 
يعطي وينفق ويحسن ييسر للیسری» وقال سبحانه : «إوسیجنمًا الق 9 
لدی ۇق مال ر [الليل: ۷١ء‏ 18]؟ يعني : ينفق ويحسن. قال د : 
وان تاوا له س E‏ ًا د [آل عمران: ؟9]» قال سبحانه: إن 


اد 


ر. ا رام مضماما ةم دس سه 2 9 و سر بوم ر 
دوا او فنْعِمًا هى ون مكرما وَنَؤْتوهًا الفقراء فهو ار كم 
کو 7 من ڪاڪ وال يِمَا نان 2 سر # [البقرة : [TV1‏ والآيات 


ل E‏ اموا فى سیل آنه ولا تلقو بای 
إل الک واوا ِنَّ أله يب أَلْمُحيِيِينَ» [البقرة: 0195 وما أنفقتم من شَْو 
ر ماف وهو حر القت [سا: 1*4 فالإنفاق أبرز وأفضل صفات 
المؤمن. وهي من صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام. كان نبينا أجود 
الناس عليه الصلاة والسلام» وأبسطهم يدا في العطاء والجود عليه 
الصلاة والسلام» فينبغي التأسي به في ذلك وفي هذه الأحاديث دلالة 
علق ذلك 


يقول ية : «لَا حَسَدَ إلا في النََيْنَ: رَجُلٌ آنَاهُ الله مالاًء فَسَلَطَهُ عَلَى 

هَلَكْتِهِ ني الحَقٌ)؛ يعني : على إنفاقه هذا يخبط هذا معناء غبطة؛ يعني : 
يغبط من هذا الخير ويفرح المؤمق أن يكون لةه دورجل آنه اف كه 
َهُوَيَقضي بها وَيُعَلَمُهَاا؛ٍ يعني: فقه في الدين فهو يقضي بها ويعلمها. 

في حديث ابن عرد عة الاق َي و ل آنَاهُ الله القَرْآنَ» 
هو يموم به آناء الَيْلِ وَآنَاء النَهَارِ وَرَجُل ااه مالا فهر َة ة آناء اللَبلٍ 


وَآَنَاءَ التّهَار) فهما متفقان فى معئى واحد» حديث ابن مسعود وحديث 


باب فضل الغني الشاكر» وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه. - 
۷ 


ابن عمر؛ لأن القرآن هو أصل الحكمةء هو أصل العلمء فمن رُزق 
القرآن والفقه في الدين والنفقة في سبيل الله في وجوه الخير هذا من 
أحشن الاس بعالا وينتتحق أن يغبط بذلك وآن يتمق المؤمن أن يكون 
مثله» كونه يعتني بالقرآن الكريم تدبراً وتعقلاً. وعملاً وينفق في وجوه 
البر والإحسانء. هذا من أفضل المنازل. ولما اشتكى الفقراء إلى 
النبي مء أن الأغنياء سبقونا بسبب ما عندهم من المال» ويتصدقون ولا 
نتصدق» ويعتقون ولا نعتق؛ يعني: نشترك معهم في الصلاة والصوم لكن 
هم يفضلون في العتق والصدقات. 
قال عليه الصلاة والسلام: «أقلا أُعَلَّمُكُمْ شَيْماً تُدْرِكُونَ به مَنْ 
سوپون پو من يعدم ولا يكُونُ أحَدُ أفْضل نكم إلا مَنْ صَنَع 
ملل مَا صَنَعْتُمْ؟' قالوا: بَلَى بَا رسول الله. قَالَ: «تُسَبّحُونَ وَتَكَبَّوُونَ 
وَنَحْمدُونَ دُبْرَ كل صَلَاةٍ نّلاثاً وَنَلائِينَ مَرَّهَه هذا يقوم مقام إنفاق الأموال 
في حق العاجز: التسبيح والتحميد والتهليل يقوم مقام إنفاق الأموالء 
العاجز من عجز عن المال ويدرك باللسان فضل المنفقين والمحسنين بأنه 
e E‏ الطيب يدرك أعمال المنفقينء a‏ 
فْقَرَاء المُهَاجِرِينَ إلى رسول الله ب فقالوا: سَمِعَ إخْوًانتا أهل الأمُوالٍ 
ما فَعَلْنَاء ٠‏ فْمَعَلُوا مِثْلَهُ؟) صاروا يسبحون ويحمدون ويذكرون دبر كل 
صلاة مثلناء شاركونا أيضاً في هذا (ثَقَالَ رسول الله ة: ذلك فَضل الله 
يؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء)). 


إذا أخذ أهل الغنى والسعة من الأعمال الطيبة والأذكار الشرعية 
وشاركوا إخوانهم الفقراء بمثل الأعمال الصالحات وزادوا عليهم في 
الصدقة والإحسان والإنفاق. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ل لكن من 
فضل الله أن الفقير إذا صدقت نيّته» وأنه متى رزق من المال أنفق منه 
وعمل. يكون شريكاً في الأجر مثلما أن المريض يكتب له ما كان 


شرح رياض الصالحين 
2 0 لك 153535 3 ا 


يعمل» وهو صحيحٌ إذا كان حبسه المرض ولولا المرض لفعل» 
اتساد ذلك كذ ای إذا كان لابه ا الو عاك لامعل 
فلان من المال لأنفق وأحسن» يعطى مثل أجره فضل من الله 4ل . 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


د نه قن 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 


1 
-0 1 


د ا e A‏ ب اف لاجس ور 
قال الله تعالى: ##كل نفس ذَايِقَةَ الوت وَإِنَمَا وفونت أجوركم يو 


هو ر سر ر او 


ص م ل بے ےل ی ع ہے 1 ور 0 0 
القِبمَةَ هَمَن رُحْرْحَ عن الكار وَأَدْجْلَ الجكة همد هَازَ وما الحيؤة الديا إلا 


2 
ور 2 و رر 


مع ألْغْرور 4 [آل عمران: »]۱۸٥‏ وقال تعالى: وما تَذْرى فس تَادًا تڪ سب 
با لس ےہ کہ کر شوبع ا 1 5 EEN‏ 
غدا وما تدرف نفس پاي أرْضٍ تموت 4 [لقمان: 4[ وقال تعالى: إا جا 
رو ام ر 2 2 ر هود مم سم روو 0 د 
لهم لا سجرن [النحل: ]1١‏ وقال تعالى: واا لذن عامنوأ لا لهد 


5 وص ی ب 5 3 و 7 .ىس سام مه م 
أنولكم ولا أَوْلَدْكُّ عن ذكر اله وسن يفصل ذَلِكَ وليك هم َلْحَسِرُونَ 


جع على ع مصمة سخ ص 52 ۾ الكل “شوو بارس بير A‏ عمال <f‏ 
وَأنفِعُواْ من ما رَرَفَكممْ يّن بل أن ياق احدكم الْمَوْبُ فقول رب لو 
a1‏ 


چ ِِ iL‏ رسلا لدت مرك ر ر ر 2ي ص م 
رت إل أجل قر تَأصَدَقَ وأكن يَنَ ألصَلِحِينَ € ن يرير أله فسا إا 


امل 


4 را 1 2 سا کدرو د ص‎ 000 ê 
جا أجلها واه حر بِمَا تَعْمَلُونَ# [المنافقون: 4 - ١١]ء وقال تعالى: حى إا‎ 
2 2 رر ر سس اد ولرل س ےر و‎ 3 5 
جَآءَ أحدهم الْمَوْتُ قال رب أتجعون 6 لعل أَعملٌ صَيِنًا فيما كت كلا إِنَهَا‎ 
BT 0 سم «عصسيري يعم دام ىب‎ f f ر رگ ور ووا ر ب‎ 
كلمة هو قيلها وين ورايهم بخ إلى بور سعثون © فإذا صح في الصور فلا‎ 


7 54 

2-5 و عرد . لب ا ® سد 22د دم عر ا دو و عراسي 

اشاب بلنهم بوميدر ولا بتساءلون 9 شمن 9 مورضة, َأَوْلتِكَ هم المفلحون 
2 2 ساد وده ميس ور 


ص ور 
8 کک 0 7 اچ اا 5 ES 7A I‏ 
© نس موزينة, فأؤلتيك الْذين حيرا اسهم في جهنم يدود © 


ْنَع مُْومَهُمْ الاد وشم يبا كيخت © الم تكن ایی نل یک مث يبا 


2-0 


وس د َ 2 O‏ 9 
ٹکذوت که [المؤمدون: 44 »]٠٠١‏ إلى قوله تعالى: قل كم ليثم في الارض 
سدس .< Î Î WY‏ عرس Sar E N TT 7 r E f‏ 
يئ کک ا اک ا ر ے © ا e‏ کک ا سس يك ا ا 
قليلا لو اکم كر تَلَمُونَ 9© أفحينة ١‏ لك .عبينا :واک إلا 


2 


1 

و . € ت ر سام الإسره 4 
لا عون [المؤمنون: »]1١5١- 1١7‏ وقال تعالى: ألم يأنِ لِلَدِينَ ءَامَنْوَاْ أن 
رم للد ووم 0 9 رع سلا صلل ار رر سر و را ر ل و و سس ر 
ضح فلوم لِذِكَر ال وما رل من الي ولا يكونوأ كلذِنَ أونوأ الكتب من 


شرح رياض الصالحين 


I= 


301 


مَل فال بم المد ممست او وك مم فسفُوتَ* [الحديد: 15] والآيات 
في الباب كثيرة معلومة. 

٤‏ - وسن ابن عمر و قَالَ: أخذ رسول الله با کي 
َقَالَ: «كُنْ في الدنيا كنك غَرِيبٌ أَوْ عَابرُ سَبيل». 


مم 


وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ اء يقول: إا أَمْسَبْتَ قَلَا تَنْتَظِرٍ الصّبَاح وَإِذَا 


صُْبَّحتَ فلا تَنْتَظِرٍ المَسَاءَ وَخذ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكء وَمِنْ حَبَاتِك 


- 


لِمَوْتِك . رواه البخاري7!' . 

0 _ وصن: أن رسول الله كل قَالّ: «مَا حَقُّ امْرِيْ مُسْلِمء لَه 
لفظ البخاري . 

وفي رواية لمسلم: 'يبِيتْ ثَلاتَ لَيَال» قال ابن عمر: ما مَرَتْ 
عَلَىَ ليله مُنْذُ سمِعْتُ رسولٌ الله يك قال ذَلِكَ إلا وَعِنْدِي وَصِيّتي. 

71 9 ون أنس وين » قَالّ: خط النبيّ يك خطوطاً فَقَالَ: 
«هَذًَا الأَمَلُء وَهَذَا أجَلّهُ فَبَيْتَمَا ُو كَذَلِكَ إِذّْ جَاء الحَطٌ الأَقّرَتُ؛ رواه 


البجخاري 090 


N 


© القتح ۾ 
فهذه الآيات الكريمات والأحاديث فيها الحث على ذكر الموت 
وقصر الأمل والإعداد للآخرةء وأنه ينبغي للمؤمن ألا يغفل عن الآخرة 


)١(‏ أخرجه في كتاب الرقاق. باب قول النبي بَهة: «كن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابر 
سبيل» برقم (568115). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب الوصايا برقم (۲۷۳۸)ء ومسلم في كتاب 
الوصية برقم .)٠١۲۷(‏ 

(۳) أخرجه في كتاب الرقاقء باب في الأمل وطوله برقم (1514). 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 
۷V‏ 
وألا ينساهاء الموت الذي لا بد أن ينزل به ويبني على ذلك إعداده 
للآخرة. وحذره من الاغترار بالدنيا وزينتها وغفلتهاء فإن الأجل يأتي 
بغتة فلا ينبغي للعاقل أن يهمله وأن يضيعه وأن يغفل عنه. بل الواجب 
أن يعد العٌدة للقاء ربه كك قبل أن يقول: ياليتنى قدمتٌ لحياتى» قبل 
أن مي الرجعة؛ ولهذا قال سبحانه: وک تين َآبِقَةٌ لوت وَإِنَّمًا 
دوفو 5-8 وم القمة فمن يُحْرْحَ او ول ال ا 
ار وما لحيو لديا ا ملع مع ررر [آل عمران: »]۱۸١‏ قال يل : 
ويا لين موا لا تله انرم ولا وڪ عن زكر اسي 
[المنافقون: 4 يعني : عن طاعة الله واتباع شرعه» ومن ل لك 
اوك 1 ألْحَيمرونَ 0 انقو من م رقم من بل أن بأ 
j‏ ت فيفول رب و3 ل [المنافقون: 4. ]٠١‏ هلا جردي «إِك أجل 
قريب E:‏ و 060 الجن [المنافقون: 01٠١‏ ثم بين سبحانه أن 5 
لا حيلة فيه. إلى أن قال: ##ولن يُوَخْرَ أله فسا إذَا جاه جنها [المنافقون: 
١‏ ليس هناك مهلةء متى نزل الأجل ارتحل بصاحبه؛ ولهذا يقول 
سبحانه: لدا جاه الهم لا لا تجوت ا ولا قوت [النحل: ١1]ء‏ 
الواجب على العاقلء وعلى المؤمن؛ أن يُعذدَّ لهذا اليوم عُدة صالحة 
بتقوى الله والاستقامة على أمره والوقوف عند حدوده. والحذر مما نهى 
عنه ل ولا تغره الدنيا بزهرتهاء بل يجب أن يستعين بها على 
طاعة الله. وليأخذ أهبته. 
ولهذا في حديث ابن عمر َيه يقول يي : «كُنْ في الدُنْيَا کاک 

غْرِيبٌ أو عابر سیل“ . والعابر والغريب: وهو عابر السبيل» إنما يأخذ 

من البلد حاجته التي توصله إلى بلادهء هذا هو المعتاد المعروف فإذا مر 
ببلد يتأهب منها بطريقه. وأنت فى هذا الدار راحل وسائرء والمنتهى : 
إما الجنة وإما النارء فالعاقل 18 العدة إلى المنزلة الصالحة إلى دار 
الكرامة» قبل أن يقول: يا ليتني» قبل أن يحال بينه وبين ذلك» وروي 


شرح رياض الصالحين 


= 
عنه؛ أنه قال عليه الصلاة والسلام: «اغْنَيمْ حَمْساً قَبْلَ حَمْس: شبَابك 
كل إنسان قد تعرض لهذه العوارض فليغتنم. يغتنم حال الصحة 
الحياة والفراغ والغنى والقدرة» يغتنم ذلك في أعمال الخير والاستعداد 
للآخرة والحذر مما يصده عن ذلك (وَكَانَ ابِنُ عْمَرَ راء يقول: إِذَا 
فلا تَنْنَظِرٍ الصَّبَاحَ. وَإِذَا أَصْبَحتَ فلا تَنْنَظِرٍ المَسَّاءَ)؛ يعني: أخذ 
من الحديث هذه الفائدة. (وَإِذَا أصْبَحتَ فلا تَنْتَظِرٍ المَسَاءَ وَإِذَا أْمْسَيْتَ فلا 
تَنَْطِرٍ الصَّبَاحَ وَخُذ مِنْ صِحَيَكَ لِمَرَضِكء وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْيكَ)؛ يعني : 
كان يأمر إخوانه بأن يستعدوا ويحذروا وألا يطولوا الأمل فيكسلوا عن 
العملء بل يعد العُدة خشية أن يهجم الأجل صباحاً ومساءء والناس 
يشاهدون من يصبح ولا يمسي ويمسي ولا يُصبحء. من تهجم عليه 
الآجال لأسباب ما كانت في باله من موت السكتةء من انقلاب 
السيارات» من صدام السيارات. ومن غير هذا من الحوادث فليس عنده 
وثيقة أنه يمرض ويطول مرضه ويكره أن يستعتب» وقد يهجم الأجل من 
دون مرض ومن دون مقدمات. 
وفي حديث ابن عمر الثاني يقول يل : «مَا حى امْرِئ ملم لَه شئْء 
يُوصِي فيه يَبِيثُ لَبْلَتبْن إلا وَوَصِبْتَه مَكْتُوبَةٌ عِنْدَه) في لفظ : ثلاث قال 
ابن عر الما موك على فا علد شمف هذا امن ورل ا وعدي 


0 


سوام 
فسنت 


و یی : 


فالعاقل الحازم يأخذ بالحيطة فيجتهد في الاستعداد لما يُرضي الله 
ويوصي بما يلزم» کان يحب أن يوصى بشىء بثلثه أو ربعه أو غير ذلك» 


)*141/4( أخرجه عن ابن عباس ويا الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي‎ )١( 
.)۷۸٤٩( برقم‎ 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 
۳۷۹ 
يوصي فإن كانت عليه حقوق يوصي بها؛ لكلا تضيع› ولا سيما الحقوق 
التي ليس عنده لها وثائق عليها من ديون أو أمانات ونقود وغير هذاء 
يقيدها يكتبها ويبينها حتى لا تضيع حقوق الناس» هكذا المؤمن› هكذا 
المؤمنة كل واحد منهما يأخذ بالحيطة ويجتهد في الإعداد ويوصي بما 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
& ا E‏ 


۷ | وعن ابن مسعود طون“ قال : ا لني ي خطا E‏ 
ا ا خَارِجَاً نه وط خططاً غاا إل هذا ِي في 
مِنْ جانبه ۾ الذي في الوط فَقَالَّ: «هَذًا اسان وَهذًا ا خبطا به - 


ET 


قَدْ أحَاط به - وَهذًا الذي هو خَارحٌ أله وفك الخطط الا ا 
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- 


فإن أخطأهُ هدا هشه هذا وَإِنْ أخطأاه هد هشه هَذَا» رواه البخاري 


٠.‏ و دارو 
وهده صورته: 
امل 


۳( 
اسل 


ازعراض 
۸ _ وعسن أبى هريرة ظط ؛ أنَّ رسول الله ا قَالَ: «بَادِرُوا 
بالأغُمَال سَبْعاً. هَل تَنْتَظِرُونَ إلا ففرا مُنسِياء أو غِنَىَ مُطغِياء أو مَرَضَا 
مُفُسدا. أو هرما مُفَنَدا أو مَوْنَاْ مُجْهِرْا. أو الدَّجَالء فشر غَائِب يُنْتَظَي أو 
)١(‏ أخرجه في كتاب الرقاق. باب في الأمل وطوله برقم (1411). 


(۲) هدا التصور التوضحي منقول من نسخة رياض الصالحين» بتحقيق وتخريج وتقديم 
الشيخ شعيب الأرنؤوط. (ص5١١)‏ طبعة مؤسسة الرسالةء ط۳ عام ١١٤١ه.‏ 


شرح رياض الصالحين 
کا[ ۳۸۰ 
السَّاعَةَ وَالسَاعَةٌ أذهى وَأمَرٌ؟ !» رواد الترمذي”'', وقال: حديث حسن. 
۹ _ وعست. قَالَ: قال رسول الله يِنةِ: «أكُيِرُوا كر هَازِم 


اللّذَّاتِ)؛ يعنى يعلى : المَوت. رواه الترمذي" '. وقال: حديث حسن. 


© التتح @ 
هذه الأحاديث الثلاثة فيها الحث على قصر الأمل والإعداد 
للآخرة» وعدم الركون للدنيا والغفلة عن الآخرة» وينبغي للمؤمن أن 
يتذكر أنه ميّتء وأن الأجل يهجم عليه بغتة» وأن الواجب الإعداد 
للآخرة والتزود لهاء كما قال تعالى: «#وَكَرَوَدُوا قت حَيْرَ 
وَأتَفُونِ يتأؤلي لذبب [البقرة: 1919]ء فالمؤمن من شأنه العناية بمستقيله 
وما ينتظره» وأن يعد العدة للآخرة. وأن يحذر الركون إلى الدنياء 
والغفلة عما وراءه من أمر الآخرة» ولكن ذلك لا يمنعه مِن أخذ نصيبه 
من الدنيا وطلب الرزق والأخذ بالحلالء والقيام بما أوجب الله عليه من 
حقه وحق عباده ا تین 0 وهذاء كما قال الله سبحانه : «وابمخ 
فس اتدل أيه ألدَّارَ اة ولا تن صِبَكَ يس اليا وأعيين 
ڪا خسن أنه لك ولا تيغ اقساد في الأرض إِنَّ لَه لا يِب ايد4 
[القصص: ۷۷]. 
هذا الحديث عن الرسول ية مثل ابن آدم وأجله وما يحيط به 
من الآفاتء حط خطأ مستديراً مربعاء وخط خطاً خارجاً عنهء وخط 
خطاً من داخل» وخط خطوطاً صغيرة حواليه. قال هذا ابن آدم في 
داخل المخطوط. خط له من داخل وهذا أجله محيط به ما له مفر من 


)١(‏ أخرجه في كتاب الزهد عن رسول الله ية باب ما جاء في المبادرة بالعمل برقم 
(T°‏ 


(۲) أخرجه في كتاب الزهد. باب ما جاء في ذكر الموت برقم .)۲۳١۷(‏ 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 
۳۸1 


و 


الأجلء الأجل لا بد منه 38 تَقين ذَآيِقَهُ لوت [آل عمران: 185] چون 
يُوَخْرَ أله تفا إا أعليا واه حير بِمَا تَعَمَلُونَ# [المنافقون: ]١١‏ فليس 
جف .دن :الوت وها الط الخارجى هذا أمل يمل امالا 
بعيدة» يؤمل آمالاً بعيدة وليس له إلا ما الله له فهذا الخطط 
الصغار التي حولها هي الآفات والأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذاء 
وإن أخطأه هذا ده هذاء ما يصيبه من أمراض وخوارق. التي 
تصيب الإنسان من الآفات. كل شيء قد مضى في علم الله وقدره 

فإذا علم المؤمن أنه لا محيص له من الموت وأنه محيط به وأن 
أجله لا بد منه فلا ينبغي أن يغتر بالآمال: تطويل الآمال. وينسى الآخرة 
وينسى الموت. بل يعد العٌُدة ويحذر هجوم الأجل وإعداد الغدة ولزوم 
طاعة الله» والاستقامة على أمر الله» وترك معاصي الله. والوقوف عند 
حدود الله والإكثار من ذكره وطاعته والمسابقة إلى الخيرء هذه العدة. 
كثير من الناس قد يتساهل ويؤمل أمالاً طويلة فيهجم عليه الأجل وهو 
على تفريط وعلى إضاعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وفي هذا يقول جَ: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالٍ سَبْعاً.» بادروا قبل أن تقع 
بكم هذه السبعة مَل تَنْتَظِرُونَ إلا فَقْراً مُنْسِياء أو غِنَى مُطْفِياً أو مَرَضَاً 
مُفُسداء أو هَرَماً مُمَنْداء أَوْ مَوْتاً مُجْهِرَاً أَوْ الدَجَالَء فَشَرٌ غَائْب يُْتَظَر أو 
لاف واا ا ا فا ان ك دوهن ا 
فقر يُنسيه طاعة الله ويكون مشغولاً بنفسهء وإما «غِنَت مُطفِيا» يُطغيه ويغره 
وک إن اَن بطق © أن راه نئه [العلق: ٠٠‏ ۷] وإما «مَرَضَاً مُفُسداً» 
يفسد عليه حركته وقوته حتى لا يستطيع العمل وإما هرما مُفَنّدأه وهو 
تغير العقل لكبر السن»ء التخريف فلا يعتبر كمال العمل بعد ذلك لفساد 
العقل. أو موت يهجم عليه: الأجل أو موتا مُجْهِرَأً لا حيلة له فيه ولا 


شرح رياض الصالحين 
FAY‏ 


يمكن وذة حتى بسكن حتى يتوت أو الخال إن طالت به الحياة «فُشْرٌ 
غَايْبٍ يُنْتَظَراء الدجال؛ لأنه كذاب يلبس على الناس أمورهم ويدعي أنه 
8 ثم يدعي أنه رب العالمين» ويأتي معه بمخارق تلتبس على أكثر 
الخلق «أَوْ السَاعَةَ وَالسَاعَةٌ أَدْمّى وَأْمَرُ؟!» والنهاية السَّاعَة من طال من 
عاش» آخر أمره السَّاعَةَ فإنها تقوم على آخر الناس وهم شرار الناس» 
تقوم على شرار الناس بعدما يقبض الله روح كل مؤمن ومؤمنة» فيبقى 
الور وعليهم تقوم السَّاعَةُ فالمؤمن يعدٌ العُدة قبل أن يصاب بشيء 
من الهموم» يغتنم الفرصة» يغتنم حياته وصحته وسلامته وعقله حتى يعد 
لآخرته . 
الحديث الثالث: «أكَيْرُوا ذِكَرَ هَاذِم اللّذَّاتِ؛؛ يعني: المَوْتَ. 
هام ؛ يعني : قاطع ؛ يعني : أكثروا ذكْرَ العوت ذكر هاذم اللّذَّاتِ الذي 
يقطع اللذات ويحوّل العبد من هذه الدار إلى دار أخرى وهي الجنة 
أو النارء فينبغي ذكره فيكون على البال حتى لا يفرط الإنسان» وحتى 
لا يغفلء حتى لا يضيع أمر الله ك من تذكر الموت أعد له» ومن 
غفل عنه قد يتساهل فيقع فيما حرّم الله ويتساهل في ترك ما أوجب الله 
فيهلك بذلك. أو تصيبه بسبب ذلك عقوبات شديدة إما عاجلا وإما 
آجلا . 
تال الله للجميع العافية والهداية. 
EE‏ 


وعن أبَيّ بن كعب ولك : كَانَ رسول لله َي إذا ذَمَبَ تُلَْثُ 
اللَيْلٍ قَامَء فَقَالَ: ديا بها التَامِنُ اذْكَرُوا الله جَاءت الرَّاجِمَةُ ٠‏ بها 
الدَادِفَةٌ» جَاءَ ا جاءَ المَوْتُ بِمّا فِيه؛ قُلتُ: یا رسول الله 
إِنّى أَكْيِرُ الصَّلاةَ عَلَيْكَ ك فَكَمْ ْمَل لك ين صَلَاتِي؟ فَقَالَ: «مَا شِنْتَ» 
كُلْت: الرّئْع » > قَالَ : «مَا شِئْتَء فَإِنْ زدْتَ فَهُوَ خَيْرُ لَك) قُلْتُ: فَالتْصّف؟ 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 
TAT‏ 


قال : «مَا شِفْت. فَإِنْ زذت هو حير لك» قُلْتُ : فالئُلئين؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ 


ا ل ا 


همك وَيُغْفْر لك ذنبك» رواه الترمذي''': وقال: حديث حسن. 


© الشترح ي 

ذا عديك أي بن كت فنا دين يام الي علد ای نت 
الليل «يَا أَيّهَا الاس اذْكُرُوا الل جَاءتٍ الرَاجِمَةُء تَنْبَعْهَا الرَّادِنَةُ جَاءَ 
المَوْثُ ما فِيهء جَاءَ نامديك زيول عا الو عم قفن مز ا د 
بالموت› ولكن السند فيه ضعف.ء سند هذا الحديث فيه ضعف» وليس 
من الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام» في هذا النداء» ولو 
صح لكان معناه التذكير بالآخرة والتذكير بما يكون فيها للإعداد لهاء 
والحذر من الركون إلى الدنيا والغفلة عن الآخرة. 

وأما قول أبي: (يا رسول الله إِنَي أَكْيِرُ الصّلَاةَ عَلَبْكك فَكُمْ أَجَعَل 
لك مِنْ صَلاتي؟ فََالَ: «مَا شِْتَ» » قُلْتُ: الرُبُعء قَالَ: «مَا شِنْتَء فإِنْ زْدْتَ 


2 


هو خَيْرٌ لك؛ قُلتُ: فَالنّضّف؟ قَالَ: «مَا شِئْتَء فَإِنْ ردت فهو خَيْرٌ لَك» 
قُلْتُ: فَالَلميْن؟ قَالَ: «مَا شت فَإِنْ ردت هو حير ا لك فلك اليكل ا 
صَلَاتِى كُلَّهًا؟ قَالَ: «إذاً تُكفى مَمَّكَء وَيُغْمَر لَك ذَنْبك») هذا معناه عند 
أهل العلم : أن 2 صلاة دعوات يدعو بهاء فاستأذن النبي كي في أن 
يجعل له الربع النصف إلى آخرهء فقال: أجعلها لك كلها قال: «إذا 
تكفى همك وَيُغْمَر لَك ذَنبك» يع بسن رركا رلة اتن الوكلاة عل هليه 
الصلاة والسلام: «ُكفى همك E‏ لك ذَنبك» هذا يبيّن لنا أن الإكثار 
)١(‏ أخرجه في كتاب صفة القيامة والورع عن رسول الله باو باب منه برقم (۷١٤۲)ء‏ 


وأخرجه أحمد 177/0. وقد ضعف هذا الحديث سماحته. ‏ كما سيأتي في شرحه 
لهء وانظر: أيضاً مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته .-)١١7/75(‏ 


شرح رياض الصالحين 

= 
من الصلاة على النبي َة من أسباب غفران الذنوب وإزالة الهموم» قد 
صح عن النبي يَظِِ؛ أنه قال: «مَنْ صَلَى عَلََ صَلَاةَ صَلَى الله عَلَيْهِ بها 
عَشْرأً”'". واش يقول: يام ال امنا صَلُوا عله وَسَنَمُا ياي 
[الأحزاب: ]٠١‏ الصلاة والسلام عليه من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات 
من أسباب تفريج الهموم وتفريج الكروب ومضاعفة الحسنات ومغفرة 
الذنوب» فينبغي للمؤمن أن يكثر من الصلاة والسلام عليه في الليل 
والنهار وفي يوم الجمعة بالمزيد من ذلك. وعند ذكره َة إذا مر ذكره 
عليه الصلاة والسلام» وهكذا بعد الفراغ من الأذان يصلي على النبي يا 
المؤذن والمستمع وبعد الصلاة: «اللَّهُمَ ني سالک بِحَقٌّ هَذِهِ الدَعْوَةٍ النَامّ 
وَالصَّلَاةٍ القَائِمَةِ آتِ مُحَمّداً الوَسِيلَةَ وَ المَضِيلَة. وَائِعَنْهُ المَقَامَ المَحْمُودَ 
الَّذِي وَعَدْتَُ نك لا ُخْلِفُ المِيعَادَ إلا حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي»”" . 

قال عليه الصلاة والسلام من قال ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة. 

ولما قال بعضهم يا رسول الله إن المؤذنين يقولونها قال: «قل كما 
يقولون» يعني : قل كما يقول المؤذن. 

في اللفظ الآخر: إا سَمِعْتُمُ المُوَذْنَ ولوا بقول» لم ارا 


- 
تق عه 


عَلّيّ فَإِنَهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَ صله صَلَّى الله عَلَيْهِ بها عَشْرأ فم سَلُوا الله لي 


2 ا 2 R.0‏ 8 كه 292 o‏ ° 2 1 كما َه 
الؤسيلة فإنها رة في . الحئّة لا تفي إلا عند من مناد اله وأزجو أن 
1 22-8 


أكون آنا هر فمن سال لن. الوبيلة »حلت لَه الشقاعة»: 


في اللفظ الآخر يقول ي : «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النْدَاة: اللَهُمَّ رب 
هَذِهِ الدَّعْوَةٍ التَّامَةِ وَالصَّلَاةٍ القَائِمَةِ آتِ مُحَمّداً الوَسِيلَةَ وَ المَضِيلَة 


)1 سيأتي تخريجه برقم (۱۳۹۷). 

(؟) أخرجه البيهقي من حديث جابر نه في السنن الكبرى ۱ برقم )١090(‏ 
وقال سماحته ّنه في الفتاوى الجزء التاسع والعشرون (ص١1١)‏ زاد البيهقي بسند 
جيد عن جابر بعد قوله الذي وعدته. «إنك لا تخلف الميعادا. 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 
TAo‏ 


ا 


وَابِعَنْهُ معان ey‏ الَذِي وق بل له شَمَاعَتِي يوم القَيَامَة»“ هذا 
فيه فضل كبيرء فينبغي للمؤمن أن يحرص على ذلك. فيجيب المؤذن 
ويقول كما يقول المؤذن إلا عند قوله: حي على الصلاة حي الفلاح 
يقول: لا حول ولا قوة إلا بالهء ثم بعد فراغه من قول: لا إلله إلا الله 


يقول: الله صل وسلم على رسول الله اللّهُمَ صل على محمد ثم 
بول «اللّهُمَ إِني سالک بح هَذِهٍ الدَعْوَةٍ التَّامََةِ وَالصَّلَاةٍ القَائِمَةٍ آتِ 


محمد الوسِيِلة وَالمَضِيلَةَ: وَابِعَنْهُ المَقَامَ المَحَمودٌ الذي وَعَدَنَهُ إِنَّكَ لا 
ُخْلِفْ المِيعَادً ففي هذا فضل عظيم. 


8 48 #8 


)1( سيأتي تخريجه رقم (۱۰۳۹). 


-١‏ بان استحباب زيارة القبور للرجال 
وما يقوله الزائر 


r i i ١ 3‏ به 2 مه و 
١‏ - عن بُرَيْدَة وه قَالَ: قال رسول الله يكه: «كنثُ نَهَيْيُحُمْ عن 
عسي شع دم 200 
زِيَارَةٍ القبورٍ فزوروها» رواه مسلم © . 
1 في E‏ واد لخ بوره ل لمعه د SES‏ 
للع وفي رواية: «فمن أرَادَ أن يَرُورَ القبورٌ فليّزر؛ فإنها تذكرنا 


- وعن عائشة اء قالت: كَانَ رسول الله َة كلّما كان لينا 
مِنْ رسول الله يك يَخْرْجُ مِنْ آخِرٍ اللّيْلٍ إِلَى البَقِيع» فَيقولُ: «السَّلَام 
عَلَيْكُمْ دار قَوْم مُؤْمنِينَ؛ وَنَاكُمْ مَا ُوعَدُونَ عدا مُؤَجَلُونَ وَإنّا إنْ شَاء الله 
بک لَاحِقُونَ الله اغَفِر لأهل بقع العَرْقَدِ؛ رواه مسد" . 

05 - ومن بريدة واه قَالّ: كَانَ النبئ بك يُعَلَّمُهُمْ إِذا خَرَجُوا إِلَى 
المَمَابر أن يَقُولَ كَائِلّهُمْ : «السّلَامُ عَلَيْكُمْ أهل الدَيَارٍ مِنَّ المُؤْمِنِينَ وَالمُسلمِينَ» 
وَإنَا إنْ شَاءَ الله بِكُمْ للاحقونَ» سال الله لَنَا وَلَكُمْ العَافِيَةَه رواه مسد . 

٤‏ - وعن ابن عباس وا قَالَ: مر رسول الله يل بشَبور بالمديئة 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجنائزء باب استئذان النبي يف ربه كق في زيارة قبر أمه برقم 
(4۷۷). 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائزء باب الرخصة في زيارة القبور برقم .)٠٠١٤(‏ 

(۳) أخرجه في كتاب الجنائز. باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها برقم 
(5/اة). 

(4:) أخرجه في كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها برقم 
(ملاة). 


باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر 

FAY 
ايل عَلْيْهُمُ بِوَجْهدء فَقَالَ: «السّلام 0 يَا أَهْلَ القَبُورِء يَغْفِرُ الله لَنَا‎ 
. وقال: حديث حسن‎ ٤ وَلَكُمْ نتم سَلَفْنَا ونحنْ بالأئر» رواه الترمذي"'‎ 


چ الس © 

هذه الأحاديث: تدل على فضل الزيارة للقبور وأنها سُنَّة؛ِ ولذا قال 
عليه الصلاة والسلام: «رُورُوا القّبُورَ فَإنَهَا تذَكَرْكُمْ الآخِرَة؛ زيارة القبور 
فيها فضل كبير وتذكير للموت» تذكير للآخرة دعاء للأموات وترحم 
عليهمء. ففيها مصالح للزائر والمزورين» الزائر يتذكر ويدعوه ذلك 
للاستعداد والحذر وعدم الغفلةء والمزورون يدعى لهم ويترحم عليهم؛ 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة». 
في اللفظ الآخر «رُورُوا القّبُور فَإِنّهَا تُذَّكّر المَؤْت؛» وكان يعلم أصحابه 
اذا زارو القبور أن يقولوا: لسم عَلَيْكُمْ اهل الدَيَارٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ 
وَالمُسلمِينَ: وَإِنّا إِنْ شَاء اله بِكُمْ للاجقونَ, أَسْألُ الله لَنَا وَلَكُمْ العَافِيَةً». 

في حديث عائشة كان يقول إذا زار القبور: ١‏ السَّلامُ عَلَيكمْ دار وم 
مَؤْمِنِينَ › واكم ما تُوعَدُونَ را محلو وإ إِنْ شاءَ الله بک اجون 
الله اغْفِرْ لأهل بَقِيع الغَرْقَدِا. 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس (مرّ 
رسول الله يقل بور بالمديتة فَاقْبَلَ عَلَْهِمْ بوَجْهِوء فَقَالَ: «السَّلامُعَلَيِكُمْ 
با أَهْلَ القُبُورِ يَغْفِرُ الله لَنَا وَلَكُمْ أَنُمْ سَلَفْنَا وَنَحنُ بالأّرِ»» هكذا ينبغي 
لأهل الإيمان الاستكثار من زيارة القبور؛ لما فيها من التذكير بالآخرة 
وترقيق القلوب والدعاء للموتى بالمغفرة والرحمةء هكذا شرع الله الزيارة 
لما فيه من المصالح وهذا للرجال خاصء. أما النساء فليس لهن زيارة 


.)٠١67( أخرجه في كتاب الجنائزء باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
= 
القبور؛ لأنهن فتنةء وصبرهن قليل› فمن حكمة الله أن منعهن من 
زيارة القبور فمنهي عنهاء وفي هذا الحديث: «لعَنَ رَسّول الله بيا 
ارات القن اوو انما رها ا جال دون الا 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية . 


#8 #¥ يرن 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس وا في كتاب الجنائزء باب في زيارة القبور 
للنساء برقم (27777. والترمذي في كتاب مواقيت الصلاةء باب ما جاء في كراهية 
أن يتخذ القبر مسجدا برقم .)۳۲١(‏ والنسائي في كتاب الجنائزء باب التغليظ في 
اتخاذ السرج على القبور برقم .)5١57(‏ 


باب كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به؛ ولا بأس به لخوف الفتنة... 


الك 
NS‏ 


۷- بَا كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به؛ 
ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين 


6 - عن أبي هريرة َفِنه؛ أل رسول الله يف قَالَ: «لا يَعَمَرَ 


َو 626 


أحَذْكمْ ا وَإِمّا مْسِيئاً فَلَعَلهُ ب يَسَنَعِتِبٌ» متفقٌ 


عَلَيْهء وهذا لفظ البخاري 


قَال: «لا يَتَمَرَّ من حك المَوْتَ ولا ب 3 به مِنْ ل أذ 


الْقَطَعَ عمل وَِنَهُ لا يَزِيدُ المُؤْمنَ عُمُرْه إلا خَيْراً». 


0 4 
لہ 


5 وعسن أنس له قَالَ: نان ستول الله ا : 
أحَدَكُمْ الوت تَ لِضّْد أصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لا ُد فَاعِلاً > فَليَقَلَ: الهم أخيني 
كَانّتِ الحَيَاة خَيْراً لي. وَتَوَفنِي إِذَا كات الوَقَاةٌ خيراً لي متفقٌ عَلَيْه 

۷ - وعسن قيس , بن أبي حازمء قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى حَبّاب بن 
الأرَتّ وه نَعُودهُ وَقَدٍ Ss‏ فَقَالّ: إنَّ أَصْحَابَنَا الّذِينَ 
سَلَقُواء مَضَوًا وَلَمْ تَنْقُضْهُمْ الدُنْيَاء وَإِنّا أصَبْنَا مَا لا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعاً إل 
الثَرَاتَء وَلولا أنَّ النبي ڪي نَهَانَا أنْ نَدْعُوَ بالمَوْتِ لَدَعَوْتُ ب پو ثم تتا 


ا 


مَرَةَ أَخْرَّى وَهُوَ بي حَائْطاً لَه د َقَالَ: إِنَّ المُسْلِمَ لَيُؤْجَرٌ و في كل َء 


ً 


0 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التمني» باب ما يكره من التمني برقم (١۷۲۳)ء‏ ومسلم في 
كتاب الذكر والدعاء؛ باب كراهية تمني الموت لضرٌ نزل به برقم (۲۹۸۲). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التمني» باب ما يكره من التمني برقم (۷۲۳۳)ء ومسلم في 
كتاب الذكر والدعاءء باب كراهية تمني الموت لضُرٌ نزل به برقم (5580). 


شرح رياض الصالحين 
.وس 


ينْفِمُهُ إلا في ش شَيْءٍ يَجْعَلُهُ في هذا الراب . متفقٌ عَلَيْهِ وهذا لفظ رواية 


١ 
أ‎ 0 


چ الس ©# 

في هذه الأحاديث الدلالة على أنه لا يجوز للمسلم أن يتمنى 
الموت؛ لأنه لا يدري ماذا أمامه» ولأن عمره لا يزيده إلا خيراً إذا كان 
مؤمناًء حسنات يحصل له بها الخير العظيم» وأعمال صالحات واستدراك 
لما سبق منه من فلتات بالتوبة النصوح وهو على خير من حياته إذا 
وفقه الله فلا ينبغي له الدعاء بالموت» ولكن يدعو بالدعاء الذي رشك 
إليه النبي ب وهو : «اللّهُم أخيني ما كَانتِ الحَيَاةٌ ر لي. وَتَوَذَنِي ِذَا 
کات الوَقَاةٌ خیرا لي» فإن الله أعلم بأحوال العبد 38 وأعلم بمستقبله 
فلا يقول: اللَهم أمتني الله عجل لي الموت» أو اللّهُم اقيض روحيء 
لاء ولكن يقول: لله أخيني مَا كَانتِ الحَيَاةٌ خير لي. وَنَوَذَِّي إِذَا 
كانت الئاه جا لي» ؛ ولهذا ز نهى النبي َة عن 3 تمني الموت قال: «إما 
خا فلعله يَرْدَادٌِ وَِمّا مسا فلَعْلة تة 50 حياة الإنسان قد 
يكون کا فيزداد اا قد يكون مدنا فيوفق ا فلا وجه للدعاء 
بالموت. 

في اللفظ الآخر: يقول لة: «لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ وَلَا يَدْعُ بو 
مِنْ قبل أَنْ يَأَِيَه؛ٍ لا يقول: يا ليتني أموت» ولا يقول: الهم أمتني» ل 
يتمنى ولا يدعوء. التمني ليتني أموت» ليتني أموت» «عنى أن أموت 
والدعاء يقول: اللَّهُمّ أمتني اللَّهُمّ اقبض روحي اللّهُعّ عجل أجلي وما 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المرضىء باب نهي تمني المريض الموت برقم (05175), 


ومسلم في كتاب الذكر والدعاءء باب كراهية تمني الموت لضُرٌ نزل به برقم 
(7۸1). 


باب كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به؛ ولا بأس به لخوف الفتنة... 


2 3 
هھ 4 6 ر ر ق 50007 
أن 


انه ذلك. كل هذا لا يجوز دولا يدع ب 00 يَاتَيَه 
أَحَدْكُمُ الْقطَمَ عَمَلَهُ َه لا َي المُؤْمِنَ عمره إل خَيْرأً». وهذا مصداق 
الحديث الآخر: «إِذَا مَاتَ الِإنْسَانُ ا صَدَقَةٌ 
جَارِيَةٌ وَل يتمع د ولد صَالِحٌ يَدْعُو له" فلا يجوز للمؤمن أن يدعو 
بالموت ولا أن يتمنأه. 

وهكذا حديث أنس وين يقول مياد : ١لا‏ مين أحَدُكُمْ الوت لِضْرّ 
أصَابَه؛؛ كالمرض والظلم ونحو ذلكء فإن كان لا بدء فليقل: «فَإِنْ كَانَ 
لا بد مَاعِلاً فَلْبَمُلُ: اللَّهُمّ أخيني ما كَانَتِ الحَيّاةٌ خَيْراً لي وَتَوَذْنِي إِذَا 
كانت الوَّفَاةَ خيراً لي». و بن ياسر 0 
النبي عق أنه كان يقول: الهم بليك العَيْبَ وَقُدْرَتك عَلَى الخَلق 
أحيني ما عَلِمْتَ الحَيَاةَ خَيْراً لي وَتَوَذنِي إا عَلِمْتَ الوَفاةَ خَيْراً e‏ 

هذا هو الدعاء الصالح. وأما 7 تمني الموت والدعاء به فلا حتى 
ولو خحائف» وقول المؤلف إلا إذا كان . فتنة» هذا ليس بجيد مخالف 
للأحاديث الصحيحة» حتى ولو خائف يقول: «اللْهُمّ أخينى ما كانت 
اليا 00 ب 00 هذا الدعاء ال وتوفني إذا كانت ا 5 
النعة قد ينفع لله به» 0 إذا خاف عر 000 أخعي ا كانت 
الحَيَاةٌ خيْرا لي وَتَوَذنِي ِذَا کات الوَقَاةٌ ير لي» هذا كافي. 

وهكذا حديث خباب بن الأرت وين » وهو لحيل المهاجرين» 
أصابه مرض وكوي سبع كياتٍ فقال لأصحابه لما زاروه: لولا أن 


.)449( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه عن عمار بن ياسر النسائي في كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء برقم 
(2)1705 وأحمد في المسند )١514/4(‏ برقم »)۱۸۳١١(‏ وصححه الحاكم في 
المستدرك ووافقه الذهبي )7١5/١(‏ برقم (1971). 


شرح رياض الصالحين 
اقلقة 
الرسول نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به؛ يعني: من شدة ما أصابه من 
الأمراض. رضي الله عنه وأرضاهء ثم قال: إن العبد المؤمن ليؤجر في 
كل ما ينفقه إلا فيما يجعله في هذا التراب؛ يعنيى: يؤجر في نفقاته في 
أنواع الخير في سبيل الله في أهله. في الفقراء في جيرانه» في ضيفه» في 
غير هذا من وجوه الخيرء إلا ما ينفقه في التراب في البناءء هذا ليس له 
فيها أجرء وهذا عند أهل العلم محمول عن عدم الحاجةء أما إذا كان 
للحاجة والسكن وما تدعو إليه الحاجة ونحو ذلك أو يستعين بها على 
طاعة الله للتأجير والإنفاق على نفسه والصدقة منهء هذا غير داخل بل هو 
مأجور على حسب نيته» وهذا ليس بحديث؛ هذا من كلام خباب من 
كلامه واجتهاده وَيينه. ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلامء لكن لو 
رفع» لو كان مرفوعاً هذا هو المرادء الذي ينفق في التراب من أجل 
التوسع في الدنيا من أجل كثرة المالء أما إذا عمر للدنيا هو كمن 
غرس» إذا عمر ليسكن ليس فيه إسراف. أو ليؤجر ليستعين بالإيجار على 
مصلحة حاله ومصلحة أولاده والنفقة فى الخيرء هذا مأجور؛ لأنه أراد 
کر يكلف بن ی کر نيه اوک فا هذا ل يوجر اا اق 
جر بو ةفل أو لقصند ذرع اع ر إلى ذلك السك 
وسكن عائلتهء أو ليجعله في سبيل الله وقفا أو ليتصدق به على الفقراءء 
أو لغير هذا من وجوه الخيرء فالبناء فيه مصالح مأجور صاحبه على 
حسب ليته . 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


$¥ 85 8ه 


باب الورع وترك الشبهات 


2 2 
7 1 


۸ - بَا الورع وترك الشبهات 


قال الله تعالى : «# وتحسبوته هنا و عند سم ع4 [النور: ١١]ء‏ وقال 
تعالى : وله ربك لِاَلْمرَصَّادِه [الفجر: .]١4‏ 

6 وسن النعمان بن بشير وتا قال : سَمِعْتٌ رسول الله ا 
يقول: «إنَّ الحَلَال بَيّن وَإِنَّ الحرامَ بين وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُرَ 
5 7 0 5 2 و EE‏ رمه مع ادم 
كثير من الناس . فمن اتقى الشَبَهَاتِ» كمي لدينه وعرضهء ومن وقع فى 
الشبهاتٍ وقعَ في الحَرَام؛ كالرَّاعِي يَرَعى حول الحِمَى يوشك أن يَرْنعَ 
N 5‏ ا ا ِ 2 7 3" رش ع1 2 
فيه ألا وَإِنَ لكل مَلِك حمى. ألا وَإِنَ حِمَى الله مَحَارِمُهُ ألا وَإِنَّ في 

بوك ري E o‏ ر AD‏ 202 و عن E‏ 8 
الجَسَّدٍ مُضَّعَهَ إذا صَلَْحَت صَلمحَ الجَسَدٌ كله وَإِذَا فَسَدَثْ فُسَّدَ الجَسَدُ 


كله ألا وَهِيَ القَلْبُ» متفق عَلَِه''". وروياه من طرق بالفَاظٍ متقاربة. 

68 - وين أنس واه ؛ أن النبيّ يكل وجد تَمْرَةٌ 5 الطَرِيِقٍ» فَقَال: 
دلولا أي أخَاف أن کون مِنَ الصَّدَقّة لأَكَلَتُهَاه متفق علي" . 

٠‏ وعن التّواس بن سمعان ويه عن النبيّ یو قَالَ: «البرٌ: 
خسن الخُلّقِء وَالإنْمُ : ما حال في نَفْسِكء وَكَرِهْتَ أن يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» 
ا 000 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع. باب الحلال بيّن والحرام بين وبينهما مشتبهات برقم 
.)305١1(‏ ومسلم في كتاب المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم .)١999(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب ما ينزه من الشبهات برقم .)٠٠٠٠١(‏ ومسلم 
في كتاب الزكاة. باب تحريم الزكاة على رسول الله بل وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو 
المطلب دون غيرهم برقم .)٠١١١(‏ 

(۳) أخرجه في كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإثم برقم (5067). 


شرح رياض الصالحين 
KE‏ 


چ لشن © 


هذه الأحاديث الثلاثة مع الآيتين الكريمتين فيها الحث على الورع 
والأخذ بالحيطة فى الدين. والبعد عن المشتبهات؛ لأنها ذريعة إلى 
المحارم. واماد الذرائع من أهم المهمات؛ ولهذا جاءت الشريعة بالنهي 
عن تبخاطي المشتبهات ا والبعد عما يجر إلى ما 
حرم اللّه 3 يقول اللّه جل وعاا في قصة أهل الإفك: ## ونبو و هد ينا 
وهو عند أ و عَظِم 6 [النور: 5١]؟‏ يعني : إشاعة الكلام في اراش 
المؤمنات والمؤمنين» قد يظنه الجاهل هيئاً وهو عند الله عظيم» الواجب 
الحذر من ظلم الناس وهتك أعراضهم والتساهل في ذلك» وهكذا قوله 
جل وعلا: ل ريك رصا [الفجر: 4١]؟‏ يعني : لا تخفى عليه خافية 
ولا يضيع عليه شيء. بل هو يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء ڳل 
ولهذا يقول سبحانه في الآية الثالثة: رمَا كن في سَّأَنِ وما تلوأ مه م 
ران ولا نملو من علي إلا حكن مل سُبُودًا إذ تُقِيصُونَ ِي ابونس: 
١‏ الله لا تخفى عليه خافية ‏ جل وعلا ‏ يعلم أعمال العباد 
وأحوالهم. وما تنطوي عليه قلوبهم. فليحذر المؤمن ويحذر العاقبة» 
وليحذر ذو اللب أن يتعاطى ما حرّم الله أو يصر على شيء مما 
حرمه الله أو يتساهل بما أوجب اللّهء وبما جرم الله يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور عه . 

وفي حديث النعمان يقول يَية: «إنَّ الحَلالَ بَيّنّة قد وضحت أدلته 

وَإِنَّ الحَرام بَيْنْ» كذلك. قد بيّنه الله في كتابه وعلى لسان رسوله عليه 
الصلاة والسلام ؛ كتحريم البنات والأمهات والأخوات والعمات ونحو 
ذلك تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. وغير ذلك» وكما أحل ما 
أحل الله من النكاح. والإبل والبقر والغنم والحبوب والثمار» وأشباه 
ذلك مما هو حلال بین . 


باب الورع وترك الشبهات -- 

وهناك أمور مشتبهات تخفى على كثير من الناس» هل هي من قسم 
الخلال أو قسم الحرام» كثير من الناس يعرف العلم يخفى عليه أمرهاء 

فبين الرسول ي ما ينبغي في هذه الحال» الوقوف على وسط المشتبه 
عد ی ولهذا قال: «فْمَنِ اتقّى N‏ ا أ لدينه 
وَعِرْضِها ابتعد عن الشيء الذي يجرح عرضه ويجرح دينه وأخحذ 
بالبراءة» فإنه قد يكون محرما فيكون في ذلك نقص في دينه وقدح في 
عرضه وهو لا يشعرء فالواجب على العاقل أن يتبصر في دينه وأن يتفقه 
حتى يكون على بينة . 

أما الحديث الآخر حديث الحسن بن علي ويا يقول عليه الصلاة 
والسلام: «دَع ما ريبك إلى ما لا ریبک قول الفقهاء في الشبهات: 
من تساهل بها وقع في الحرام» جرهم ذلك إلى الوقوع في الحرامء 
تضعف الغيرة ويضعف الورع فيجره ذلك إلى أن يتساهل بالمحارم؛ 
«كالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الجِمّى يُوشِك أنْ يَرْتَعَ فيوء يُوشِكُ؛ٍ يعني: يقرب 
فالراعي يجعل إبله أو غنمه أو بقره عند الحمى؛ يعني: عند مزارع الناس 
وعند خضرواتهم فإنه في الغالب يقع. تقع هذه البهائم في الحمى؛ لأنه 
حام قريباً من الحمى فربما غفل أو نام حصل له مانع وشغل فترتع فيه أو 
فال الفا ...0" في المحرمات فهو أقرب للسلامة ومن وقع في 
المشتبهات وخالط أهل المعاصي زعام الزيوع و 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «ألا وَإِنَّ لكل مَلِك جمىء ألا وَإِنَّ 

حِمَى الله مَحَارِمُهُ» الملوك لهم حمى في الغالب لخيلهم وإبلهم التي 
يستعملونها في الحروب والجهاد الشرعي» إذا كانوا مسلمين 
ولحاجاتهم» ويغضبون إذا انتهك ذلك الحمى ويعاقبون» فملك الملوك 
أولى وأولى بأن يحفظ حماه بء وهو الملك العظيم الذي لا شبيه له 


.)00( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
انتهى الشريط ويوجد سقط في الكلام.‎ )۲( 


شرح رياض الصالحين 
I=‏ 
ولا ند له. وهو القاهر لكل شيء والعالي فوق كل شيء والمالك لكل 
شيء ل فهو الواجب أن يحذر حماه» وحماه محارمه ما مد 
فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك الحمى وألا يُقدم عليه وألا ينتهكه من 
التساهل واتباع الشهوات وطاعة الهوى. ثم بين ي حال القلب: «ألا وَإِنَّ 
ف السوتمة E‏ اله كله قدت فة الحسد 
كله ألا وهي القَلبُ؛ يسمى مضغةً؛ لأنه قطعة لحم تشبه المضخة؟ . 

هذه المضغة التي هي القلب بها صلاحك وبها فسادك» متى 
صلحت وعمرت بتقوى الله وخشيته وتعظيمه والإخلاص له صلح العبد 
واستقام أمره واستقامت أحواله. ومتى خبثت هذه المضغة وساءت وملئت 
بالشكوك والأوهام والنفاق ساءت أحوال العبد وصار إلى الهلاك» فوجب 
عليه أن يعتني بهذه المضغة وأن يغذيها بذكر الله وطاعته والإخلاص له 
ومحبته وتعظيمه واتباع شريعته» والحذر من محارمه حتى يصلح هذا 
القلب» وليحذر من معاصي الله التي تسبب مرض هذا القلب أو موته. 

الحديث الثاني: حديث أنس ونه (أنَّ النبيّ يي وَجَدَ تَمْرَةَ في 
الطُريتيء فَقَالَ: «لَوْلا ي أخَافِ أن تكون مِنَ الصَّدَّة لأَكَلْبّهَاه) هذا يدل 
على عظم ورعه عليه الصلاة والسلام» في لفظ : «إِنّي لأذخُل بَيْتِي أذ 
التَمْرَةَ مُلْقَاةَ عَلّى فرشي“ هذا من باب الورع؛ لأن الله حرم عليه 
الصدقة وأباح له الطيبات». والصدقة أوساخ الناس» زكواتهم حرمت عليه 
وعلى أهل بيته. هذا من ورعه يتعاطاه عليه الصلاة والسلام. 

وهكذا حديث النواس: «البرٌ : حُسْنُ الخُلْقء وَالِنُمْ: مَا حَاكَ في 
فييك وَكَرِهَتَ أن يَطْلِعَ عَلَيْهِ التاس»ء فما حاك في نفسك وتردد أن 
يكون حراماً فدعه واصبر حتى تجد ما يطمئنك على حله وتحریمه» مثل 


)١(‏ أخرجه البيهقي من حديث أنس وه باب ما جاء في قليل اللقطة (۲/ )۲١‏ برقم 
(5ه6؟١).‏ 


باب الورع وترك الشبهات 


= - 
حديث وابصة «اسْتَفْتِ قَلْبَكء البرٌُ: ما اطْمَأنّت إِلَيْهِ النمْسُء وَاطْمأنَّ إلَيْهِ 
المَلْتُء وَالِنْمُ: ما حَاك في النَمْسء وَتَرَدَهَ في الصَّدْرِ وَإِنْ فاك النَّاسٌ 
وَأْفُتوك». وقال ييار : ١لا‏ يبْلعُ العَيْدُ أن يَكُونَ مِنَ المُتَقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لا 
ا به درا لِمَا به البَأَمنَ» فالمؤمن يتباعد عن المشتبهات ويتحرى 
الطيبات ويقف عند الاشتباه حتى يتضح الأمر. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


: وعن وَابِصَّةَ بن مَعبدٍ وين قَالَ: أتَيْتْ رَسُول الله و فَقَالَ‎ 1١ 
حت تَسْأل عن البرٌ؟» قُلتٌ: نعم فَقَالَ: «اسْتَفْتِ لبك الي مَا‎ 
اطْمَأنّت إِلَيْهِ النَفْسُء وَاطْمأنَ ِلَيْهِ القَلْبُء الام : مَا حَالكَ في النَفْسِء‎ 
ونرد في الصَّدْرِء وَإِنْ فاك النَّاسنُ وَأفتوك» حديث حسنء رواه أحمد”"" والذَّارمِيُ‎ 

05 _ وعن أبي سِرْوَعَةَ - بكسر السين المهملة وفتحها - عُقَبَةَ بن 


ك 2 و 
2و 2 6 0 


الحارثِ ينه : أنه تزوج ابِبَةٌ لأبي إهاب بن عزيز» فأتنْه امرَأةء فقالت : 
ٳٿي ق أَرضَعْتُ عُقْبَةَ وَالّتِي كَدْ تَرَرّحَ بهَا. كَقَالَ لَهَا عُقْبَةٌُ: ما أعْلّمْ أن 
أرضَّعِْنِي وَلّا أخْبَرينيء فَرَكبَ إِلَى رسول الله َي ِالمَوِبئَة فَسَأَلَهُ: كَقَالَ 
رسول الله يكلِه: «كَيِف؟ وقد قِيل» كَمَارَقَهَا عَقْبَهُ وَنَكَحَتْ رَوْجاً غَيْرَهُ. رواه 


عا 1 


)١(‏ أخرجه أحمد )5١8/4(‏ برقم (۲۸٠۱۸)ء‏ والدارمي في كتاب البيوع. باب دع ما 
يويك إى عا .لا يريك برقم 20250 

(۲) أخرجه في كتاب العلم. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله برقم (۸۸)ء 
وفي كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات برقم (5057). وفي كتاب الشهادات» 
باب إذا شهد شاهد برقم .)۲٠٤١(‏ وفي باب شهادة الإماء والعبيد برقم (2)5509 = 


شرح رياض الصالحين 
۳۹۸ 


ح (إِهَابٌ): بكسر الهمزة, (وَعزيز): بفتح العين وبزاي مكررة. 

04۲ - وعن الحسن بن علي کا“ قال : فد حَفِظتٌ من رسول الله عله : 
دع ما ترك إلى ما لا يَرِيبك» رواه الترمذي' '. وقال: : حديث حسن صحيح . 

ه معناه: انر ما تشك فيه وَخُذْ مَا لا يَش فيه. 


چ الش @ 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها فيها الحث على الاحتياط في 
الدين والأخذ بالحزم والحرص عن السلامة من المشتبهات» حتى يكون 
المؤمن في دينه على غاية من الحيطة والبعد عما قد يضره» ويدخله في 
حيز الحرام» تقدم حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعن 
أبيه. عن النبي يظِيِ؛ٍ أنه قال: إن الحَلَالٌ بين وَإِنَّ الحَرامَ بَيّن وَبَبَْهُمَا 
مُشْتبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنّ كير مِنَّ النّاسِء كَمَنِ اتَقَى الشَبَْاتِ اسْتَبْرَا إدينه 
وَعِرْضِهِء وَمَنْ وََعَ في في الشَبْهَاتِ وَقَعَ في الحَرَام» تقدم قوله َي في حديث 
النواس e E‏ الخُلّقِء وَالنْمْ: لالحا فر e‏ أن 
يَطَلِعَ عَلَيِْ الاس تقدم أيضاً قوله يعة: وَجَدَ ته نَمْرَةَ في الطَّرِيقٍء َقَالَ: 
«لَوْلَا أنّي أخَافُ أنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَفّة لأَكلنّها» كل هذا يدل على أنه 
ينبغي للمؤمن أن يحتاط لدينه وأن يحذر الوقوع فيما حرّم الله. ومن 
وسائل ذلك التساهل في المشتبهات» والتساهل فيها يجر إلى الوقوع في 
المحرمات؛ كالراعي يرعى حول الحمى؛ كالذي يرعي إبله أو غنمه 
وبقره حول حمى الناس حول زروعهم وربما غفل أو نعس فرتعت سوائبه 
في حمى الناس» فهكذا هذه الشبهات ينبغي الحذر. 


= وفي باب شهادة المرضعة برقم (5770). وفي كتاب النكاح. باب شهادة المرضعة 
برقم (غ:١٠ه).‏ 
)١(‏ سبق تخريجه برقم (05). 


باب الورع وترك الشبهات 2 
ولهذا قال النبي كَل لوابصة بن معبد: «جثتَ أل عن البرّ؟ في 
اللفظ الآخر عن البر والإثم (قُلتُ: َعَم فَقَالَ: «اسْتَفْت فبك الب : 
ما اطْمَأنّت إِلَيْهِ النمسُء وَاطْمأنّ إَِيْهِ القَلْبُ))؛ يعني: لوضوح دليلهء ما 
ظهر دليله واطمأن إليه القلب بوضوح الدليل على إباحته وحله فافعل 
«وَالنُم : مَا حَاك في النَمْسٍء وَتَرَدَدَ ِي الصَّذْرِء وَإِنْ افا النَاسٌ 
وَأفتوك». كما تقدم في حديث النواس: «وَالانم : ما حا في نَفْسِكَ 
وَكَرِهْتَ أنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ؛ خوفاً أن يكون حراماًء فلا تعجل حتى 
يطمئن قلبك. وحتى يتضح الأمر حتى تعلم أنه من قسم البرء ده 
ون ولو أفتاك الناس فإن كثيراً من الناس قد يفتي على غير بينة 
لا يفهم كلامه. أو لقلة علمه؛ فالواجب التثبت في الأمور حتى 
وهكذا قوله ب «دَعْ مَا ريبك إلى ما لا يَرِيبك؛ هو من هذا 
البابء حديث الحسن: «دع ما يريبّك إِلَى ما لا يَرِيبّك» رابه يريبه أرابه 
يريبه ؛ يعني: التبس عليه خفي عليه أمرف. فالمؤمن يدع ذلك؛ يعني: دع 
اي سرت سا إلى الحو ديقو واضرع حت يتين EN‏ 
وان من 5 لح لحز ود ارك GS‏ بود يمعي علي كل 
ئ لنت أن اليد إذا تساهل في المشتبهات وتساهل فيما يخفى عليه 
أمره. جرّه ذلك إلي الوقوع في المحارم؛ لأن القلب يضعف والإيمان 
يضعف بهذه الأمورء فيقع صاحبها فيما حرّم الله وك عليه. 
وهكذا حديث عقبة بن الحارث في قصة المرأة التي جاءته : إني قد 
أرضعتك مع فلانة؛ يعدي : نمت أنتها وزوجته التي تزوجهاء قالت: إنو 
أرضعتكماء قال: لا أعلم ذلك: وكان في مكة بعد الفتح. فرحل إلى 
النبي يليه في المدينة يسأله فقال: «كيف؟ وقد قِيل» دعها عنك. فطلقها 
عقبة وتزوج غيرهاء هذا يدل على أن المرأة يكتفى بها في الشهادة إذا 
كانت ثقة» وقالت: آنا أرضعتك. يكتفي بذلك وتكون بناته حراما عليه» 


E)‏ شح رياض الصالحين 


أما إذا كانت غير ثقة فلا يعول عليهاء هكذا الرجل إذا شهد بذلك وهو 
ثقة والمرأتان والأكثر؛ لأن هذه أمور في الغالب إنما يطلع عليها النساء 
أكثرء فالمرأة فيها كافية والمرأتان أوثقء وهكذا كلما زاد العدد صار 
اوثق» النبي يليه لم يطلب امرأة ا اكتفى بهاء وقال: دعها 
عنك: «كيْف؟ وقد قِيل» ففارقها ينه فدل ذلك على أنه ينبغي للمؤمن 
أن يحتاط٠لدينه»‏ وأن يبتعد عن المشتبهات». وأن المؤمن يرتحل لطلب 
العلم إذا اشتبهت عليه الأمورء يرتحل إذا ما وجد في محله من يكفيه 
يرتحل» ولو إلى مسافة تحتمل إلى شد الرحل. كما ارتحل عقبة إلى 
المدينةء فالرحلة في طلب العلم أمر معلوم واقع بين أهل العلم من قديم 
الزمان» من عهد الصحابة إلى يومنا هذا؛ فالمؤمن يطلب العلم ويسأل 
ولو ارتحل. فلو اهل لذو إن كر لا مون [النحل: :]0 ولا يبقى 
على جهل وفيه حسن خلقه يكن وتعليمه لأصحابه بالحكمة والكلام الطيب 
من غير عنف ولا شدة؛ ليرشدهم إلى أسباب النجاة وإلى ما أوجب الله 
عليهم وما حرم عليهم بالأساليب الواضحة الحسنة التي ليس فيها عنف 
ولا شدة. قال: «كَيْف؟ وقد قِيلَ' دعها عنك فاكتفى بذلك عقبة 
وفارقها. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

ع يه 

٤‏ - ون عائشة وء قالت: كان لأبي بكر الصديق ذيين عُلَامْ 
ُخْرِجُ لَهُ الحَرَاجَء وَكَانَ اپو ڪر يال مِنْ خرَاجه فَجَاء يما بشيء. َكَل 
نه أبُو بر مال لَه الفلا : َي ما هَذَا؟ قال أو بكر: وَمَا هُوَ؟ كَالَّ: 
كنت تَكَهنْتُ لِانْسَانٍ في الجَامِلِبََة وَمَا أَحْسِنُ الكهّائة إلا آي حَدَعْتُهُ 
فَلْقِيني ٠‏ قأغطاني ذلك هذا الَذِي أكَلْتَ ينه فَأدْحَلَ بُو بكر يَدَهُ قَقَاء كُلَّ 


باب الورع وترك الشبهات 


لع 
سي في نطية . رواه البخاري ۰ 
ه (الخَرَاجُ): شَيْء يَجعَلَهُ السَيّدُ عَلَى عَبْدِهِ يُْدبِ کل يوم وباي کسه يَكونْ 


لل 
ا انا 


0 _ وعن نافع؛ أن عُمَرَ بن الخَطَاب وهي كَانَ فَرَضَ لِلمُهَاحِرينَ 
الأَوَلِينَ أرْبَعَةَ الآفٍ وَفَرَضَ لابه تلائ آلافِ وَحَمْسَمِئَقٍ فقيل لَهُ: هُوَ مِنَ 
المُهَاجِرِينَ فَلِمَ نَقَصْنَهُ؟ كَقَالَ: إِنَّمَا هَاجَرَ به أَبُوهُ. يقول: لَيْسَ هو كمَنْ 
هَاجَرٌ بِنَفْسِهِ . رواه البخاري”" . 


- 


7 _ وصن عَطِيَةَ بن غروة السَّعْدِئَ الصحابئ وه قَالَ: قَالَ 
رسول الله َة: «لا يَبْلعُ العَبدُ أنْ يَكونَ من المُتَقِينَ حَنَى يَدَعَ مَا لا بَأسَ 


( 


به حذرا مما به باس » رواه الترمذي" » وقال: حديث حسن. 


ان 
22 الشرح 9 

فهذه الأحاديث الثلاثة فيها الدلالة على ما تقدم وشرعية الورع 
والغذر فق المكتببيات» والخرضن علق أن بكرن مك ليا حلدلا 
وأفلحا + وان يبععد عن المشعياتة :وأو بياخ بالحيظة 4 هكذا يتن 
للمؤمن في أموره كلها؛ ولهذا تقدم في قوله بَي: «من اتقى الشبهات فقد 
استبراً لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» تقدم 
قوله يَفِيِ: «دَعٌ ما يريب إلى ما لا يَريبك»؛ يعني: دع ما فيه شك في 
حله وجوازه إلى الشيء الذي ليس فيه شك بل هو واضحء تقدمت 
أحاديث أخرى تدل على ورعه يي وحذره من المشتبهات. مثلما تقدم 


.)۳۸٤۲( أخرجه في كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه في كتاب مناقب الأنصار. باب هجرة النبي يلد وأصحابه إلى المدينة برقم 
(۳4۱۲(. 

(۳) أخرجه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ب باب )١19(‏ برقم 
(١1ه:5).‏ 


کا شرح رياض الصالحين 
بأنه رأى تمرة في الطريق فقال: «لَوْلّا أنّي أخَافُ أن ا 
كلها في لفظ: رآها حول فراشه» فقال: (إِني لأدخل بي ف ضير 

قَاةٌ عَلَى فِرَاسيِى )» هذا فيه الحيطة aT‏ يق 
للمؤمن التأسي بالج عليه الصلاة والسلام في دلق وان صحف 2 
الحلال من غير وساوسء بل يتحرى الطيب الحلال بالأدلة الشرعية» 
ويدع ما اشتبه بالأدلة الشرعية لا من طريق الوساوس وسبيل الشيطانء 
ولكن من جهة الأدلة الشرعية. 

وهنا قصة الصديق وينه كان له غلام؛ يعني: مملوكاً يؤدي إليه 
الخراج» والخراج أن يصطلح السيد مع المملوك على شيء معلوم يدفعه 
له كل يوم أو كل شهرء ويكون باقي كسبه لهء فيقول مثلاً: تدفع إلي كل 
يوم وفنا أو درهمين أو ثلاثة أو كل شهر وباقي كسبك لك كالنجار 
والحداد والبناء أو غير ذلك» يكتسب يكون كسبه لنفسه ما عدا هذا 
الخراج الذي يتفق عليه مع سيده» هذا المملوك جاء ذات يوم بشيء من 
مال فأعطاه الصديق الخراج وكان طعاماً. ثم جاء أبو بكر فقال له 
الغلام: أتدري ما هذا؟ قال: لاء قال: (كنتُ تَكَهَنْتُ لِانْسَانِ في 
الجَاهِليّة وَمَا ا الكهّائة) والكهانة دعوى علم الغيب بالطرق الخفية 
يتعاطاها كثير من العرب بواسطة الجن» اتصال بالجن وسؤالهم وطاعتهم 
ا والرسو ل خلى ن ها عليه الصلاة والسلام. قال: «مَنْ أَنَى 
عَرََافاً فَسَأَلَهُ عن شَيْءِ لم تَقْبَل لَه صَلاةٌ ارت ين قال: مَنْ أَنَى 
کاهنا ا 
الصلاة والسلام» فلما أخبر الصديق بذلك أدخل يده في فمه وسحبه لما 
في جوفه من هذا الطعام الذي حصل للغلام من الكهانة. فهذا من ورع 
الصديق وحرصه على ألا يدخل جوفه إلا شيء طيب مباح» فلما علم أنه 


.)1539( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 
,)94017( (؟) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة والحسن (159/5) برقم‎ 


باب الورع وترك الشبهات 5 
تحصّل على هذا الكسب من طريق قبيح من طريق الكهانة والخداع. 
سحبه من بطنه وقاءه؛ لثلا يبقى في قلبه شيء من الكسب الحرام» 
فالمقصود من هذا الحذر من المكاسب الرديئة التي لا ينبغي تعاطيها 
والتحرز من ذلك وتعاطي الحيطة في أمور دينه. 

ومن هذا قصة عمر مع ولده عبد الله. كان عمر َه فرض 
للمهاجرين من بيت المال حقا كل عام يدفعه إليهم من بيت المال» واجبا 
سنوي يدفع إليهم من بيت المال. وكان فرض لكل واحد من المهاجرين 
أربعة آلاف وأعطى ابنه عبد الله ثلاثة آلاف وخمسمائةء فقيل له فى 
ف بالمهاعرين؟ قال لأنه هاچ مع اما كان سا 
لأنه كان صغيراً حين هاجر كان صغيراً في سن العاشرة أو الحادي عشر 
فكان تابعاً لأهله. فكان من ورع عمر ومن تحريه حرصه على السلامة» 
لم يساوه ببقية المهاجرين الكبارء بل نقصه عنهم بعض الشيء؛ لكونه 
ليس مستقلاء بل هو هاجر تابعا لوالديه» وهذا من ورع عمر وحرصه 
على أن تكون الأمور في مجاريها المناسبة. 

وهكذا حديث عطية السعدي ويه عن النبي بي قال: لا يبْلعُ 
العَبدُ أنْ يَكُونَ منّ المُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لا يَأمنَ به حَذَّراً ما به بَأمنٌ؛؛ 
يعنى: من كمال التقوى ومن كمال الحذر ومن كمال الخوف من الله من 
كال لط أ ل به بَأَمنٌ2؛ يعني: يتحرى 
ترك بعض الأشياء التي يخشى أن تجره إلى ما فيه بأس» فيدعها حرصاً 
على سلامة دينه» ومن ذلك المتشعبهات التى.يششى منها أن تجره إلى 
باطلة أو إلى غير واضحةء وهكذا أولياء ا خواص عباده قد يدعون 
بعض الحلال إذا خشوا أن يجرهم إلى ما حرم الله؛ كالتوسع في التنعم 
التوسع بالحلال خوفاً أن يجرهم إلى ما لا تحمد عقباه. 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
¥ رن قن 


شرح رياض الصالحين 
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n استحباب العزلة عند فساد الزمان؛‎ e 
من فتنة في الدين» أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها‎ 


قال الله تعالى: ففرا إِلَ آله إِفِ لكر نه ي مبب [الذاربات: .]٠١‏ 

0۹۷ وعن سعد بن ۳ وقاص طن » قَالّ: سيكت رسول الله اة 
يقول: «إنَّ الله يُحِبِّ العَبّْدَ الَّمََ الغَنى الخَفِىَ» رواه مسد . 

0 وَالْمَرَادُ ب(الغني): 2 النَفْسِء كما سبق في الحديث الصحيح. 

e 5 00‏ ا خا و وك ا 2 

n 2%‏ ت 1 56 0 - ل هن جا ٠‏ - ِ 00 
أفضّل يا رسول الله؟ قال: «مُؤْمِنْ مُجَاهِدٌ بِنَفِسِهٍ وَمَالِهِ في سَبيل الله» قال: 
ٿم مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَ رَجُلِ معتل في شِغب مِنَ الشّعَابٍ يَعْبْدُ رَبَهه. 
۵ وفي رواية: 'يَتَقِي الله وَيَدَعْ الئاس مِنْ شرو متفق علي . 
8 9 وعنه. قَالَ: قال رسول الله ية : «يُوشِك أنْ يَكونَ خَيْرَ مَالٍ 
الُم عَم ينع بها شَعَفٌ الجبّال وَمَواقعَ القطر يَفِرُ ديه مِنَ القن 
م 


رواه البخاري 


ه (وشَعَفْ الجبّالٍ): أغلَاهًا. 


.)5930( أخرجه في كتاب الزهد والرقائق برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري فى كتاب الجهاد والسيرء باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله 
في سبيل الله برقم (71787), وفي كتاب الرقاق. باب الغزلة راحة من شخلّاط السُوء 
برقم (514914)., ومسلم في كتاب الإمارة. باب فضل الجهاد والرباط برقم (1884). 

(۳) أخرجه في كتاب الإيمان. باب من الدين الفرار من الفتن برقم .)١9(‏ وفي كتاب 
الفتن» باب التعرب في الفتنة برقم .)۷٠۸۸(‏ 


باب استحباب العزلة عند فساد الزمان: أو الخوف من فتنة... 


افنقة- 
© القتح ج 


هذه الأحاديث الثلاثة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام مع الآية الكريمة» فيها الدلالة على الحث على الحرص على 
سلامة الدين والبعد عن أسباب الشبهات» وأنه ينبغي للمؤمن عند فساد 
أهل الزمان وتغير الأحوال وخوفه على نفسه من الوقوع في الشرك أو 
الكبائر وكثرتها؛ أن يبتعد عن المجتمع الذي فيه ذلك». وأن يفر بدينه إلى 
أماكن سليمة؛ لقوله سبحانه: هإففرواً إل أله [الذاريات: ]٠١‏ فروا إلى الله 
من كل ما يغضبه من الشرك باله» من المعاصي. من مخالطة أهلهاء من 
البدع. فالآية عامة ا يفن إلى ای كل ا حه لز كا برقي 
يفر إلى الله من: الشرك إلى التوحيدء من المعاصي إلى الطاعةء من البدع 
إلى السنةء من الفتن التي تقع بين الناس إلى مواضع الأمن والسلامةء 
إلا إذا كان وجوده فيها وبقاؤه فيها يعين على مراضي الله ويزيل الشبه 
ويوضح الحق لأهل الخير والهدى والصلاح. فإنه يتصبر كما صبر الرسل 
ويبقى إذا كان بقاؤه ينفع مما أعطاه الله من العلم والبصيرة» حتى يوضح 
الحق وحتى يرشد إليه ويزول الباطل» حتى يبصر الناس بما يجب علي 
ويحفظ عليهم كما صبر الرسل. كما قال الله لنبيه: اضر كنا صَيْرَ ولوأ 
لْمَرْمِ مِنّ اسل [الاحقاف: ]٠١‏ الرسل صبروا وخالطوا الناس وصبروا 
على أذاهم لإرشادهم إلى الخير ودعوتهم إلى الحقء. فالمؤمن هكذا إن 
كان بقاؤه في المجتمع ينفع الناس (إِنَّ المِسْلِمَ ! إا كَانَ مُخَالِطاً 5 
وَيَصبِرٌ لين َذَاهُمْ خير مر من المُسْلِم الي له بخالط الاين ولا بيه 
عَلَى أَذَاهُهُ»'' أما إذا كان يخشى على نفسه لعدم قبول الحق منهء 
)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي ية في كتاب 


صفة القيامة. باب (30) برقم (59001) قال ابن عدي كان شعبة يرى أنه ابن عمرء 
وابن ماجه فى كتاب الفتن. باب الصبر على البلاء برقم (TY)‏ 


ب شرح رياض الصالحين 
ولأنهم يتظاهرون عليه بالإثم والعدوان ويؤذونه في دينهء ففراره إلى 
مواضع السلامة والأمن أولى. 

وعلى هذا يحمل الحديث الصحيح : (إِنَّ الله يُحِبِّ العَبّْدَ التَّقِىَ 
العَنِيّ الخَفِيَ؛ ی و ا ی 
أغنى الله قلبه» «لَيْسَ الغِتى عَنْ كَثْرَةٍ المَرَضٍء وَلَكِنَّ الفِتى غِنَى النّفْسِ) 
الخفي الذي لا يطلب الشهرة ة ولا يريد الشهرة ولا الرياء فهو يعبد الله 
ويتقي الله ويسارع إلى مراضيه؛ ولا يسعى لشهرةٍ أو دخول أمره بين 
الناس» بل ما يهمه إلا طاعة الله ورسوله هو خفي بين الناس؛ لأنه لا 
يتعاطى أسباب الشهرة ولا يطلبهاء أما إذا اشتهر بين الناس وعُرف بين 
الناس من غير قصد منه لذلك ولا رياء فلا حرج عليه في ذلك ولا 
سيما إذا كان ظهوره بين الناس وشهرته بين الناس تنفعهم, ليُسأل عن 
علمه وليبذل علمه في الناس وليعينهم على الخير كما فعل الرسل وأتباع 


الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
وهكذا الحديث الثاني: يقول عليه الصلاة والسلام لما سشئل: (أيُ 
الئاس أذ كا :وسول ال قال مِنْ مُجَامِدٌ بِنَفْسِهٍِ وَمَالِهِ 
س أفْضَلٌ سو في 


ع مرو 


E‏ ل د ب يعيد 
ره وَيَدَمْ الناسنَ مِنْ شرو هذا محمول على أوقات الفتن الذي يعتزل 
اة وال لما فعا مم اف ورور إلى شعي هن الات 
يعبد الله فيه ويد الناس من شرهء في زراعة أو عُنيمة أو غير ذلك مما 

يعينه على طاعة الله. أما إذا كان بقاؤه في المدينة أو في القرية أو في 
القبيلة ينفعها لعلمه وتوجيهه إلى الخير وإرشاذة فلا يښوغ له أن يدعهم 
وينتقل عنهم ويضيعهم . 

وهكذا الحديث الثالث: يقول يَِةِ : «يُوشِك؟ ؛ يعني : يقرب "أن 
بكرن عدر نان الحم قح ربع Sk‏ رمواقع القَطر؛؛ 
يعني: مواقع المطر ايَفِرٌ يدينه مِنَّ الفِتَنَا؛ يعني: يبتعد بدينه عن أسباب 


باب استحياب العزلة عند فساد الزمانء أو الخوف من فتنة... 
۷ 

الفتنةء فهذا هو المعذور الذي يخشى على دينه؛ لأن أهل البلد لا يقبلون 
منه ولا يحترمون قوله. بل يضرونه ويؤذونه» فإذا خاف على دينه انتقل 
إلى شعب من الشعاب. أما ما دام ينفع الناس وما دام يقبل منه العلم ما 
دام الناس في حاجة إليه» فليس له أن ينتقل» بل يجب عليه أن ينفع 
الناس وأن يرشد الناس وأن يتصبر على ما قد يقع من أذى. اقتداءً 
بالرسل عليهم الصلاة والسلام. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
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٠٠‏ وعن أبي هريرة ونه » عن النبي کاو قال : «مَا بَعَتْ الله با 
1 رَعَى اعنم قال 00 وأنْتَ؟ قال : : نعم كت أرْعَامَا عَلَى 
رَارِيط لأَهْل مَكَة) رواه العا 77 


S3 5 


١‏ - وصنك. عن رسول الله يَنه؛ أنه قَالَ: «مِنْ خَيْرٍ مَعَاشِ النّاسِ 
لهم رَجُل ميك عِنانَفَرَسِهِ في سَبيل الله. بطي على مني كلما هع هي 
أو فَرْعَة طَارَ عَلَيْهِ يَبْنَفي القَثْلَ ٠‏ أو المَوْتَ مَظَانّه أَوْ رَجُلُ في عُنَيمَةٍ في 
راس شَعَفَةٍ مِنْ هِذِهٍ الشَعَفء أو بَطنٍ وَادٍ مِنْ هذه الأَودِيَةٍ يق يُقِيمُ الصّلاة 


r مرو‎ 


وَيُوْتِي الرّكاة: وَيَعْبُدُ رَبَهُ حَنَّى يأَتِيَهُ اليَقِينُ» لِيْسَ مِنَ النّاس إلا في خَيْر) 
رواه فن 
ع (يَطِيرٌ)؛ أيْ : : يُسْرع. . (وَمَمْنْهُ): ظَهُرُهُ . (وَالهَئِعَة): الصوبُ للحرب. 
7 نحوه. (وَمَظَانَّ الشَيءِ): المواضع التي يُظَنْ وجودةُ فِيِهًا. (وَالعَُيْمَة): 
بضم الغين» تصغير الغنم . (وَالشَّعَفَةُ) : بفتح الشين والعين» هي أعلى الجَبّل. 


.)5575( أخرجه في كتاب الإجارة. باب رعي الغنم على قراريط برقم‎ )١( 
.)۱۸۸۹( (؟) أخرجه في كتاب الإمارة. باب فضل الجهاد والرباط برقم‎ 
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© الشترح © 

فهذان الحديثان كالأحاديث السابقة» أراد المؤلف ينه أنها يحتج 

نيا عن الغزلة واليغك عن اساب الفتة غد رالمان وتن الأخوال 

وكثرة الفتن» يشرع للمؤمن أن يعتزل في قرية أو شت :مب الذتفات 

ليسلم في دينه من الفتنء تقدم قوله يَف لما سّئل: أي النّاسِ أَفْضَلْ يا 

رسول الله؟ قَالَ: «مُؤْيِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهٍ وَمَالِهِ في سَبِيلٍ الوه قيل : ا 

قال: 2 م رَجُلٌ مُعْتَزِلُ في شيعب ي الشعَاب ينهي الله وَيدَُ النَامنَ مِنْ 


و 


وهنا يقول: «ين حَبْرِ مَعَاشٍ الاس لهم رَجُل ميك عِنَانَ فَرَسِهِ في 
سبي الله يَطيرٌ عَلَى منيو كُلَمَا سَمعَ هَيعَة أو فَرْعَةَ عَلَيْهِ يَبْتَفي القثل؛ أَوْ 
المَوَتَ مَظَانّه؛ يعني : يجاهد في سبيل الله يتطلب مظان الموت ومظان 
القتل فى سبيل الله َء يريد نصر دين الله وحماية دينه» هذا من خير 
الكار نقد أنه أفضل الناس؛ لكونه بذل نفسه في نصر دين الله 
وحماية شرع الله» وإقامة عدل الله في الأرضء. ثم يلي ذلك 2 
عُنَيِمَةِ؛ أو غيرها كالإبل والبقر ونحو ذلك «في رَأس شَعَفَةٍ مِنْ هذٍ 
الشّعَف» «يَعْبْدُ رَبَهُ وَيَدَعُ النَامنَ مِنْ شرو ولكن ذكر العُنَيْمَة لأنها أقرب 
إلى التواضع وأقرب إلى المسكنة» وأقرب إلى السلامة من التكبر؛ ولهذا 
قال في عيبم كما تقدم في الحديث السابق: م رَجُل مزل في شِعْب 
ِن نّ الشْعَاب يقي الله وَيَدَعَ الا ف شرا » تقدم قوله َل : «يُوشِك 3 
ل سا O O‏ 
ينه مِنّ ن الفِئَنِ»” هذا يدل ويبين لنا إذا كان هناك أسباب للفتن في أي 


(۱) سبق تخريجه برقم (094). 
(۲) سبق تخريجه برقم (5949). 


باب استحباب العزلة عند فساد الزمان: أو الخوف من فتنة... 

۹۹ کے 
بلد؛ في أى قبيلةء بخة نفسه منها لقلة علمه أ مر ة الفساد 
. في ي ت يجسى و 
واعتزل فلا بأس. هذا من أسباب الوقاية والسلامة. الرسل صبروا 
وخالطوا الناس ودعوهم إلى الله وعلموعم وأرشدوهم. ولهذا فى 
الحديث يقول كلة: "إن المُسْلم إا كان مُخَالِطا النَّا ا 
خيرم مِنَ المسلم الْزِي لا يُخَالِطُ التَّامنَ ولا يَصْبِرُ عَلَى GE‏ لأن 
الدعوة تحتاج إلى مخالطة وإلى صبرء لكن إذا كان يخشى على نفسه لقلة 
علمه أو لكثرة الفساد واعترل فلا باس) هذا هن أسباب الوقاية 
والسلامة. 

وأما حديث إنه رعى الغنم لقريش «مَا بَعَثَ الله لبا إلا رَعَى الغ 
هذا له معنىّ ثانِ» غير معنى العزلة قول المؤلف هنا ليس بجيد. بل هذا 
معناه: أن الله جل وعلا يستعمل الأنبياء في رعاية الغنم ليتعلموا ويتمرنوا 
على رعاية الناس. لينتقلوا من رعاية البهائم إلى رعاية بني آدم» وليتعلموا 
المسكنة فيها الصبر على مشقة الرعي في الحر وفي الأراضي الوعرة وفي 
غير ذلك» مما يسبب التعب فالله شرع للأنبياء أن يقبلوا هذه المهنة من 
جهة الرعاية حتى يتمرنوا بها ويتدرجوا منها إلى رعاية بني آدم من 
المكلفين» فيصبروا على أذاهم ويخالطوهم ويوجهوهم» كما أن الراعي 
يصبر على الرعاية ويوجه غنمه إلى المراعى الطيبةء ويسلك بها المسالك 
الحسنة والدروب الطيبة ويلتمس لها مواضع الماع فهكذا الرسل عليهم 
الصلاة والسلام والدعاة إلى اله يلتمسون للناس الخير ويدعونهم إلى 
الخير ويجتهدون في إيصال الخير إليهم بالطرق الممكنة. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
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۷۰ يان فضل الاختلاط بالناس 
وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخيرء ومجالس 
الذكر معهم» وعيادة مريضهم» وحضور جنائزهم 
ومواساة محتاجهم» وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من 
مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروفء والنهي عن 

المنكرء وقمع نفسه عن الايذاء. وصبر على الأذى 


اعلم أنَّ الاختلاط بالنَّاسٍ عَلَى الوجه الْنِي ذَكَرْنَهُ هُوّ المختار الَنِي 
كَانَ عَلَيْهِ رسول الله ية وسائر الأنبياء صلواتٌ الله وسلامه عَلَيْهِمْ 
وكذلك الخلفاء الراشدون» ومن بعدهم مِنَ الصَّحَابَةٍ وَالتَابعِينَه ومن 
بَعدَمُم من عُلَماءٍ المُسلمين وأَخْيَارهم وَهُوَ مَذْمَبُ أكثّرٍ التَابِعِينَ وَمَنْ 
بَعدَهُم» وبه قال الشافعيٌ وأحمد وأكتر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين . 
تال الله تَعَالَى: # وتعاووا 7 لقو [المائدة: ؟] والآيات في معنى ما 


ذكرته كثيرة معلومة. 


و 


ا 


8 بَا التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 
قال الله تعالى: اوحض جتاحك لمن أنبَحَكَ من ومني [الشعراء: 


5 8 ر کیک م م رقو سا مهدي ث7 مدل م الكل صمي 
6 وقال تعالى: تاا لذن ءامنوأ من رَد نکم عن دید سوفٌ ياق أله 


2 


بقوم يم ومحبوته: أَذْلَةَ عَلَ الْمُؤْمِنينَ أَعِرّوَ عل الكفرِنَ» [المائدة: 4ه]ء وقال 
€ 
N‏ عارصو ر نت ر ر روصرص ووی سلس ل E‏ 


لم و 


ل کرمگ عند أله تدك [الحجرت: ۳١ء‏ وقال تعالى: طلا مكيأ 


باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين an‏ 
0 5 1 
أنفَكُم هو أَغارٌ بسن اتح [النجم: 1+] وقال تعالى: وواد أحب الأعرافٍ 
رجالا يروم سيك الا مآ ای عنم جمدي وما کم تستكرونَ (3) أعؤلاء 
تحرو که [الأعراف: 248 44]. 

05 - وعن عِيّاضٍ بن حمار ونه قَالّ: قال رسول الله كَلِيِ: إِنَّ الله 
أوْحَى إِلَيّ أن نَوَاضَمُوا حى لا يَفْخَرَ أحَدُ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يفي أحَدْ عَلَى 
أحَدا رواه مسله”"". 

؟ 0‏ وعن أبي هريرة وَيينه؛ أن رسول الله يا قال : «مَا نَقَصَتْ 
صَدَقَةٌ مِنْ مال ا داف إل راء وَمَا تَوَاضْعٌ أحَد ش إا 
رَفْعَهُ الله» رواه مسل" . ّْ 


٤‏ _ ومن أنس 45ده؛ أنه مَرّ عَلَى صبيّانٍ» فَسَلْمَ عَلْيْهِمْ وقال: 
كان النبيٌ ية يفعله. متفق علي . 


© ال ©# 
فهذه الآيات الكريمات والأحاديث الثلاثة عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» فيها الحث على التواضع وخفض الجناح ا 
وعدم التكبر سواء كان رجلاً فقيراً أو غنيا نسيباً أو غير نسيب تقياً أو غير 
ذلك» الواجب عليه التواضع» فلا ينبغي له أن يغتر بماله ولا بانتسابه إلى 
الخير وتقوى الله ّل ولا بنسبه ولا بوظيفته ولا غير ذلك بل يجب 


)١(‏ أخرجه فى كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة وأهل النار برقم (58783). 

(۲) أخرجه فى كتاب البر والصلة والآداب». باب استحباب العفو والتواضع برقم 
(مده). . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان». باب التسليم على الصبيان برقم (۷٤۲٦)ء‏ 
ومسلم في كتاب السلام» باب استحباب السلام على الصبيان برقم .)5١748(‏ 
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التواضع وعدم التكبر وتذكر أن العزة إنما هي بالتقوى والكرم بالتقوى» 
والرفعة عند الله بطاعته لا بالمال ولا بالسن.ولا بالجاف. ولهذا قال جل 
وعلا في کتابه الكريم : اض جاك اومن [الحجر: ۸۸ء هكذا يأمر 
لنبيه عبد في الآية الأخرى: وَأخْفْض جاك لعن بعك من ن المؤميت » 


[الشعراء: ]1١5‏ ويقول سبحانه: تاا اليب اموا من بد نگم عن دبيوء موی 
بأ 22 قور و و ونه دل عل الْمَوّمِننٌ اَعَد م عل الْكفْرِنٌ» [المائدة: 55] 
أذلة ؛ عي متواضعين لأهل الإيمان أعزة على أهل ك بالله. ويقول 

وعلا: یا الاش ئا حَلفكرٌ ين دکر وای جلت شا وتلل 
د 9 ڪرم ند اله آک4 [الحجرات: 18] والكرم عند الله 
بالتقوى. لا بالأموال. ولا بالأنساب ولا بالجاهء ولا بالوظائف» ولا 
بقوة البدن. ولكن ذلك يتعلق بالتقوى بطاعة الله ورسوله» وترك ما 
نهى الله عنه ورسولهء فأفضل الناس أتقاهم لله وأكرمهم عنده» وإن كان 
فقيراً وإن كان غير معروف. وأوضعهم عند الله أكثرهم وأبعدهم عن 
طاعته» وإن ذا نسب ومالء والواجب على المؤمن أن تحمله تقواه 
و ينا مان التواضع ‏ والانكسار. وتربية النفس وعدم تزكيتهاء كما 
قال تعالى: فلا دک رأ نشك هو امار بسن نح [النجم: 5]. 


ويقول ية : «إنَّ الله أَوْحَى إِلَىَ أنْ تَوَاضْعُوا حى لا يَفَخَرَ أحَدٌ على 
أحَدٍ وَلَا يَبْني أحَدّ عَلَى أحَدِه. هكذا أوحاه إليه أن يأمر الناس بالتواضع 
يتعدى عليه ولا يفخر أحدٌ على أحدء. ومن رزقه الله التقوى والإيمان 
والمال والخير حمد الله وأثنى عليه» وتواضع لله الذي رزقه ويسر له 
وأعطاه من مال وتقى ونسب وجاءِ ووظيفة وغير ذلك» وليس له أن يترفع 
بذلك عن المؤمنين أو يتكبر بذلك على عباد الله. 


ويقول كَلةِ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ من مالك فى اللفظ الآخر 


باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين - 


ت م 


نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِء وَمَا زاد لله عَبْداً بِعَفُو إلا عأ وَمَا م تَوَاضْعَ أحَد لله 
إلا رَفَعَهُ اللّه» رواه مسلم في الصحيحء الوا ا ا 
الناس قد يخيل إليه أنه إذا تواضع وجلس مع المسكين أو حدث 
المسكين أو أجاب دعوته قد يظن أن هذا ينقص قيمتهء وأنه يضعه عند 
الناس» والعكس والصواب أن هذا التواضع يرفعه عند الله وعند 
المؤمنين» ومر يَف على جماعة من الصبيان فسلم عليهم» ولم يتكبر عن 
نيمه على الضبان» كنا قالاس دل ذلك على أنه إذا هر بالصنييان 
يسلم عليهم. لا يقول: هؤلاء لا قيمة لهم صغارء بل يسلم عليهم حتى 
يتعودوا سماع السلام ويردٌ السلام» كذلك يسلم على النسوةء فقد أتى 
عليه الصلاة والسلام مصلى النساء يوم العيد فسلم عليهن ووعظهن. 
ok‏ سام على الرجالرزر lS‏ تير E‏ بالسلام 
على من دونه ويرد السلام على من دونه» ومن بدأ كان أفضل»› أولى 
الناس بالله من بدأهم بالسلام» خيرهم الذي بيدا بالسلام. 


وق الله الجميع. 
E‏ ا E‏ 
٥‏ _ وضه. نَالَ؛ إن كَانَتٍ الأَمَهُ مِنْ إمَاءِ المَديئَةٍ لَتَأَحْذُ بِيَدِ 
الب او فَتَنْطَلِقٌ به حَيْتُْ شاءث. رواه البخاري'“. 
7 - ومن الْأَسْوَّدٍ بن يَرِيدَ قَالَ: سُيِلَتْ عائشة وَهينا: مَا كَانَ 
النبئٌ يِه يَصنَعْ في بَيْتِهِ؟ قالت: ان يككون في مهن أله - - يعني : خدمة 


أهله فإذا حَضْرََتِ الصَّلاة خَْرَّجٌ ج إلى الصَّلاةٍ. رواه البخاري7؟) 


)۱( أخر جه فى كتاب الأدب. باب الكبر برقم )¥( . 
(۲) أخرجه فى كتاب الأدب. باب كيف يكون الرجل في أهله برقم (5039). 


3 شرح رياض الصالحين 


ہن ا 


۷ - وصن أبي رَفَاعَةَ تميم بن أَسَبْدٍ وهب قَالَ: الْتَهَيْتُ إِلَى 
رول أله كله وهو ی ا ا رول انه يتغل غريك خا ونال 
عن دين لا يَذرِي ما ديه؟ كَأْقْبَلَ عَلِىَ رسول الله ڪل وتر خطبَتهُ حى 
هى الي قاي بِكرْسيّ» معد عل وَجَملَ يلمي يما عَلَمَهُ لله ثم ى 
خَطَبَتَهُ كَأتَعّ آخِرَهًا. رواه 8 

۸ _ ومن أنس وه ؛ أن رسول لله يك کان إا أكَلَ طَعَاماً لَعِقَّ 
أصَابِعَهُ اتات . قَالَ: قال وا سَقَطَتْ لَقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَليُمط عنها الأذى. 
وَليَاكُنْها وَلَا يَدَعْها لِلشَّيْطان» وأمرَّ ا القَصْعَةٌ قَالَ: فنك ا 
تَدَرُونَ في أي طَعَافَكُمُ الک E‏ 


8 الشرح‎ BÈ 
هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالتواضع وخفض الجناح‎ 
للمؤمنين» وأنه ينبغي لأهل الإيمان من الرؤساء والحكام والأغنياء‎ 
وغيرهم التواضع وخفض الجناح للمؤمنين» وعدم التكبر اا برسول الله‎ 
عليه الصلاة والسلام» تقدم قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله أَوْحَى‎ 


رس اس 


ا جه قلى أجل ولا يتن أذ على 
0 م قوله ة: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَال» وَمَا زاد الله عَبْداً 


بني إلا عر وما نواضم أَحَدٌ له إلا رَفْعَهُ اش تقدم أنه كان عليه 
الصلاة والسلام إذا مر بالصبيان 38 عليهم» تقدم قوله تعالى: يتام 


.)۸۷١( أخرجه في كتاب الجمعة. باب حديث التعليم في الخطبة برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه في كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة 
بعد مسح ما يصيبها من أذى برقم .)5١74(‏ 

(۳) سبق تخريجه برقم .)6١5(‏ 

.)005( سبق تخريجه برقم‎ )٤( 


باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين E‏ 
الس نا حلفت يق ككل ولق ولو س وان لا اکر ينه 
9 اتک [الحجرات: 0]١8‏ فلا يليق بالمؤمن ا أخيه؛ لأنه فقير 
أوالاسنات اشر بل ينبغي له أن يكون متواضعاً خافضاً جناحه للمؤمنين» 
معترفاً بنعمة الله عليه يشكر الله على نعمه» ولا يتكبر على عباده. 

ومن هذا قول ا وبين ؛ أن الأمة تأخذ بيده ة لحاجتها؛ معنى 
هذا الكلام: أنه يفن كان متواظلعا حتى للاماء إذا جاءت الأمة e‏ 
تسأل عن حاجة تشكو إليه حاجة ذهب معها لقضاء حاجتها والنظر في 
أمرها؛ لأنها قد تكون مظلومة» فلا يقضى حاجتها سوى أن يذهب معها 
لينظر ظلامتها عليه الصلاة والسلام. أما کونها تأخذ بيده فلعل المراد كان 
ذلك قبل أن يمنع ذلك من مس المرأة للرجل والرجل المرأة» أو كان 
ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه معصوم من أن تقع منه 
الفاحشة بهاء عليه الصلاة والسلام. فأخذها بيده محتمل أن يكون بطرف 
ردائهء أو بيده؟ لأنه معصوم. عليه الصلاة والسلام لا يخشى عليه الفتنة» 
كما ثبت في الحديث الآخر من أن الشيطان جاء بأمة تدفع ليستحل بها 
الطعام لا تسمي. فأمسك بيدها حتى أمرها بأن تسمي في الطعاء“ 


المقصود من هذا كله؛ أنه كان يتواضع فيقضي حاجة المساكين من 
الإماء وغير الإماء والأعراب وغير الأعراب. ولا يتكبر عنهم عليه 
الصلاة والسلام ولا يترفع عليهمء بل يتواضع عملاً بقول الله له: 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأشربة. باب آداب الطعام وال ب وأحكامهما ركم 
(۲۰۱۷). وهذا لفظه: عَنْ حُدَيْمَةَ قَالَ: كُنَا إا حَضَرْنًا مَعّ النْبِيَ يي طَعَامًا لَمْ نض 


ينا حل ا درل وى كن لتق دل ون ی جنا وز عنما فَجَاءَتْ جَارِيةٌ 
انها ذف َدَمَبَثْ لِنَضَعَ يَدَمَا في الطَعَام فاد سول الله فة بيدا نم ججاء أَعْرَابِيٌ 
اتش ذف َأَحَذّ بِيَدِهِ قَمَالَ رَسُولُ الله ڪل : «إِنَّ السَيْطَانَ يَسْتَجِلُ الطعَام آلا يُذْكَرَ 
اسم الله عَلَيْه وَإِنَهُ جَاءَ ِهَذِه الْجَاِيَة لِيَسْتَجِلٌ بها فَأَخَذْتُ ِيَدِهَا فَجَاءَ بِهَذَا الأغرّابيئ 
لِيَسْتَجِل به به قَأَخذْتُ باه ه وَالَنِي نَفْسِي بِيْدِهِ و إل يده في يي م يَدِهَا . 


شرح رياض الصالحين 


+ 


لوَلخْيْضَ جاك اممك [الحجر: ۸۸] عليه الصلاة والسلام. 


وفى الحديث الثانى: أنه َة جاءه سائل جاهل جاء يسأل عن دينه 
ما 0 دینه» واي يخطب قال: يا رسول الله أنا جاهل لا أدري 
ادي لی :ديقي رل عليه الضاةة اتلام :واي لهت یکر سی تداس 
عليه فعلمه حقيقة الدين» ثم رجع وأكمل خطبته عليه الصلاة والسلام» 
هذا من التواضع العظيم من العناية العظيمة بالجاهل وتعليمه وإرشاده. 
وأنه لا بأس أن يقطع الإنسان خطبته التي يخطبها في الناس ويذكرهم؛ 
لتعليم الجاهلء أو إنقاذ معصومء أو أمر بمعروف. أو نهي عن منكرء 
ثم يعود إلى خطبته. هذا من باب التواضعء ومن باب العناية بمراعاة 
حاجات المؤمنين والتلطف بهم»ء والعناية بهم حتى تقضى حاجاتهم التي 
رفعوها واشتكوا من أجلها. 

كذلك حديث لعق الأصابع. كان يلعق أصابعه ولا يتكبر عن لعق 
الأصابع عليه الصلاة والسلام. كان يأكل بثلاثة أصابع ويلعقهاء وكان 
يأمر أن تُسِلَّتٌ الَضْعَةُء قَالَ: «فإِنّكُمْ لا نَدْرُونَ في آي طَعَايِكُمْ 
البرَكة»» ويقول: إا سَقَطَثْ لَقّمَةُ أَحَدِكُمْ قَلْيْمط عنها الأذىء وليَأكلها 
وَلَا يَدَعُها لِلشَّيْطان؛ كل هذا من التواضع وعدم التكبرء فيتكبر الإنسان 
فلا يلعق أصابعه ‏ ويها بالمتديل أو يخسلهاء لا الستة أن يلعقها 
أولاًء قبل أن يغسلهاء وقبل أن يمسحها بالمنديل» يلعقها ويأخذ ما 
فيها من الطعام. ثم إذا أراد مسحها بالمنديل أو غسلها بالماء لا 
بأاس» وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام» وهذا من التواضع ومن 
العناية بإزالة آثار الطعام» ثم يكون الغسل بعد ذلك أو المسح 
بالممدين + ومكذا قوط اللقمة أو اللعية أو نه ذلك نط انها 
من الأذى إذا علقها شيء. يُزيل ذلك ويأكل ما بقي ولا يدعها 
مطاف مكنا ودس ملسي ملف لطس رافك سا O‏ 


باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين ب 


مثل شىء له أثر یسلت مكانه فيأكله. ولا يدع مكانه مُبعثراً هاهناء وها 
هنا دل يكون:مكاته تلوت لسن فيه بحدرة مق بات الأدبة فى 
الطعام. 

وفق الله الجميع . 


E E E 


۹ _ وعن أبي هريرة وله عن النب با قَالَ: «مَا بَعَتَ الله بيا 
لا رَعَى العم قال حو 5 نتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْء كُنْتُ أَرْعَامًا عَلَى 
قَرَارِيطَ لأَهْلٍ مَكةً رواه البخاري” 


11۰ - وعضد عن اللي ٠ ٠5‏ قَالَ: «لَوْ دُعِيِتُ إلى كراع أو فاع 
لأَجَبتُ »ولو أَهْدِيَ إِلَىَ ذراعٌ ۶ أو كراعٌ َقَبلتُ» زوا البشارض” ". 

١‏ - ون أنس وه قَالَ: كَانَتْ ناقةٌ رسول الله ية العضّبَاءُ لا 
سبق أَوْ لا َكاذ تُسْبَقُء فجَاء أَعْرَابِيَ عَلَى فَعودٍ لَهُ فَسَبَقَهَاء فَشَقَّ ذَلِك 
عَلَى المُسْلِمِينَ حَنَّى عَرَقَهُ فَقَالَ: «حَقْ عَلَى الله أنْ لا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ 


2 اه ےھ (r)‏ 
الدنيًا إلا وضعه» رواه البخاري 


© ال © 
هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على التواضع والحذر 
من التكبرء قد قال الله ك في كتابه العظيم للنبي عليه الصلاة 
ر فض جَنَاحَكَ لامرن [الحجر: ۸۸]ء قال لك : وسوی ای 


رو مومه 


آنه بور ع و بون دل 5" الْمَوّمِنِينَ َعِزَّرَ عل أ 


الكفر 


لَكفْرِنَ © [المائلة: «[ot‏ 


)500( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.)515548( أخرجه فى كتاب الهبةء باب القليل من الهبة برقم‎ )۲( 
.)59٠01( أخرجه في كتاب الرقاق. باب التواضع برقم‎ )۳( 


=۸ شرح رياض الصالحين 
فالمؤمن من شأنه أن يتواضع ولو كان أميراً ولو كان حاكماً وملكاًء 
ولو كات غنياء يتواضع ويعرف حق إخوانه الفقراء ولا .يتكيو عل 
في الحديث قوله ية : (إِنَّ الله أَوْحَى إلى أنْ تَوَاضَعُوا حَنَّى لا 
تفر اح عَلَى أَحَدٍ وَلَّا يَبْضِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدِى تقدم قوله كلِْةِ: «مَا 
تَوَاضعَ أحَدٌ لله إل رَفْعَهُ اللّدى ينبغي للمؤمن التواضع أيكينًا كان. مع 
من فوقه» مع من دونه» مع الرجالء والنساء. والصبيان» يرجو ما 
عند !الله مر الوا 
ومن ذلك هذا الحديث: اما بَعَتْ لله نَبِيَا إل رَعَى الغنم» فَقَالَ 
أضْكَائه + والت؟ قال َعَم كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَر قَرَارِيط لأَمْلٍ دا 
من التواضع ومن كسب الحلال أيضاًء الأنبياء رعوا الغنم. ونبينا رعى 
الغنم عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه. قال أهل العلم: وفي ذلك 
من الحكمة أن في رعاية الغنم ورعاية الام توطينا وتمهيدا لرعاية بني 
آدم» وأن الرسل بعثهم الله ليرعوا بني آدم ويوجهوهم ويرشدوهم 
ويعلموهم» فينتقلوا من رعاية البهائم إلى رعاية المكلفين؛ للتوجيه 
والتعليم والإرشاد وطلب التسهيلء كما أن الراعي يلتمس للغنم وغيرها 
الطريقة السهلة. والمرعى المناسب» والماء الكثيرء ونحو ذلك» فهكذا 
ينبغي بل يجب على رعاة بني آدم أن يعنوا بهم» وأن يجتهدوا في تسهيل 
سبيلهم إلى الآخرة» وتوجيههم إلى أسباب النجاة» والرسل هم الأئمة 
في هذاء هم القدوة. عليهم الصلاة والسلام» والعلماء خلفاؤهم. 
العلماء خلفاء الرسل عليهم الصلاة والسلام» فينبغي للمؤمن أن يكون 
متواضعاً حريصاً على كسب الحلال ولو من الطرق التي قد ينفر منها 
بعض الناس كالرعاية. 1 
كذلك كانت ناقة النبى ية العضباء لا تُسبق فجاء أعرابى بقعود له 
فُسَبّقَهَاء فَشَنَّ ذلك على الاس فعرف ذلك النبي يق فقال 18 الصادة 


باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين - 


والسلام: ١حَقٌّ‏ عَلَى الله أنْ لا يَرْنَفِعَ شَيْءٌ مِنّ الدُنْيًا إلا وَضَعَهُك فالدنيا 
مآلها إلى النقص والذهاب والزوال» كل ما ارتفع منها ينزل» فالإنسان 
بعد الشباب يكون إلى الهرم والضعف وإلى الموت» وهكذا البهائم هذه 
الدنيا زائلة» ومآلها إلى النقص. 

أما ما رفعه الله لا ينزل» من رفعه الله فهو مرفوع» ولهذا الرواية 
الصحيحة ما ارتفع شيءٌ من الدنياء بعضهم يقول: حقٌّ على الله أن لا 
يرفع شيءٌ إلا وضعهء وليس الأمر كذلك. إنما الرواية: إن حقا على الله 
ما ارتفع شيءٌ من الدنيا إلا وضعه الله ويه ليعلم العباد أنها مصيرها 
إلى الزوال وإلى الاضمحلال والنقص» فلا ينبغي أن يتكبرواء ولا أن 
يتجبروا على من دونهم من فقراء المسلمين. 

كذلك حديث أبي هريرة: «لَوْ دُعِيتٌ إلى كراع أو فراع اء لأَجَيْتٌ 
ولو أَمْدِيَ إلى ذراغ أو كُراحٌ لَقَبِلتُ2 هذا من التواضع ا وبيّن لا 
أنه لا ينبغي للمؤمن أن يترفع عن الدعوى إذا دعاه أخوه الفقير» بل 
يجيب دعوته» وإذا أهدي إليه شيءٌ من بعض إخوانه لا يكدر خاطره» بل 
يقبل هديته» وإن كانت ضئيلة من باب التواضع» وجبر خواطر الإخوان 
والأحباب؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «لَّوْ دُعِيتُ إِلَى كراع أو 
راع لأَجَبْتُء ولو أَهْدِيّ إِلَيّ ذراٌ أو كُراعٌ لَقبِلْتُ». كل هذا من التواضع 
منه عليه الصلاة والسلام. فينبغي التأسي به عليه الصلاة والسلام. 


وفق الله الجميع . 
#8 # 35 


Fr 


بب تحريم الكبر والاعجاب 


4 2 2 معي مير مس > > و 
قال الله تعالى: فيلك الدار الاخ سلا لذبن اندو ملا في 
3 
KT‏ دي <“ ےل اام 2 . د مه . 
الأرض ولا فسادا والعقبة E‏ [القصص: ۸۳] وقال تعالى: رلا تمش فى 
م رر ره 75 رب ےم موادت - ركب اسه 
الارْضِ مرحًا € [الإسراء: ۳۷]» وقال تعالى: وا ضَعْرَ حَدَكَ للناس ولا تمش في 


للناس؛ أي: تميله وتعرض به عن الناس تكبراً عليهم. والمرح: التبختر. 
وقال تعالى: ل قرو ڪات ين وي مو فى نهم ماله بن الكوز 
مآ لن قاق لوا بالمضبكة أولى قووذ قال لم وم لا تمرح إِنَّ له لا 


يحب الْفَرِسِينَ» [القصص: ]۷١‏ إلى قوله تعالى: ْنَا بو دارو الأرض» 
[القصص: .]۸١‏ 


ور 


؟ 51 - وعن عبد الله بن مسعود يكن » عن النبي عد قال : دلا يُڏخل 
الجَنّةَ مَنْ کان في لبه مِْقَالُ رَه مِنْ كبر !© فَقَالَ رَجُلٌّ: إنَّ البَجُلَ بُحِبُ 
أن کون ونه ناونعل حا قال «إن الله حل تحت الكمال: 
الكبْرُ: بَطَرُ الح وَعَمْطْ النّاس» رواه مسد . 


ه (يَطَرُ الحَقٌ) : دَفْعْهُ ورد عَلَى قَائِلِهِ. (وَعَمْطُ النّاس): احتِقَارُهُمْ. 


77 - ومن سلمة بن الأكوع ويه ؛ أنّ رجلا أك عند رسول الله با 
بشمالهء فَقَالَ: «كل بيّمينِك» قَالَ: لا أسْتَطِيعٌ ! قَالَ: «لا اسْتَطَّعْتَ» مَا 


.)91( أخرجه في كتاب الإيمان. باب تحريم الكبر وبيانه برقم‎ )١( 


لاب تحريم الكبر والا عجاب 
4۲١‏ 


مَنْعَهُ مَنَعَهُ إل الكير. قَالَ: فما رقعها إِلَى فِيه فيه . رواه 
516 - وعس حارثة بن وهب طا قال : تت وول الله اة ۰ 
يقول: «ألا أخْبرْكُمْ بأهل الثار: کل عثْل جَوَاظٍ شتی متفقٌ عَلَنْها''» وتقدم 


© الس 8 

هذه الآيات الكريمات والأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بوجوب 
التواضع. وتحريم التكبر والإعجاب بالنفس» وأن الواجب على 
المؤمن أن يتواضع لله وأن يعرف قدر نفسه» وأن يحذر التكبر على 
عباد الله والتعاظم عليهم. وأن يُعجب بعمله ونفسه. بل عليه أن يحذر 
ذلك» فإن التكبر والإعجاب بالنفس والعمل عاقبتهما وخيمة نسأل الله 
العافية؛ ولهذا قال يلك : هيك لار لْآَخْرَةُ»؛ يعني : الجنة مها 
لذن ن يدون عر ف الَْرْضٍ و ا والعقة EEE‏ [القصص: "۸]» 
فالجنة لأهل التقوى والإيمان e‏ لين لال الكش والتاد 
فيجب على المؤمن أن يحذر أخلاق الكافرين والضالين من التكبر 
والإعجاب بالنفس والتعاظم على الناس واحتقارهم. هذه حال 
المجرمين. وحال أصحاب النار» فإنها بئس مثوى المتكبرين» نسأل الله 
العافية . 


# [لقمان: »]١86‏ تصعير الخد: E‏ تكبراً E‏ ويمشي في 


)١(‏ أخرجه في كتاب الأشربة. باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما برقم 
(0(. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب عل بَعْدَ دَلِكَ ريي [القلم: ]١١‏ برقم 
,):91١8(‏ ومسلم في كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء برقم (5801). 


شرح رياض الصالحين 
4۲ 


ا 


الأرض مرحاً؛ يعني: تكبراً إن أله لا عب كل مخال مَخُور © القمان: 18] 
نسأل الله العافية» فالواجب التواضع والاعتراف بقدر الناس وإنزالهم 
منازلهم» والحذر من التكبر عليهم» فالمؤمن من طبيعته الخضوع لله 
والتواضع له ولعباده» وعدم التكبر والإعجاب. 

وهكذا لما تكبر قارون وتعاظم في نفسه واستكبر عن اتباع الحق 
وبغى. خسف الله به وبداره الأرض. لن قرو كات ين قوي موی 
ی همه ؛ تحني : بتكبره وعناده» #«#وءائسه من الكوز 4 ؛ بعد جن 
الأموال ا إِنَّ مَمَايِحَهُّ»ه مفاتح الكنوز لتوا بالْعْصكة أوْل أفَّي؛ 
يعني: تُعجزهم وتشقٌ عليهم» وهم عُصبة كبيرة؛ لكثرة خزائنه وأمواله 
فاغتر بهاء طإذ فال لَه فوم لا تَقْحَ»؟ يعني : Ts‏ 
َلْفَرِسِينَ # [القصص: ١۷]؛‏ يبعا ال مراد 0 : التكبر 
والتعاظمء 0 قال: انغ فا اتدل ال الَا اة و ن 
ا کا نتن ا إل :ل كو اققا ف 
رض ل لله لا عيب الْمَفْسِدِنَ» [القصص: ۷۷] لكنه لم ينتفع بالنصيحة ولم 
يقبلها؛ فلهذا خسف الله به وبداره الأرض نسأل الله العافية» فيجب على 
المؤمن الحذر من صفات المتكبرين وأخلاق المجرمين» حتى لا يصيبه 
ما أصابهم. 

فيقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «لا يَدْخُلُ الج 
مَنْ گان في قله قال َه ِنْ كبْرِ! وعيد عظيم: اا ول يا 
زسول الله إن الرَّجْلٌ يحب أن يَكُونَ اه وتخلة خی قال اه 
الصلاة والسلام : إن الله وير حت الجَمَالء الكِبْرُ : بطر الح E‏ 
الاس»ء الكبْرُ رد الحق وبَطرٌ الحَقٌّ رد الحق ودفع الحق» وق التاس؛ 
يعني: احتقار الناس هذا هو الكِبْرُ احتقار الناس ورد الحق إذا خالف 


هواه» أما التجمل ولبس الجميل من الثياب والملابس هذا ليش 


باب تحريم الكبر والاعجاب (FF‏ 
من الكبرء إن الله جَمِيلٌ يحب الجَمَالَ؛؛ ولكن التكبر احتقار الناس 
وغمطهم واحتقارهم واستصغارهم وزعمه أنه فوقهم. ورد الحق إذا 
خالف هواه. 

هكذا الحديث الثانى: أن رجلاً أكل عنده ية فأكل (بشماله فقال: 
«کل بِيَمِينِك؛ قَالَ: لا أسْعَطِيعُ ! قال : «لا اسْتَطَعْتَ» ما مَنَعَهُ إل الكِبْرُ) : 
قَالَ: فما رقعها إلى فيه؛ يعني: عُوقب. شلت يده نسأل الله العافيةء 
بسبب تكبره عن الأكل بيمينه وصار يأكل بشماله تكبراً وتعاظماً ويدعى 
اخ يي 1 

والجفاء والإعراض والغفلة وعدم أداء الحقوق. فالعُتل هو الغليظ 
الجافي المعرض عن الحق» والجواظ الجموع المنوع الذي يجمع 
الأموال من غير حق» ويمنع الحق مع التكبرء نسأل الله العافية. 
والتعاظم عن الناس. هؤلاء هم أهل النارء أما أهل الجنة فهم أهل 
التواضع والعمل الصالح والقّرب من العباد وعدم التكبر» كل هين لين 
قريب سهل لا يتكبر على عباد الله. بل يطيع الله ورسوله ويتواضع. 
هؤلاء هم أهل الجنة. بخلاف أهل النار فأمرهم التكبر والتعاظم 
والخيلاء والإعجاب بالنفس» نسأل الله السلامة والعافية. 

وقق الله الجميع. 

8 8 


2ت 


06" وعن أبي سعيد الخدري وه ٠‏ عن النبي د قال : ١«احْتَحَتٍ‏ 
الجَنَةُ وَالنَارُء فَقَالَت الَارُ : في الجَبَّارُونَ والمُتَكَبَّرُونَ. وقالتِ الجَنَّةُ : في 
ضفضفا الناس ومساكيئْهُم. فقضى اله بَينهُما: إنك الجن رَحْمَتِي أَرْحَمْ 
بك مَنْ أشَاءء وَإِنْكِ الئَارُ عَذَابِي أَعَذَبُ بك مَنْ أشَاءء وَلِكَلَبْكُمَا عَلَىَ 


)١(‏ بعد هذه الكلمة انتهى الشريط وبدأ الوجه الثانى بكلمة الجفاء. 


0 شرح رياض الصالحين 
مِلَؤُّهَاه رواه مسل . 

7 _ وصن أبي هريرة ذفن ؛ أنَّ رسولٍ الله ی قال : «لَا ينظ الله 
يوم القِيَامَةِ إ إلى مَنْ جر إِزَارَهُ بَطراً) متفقٌ علي“ 

۷ - وغه قَالَ: قَالَ رسول الله ل : اانه کک الله يوم 
القِيامَةء وَلَا يُرَكْيهمْ؛ وَلَا يَنْظْرُ إلَنْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أليم: د E‏ 
كَذَابٌء وَعَائِلُ مكبر واه 

ه (العَائِلُ): الفَقِيدُ. 


# لش ¢ 

ففي هذه الأحاديث التحذير من الكبرء وأن عاقبته وخيمة. وأن 
آهل توغدون بالثاز سال الله الغافة» فد سبق .قوله ك دلا دحل 
الجَنّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةِ مِنْ حَرْدَل»» : فى الرواية الأخرى: دلا 
دحل الجن من ان في كبو مال كر ِن نره قبل: يا رسول الله 
الول كي أن. يكون رنه جا وتَعلهُ جننة؟ اتزللك فق اكير كال 
عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الله جَمِيلُ يُحِبِّ الجَمَالَء الكِبْرُ: بَطَرُ الح 
وَغَمْطُ الا هذا هو الكبر بطرٌ الحق؛ يعنى: رد الحق إذا خالف 
فوا رذ تكيرا وتساظما وشاع هرارق الاين 4 بي اقا 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء برقم .)۲۸٤۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء برقم (2)01/84 
ومسلم في كتاب اللباس» باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان خد ما يجوز إرخاؤه 
إليه وما يستحب برقم (۲۰۸۷). 

(؟) أخرجه في كتاب الإيمان. باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمنّ بالعطية وتنفيق 
السلعة بالحلف وبيان الثلاثة برقم .)1١9(‏ 

.)511( سبق تخريجه برقم‎ )٤( 


باب تحريم الكبر والا عجاب 
to‏ 


الناس وازدراءهم. إما لأنه غني وهم فقراءء أو لأسباب ا 
يحتقرهم من أجل ذلك هذا هو الكبر نعوذ بالله من ذلك تقدم في 
الحديث الصحيح ؛ أن رجلاً أكل مع النبي ية بشماله فقال له النبي : 
«كُلْ بِيَمِيِنِك» قَالَ: لا أسْتَطِيعٌ! قَالَ: «لا اسْتَطَعْتَ ما مَنَعَهُ إلا الكِبْرً؛ 
قَالَ: فما رقعها إلى فيو" عوقب شلت يمينه حتى لم يستطع يرفعهاء 
قال: ما منعه إلا الكبرء نسأل الله العافية. 

وفي هذا يقول ية : «احْتَجَتٍ الجَنَّةُ وَالنَاره احتجتا عند ربهما 
ا «فَقَالَت النَارٌ : في الجَبَّارُونَ والمُتَكَبّرُونَ وقالتِ فی 
ضعفاء الناس ومساكينْهُم ٠‏ فقضى اله بِينهُما: إنك الجنَةٌ رَحْمَتِي أَرْحَمْ 
بك مَنْ أشَاءُء ونك النَّارُ عَذّابي أُعَذَّبُ بك ن أشَاكء وَلِكَلَبِكُمًا 1 
بِلؤمَا» 0 الحديث فأما النار «قَيَضَّعٌ فِيهَا رَتُ العِرَةٍ تارك وَتَعَالَى قَدَمَهُ 
عَلَيْهَا فَتَقُولُ: قط قط فَهُتَاِلِك تَمْتَلِنُ وَيُرْوَى...» وأما الجنة فلا تمتلى 
فينشئٌ الله لها أقواماً يدخلهم الجنة وي . ففي هذا تحذير من الكبرء وأن 
عاقبة أهله النارء نسأل الله العافية. 

وهكذا الحديث الثاني : يقول ي : «لا ينْظْرٌ الله يَوْمْ القِيَامَةٍ إِلَى مَنْ 

جَرَّ إزَارَهُ بَطَرأ؛ من جر ثوبه في لفظ: «مَنْ جَرَّ نَْبَهُ خُيَلَاء لَمْ يَنَظْرٍ الله 
9 يوم القِيَامَة(") لم ينظر الله إليه يوم القيامة. والبطر الخيلاءء هذا فيه 
العذر هو كون الئان تحت انه وهو ها تكيرا وتفاطباء: وان هذا 
من أسباب دخول النار» نسأل الله العافية» جر الثياب مُنكر مطلقاً ولو ما 
قصد الخيلاء لا يجوزء لكن إذا كان مع الخيلاء صار الشر أعظمء 
صارت المعصية أكبر والعقوبة أشد. وفي اللفظ الآخر: «مَا أسُفل مِنّ 


.)069( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.)۷۹۱( (؟) سيأتي تخريجه برقم‎ 


شرح رياض الصالحين 


3 
| لكَعْبَيْر مِنَ الإرَارِ قفي الا رواه البخاري» في اللفظ ار «لضةٌ 


ومو 


لا كلهم ان َو م القِيَامَة: المَنَانُ الَّذِي لا يُعْطِي شيا إلا مَنْهُ والمتفق 
سِلْعَتَهُ بِالحَلِف 0 وَالمُسْبِلٌ إِرَارَه وإنما دخل في المسبل؛ لأنه في 
الغالب إنما يحمله على ذلك التكبرء ولو زعم أنه ليس متكبراً إلا أنه 
يجره إلى الكبرء نسأل الله العافية» مع ما فيه من الإفساد للثياب 
وتعريضها إلى الأوساخ والنجاسات. 

وفي هذا الحديث يقول ية : َة لا يُكَلّمُهُمْ الله يوم يَوْمَ القِيَامَة وَلَا 


يُرَكَيِهِمْ وَلَا يَنْظُرٌ إِلَئِهِمْء وَلَهُمْ عَذَابٌ اليم : َع رانء وَملِكَ کات 
وَعَائِلُ مُسْتَكيرٌه مع فقره مستكبر عائل؛ يعني: فقير» هذا الشاهد لما قال 
السلف: إن الجريمة تعظم مع قلة الداعي» إذا قل الداعي لها صارت 
عقوبتها أشد: شيخ زان شايب الزنى من الشباب محرم» لكنه من 
الشيخ الكبير أشد تعذيباً أشدٌ إثماً لضعف الدواعي» ولأنه إذا زنى وهو 
شيخ هو دلالة على أن هذا سجية له وطبيعة له. نسأل الله العافية» كذلك 
ملك كذابٌ. الكذب محرم على الجميع» على الملوك وغير الملوك 
كون الملك عنده القدرة عنده الخير العظيم» ثم يلجأ إلى الكذب لماذا؟ 
من الذي يحمله على الكذب؟ وعنده الدنيا وعنده الخير إلا أنه سجية له 
وقلة مبالاة بالكذب؛ ولهذا صار الذنب أعظم في حقه» نسأل الله 
العافية» وهكذا عائل مستكبر؛ يعني: فقير مستكبر العائل الفقير» فالكبر 
محرم على الجميع على العائل والغني» لكن إذا كان من العائل من الفقير 
صار أشد في الإثم؛ لأن الغني قد يحمله الغنى أو الوظيفة إذا كانت 
وظيفة كبيرة» قد يحمله ذلك على الكبرء ثم يتنازل إذا زالت الوظيفة أو 
)١(‏ سيأتي تخريجه برقم (۷۹۳). 


(۲) أخرجه مسلم من حديث أبي ذر ويه في كتاب الإيمانء باب بيان تغليظ تحريم 
إسبال الإزار» والمن بالعطية» وتنفيق السلعة بالحلف› وبياث الثلا نه برقم °( 


باب تحريم الكبر والاعجاب 
¥ 


استقر أو يتنبه بعد ذلك. لكن العائل من الذي يحمله إلا أنه سجية له 
طبيعة له في قلبه مع فقره يتكبرء نسأل الله العافية. 
ولهذا شاهد؛ لأن الذنب والإثم يعظم مع قلة الداعي وضعف 
الداعي» نسأل الله العافية والسلامة. 
رزق الله الجميع العافية والسلامة. 
BE E‏ 8 


۸ - وص . قال : قَالَ 'رسول اف قن «قَالَ الله ك : العِز إِزَارُهُ 
وَالكبريَاء رداؤه فَمَنْ يتازعنی عَذَبْتُهُ) رواه E‏ 


8 - وعخه: أنَّ رسول الله ی قَالَ: : هنما رَجُلّ يَمشِي في حُلَةٍ 
ره وو وو 2 


تعجبه نفسه نَفْسّهُ مُرجُل م e‏ 
يَتَجَلْجَلُ في الأرض 9 يوم القِيَامَةِ متفقٌ علي 
ه (مُرَجُلُ رَأْسَهُ) ؛ أي : 0 يَتَجَلْجَلُ بالجيمين؛ أيْ: موص وَيَنْزِلُ . 
11° - ون سَلَمة , بن الأكوع ونه » قال : ال رسول 7 
وال الرخل يلك ِنَفْسِهِ حَنّى يُكْتَبَ في الجبّارين» فيْصِيبَهُ i‏ 
2 
رواه الترمڏي»ء وقال: حديث حسن . 


ه (يَذْهَبُ بِنَفْسِه) ؛ أيْ: يَرْتَفِعُ وَيَكبرٌ. 


© اشتنح ۾ 
فهذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها فيها التحذير من الكبر والخيلاء 


.)570( أخرجه في كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الكبر برقم‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء برقم (01/84): ومسلم 
فى كتاب اللباس والزينة» باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه برقم .)۲٠۸۸(‏ 

فرق أخر جه الترمذي في كتاب البر والصلة عن رسول الله ع باب ما جاء في الكبر برقم 
(*۰۰). 


شرح رياض الصالحين 

20 
وإعجاب المرء بنفسه» وأن الواجب على المؤمن التواضع لله وعدم التكبر 
والاختيال. وغمط الناس» والتكبر داءٌ عضال وعاقبته وخيمة؛ ولهذا 
جعل الله النار مثوى المتكبرين فيجب الحذرء وتقدم قول النبي يف لما 
شل قال لة رجا ارا ل a‏ ول 
حَسَنَة فذلك من الكبر؟ قال: «إنَّ الله جَمِيل بحب الجَمّالء الكِبْرُ : بطر 
الح وط النّاسٍ) بيّن أن الكبر رد العواو ل فول دخات واه 
وغمط الناس؛ يعني: احتقارهم وازدراؤهم والترفع عليهم. فالواجب 
على المؤمن أن يحذر هذه الصفة الذميمة وأن يتواضع لله وأن ينظر في 
عيوب نفسه وتقصيره. وأنه محل أن يزدري نفسه وأن يحتقرها وأن 
يحاسبها وأن يُشغل بها عن احتقار الناس. 

ويقول بية: «قَالَ الله كِِكَ: العِرَّ إزَاريء والكبرياء ردائي. فَمَنْ 
يَُازِمُنِي في وَاحِدٍ منهما عَذَّْئُه؛. فالكبرياء لله والعزة لله سبحانه هو العزيز 
الحكيم وهو الكبير المتعال. فمن نازع الله عزته وكبرياءه عذبه» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. فوجب التواضع لله وشكره على نعمه» وأن تعرف 
نفسك وتنزلها منزلتهاء وألا ترفعها فوق منزلتهاء فإن ذلك شرٌ لك 
وعاقبته وخيمة. 

وفي الحديث الثاني: يقول ية: «بَيْنَمَا رَجُلُ يَمِشِي في خُلَةِ تمجه 
ەا رَأْسَهُ يَخْتَالُ في مَشْيّت. إِذْ حسف الله بو فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ في 
الأرض إلى یوم القِيَامَةة بسبب تكبره وخيلائه وتعاظمه في نفسه» فعوقب 
عقوبة عاجلة. نسأل الله العافية» فيجب الحذر؛ لثلا يُصيبك أيها الأخ 
وأيها الإنسان ما أصاب غيرك ممن ذهب بنفسه وتكبر وتعاظم حتى 
أن وقد تعجل العقوبة وتؤخر لحكمة بالغة. وتكون العقوبة أشدء. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 


وهكذا حديث سلمة بن الأكوع. يقول النبي يَكلِِ: «لا يرال الرَجُلُ 


باب تحريم الكبر والاعجاب 
aK‏ 

يَذْهَبٌ بِنَفْسِهِء؛ يعني: يتعاظم ويتكبر «لا يَرَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَنَى 
كنت في الجبّارين. فَيْصِيبَهُ ما َصَابَهُم). نسأل الله العافية. فينبغي 
للمؤمن التواضع وأن يعرف نفسه. وأنه ضعيف من نطفة ضعيف من ماء 
مهين» ومرده الموت» وهو معروف حاله يحمل بين جنبيه العذرة يبول 
كما يبول الناس ويتغوط كما يتغوط الناس» وتصيبه الآفات كما تصيب 
الناس. فمن الذي يوجب له هذا الترفع وهذا التعاظم وهو كالناس 
الآخرين. وروي عن بعض السلف؛ أنه رأى رجلا متكبراً فقال له 
الرجل: أتعرفني؟ قال: نعم أعرفك أصلك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة 
وأنت تحمل بين جنبك العذرة؛ يعني: ما الداعي إلى أن تتعاظم والأصل 
هذه النطفة الضعيفة والمصير الموت والذهاب والزوالء وأنت تحمل بين 
جنبيك ما يحمله الناس من سفالة الأكل والشرب وما هو معروفء 
فجدير بالعاقل الذي هذا حاله وهذه صفته وهذا أصله وهذه نهايته» أن 
يتواضع لله وأن يحذر عاقبة الكبر وأن يجتهد في أسباب النجاة لعله 


وك الله الجميع . 


شرح رياض الصالحين 


غ 
ANS.‏ 


قال الله تعالى: ونك لعل خُلْقِ عَظير [القلم: 14]» وقال تعالى : 
«وَالحَظِيينَ الفيظ وَالْمَافِينَ عن الا الآية [آل عمران: .]١"4‏ 


0 - وعن أنس وين . قال: كَانَ زسولٌ الله يكل أحْسَنَ الاس خلقاً. 


E ا‎ 


۳۲ _ وص . َال : ما مَسسْتُ ويبَاجاً وَلَا حريراً أليَنَ مِنْ كف 
رسول الله َة ولا شَّمَمَتٌ رَائِْحَةَ قط أطِيَبَ مِنْ رَائِحَةَ رسول الله اء 
موي 86 و 3 ات آل 8 ا ع 2 AO‏ 
ولقد خدمت رسول اله َك عشرّ سنين. فما قال لى قط: أف ولا قال 
لِشيءٍ فَعَلئْهُ: لِم فَعَلهِ؟ ولا لشيءٍ لَمْ أفعله: ألا فَعَلْتَ كذا؟ متفق عَليه'" . 


حِمَاراً وا فَرَدهُ عَلَىَ لما رأى ما فى وجهى. قَالَ: «إِنا ل نرد 
لیک إلا لأنا حرم ملق غلي"". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل برقم 
(570). ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب جواز الجماعة في النافلة 
والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات برقم (129). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المناقبء باب صفة النبي َة برقم (7071). ومسلم 
في كتاب الفضائل» باب طيب رائحة النبي ية ولين مَسه والتبرك بمسحه برقم 
.(TT°)‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيدء باب إذا أهدي للمُحرم حمار وحشي حياً لم 


يقبل برقم (1850) ومسلم في كتاب الحج. باب تحريم الصيد للمحرم برقم 
.)11١9*(‏ 


باب حسن الخلق 
<۳١‏ 


© ال © 

هذه الآيات والأحاديث فيما يتعلق بحسن الخلق» حسن الخلق من 
أفضل القربات من أعظم الطاعات. ومن أحسن الخصال التي تخلق بها 
العبدء قد جاء فيه من الآيات والأحاديث ما يدل على فضله وأنه من 
أفضل الخصال؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «البرٌ حُسْنُ لخي“ 
جعل البر حسن الخلق لعظم فائدته وما فيه من التأليف والتقريب وإصلاح 
القلوب وإزالة الشحناءء والفوائد التي لا تحصرء قال تعالى: «وإنك لعل 
خي عَظِيوٍ » [القلم: 4]» يخاطب ل ا عليه الصلاة والسلام: ولتك 
ل حي عَظيم قالت عائشة: كان خلقه القرآن”" يعني: يمتثل أوامر 
القرآنء وينتهي عن نواهي القرآن. وفي القرآن الحث على حسن الخلق 
وكظم الغيظ والعفو عن الناس» على أن يقول للناس حُسناء فكان خلقه 
القرآن. عليه الصلاة والسلام» قال في وصف أهل الجنة من أهل 
التقوى: (ِوَالْحَظِينَ الْمَيْظ وَالْمَافِنَ عن الاس وال ييب الْمُخيينت » 
[آل عمران: 174]» فالعفو عن الناس وكظم الغيظ وطيب الكلام ومعالجة 
الأمور بالحكمة واللين والرفق» كل هذا من حسن الحُلق. 

قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «البرّ خسن 
الخُلتي»» وقال أنس و : (كان رسول الله عة أحسن الناس خلقا) عليه 
الصلاة والسلام فهو أكمل الناس في كل شيء عليه الصلاة والسلام» 
وكان أنس يخدمه. خدمه عشر سنين» فما قال له قط: أفٍ؛ يعني: ما 
كلمه كلاماً سيئاً ولا عابه لشيء ء فعله لِمّ فعلته» ولشيء »لم يفعله لِمّ لم 
تفعله. كان فقا به عليه الصلاة والسلام. وكان أنس أديباً 52 يفعل 
ما أمر به» ويخدم الخدمة التي تليق منه للنبي عليه الصلاة والسلام» 


.)5910( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
برقم (541145ء؛‎ )١١5و‎ ۱٣۳و‎ 9١ /5( أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة وچ‎ )۲( 
.(YoA00 Tort! 


— وج شرح رياض الصالحين 
وكان النبي َي معه في غاية من حسن الخلقء وفيه دلالة على خسن رائحته 
عليه الصلاة والسلام أنه كان طيب الرائحة وإن لم يتطيب» قال فا سمت 
أطيب من ريح رسول الله عليه الصلاة والسلام» كان ألين الناس كفا عليه 
الصلاة والسلام» قد أحسن الله له الخَلقَ والحُلق عليه الصلاة والسلام» 
فينبغي التأسي به في أخلاقه وأقواله وأعماله. عليه الصلاة والسلام. 
كذلك حديث الصعب بن جثامة» لما أهدى للنبي ية حماراً 
وحشياً رده النبي بي فلما رأى ما في وجهه من التكدر قال: «إنَا لَمْ 
َرْدَهُ عَلَيّْكَ إلا لأنا حُرُمُ؛ اعتذر إليه» هذا من حسن الخُلقء بيّن له إنا ما 
رددنا عليك حمار الوحش إلا أنا حرمٌء المحرم لا يأكل الصيدء 
والحمار الوحشي نوع من الصيدء غير الحمر المعروفة الأهلية» فهذا 
الصيد لما كان حياً وأهداه الصعب للنبي وهو محرم لم يقبله» فلما رده 
عليه استنكر ذلك الصعب وتغير وجهه. خاف أن يكون ذلك عن شيء 
في نفس النبي عليه الصلاة والسلامء فبيّن له النبي كلِْ؛ِ أنه ليس هناك 
شيء إلا أنا حرمٌ. والمحرم لا يأكل الصيد الحيء. أما لو كان صيدا 
مذبوحاً ذبحه حلال ليس من أجل المحرم فلا بأس» كما فعل أبو قتادة 
ندا خاد صا وهو حلال وأهداه لأصحابه وهم محرمون وتوقفواء أذن 
لهم النبي من أكله؛ لأنه ما صاده من أجلهمء فالمحرم ليس له صيد 
الصيد» وليس له أكله إذا صيد من أجلهء أما إذا صيد من أجل الحلال 
وأهدي للمحرم فلا بأس بذلك» إذا أهدي منه شيء مذبوح: لحم؛ ولهذا 
في الحديث: «صَيْدُ البْرّ لَكُمْ حال ما لَمْ تَصِيدُوهُ أو يُصَدْ لک . 
يخاطب المحرمين يقول الله: اوم عَلِتكحْ صَيْدُ أل ما دمن رما 


)١(‏ أخرجه أبو داود عن جابر َي في كتاب المناسك» باب لحم الصيد للمحرم برقم 
.)۱۸١١(‏ والترمذي في كتاب الحج. باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم برقم 
(۸7/). والنسائي في كتاب المناسك. باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال 
برقم (۲۸۲۷). 


باب حسن الخلق 
TY‏ 


[المائدة: 43]» فلما تكدر الصعب أخبره النبى يَكِِةِ؛ِ أنه إنما رده عليه؛ لأنه 
محرم عليه الصلاة والسلام» له لشيء في نفسه على الصعب». هذا من 
حسن خلقه» و ا 
الأسباب لترد هدية أو رد كلام أشار ولم تقبله منهء أو ما أشبه ذلك ترد 
عليه ردا يُطيب نفسه ويبين له الحقيقة التي من أجلها رددت هذا الشيء. 
إذا كان الرد ليس لأمر يوجب الغضب عليه أو يوجب الإنكار عليهء بل 
لأمر آخر. الحاصل أن من حسن الخلق الاعتذار للأخ المسلم وطيب 
الكلام معه وطيب السلام ورد د السلام والسؤال عن أحواله والبشاشة في 
وجهه» كل هذا من a‏ 
HT‏ بالفعل الطب والكلام الطيب ا 


وقق الله الجميع. 


38 E E 


٤‏ - وعسن النّوّاس بن سمعان وه قَالَ: سألت رسول الله بيا 
عن البرَ والاثم. فَقَال: «البرٌ: حسن الخلتي والاثم : ما حاك في صدرك. 
وكرت أن َطَلِعَ عَلَيْهِ النَامِنُ» را 7 

6 - عمسن عبد الله بن عمرو بن العاص وقناء قَالَ: لَْمْ يكن 
رسولٌ الله يبن اشا ولا مُتَمَخشاً وكان يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَتكُمُ 
أخلاقا» ا 


.)377( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 
.(Toor) أخرجه في كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإثم برقم‎ (۲( 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب صفة النبي ب برقم »)۳٠١۹١(‏ ومسلم في 
كتاب الفضائل. باب كثرة حيائه يف برقم .(YTT1)‏ 


شرح رياض الصالحين 
4 


61571 وعن أبي الدرداء نه 0 أن النبي اا ۰ قَالَ: «ما من شَيْءِ 
نْقَلُ في مِيرَانِ العبدِ المُؤْمِنِ يَوْم | لقِيَامَةٍ مِنْ حُسْنِ الخُلْقِ وَإِنَّ الله يُبْغْضُ 
الفاحِشنَ البَذِيّ» رواه الترمذي ا وقال: حديث حسن صحيح . 


n‏ (البَذِيٌ): هو الذي يتكلم المْحْشِ ورديء الكلام. 


چ الت ۾ 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في بيان فضل حسن الخلق 
والكخرفنت فهو وانة خلق قى النبي عليه الصلاة والسلامء وتقدم أنه كان 
أحسن الناس ا عليه الصلاة والسلام. وتقدم قوله جل وعلا في 
وصفه: وَإِنَكَ لعل حلي عَظيرٍ (القلم: ؛]» قالت عائشة وِقْنا: كان خلقه 
القرآن؛ يعني: كان يمتثل أوامر القرآن. وينتهي عن نواهي القرآن. 
ويتخلق بالأخلاق التي مدحها الله في كتابهء فهكذا ينبغي لأهل الإيمان 
التأسي بنبيهم عليه الصلاة والسلام» والحرص على تطبيق ما دلَّ عليه 
القرآن في أقوالهم وأعمالهم. كما فعل عليه الصلاة والسلام. وهذا هو 
الخلق العظيم هو تطبيق القرآن في قولك وعملك والسير على منهجه. 
والوقوف عند حدوده على ما فسّره به نبيه» عليه الصلاة والسلام. 
وفي حديث النواس بن سمعان؛ أنه سأل النبي ية عق الجر 
والإثم فقال: «البر: حُسنْ الخُلق؛ والمعنى: أن حسن الخلق من 
البرء فأطلق عليه البر تعظيماً له. والدين النصيحة» والحج عرفة» ببين 
عظم شأن خسن الخلق. وأن شأنه عظيم حتى أطلق عليه البر» حسن 
الخلق طيب الكلام وطلاقة الوجه وكف الأذى. هكذا المؤمن طيّب 
الكلام» طيّب الصحبة والمعاشرة طليق الوجه كاف الأذى. قال عليه 


)١(‏ أخرجه في كتاب البر والصلة عن رسول الله بء باب ما جاء في حسن الخلق 
برقم (۲۰۰۳) 


باب حسن الخلق 
ض هع - 
الصلاة والسلام: لا تفن من المتزوق سينا ولو أن تلق أخاله 
بوَجْهٍ طَلْقِ»”") قال: «ِإِنَكُمْ لا نَسَعُونَ الئاس بِأْمْوَالِكُمْ وَلَكْنْ لِيَسَغْهُمْ 
ِنْكُمْ بط الوَجْهِ وَحُسْنُ الخُلُقِه!" قال تعالى: رفول لاس حُشما» 
البقرة: ۸ قال: و محلا أَمْلَ ألكتّب إلا يالى هى أَحْسَنُ» 
المنكبرت: :4) ادع إل سيل ريك إاليكمة وَالْمَوعِظةٍ لَلْسَئَةٌ مَحدِلهر 
الى هی اح [النحل: 5؟1]» هكذا المؤمن يتحرى حسن الخلقء. 
وطيب الكلام» وطيب الفعال. والدفع بالتي هي انوكت 
الأذى. أما الإثم فهو ما حاك في النفس وتردد في الصدرء هذا هو 
الإثم؛؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «والاثم : ما حاك في صدرِكء 
وكرت أن يَطْلِعَ عَلَيْهِ النَاسُ؛ وما ذاك إلا لشك في حلهء فأنت في 
ريب منه فقف حتى يتضح الأمر وحتى يتبين لك حله فتقدم عليه على 
بصيرة . 


ويقول عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: (لم 
يكن رسول الله کا فاحِشاً وَلا Ea‏ وكان يفول «إنَّ من خِيَارِكُمْ 
أَحْسَتَكُمْ أخلاقا») في اللفظ الآخر: إن مِنْ أَحَبَّكُمْ إليّ وَأْفْرَبِحُمْ مني 
مَجُِساً يوم القِيامَةء أحاستكم أخلاقأ»”". 


0 


وفى حديث أبى الدرداء. يقول مَل قال: «مَا مِنْ شئء اقل فن 
مِيرَانِ العبدٍ المُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةٍ مِنْ حُسْنٍ الخُلْقِءِ وَإِنَّ الله يُبْفْضٌ القَاحِشِنَ 
البَذِيّ؛ هذا كله يبين لنا فضل حسن الخلق» وينبغي للمؤمن أن يكون 
مكذاء حسن الخلق› طيب الكلام» طيب الفعال» حسن السيرة» حسن 
)١(‏ سيأتي تخريجه برقم (1432) وسيكرره المؤلف برقم (895). 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هزيرة ضهن )١1/١(‏ برقم (471). 
(۳) سبق تخريجه برقم .)٦۳۱(‏ 


شرح رياض الصالحين 
۳ 


المعاشرة» رفيقاً في قوله وعملهء تأدباً بآداب القرآن وعملاً بما دل عليه 
كتاب الله وسّنَّة الرسول عليه الصلاة والسلام. إلا في مواضع الغلظة إذا 
دعت الحاجة إلى ذلك فلذلك محل مع المعاند فهذا مشلا قال 
جل وعلا : فووا يلوا أهل السب إلا يالى هى خسن إلا لذن ظَلموأ 
هره [العنكبوت: 45] من ظلم وتعدى 0 يعامل بالذي ينبغي من الردع 
والغلظة والشدةء حتى يستقيم: أما قبل المعاندة قبل الظلم فيعامل بالتي 
هي أحسن» حتى يقبل الحق» حتى ينشرح صدره للصواب؛ ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام» عليكم بالرفق: من يحرم الرّفْقَ يَحْرّم الخَيرَ 


کا 
وف الله الجميع . 


EE 


۷ - وعن أبي هريرة وه قَالَ: سل رسول الله ية عَنْ أكثر ما 
يُدْخِلُ النَامِنَ الجَنّة؟ قال : «تَقْوَى الله وحسنْ الخلّتي»» وسيل عَنْ أك ما 
يُدْخِلُ النَّاسنَ النَارَء فَقَالَ: «القَمْ وَالمَرْحُ» رواه الترمذي”'"'؛ وقال: حديث حسن 
صحيح . 

۸ _ وصن. قال: قَالَ رسول الله يك: «أَكْمَلُ المُؤْمنينَ إِيمّاناً 
أحسَئْهُم خلقاً وَخِيَارَكُمْ خِبَارَكُمْ لِيِسَائْهم' رواه الترمذيء وقال: حديث حسن 
صحيح . 


(۱) سيأتي تخريجه وشرحه في باب الحلم والأناة والرفق (TTA)‏ . 


زفق أخرجه في كتاب البر والصلة عن رسول الله ة. باب ما جاء في حسن الخلق برقم 
(ع١٠٠5).,‏ 


() أخرجه في كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجها برقم .)١١55(‏ 


باب حسن الخلق 
۳Y‏ 


60 1١ 


8 وعن عائشة راء قالت: سَمِعْتُ رسول الله يك يقول: «! 
المُؤْمِنَ يدرك بحسن خلقه دَرَجَةَ الصّائِم القَائِم» ووا وا 

6 وعن أبي ماق الباهليٌ طن قال : قَالَ رسول الله يلِ: «أنا 
رغ يتنك فی رض الجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ المرّاء» وَإِنْ كَانَ مُحِقَاً وَبِبَيْتِ في 
وَسَطٍ الجَنَّةِ لِمَنْ تَر الكَذِب وَإِنْ كَانَ مَازْحاًء 6 أعلى الجَنَدٍ 
لمن سن لت حديث صحيح: رواه ابو داود'" بإسناد صحيح . 

د (الرَّعِيمُ): ١‏ 


1۳۱ - وصن جابر د ضلإنه؛ أن رسول الله ية قَالَ: «إنَّ مِنْ أحَبَّكمْ 


۶ 


25 


إلى » مركم متي مَجلِسا يوم القَِامَِء أحَاسِتكُم أخلاقاً وَإِنَّ أبْمَضَكمْ إلَىّ 
وَأَبِعَدَكُمْ مني يوم م القَيَامقَ المَّرْئَارُونَ وَالمْتَشَدَُقُونَ وَالمُتَمَيْهقُونَ) قالوا: يا 
رسول الله قَدْ عَلِمنا «النَّوْئَارُونَ وَالمُتَشَدَقُونَ فما المْتَمْيْهِقُونَ؟ قَالَ: 
«المتَكَيْرُونً) رواه الترمذي" '. وقال: حديث حسن. 
ح (التَرْنَارُ): هُوَّ كَثِبرُ الكُلام تَكَلْفاً. (وَالمُمَشَدَقْ): المُتَطَاوِلُ عَلَى الاس 
كلاه يتكلم بملءٍ فيه تَقَاصُحاً وتَمظِيماً كلاه (وَالمْتَقَيِهُِ) : أصلَهُ مِنَ الفَهْق 
وَهُوَ الالء وَهُوَ الذي E‏ بالكلام وَيَتَوَسَعْ فيه. ويُغْرِبُ 97 كيرا وَارْتَمَاعاً 


وَإِظْهَاراً للمَضيلَةٍ عَلَى غَيْرِو . 


508 


الع وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك كاذه في تفسير حُسْنِ 
1 )5 و 0 5 ر د ٠‏ 0 3 
الخلقء قال : (هو طلاقة الوجه. وڏل المعروف». و کف الآذى». 


)١(‏ أخرجه في كتاب الأدب. باب في حسن الخْلق برقم )٤۷۹۸(‏ وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي المستدرك ٠١۸/١(‏ ار 0300 

(۲( أخرجه في كتاب الأدب. باب في حسن الحلق برقم .)٤۸٠١(‏ 

(۳) أخرجه فى كتاب البر والصلة عن رسول الله باد باب ما جاء في معالي الأخلاق 
برقم (۲۰۱۸). 


م سرح رياض الصالحين 
© الس ©# 

هذه الأحاديث كالتي قبلها في بيان فضل حسن الخلق والترغيب 
فيه والحث عليهء وأنه من أخلاق أهل الإيمانء بل هو خلق النبي عليه 
الا اة كان احير الاين + خلقاً وأسخاهم كفا عليه الصلاة 
والسلام» قال الله تعالى في حقه: ظوَإِنَكَ لعل حلي عَظِيرِ» [القلم: ؛ 
كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام» ينتهي بنواهي القرآن 0 
أوامره ويقف عند حدوده. 

قال أنس وَنه: كان النبي أحسن الناس خلقاً عليه الصلاة 
والسلام وتقدم قوله ية «البرٌ: حُسِنُ الخُلق) وقوله بل «إِنّكُمْ لا 
نَسَعُونَ الاس بِأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ لِيِسَنْهُمْ ِن GR E E‏ 
الخ“ الحديث الآخر: «مَا مِنْ شَيْءٍ أنْقَلُ : في المِيرَانٍ مِنْ حُسْنِ 
الخلّي». وتقدم قوله لا : إن من خِيَارِكُمْ اختتُخ أخلاقاً». في اللفظ 
الآخر: (إنَّ مِنْ أَحَبّكُمْ إلى, وَأفرَبكُمْ مي مَجْلِساً يَوْمَ القِيَامَة» أحاستكم 
أخلاق» , 

وفي هذا يقول يي (حَنْ أكثر ما يُدْخِلُ النَّانَ الجَنَّةَ؟ قَالَ: 
«تَقْوَى الله وَحُسِنُ الخُلُق». وسيل عَنْ اتر ما يُدْخِلُ النَامنَ النَارَ فَقَالَ: 
«الفم وَالمَرَجُ؛), والتقوى: توحيد الله وطاعته والاستقامة على أمره: 
و«أكئر ما يُدْخِلُ النَاسَ النَّارَ القَمٌ وَالمَرْجُ»؛ يعني : اللسان والفرج الزنى 
والفواحش وآفات اللسانء نسأل الله السلامة» ويقول ية : «أكُمَلُ 
المُوْمِتَيْنَ إيمانا أحسَنْهُمْ خُلّقأه. فالمؤمن يُحسن خلقه مع أهل بيته مع 
إخوانه وأصحابه» مع أستاذه مع جاره مع صديقه وزميله» مع المسلمين 


.)75750( سبق تخريجه في (صه”:) من هذا المجلد شرح حديث رقم‎ )١( 
.)0( زف سبق تخريجه برقم‎ 


باب حسن الخلق 
۳۹ 


ag E N N a 
يجتهد في تحري الكلام الطيب والأسلوب الحسن.‎ 

الخديث_الثالف: يقول الرسول كلل إن المَومِن يدرك بحُْسْن 
ل الصَّائِم القَائِمِ». بنرك ف ولك مقن لمعه و 
ثتمائلة» هدا حمسن 'الخلق 4 سن الكلى تمل أموراً وة طلاقة 
الوجه. طيب الكلام طيب الفعال» كاف الأذى» طليق الوجه منبسط 
الوجه» ليس بمكفهر ولا عنيف في كلامه ولا في أفعاله» كثير من 
الناس لا يهتم بهذا الخلق العظيم. لا مع أهل 00 مع إخوانه ولا 
مع الناس» فيضر نفسه ويضر غيره» والتوفيق بيد الله لك فالمؤمن 
يجاهد نفسه. 

من أسباب دخول الجنة: حفظ ما بين رجليه وما بين لحييه لسانه 
وفرجه وهو أخطر ما يكون عليه فرجه ولسانه فهو من أسباب النار إن 
تساهل بهماء ومن أسباب دخول الجنة إن حذرهاء فينبغى للمؤمن أن 
بخ ني احا خلقة ومو تنه وف لا من العادم الغا 
والمنكرء وأن يكون كلامه فيما ينفع. إما الخير وإما الصمت. 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «أنَا رَعِيِمٌ ببَيتِ في رض الجَنّةٍ لِمَنْ 
َر المِرَاءء وَإِنْ كَانَ مُحِقَاً؛ يعني: بالمجادلة والمفاصلةء ولهذا ينبغي 
للمؤمن ألا يكون كثير المراء والجدالء بل يدعو إلى الله برفق وحكمة 
ويجادل بالتي هي أحسن. من دون حاجة إلى المراء الذي يغير القلوب 
ويدعو إلى الخو 

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «أنَا رَعِيِمٌ بِبَيتٍِ في رض الجَنَةٍ 
لِمَنْ تَر المرّاة» وَإِنْ كان مُحِقَاًء وَبِبَيْتِ في وَسَط الجَنَةٍ لِمَنْ تَرَكَ 
الكذِت». وَإِنْ کان مارحا فينبغي ترك الكذب ولو في المزح› يخي ترك 
الكذب ترك المِرَاء مهما استطاع» في الحديث يقول يَظِةِ: ويل لِنَّذِي 


شرح رياض الصالحين 
بُحَدْتُ فيَكَذِبُ لِبْضْحِك به الَو ويل لَه ويل له“ يكذب لإضحاك 
القوم. يحذر الكذب» ويحفظ لسانه من ذلك» «وأنا رَعِيم بَبَيْتِ في أعلى 
اا خن كل هذا يدل على فضل حسن الخلق» وينبغي 
للمؤمن أن يحسن خلقه وأن يلاحظ ذلك ويعتني بذلك» حتى يكون حسن 
الخلق وصفاً له» وحتى يفوز بهذه الخيرات التي علقها النبي َة على 
طب الكل 

وقّق الله الجميع . 


(۱( أخرجه أبو داود من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في كتاب الأدب. باب 
في التشديد في الكذب برقم (599-0), والترمذي فى كتاب الزهد عن رسول الله عر 
باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس برقم )۲۴٠١(‏ وقال هذا حديث حسن. 


باب الحلم والأناة والرفق 


- € 


ا 


ب الحلم والأناة والرفق 


قال الله تعالى: طوَالْحَظِيينَ الْمَيظ وَالْمَافِينَ عن الاس وله يب 
لْمُخينيرت ‏ [آل عمران: 01154 وقال تعالى: وح الغو وَأ بالف وَأعَرض عن 
الأتهليت »> [الأعراف: ١۱۹]ء‏ وقال تعالى: وولا شوى 


ميم # 2 5 م K2‏ اص رە رم ر 7 
دقع يِل َحْسَنُ ذا الى بيتك وينه عدوة كنك وَل حَيِيدٌ © وَمَا 


- 
4 مص و رصم 


نها ِل لَنِينَ روا َا دلق | إلا هھ حط عَظِيرٍ » [فصلت : ۳£ [Yo‏ وقال 


A lll 


2 ےا مم سه مم 

تعالى : «#ولمن صب وَعْفَرَ إن ذلك لين عزم الأمور# [الشورى: *14. 
عَبْدٍ القَيْس: «إِنَّ فيك حَصُلتَيْنَ يُحِبّهُمَا اللهُ: الجِلْمْ وَالأنَاةه رواه مسد . 

۳ - وصن عائشة وچا قالت: قَالَ رسول الله يَكلِ: «إنَّ الله رفيقٌ 
يُحِبُّ الرّْقَ في الأمْر كُلهه متفق عليه”". 

٤‏ _ وصنها؛ أنَّ النبىّ يكل قَالَ: (إِنَّ الله رَفِيقٌ يجب الرّفقّ. 
وَيُعْطي عَلَى الرّفق. ما لا يُعْطِي عَلَى العُنْفء وَمَا لا يُعْطِي عَلَى مَا سواه 
اام 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمانء باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله َة وشرائع الدين 
والدعاء إليه والسّؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه برقم (۱۷). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب الرفق في الأمر كله برقم (1074), ومسلم 
في كتاب السلام. باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يُردُ عليهم برقم 
(51580). 

(۳) أخرجه في كتاب البر والصلة والآداب. باب فضل الرفق برقم .)۲١۹۳(‏ 


شح رياض الصالحين 


کل 


© الت ©# 

هذه الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة كلها تدل على شرعية 
الحلم والأناة والرفق في الأمورء وكظم الغيظ والصبر والتحمل؛ لأن 
بذلك تكثر الخيرات وتحسن العاقبة وتقل الشحناء ويضعف سلطان 
الشيطان» وبالانتقام والشدة. وعدم الصبر تكثر الشرور وتكثر الشحناءء 
فينبغي للمؤمن أن يتعود الحلم والأناة والرفق في الأمور» وكظم الغيظ 
والتصبر والتحمل حتى يدرك الخير بتوفيق الله» بأسباب تحريه هذه 
الأخلاق الكريمة» وهذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام: الحلم 
والأناة والصبر والتحملء كما قال الله تعالى: ظوَإِنَّكَ لعل حلي عظير4 
[القلم: 4] اللّهُمّ صل عليهء كان خلقه القرآن» يمتثل أوامر القرآن. وينتهي 
عن نواهي القرآن. ويتصف بالصفات التي مدحها الله في كتابه. ويبتعد 
عن الصفات التي ذمها وعابها الله يك ومن هذا قوله: لظي 
لظ [آل عمران: »]٠۳١‏ يصف المتقين» وصف الله المتقين بأنهم ينفقون 
في السراء والضراء ويكظمون الغيظ ويعفون عن الناس. هذه من صفاتهم 
العظيمة. وقال لنبيّه: «خذ ألمقو وس المي وَآغرض عَنِ التي 
[الأعراف: 0]144 هذا من الأخلاق الكريمة أخذ العفو وبما تيسر من أخلاق 
الناس والأمر بالخير والإعراض عن الجاهلين: التحلم والصبرء قال 
تعالى: «وادًا خاطبهم الجدهلونَ فالأ سسا [الفرقان: ۳]ء ولا سَمِعْوأ 


سا ص ره متم مر 


[القصص: 55]» قال تعالى : «#وإذا مروا ياللغو مروا راما [الفرقان: ۷۲] . 
وهكذا من الأخلاق الحميدة دفع السيئة بالحسنة» كما قال تعالى: 

وولا موی للْسَتدُ ولا ليه دقع يلت جى أُحَسَنُ ود الى يبتك ويد 

عدو كله وَل حَمِيِيٌ (© وما نها إلا الت صبَروأ وما مها إل كر حَظلٍ 


ء2 مس ر کے 


عَظِيوٍ» [فصلت: »]۴١ ۳٤‏ قال تعالى: ادقع بای 7 ا السَيَنَةَ نحن 


باب الحلم والأناة والرفق 


= 
ام ًا دقوت که [المؤمنون: 97]. فالمؤمن يجتهد في دفع السيئة بالحسنة 
ومقايلة الإساءة بالاحسان» يرجو ما عند الله من الخ والغاقية الحميدة 
هكذا يقول سبحانه: ومن صب وَعَمَرٌ إِنَّ َلك لين عَرْمٍ الور [الشررى: 
۳ ويقول ويك : «وآن E‏ نوی [البقرة: ۲۳۷]. 

وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن النبي َلك 
قال لأشج عبد القيس: «إِنَّ فيك حَصَلْتَيْنِ يُحِبّهُمَا الله: الحِلْمُ وَالأنَاةً». 
قال أشجٌ عبد القيسء قَالَ: يا رَسُولَ الله آنا أَنَخَلّنُ بِهِمَا أم الله جَبَلَبِي 
ين يُحِبُّهُمَا الله وَرَسُولَُُ. 

الحلم في محله والأناة وعدم العجلة في الأمور. بل تؤديها برفق 
وأناة» والتثبت والنظر إلى العواقب لا بالعجلة والطيش. 

هكذا قوله يله «إنَّ الله رفي خت الرَّفِقَ في الأمرِ کله في 
اللفظ الآخر: «إنَّ الله رَفِيقٌ يُحِب الرَفقَء وَيُعْطي عَلَى الرّفق مَا لا يُمْطِي 
عَلَى العُنْفه. في اللفظ الآخر: (إنَّ الرّفْقَ لا يَكُونُ في شيءِ إلا ران 
ولا ُرَم مِنْ شَيْءٍ إلا شائة»”''. يشرع للمؤمن أن يكون رفيقاً في أمورف 
في أمره ونهيه وعطائه ومنعه وسائر شؤونه» ويقول عليه الصلاة والسلام: 


٤ھ‏ للج -. * ر o‏ ماو مه )22,2( 
أمْرٍ أمتي شيا فَرَفْقَ بهم فارفق بوه . 


N ١ 


فالمؤمن يتحرى الرفق مع أهله مع أولاده مع خدمه و عماله مع 
جيرانه مع أصضدقائف ويبتعد عن العنف مهما أمكن. وبذلك تحصل له 
المحبة والوئام مع إخوانه. ويثنى عليه وتنقضى حوائج شؤونه وتفضى 


.)570( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.)105( يأتي تخريجه برقم‎ (۲) 


شرح رياض الصالحين 


حوائج غيره» أما مع العنف والشدة فيكثر الخصوم وشل الأصدقاء وتكثرٌ 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


E E‏ هه 


0 وصنها؛ أن الي به قَالَ: «إنَّ الرَفْقَ لا يَكُونُ في شىء إلا 
زَانَهُ ولا رع مِنْ شيْءِ إل شَائَه؟ رواه مسل . 

١‏ -- ون أبي هريرة ذنه. قَالَ: بال أَعْرَابَِ في المسجدء فَقَامَ 
الاس لَه لِيَفَعُوا فِيوء فَقَالَ التب ية : «دَمُوهُ وَرِبقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ 
مَاءِ أَوْ دَنُوباً مِنْ مَاءِء فَإنّمَا بُعِنْثُمْ مُيَسَرِينَ وَلَم تُبْعَنُوا مُعَسَّرِينَ؛ رواه 
5-0157 

: (السَجْلُ): , بفتح السين المهملة وإسكان الجيم. وَهِنَ الدّلو المُمْتَلِئَة مء 
وَكَذلِك الذَنوبُ. 

۷ - وقي أنس وء عن النبى بيد قَالَ: «يَسَُرُوا ولا تُعَسَّرُواء 
وشوا ولا تُتفَرُواه متفق علي" 

4 ومن جرير بن عبد الله ضيه ال : سَمِعْتُ رسولٌ الل كل 
يقول : «مَن يحرم الرِفقَ» يَحْرَم الخَيْرَ كله رواه مسلم 38 


.)۲١۹٤( أخرجه في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه في كتاب الأدب» باب قول النبي يلِة: «يسروا ولا تُعسروا» برقم 
(5774). 

)۳( أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب قول النبي َي : «يسروا ولا تُعسروا» برقم 
(3175). ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير برقم 
SA)‏ 

(4:) أخرجه في كتاب البر والصلة والآداب. باب فضل الرفق برقم (5595). 


باب الحلم والأناة والرفق - 
چ الشن © 

هذه الأحاديث الأربعة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» كلها 
أحاديث صحيحة مع التي قبلهاء وفيها الدلالة على شرعية الحلم والرفق 
والأناة في الأمور وعدم العجلة؛ لأن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي 
على العنف. وتقدم قوله عة لأَشَجٌ عَبْدٍ القَبْس: «إنَّ فيك حَصُلْتَيْنِ 
ا الجِلْمُ EUG‏ ونا هما نا IE ARI‏ 
«الحِلمُ وَالأنَاةه. الحِلْمُ وَالأنَاةٌ خصلتان يحبهما الله جل وعلاء فينبغي 
للمؤمن التحلي بهماء وهو الحلم والأناة وعدم العجلة في الأمور. 

في حديث غائشة يقول فة إن الرَقْقَ لا يَكُونٌ في شَيْءٍ إلا راه 
ولا برع مِنْ شَيْءٍ إل شان تقدم قوله يفِِ: «إِنَّ الله رَفِيقٌ يُحِبٌ الرّفقّ 
ريطي عَلَى الرّفق . الا بغي على الي ونا لا بطي عا 
سواه“ وفي حديث جرير يقول وَلل: امن يحرم الرِفْقَء يُخْرَم الخَيْرَ 
کل تمن م قوله ملد : «إنَّ الله رفيقٌ يجب ارف فِي الأمر کله“ . 

ولما بال الأعرابي في المسكد حر الناسن فقال: رة وَأَرِيِقُوا 
عَلَى بَوْلِِ سَجْلاً من مَاءِء أوْ ذَنُوباً ِن مء فَإنْمَا بعكم مُيَسْرِينَ ولم تَبْعنُوا 
مَعَسَرِينَ1. ثم دعاه وغل عليه الصلاة والسلام» وأخبره أن المساجد لا 
يصلح فيه شيء من البول والقذرء وإنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة 
القرآنء فعلّمه وأحسن تعليمه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه جاهل حديث 
عهد بالإسلام لا ينفر. 

ولهذا قال يَئِِ: «يَسرُوا وَلَا تُعَسَّرُواء وَبَشُرُوا وَلَا نُتَفُرُواه كان إذا 
)١(‏ سبق تخريجه برقم (574). 


(۲) سبق تخريجه برقم 098 . 
(۳) سبق تخريجه برقم .)٦۳۳(‏ 


شرح رياض الصالحين 

٦ 
بعث الأمراء على الجيوش والسرايا يقول لهم: «يسُرُوا وَلَا تُعَسَّرُواء‎ 
وَبَشُرُوا وَلَا ُنَْرُوا تطاوعوا ولا تختلفوا»”'' والله يقول سبحانه: ید أَنَهُ‎ 
بكم اسر ولا بريد بكم لْعْتَرَ» [البقرة: 185] ويقول ك : «وما حل‎ 
َلك في أَلنِ من حَرَج» [الحج: ۷۸] فالمؤمن يتحرى للدين كلهاء لا‎ 
يرخص فيما حرّم الله ولا يشد فيما يسر الله فيه» ولكن يتحرى الرفق في‎ 
الأمور كلها حسب ما جاءت الشريعةء فلا جفاء ولا إفراط وغلوء ولكن‎ 
وسط في أمره بالمعروف وفي نهيه عن منكر وتعليم أولاده وفي تأديب‎ 
زوجته» وفي غير هذا من الأمور مع جيرانه مع أصدقائه» يكون رفيقا في‎ 
نصيحته في توجيهه في تعليمه في دعواه» خصومته» لا يكون عنيفا يكون‎ 
رفيقاً حليماً ذا أناة وتؤدة وحلمء حتى تقضى الحقوق بالرفق والسهولة.‎ 
وحتى لا ينفر منه أخيه» ويسبب الشحناء والعداوة.‎ 

وقّق الله الجميع. 


88 8 8 


1۳۹ - وعن أبي هريرة له ه؛ أنَّ رَجُلاً قَالَ للنبى ية : أؤصنى 
قَالَ: ولا تَعْضْبْ2. فَرَددُ مارآ قَالَ: دلا تَعْضْبُ» رواه كاري 


١‏ - وصن أبي يعلى شداد بن أوس ون » عن رسول الله َك 
قَالَ: «إِنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى کل ا دا لم َأَحْسِنُوا القَنْلَةء 
وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فالحيياوا ا أَحَدكُمْ شَفوتة وَلْبْرِح ذَبِيِحَنَه؟ رواه 
فسا 

١‏ - وعسن عائشة وچا قالت: ما خير رسول الله َك بَينَ أمَرَ 


.)531( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه في كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب برقم (1115). 

(۳) أخرجه في كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة 
برقم (1956). 


باب الحلم والأناة والرفق 
4۷ 

RD‏ ل َك إثماء قَإِنْ گان إثماًء كان أَبْعَدَ الاس مِنْهُ. 
وما انْتَهَمّ رسول الله َل ل: دفي شئ فط إلا أن تيك حرق الله 
فَينَْقِمَ لله لل تَعَالى ا 

1£ وعسن ابن مسعود ونه » قَال: قَالَ رسول الله ا : الا 
E‏ على الثارة أ حل تخرم انه قار نَحْرْمُ عَلَى كُلّ 
فرت هين › لَيّنَء سَهل' رواه الترمذي”" 'ء وقال: حديث حسن. 


چ الس & 
هذه الأحاديث الأربعة فيما يتعلق بالحلم والأناة والرفق» تقدمت 
أحاديث كثيرة مع آيات كريمة كلها تدل على شرعية الحلم والأناة وكظم 
الغيظ والرفق في الأمور وعدم العجلة. كما في قوله تعالی: 
«وَالْحظِيينَ المي وَالْعَافِينَ عن الاس [آل عمران: 01١84‏ وفي قوله جل 
وعلا : «حْذٍ العفو وا الْعْرْفٍ وَأَعَرض عن ہت [الأعراف: ۰114 وفي 
قوله سبحانه: ولا خاطبهم َدِلُو َالو أ سلما [الفرنان: »]٦۳‏ وفي 


قوله َيل : 7 بای هی ا 0 [المؤمنون: »]4١‏ وتقدم قوله ا : 
«إنَّ الله رفيقٌ يُحِبِّ الرّفْنَ في الأمر 


وفي هذا الحديث يقول يو سأله رجل أن يوصيه قال: أوصني»ء 
قال له النبى: ١لا‏ تَعْضَّبْ» فكرر مراراً؛ قال: «لا تَعْضَبْ» كرر هذا 


.)50510( متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب المناقب. باب صفة النبي ب برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الفضائل» باب مُباعدته هة للآثام واختياره من المباح أسهله‎ 
.)۲۳۲۷( وانتقامه لله عند انتهاك حرماته برقم‎ 

(۲) أخرجه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله اة باب (15) برقم 
.(YEAA)‏ 


شرح رياض الصالحين 

ح |[ 8 4 ) 
كثيرة؛ لأن الغضب جمرة من النار؛ يعني: حرارته في الجوف والقلب 
قد يجر صاحبها إلى ما لا تحمد عقباه» قد تجره إلى ضرب أو طلاق أو 
غير هذا مما ينشأ عن الغضب» وكان النبي ب عرف من الرجل أنه كثير 
الغضب. فلهذا قال له: «لا تَعْضَبُْ» فينبغي للمؤمن أن يتحاشى الغضب 
وليبتعد عن أسبابه» فإذا غضب يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
هذا من أسباب إطفاء الغضبء. والوضوء كذلك من أسباب إطفاء 
لضي 

وفي حديث شداد بن أوس يقول ية : «إِنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى 
کل شَيْءٍ اذا تلم فَأحِْنُوا القِثْلّة. وَإِذَا دَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَليْجِدَ 
أَحَدُكُمْ شَفْرَته وَلْيْرح ذَبِيحَتَه؛ الشفرة: السكينء هذا من الرفق والحلم 
وألا يستعجل» وليحد الشفرة ويريح الذبيحة وليحسن القتل فيما أباح الله 
قتله» ويحسن الذبح فيما أباح الله ذبحهء فلا يعجل ويقتل قتلة سيئة» كما 
في القصاص أو في الحدود» بل يقتل كما أمره الله. وهكذا في الذبح› 
إذا ذبح حيواناً يحسن ذبح الحيوان بآلة جيدة وبقوة حتى يُريحهاء وهذا 
من الرفق والإحسان؛ فإحداد الشفرة السكين من أسباب راحة الذبيحة» 
إذا حدّ شفرته جيداً كان هذا من أسباب إراحة الذبيحة والإسراع في 
ذيحها . 

في الحديث الآخر يقول تَللِةِ: «ألا أخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرْمْ على الثّار؟ 
ليس بفظ ولا غليظ. بل هو قريب بفعله مع الناس. لين الحديث سهل 
المراجعة ليس بفظٍ ولا غليظ ولا متشددء. بل لين مع إخوانه متواضع مع 
إخوانه» هذا من صفات أهل الجنة من صفات أهل الإيمان والتقوى عدم 
الغلظة والشدة. 

في الحديث الرابع: تقول عائشة و (مَا خيّرَ رسول الله ية بين 


باب الحلم والأناة والرفق 2 
أَمُرَيْنِ 1 إل أَحَذَ أُيُسَرَمُمَاء ما لَمْ يكن انما إن كان اما كان انفد 
الناس مِنْهُ). هذا يدل على أنه إذا كان هناك أمران جائزان: فالأفضل 
الأخذ بأيسرهما وأسهلهما وأنفعهماء مثل صوم النفل في السفر» صوم 
النفل في المرضء» يأخذ بالأسهل وبالرخصة» يصلي ركعتين في السفر 
ويفطر في رمضان. شق عليه المرض لا يشق على نفسه (وَمَا الْتَقَمَ 
رسول الله َيه لنفسه في شيءٍ قط) عليه الصلاة والسلام بل يعفو ويصفح 
وقد يساءُ إليه كثيرا فيعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام إلا إذا انتهكت 
محارم الله فإنه ينتقم لله في إقامة الحدود. والأخذ على يد المنتهكين. 
أما في حقه ية فإنه يسمح كثيراً ويعفو كثيراًء ومن ذلك: أن 
غريماً قال له عليه الصلاة والسلام أنه لم يطلع بني عبد المطلب أن يطلبه 
شيئاً من الدين «يَتَعَاضَامء اغا فم به اتان فَمَالَ سول الله عد : 
«دَعُوهُ فَإنَّ لِضَاحِبٍ الحَقٌّ مَقَالاآه”'' ولم يقل لشدته» جاء في رواية 
عثمانء. وقال: إنما أردت من هذه الشدة اختبار حلمك» ومن ذلك 
الرجل الذي جبذه من ردائه حتى أثر في رقبته عليه الصلاة والسلام» 
ؤقال: ا سمحن أَغطني مِنْ مَالٍ الله الذي عِنْدَكَء فَالتَمَتَ ليه فْضَحِكٌ. 


مين 
و 


۲ 58 OES 
دم امر له ِعَطَاءِ»”‎ 


وله في هذا أشياء كثيرة عليه الصلاة والسلام» يعفو ويصفح عليه 
الصلاة والسلام» مع الإساءة من بعض الأعراب والمنافقين والجهلة. 
وكان هذا من أسباب دخول الناس في الإسلام ورغبتهم في الإسلام» 
لما رأوه من سماحته وتيسير شرائعه وعلو أخلاق هذا النبي العظيم عليه 
الصلاة والسلام ومع ما اتصف به ية من البر والرفق والحكمة 


.)1731/( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 
.)145( (؟) سيأتي تخريجه وشرحه في باب العفو والإعراض عن الجاهلين برقم‎ 


لصالحين 
ر ض ١‏ 2 
ڪڪ 31-0 


: اساب 
لتو ضع ا عدم التشديد» كل هذه من 
3 ا غبة فيه ة إليه. 
والتواضع» AI ENÎ‏ 
الدخول في الإسلام والرغب لدعوة إلبه 


وق الله الجميع. 
¥ 35 3 


باب العفو والاعراض عن الجاهلين 


8 بان العفو والاعراض عن الجاهلين 


قال الله تعالى: د العفو وَأ العف وَأعْرِض عَنِ اهل [الأعراف: 
۹٩ء‏ وقال تعالى: صفح ألصّفْحَ لجل [الحجر: ١۸]ء‏ وقال تعالى : 
را + مج بو م ی و 6 ر چ رھ ع فو رس 
#ولعفوا ولصفحوا ألا تحن أن يغفر أله لكر [النور: ۲۲]» وقال تعالى: 
والْكَافِينَ عن الاس وَألَّهُ يحب الْمُخيبنيرح4* [آل عمران: 154]» وقال تعالى: 


Rd‏ کی ا ی کے 


ولمن صبر وغفر 3 ذلك لمن عزر اار4 [الشورى: .]٤١‏ 

والآيات في الباب كثيرة معلومة. 

547 - وسن عائشة وَقْيّنا: أنها قالت للنبئ بَكلِِ: هَل أنى عَلَيْكَ يَوْمْ 
كَانَ أَشَّدَ مِنْ يَوْم أُحُدِ؟ قَالَ: «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوِيِكء وَكَانَ أَشَّدُ مَا لَقَيتُ 
ِنْهُمْ يَوْمَ الَقبَة إو عَرَضْتُ فيي عَلَى ابن عبد اليل بْنِ عَبْدٍ لاء َم 
يُجبْني إِلَى ما أَرَدْتُ فَانْطَلَقُدُ وَأنا مَهْمُومُ عَلَى وَجْهِيء كَلَمْ أسْتَِق إلا وأنا 
بِقَرْنِ النَعَالِب, قَرَقْفْتُ رَأْسِيء وَإِذا أا بِسَحَابَةٍ فَدْ أظلَئِيء قَنَظَرْتُ فَإِذَا فيا 
جبريل 4 قَتَادَانيء فَقَالَ: إِنَّ الله تَعَالَى قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْيِكَ لَكء وَمَا 
رَدُوا عَلَيْكَ وقد بَعَتَ إِلَيْكَ مَلّكَ الجبَالٍ لِتَأمُرهُ بمَا شِئْتَ فِيهِمْ. قَنَادَاني 
ملك الجبّال, فَسَلَّمَ عَلَيَ ثم قَالَ: يا مُحَمَّدُ إنّ الله ذ سَمِع قَوْلَ قَوْبِك 
لک وَأنا مَل الجبال. وَكَدْ بَعَتني رَبّي اليك لِتَأمُرَنِي بأمْرِكَء قَمَا شِفْتَ» إِنْ 


(0) < 55 7 5 چ سد ردو اوراس وعو واه‎ EE 
من أصلابهم من يعبد الله وحذه لا يشرك به شيئا» متفقٌ عَليِهِ‎ 


 )2)5357١1( أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلقء باب إذا قال أحدكم: آمين برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
fo‏ 


ه (الأخْشبَانَ): الجَبّلان المُحيطان بمكة. (وَالأخشبٌ): هُوَ الجبل الغليظ. 

٤‏ - وعضها. تالت: ما صرب رسولُ الله يله شَيْئاً قط َيه ولا 
نراه ولا حادمأ إلا أن يُجَاهِدَ في سَبيل اللو وَمَا نيل يه شيْء قط يقم 
مِنْ صَّاحِبِدِ إلا أن يتك شَيْء مِنْ مَحَارِم الله , تَعَالَىء ٠‏ فينَْقِمْ 1 لله تَعَالى . رواه 
ا 

۵ 9 ومن أنس وان قَالَ: كنت أمشي م رسول الله َة وَعَلَبْهِ 
برد نَجْرَانَيٌ غَلِيِظً -0 فأدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌ فَجَبِدَّهُ بِرِدَائِهِ جَبْدَةَ شَديدة 
َنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةٍ عَاتِقٍ التب يكل وَكَدْ أنَرَتْ بها حَاشِيَة الرداء جن شد 
تبي ثم قال : 00 الله , الذي عِنْدَكَ . فَالتَفَتَ إِلَيْو 


ا 


فُضْحِك * م َمَرَ لَه بِعَطَاءٍ شتفي خا 


© الت © 
هذه الآيات الكريمات والأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالحث على 
العفو والترغيب في الصفح والإعراض عن الجاهلين» وعدم الانتقام فيما 
يتعلق بحظ النفس وحق النفس» وأن العفو من الإنسان في حق نفسه 
والتحمل والصفح عن الجاهلين أفضل له وخير له وأحسن عاقبة» أما ما 
يتعلق بحق الله فالواجب أن يؤخذ حق الله من إقامة الحدود والردع عن 
المعاصي» هذا أمر لله لا بد من أخذ حق الله؛ ولهذا يقول سبحانه جل 


= ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي بهل من أذى المشركين والمنافقين 
برقم (۱۷۹۵). 

)١(‏ أخرجه في كتاب الفضائل. باب مباعدته ية للآثام واختياره من المباح أسهله 
وانتقامه لله عند انتهاك خرماته برقم (۲۳۲۸). 

00( أخرجه البخاري في كتاب فرض الحخمس. باب ما كان النبي ية يعطي المُؤلفة 
قلوبهم وغيرهم من الحْمُس ونحوه برقم .)7”١54(‏ ومسلم في كتاب الزكاة. باب 
إعطاء من سأل بمُحشٍ وغلظة برقم .)1١917(‏ 


باب العفو والاعراض عن الجاهلين 
for‏ 

وعلا في كتابه العظيم: وان ااا ب لفوئ) [البقرة: ۲۳۷]؛ 
يعني: في حقوق الناس» قال تعالى: ظخْذٍ الت وأ باعي وَأعَرض عن 
ايت » [الأعراف: 144]؟ يعني : أعرض عن الانتقام منهم 
وعلمهنة 0 ٠‏ كما في الآية الأخرى: سا وا الد عرسا 
عله واوا لا عملا ولك الک سل سم کہ لا نی E‏ 
[القصص: 55]. قال وڌا ع ِاللَْو مروا - ال «[vY‏ 
ولا حَاطبَهُمْ الْجهلونَ الوأ سلما [الفرقان: +5]. أهل العلم والإيمان 
يتحملون عن الجاهلين ويعلمونهم ويرشدونهم ويوجهونهم ويعفون عما 
قد يقع من الهفوة ومن الزلة في الكلمات أو غير ذلك. يرجون ما 
عند الله ويتألفونهم على الإسلام وعلى الهدى. قال تعالى: «رَالْحَطِينَ 
الفيظ وَالْمَافِينَ عن الاس وَأنَهُ عب حب سیت [آل عمران: 184]. قال 
تعالى: وكين صب وَعَفَرَ إِنَّ ذلك لَمِنَ عَزْر ار [الشورى: «4]» والله 
بقول جل وعلا في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: «أدقع 2 
2 لكين (المومترن: ]٠١‏ ل لإا الى بيتك ويد عدو كه وَل 
بي © وما يُلْقَّلهَآ إل الب صَبَروا ا نها إل دو حي عَظيرِ» 
[فصلت: ۳٤‏ ه"]. 

ولهذا تقول عائشة ويا : كان النبي َي لا ينتقم لنفسه» فما ضرب 
خادماً ولا خادمة ولا زوجة عليه الصلاة والسلام. وما كان ينتقم لنفسه 
إذا نيل منهء إلا أن ينتهك شيءٌ من حرمات الله فينتقم لله عليه الصلاة 
والسلام» ويغضب لله. ولما اذاه قومه قبل الهجرة وكان يعرض عليهم 
فة في ابام الخج في أيام منى على القبائل يطلب هنهم أن يؤووم ختى 
يبلغ رسالة ربه فيردون عليه رداً سيئاً؛ د يعني : غالبهم. 

وهكذا اصسحاب الطاتف أبناء 0 كلذل .رودو غه وكا شقفاء 
تقب عل ی دود قن شن كلمي عليه ورد عل فلم ف 
وهو بقرن الثعالب» موضع قريب من الطائف. فإذا هو بسحابة قد أظلتهء 
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دافتتةا 
فإذا فيها جبريل تي فناداه وقال: يا محمد إن الله قد سمع كلام قومك 
لك. وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما تشاء فيهم. فناداه ملك 
الجبال» فسلم عليه وقال ملك الجبال: أمرني الله أن أنفذ ما تأمُرني به 
«إنْ شفْت أطْبَقْتُ عَلَيْهِمُ الأخشبَيْن» ؛ يعني: جبلي مكةء فَقَالَ النبي مَل : 
«بَلُ أرْجُو أنْ يُخْرج الله مِنْ أصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبّدُ الله وَحْدَهُ لا يُشْرِك به 
شيعا فلم ينتقم منهم ولم يأمر بالانتقام منهمء فصبر عليهم رجاء أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. فتاب الله على أكثرهم وهداهم 
وأخرج من أصلابهم من قُتل منهم في بدر من يعبد الله. هذا يدل على 
رحمته وعفوه وحرصه على اللطف واللين والصبر والحلمء وعدم الانتقام 
من أجل حظ النفس لعل الله يهدي ذلك الذي أساء فيرجع إلى الصواب 
ويقبل الحىق. وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم يتصبرون 
ويتحملون ويرجون ما عند الله ك رجاء أن تقبل دعوتهم وأن يدخحل 
أقوامهم في الإسلام. قال الله جل وعلا: «فأصقع ألصَّفْمَ اليل [الحجر: 
دد]ء طوَاصَير وما صر إلا باهو [المحل: .]1١7‏ صب کنا ار انلا 
لْعَرْوِ يِنّ اسل ولا ستعجل ف [الاحقانف: ١٠ء‏ هحرم هجا جيل 
[المزمل: ١١]ء‏ رجاء أن يهدي الله أؤلئك القوم فيقبلوا الحق ويدمُوا ما هم 
عليه من الباطل. وهدى الله الكثير ورجعوا إلى دين اله ولما فتحت 
مكة دخلوا في دين الله أفواجاً. 


وفي حديث أنس؛ أن الرسول وَِةِ كان ذات يوم يمشي بين 
أصحابه وعليه برد نجرانيّة لها حافة غليظة» كان العرب يلبسون البرود؛ 
يعني: الإزار والرداء كما يلبس كثير من الناس اليوم من اليمن وغير 
ال ويلنسوة التنسن انها والأعمة قعارة بلسو ود وإزارا » وار 
تبون ااي مع العمامة. فجذبه أعرابي بردائه جذبة شديدة» 
والأعرابي: البدوي هم من عادتهم الجفاء إلا القليل» فقال: مُر لي من 


باب العفو والاعراض عن الجاهلين 
تببتتتت تت ڪڪ ن 


مال الله الذي عندك. (فَالتَمَتَ إِلَيْهِ 0 ولم 
يعاقبه عليه الصلاة والسلام» وصبر واحتسب يرجو ما عند الله ويتألف 
أؤلئك على الإسلام والخيرء وتقدم قصة الذي بال في المسجد وزجره 
الناس. فقال: «دعوه» فلما قضى بوله أمر أن يصب على بوله سجل من 
ماء» وكان بدوياً جاهلاً ثم دعاه وعلَّمه وقال: «إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِد لا 
تلح بشي مِنْ هَذَا البَوْل وَلّا القَذَرِ إِنمَا هِيَ لِذِكْرٍ الله وَقِرَاءَة 
الك 01" فعلمة روعي إلن الشبر وكات القانن اشنا ء عهد بالإسلام 
تحتاجون إلى الضبر والتعليم». فهكذا يبغ للدعاة إلى الله وأمراء الإسلام 
وملوك الإسلام والعلماء وأعيان الناس» أن يتحملوا من الجاهل من ولد 
أو جار وغير ذلك. حتى يعلم حتى يوجه إلى الخير؛ لأن هذا أقرب إلى 
الخير من الانتقام فيما يتعلق بحظ النفس. 
وقّق الله الجميع. 
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7 - وين ابن مسعود واه » قَالَ: كأني أنظر إلى رسول الله يكل 
يَحكي ا من ن الأنبياءء صَلْوَاتٌ الله > وَسَلامه عَلَيْهِمْ. ضَرَبَه قومه فأدموه» 
وَهُوَ يَمْسَحُ الدّمَ عَنْ وَجههء ويقول: «اللَّهُمَّ اغَفِرْ لِقَوْمِي؛ فَإِنَّهُمْ لا 


يلون فق غل 


۷ - وعن أبي هريرة وه ؛ أنَّ رسول الله بتي قَالَ: «لَيْسَ الشّديدُ 
بالصّرَعَةٍ إِنّمَا الشّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكَ نَفْسَهُ عِنْدَ العَضّب» متفق علي 


:0359( سيأتي تخريجه يَزقم‎ )١( 
ومسلم في‎ (TEVV) برقم‎ )٥٤( أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياى باب‎ (۲) 


كتاب الجهاد والسير» باب غزوة ا برقم )¥4۲( . 
شفرف أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب الحذر من الغضب برقم (غ١513)‏ ومسلم ك 


شرح رياض الصالحين 


= 


© القتعم ¢ 

هذان الحديثان الصحيحان عن النبى ييا فيهما الدلالة على شرعية 
اح الو وا )لاسي ما الرسل وا لاله 
والمعلمين والمرشدين» فإن الواجب عليهم من التحمل والصفح 
والحرص على بذل الدعوة للناس وتأليف قلوبهم ما ليس على غيرهم» 
ولهذا قال جل : ê:‏ ا بالف وَأَعْرضُ عن اهل [الأعراف: 
و قال: #فاضتح الفح اَل [الحجر: ]۸١‏ قال: طوَالحظِينَ لفيا 
وَالْمَافِينَ عَن الاش وال يحب الین [آل عمران: 1١4‏ ويقول سبحانه: 
وکن صب وَعَمَرَ إِنَّ ذلك لين عَم شور (الشورى: ٠١‏ فالمشروع للمؤمن 
أن يتحلى بهذه الصفات: كتم الغيظ والعفو والصفح عن حقه ما دام في 
ذلك المصلحة العظيمة للمسلمين» وتأليف القلوب والدعوة إلى الخيرء 
أما إذا كان القصاص أنفع وأصلح فإنه يفعل» وإلا فالعفو أفضل. «وَآن 


2د ره 
7 


عَم اور موی [البقرة: ]۲١۷‏ ويقول عليه الصلاة والسلام: دما 


2 وو عن ۶ ر 2 2 ١١‏ 
راد الله عبدا بعَفو إلا عر . 


في هذا يقول َيه يقول ابن مسعود وهه : كأني أنظر إلى 
رسول الله ڳڀ يَحْكِي ليا مِنَ الأنبياء ضَرَبَهُ قَوْمَهُ فَأَدمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَم 
عَنْ وَجُههء ويقول: «اللَهُمّ فر لِقَوبِي؛ فَنَهُمْ لا يَعلَمُونَه. هذا يدل على 
كمال صبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وحلمهم وعفوهم هذا ضربه 
قومه وهو يدعوهم إلى الله ویرشدهم» ومع هذا ضربوه حتى أدموه» وكان 
الضرب في وجهه» فجاء يمسح الدم عن وجههء ويقول: «اللَّهُمٌ اغْفِرْ 
لِقَوْبِي؛ فَإِنْهُمْ لا يَعْلمُونَ؛ المعنى: اللَهُمّ أهدهم وبضّرهم حتى تغفر 


= في كتاب البر والصلة والآداب. باب فضل من يملك نفسه عند الخضب» وبأيْ شيء 
يذهب الغضب برقم (5509). 


)1١(‏ سبق تخرجه برقم ر(كههة). 


باب العفو والاعراض عن الجاهلين 


- 


ذنوبهم. هكذا نبينا َة آذاه قومه في مكة وفي المدينة يوم أحد ويوم بدر 
يوم الأحزاب» ومع ذلك صبر واحتسب واستمر في الدعوة إلى الله. فلما 
فتح الله عليه مكة عفا عنهم جميعاً وأطلق سراحهم» وقال: «اذهبوا فأنتم 
الطلقاء» . 

وهكذ! الانساء عليهم الصلاة والسلام هم أحلم الناس وأصبر 
الناس في دعوتهم إلى الله وعفوهم عن الخلق وتأليف القلوب والصبر 
على الأذى» فينبغي للعلماء والدعاة إلى الله والمرشدين والمعلمين 
التأسي بهم. 
عند العَضّب» الشديد القوي والصّرعة؛ كهُمزة الذي يصرع الناس يطرح 
الناس بقوته» ليس هذا هو الشديد في الحقيقة» وإنما الشديد في الحقيقة 
والقوي في الحقيقة الذي يملك نفسه عند الغضب» يقهرها إذا غضب لا 
ينفذ مقتضى الغضب بالسب ولا بالضرب ولا بالقتل ولا بغير ذلك. بل 
يتعوذ بالله من الشيطان ويملك نفسه عند الغضب. هذا هو القوي في 
الحقيقة.» أقوى من صاحب الصرع للناس. فالذي يصرع الناس ويطرحهم 
لقوته يسمى شديداًء ولكن أشد منه وأكمل منه وأقوى منه الذي يملك 

هذا فيه الحث على ملك النفس عند الغضب. وأنه ينبغى للمؤمن 
ركو فى E‏ لقن وعد لكا وشو يها عن ل 
يؤذي أحداً بسبب الغضب ولا يسبٌ أحداً ولا يقتل أحداً ولا يضرب 
اعد 1 فإث العف بر من لار قن لى قتعي وره تسيب 
اال تعن ا ی يديه ف ی الملدن ا 


.)۱۸۷۳۹( أخرجه البيهقي عن أبي هريرة طبه في السنن الكبرى (۱۱۸/۹) برقم‎ )١( 


2 7 شرح رياض الصالحين 
نفسه عند الغضب ويملكها ويقهرها ويتعوذ بالله من الشيطان حتى لا يقع 
منه ما لا ينبغي . 

وهذا مثل قوله يككلِ: «لَيْسَ المِسْكِينٌ الذي يَطُوفُ عَلَى الاس نره 
اللّقْمَةُ وَاللّفْمَتَانِ وَالتَمْرَةَ وَالتَّمْرَنَانِء وَلَكِنَّ المِسْكِينُ الذي لا بج غِنّى 
يُغْنِبو وَلَا يُفْطَنُ به فَيَُصَدَقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ يأل النَّاسَ»”'' يعني: 
المتعفف هو المسكين في الحقيقة الذي يستحق الصدقة أكثر؛ لأنه 
متعفف لا يسألٌ الناس ولا يفطنون له وليس عنده ما يُغنيهء هذا أشد 
مسكنة وأعظمء أما الطوّاف وإن كان مسكيناًء لكن الطواف يعطى» يعطيه 
هذا شيئا هذا يعطيه كسرة هذا يعطيه تمرة هذا يعطيه ريالا يتجمع» لكن 
الذي يستحي ولا يطلب هو المسكين في الحقيقة هو أشد وأولى بالصدقة 


وق الله الجميع. 
¥ # # 


.)774( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


باب احتمال الأذى 


١ |‏ باب احتمال الأذى 


قال الله تعالى: وَالڪَظييَ لمي وَالْمَافِينَ عن الاس وله ميب 
المحیینرک# [آل عمران: 14]. وقال تعالى: #ولمَن صب وَعَفَرَ إِنَّ َلك لمن 
عَم شور [الشورى: ١؛]‏ وفي الباب: الأحاديث السابقة في الباب قبله. 

وعن أبي هريرة رضي e‏ أنَّ رجلا قَالّ: يا 
رسول الله. إِنَ لي قَرَابةٌ أصِلُهم ور وَيَفُطْعُونِي. وَأَحْسِنٌ إِلَيْهُمْ وَيُسِيئُونَ َي 
وَاحْلُمُ نهم وَيَجْهَلُونَ عَلَي! فقَالَ لَّ: «لَيْنْ كنت كما قُلْتَء فكأنّمَا نسِفْهُمْ 
المَلّ ولا يرال مَعَكَ مِنّ لله - تَعَالَى - ظهيرٌ عَلَيْهُمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذلك 
757 م 

وقد سَبَقَ شُرْحَهُ في باب صلة الأرحام”". 

© الت #©# 

يقو ‏ الله لل : <وَالْحظِينَ افيطل وَالمَافِينٌ عن الاي 
[آل عمران: كظم الغيظ في تحمل الأذى»ء وقال تعالى: #وليعفوأ 
يتخأ [النور: ]۲١‏ قال تعالى: #ولمن صب وَعَفَرَ إِنَّ ذلك لمن عَرْمٍ 
ار [الشورى: *4] كل هذا في تحمل الأذى ولا سيما في الدعوة 
إلى اش والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإرشاد الناس إلى الخير 
والحكم بينهم. لا بد أن مل للإنسان أذى في هذه الأمورء فيشرع 
له التحمل والصبر حتى يبلغ ما عنده من الخيرء وحتى ينتفع الناس بما 


(۱) سبق تخريجه في شرح الحديث رقم (۳۱۸). 
(۲) ينظر: لشرحه )٠١  ١7/7(‏ من هذا المجلد. 


ا شرح رياض الصالحين 
لديه من العلم وحتى يفوز بالأجر العظيم والعاقبة الحميدة: ناض إن 
لْعَْقِبَةَ مقت » [هود: 144]. 

ولهذا جاء في الحديث الصحيح: يقول ية للذي شكا إليه قال: 
(إنَ لي قراب اصِلُهم وَيَفطَمُونِي. وَأَحِْنٌ الهم وَيُسينُونَ لي الم نهم 
وَيَجْهَلُونَ عَلَنَ ! فَقَالَ: «لَيْنْ كُنْتَ كَمَا قُلتَ ٠‏ فکائمَا تمه يمهم المَلّ» ولا ب يَرَالُ 
مَعَككَ من ا 0 المل: الرماد 
الحامي؛ يعني: كأنك تعطيهم الرماد الحامي من أجل ما في قلوبهم من 
الكراهة والقطيعة «وَلا يَرَالُْ مَعَكَ مِنَ الله تَعَالَى ظَهِيرٌ عَلَنْهمْ مَا دمت عَلَى 
ذَّلِكَ؛ هذا فيه الحث على الصبرء وأن الله سوف يعينك» ويظهره على من 
أساء إليه» وأنه بهذا له الأجر كاملاًء وهو مُعان من الله كلك إذا وصلهم 
وأحسن عليهمء وإن قطعوه وإن أساؤواء يقابل المعروف بضدهء وهذا 
يقع كثيراً من كثير من الناس مع أقربائهم وأصدقائهم» فينبغي للمؤمن 
التحمل طاعة لله وطلباً لمرضاته؛ ولأن العاقبة لأهل التقوى. فإنه متى 
ضير صارت العاقبة حميدة. كما قال جل وعلا: راع 2 سن 


اي4 [المؤمنون: <4] 5ا ای بتك وین عدو كل وَل حَييدٌ 9© 
وما مها إل الت صبرواً وما ينها إل دو حَظٍ u‏ [فصلت: ]٣١ ۴٤‏ 


فمع الصبر يرجع المسيء ويتأمل ويعلم أنه مخطئ . فير جع إلى الصواب 
ويرجع إلى المحبة والوئام. 


38 85 ¥ 


)١(‏ سبق تخريجه في باب بر الوالدين وصلة الأرحام. 


۷ - بان الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع 
والانتصار لدين الله تعالى 


قال الله تعالى: چوس يمم حرمت اه هو حر له عند ريدي 
[الحج: ]۳١‏ وقال تعالى: إن لصوا أله يضرم وَيييْتْ أفدامگر [محمد: ۷] وفي 
الباب حديث عائشة السابق في باب العفو. 

1 - وسن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري طف قَالّ: جَاء 
رَجُل إِلَى النبئ بي فَقَالَ: ني لأاحرُ خُر عَن صلا الصّبْحِ مِنْ أجل فلانِ 
مِمّا يُطِيلُ پتا! فَمَا رَأَيْثُ الي بت غب في مَوِْطَةٍ قط ا ما فيب 
يَؤْمَئذِ قَقَالَ: "يا ايها النَامنُء إن مِنْكُمْ 0 َأيْكُمْ أمّ النَاسَ فَلْيُوجِرٌْ؛ٍ 
فَإنَّ مِنْ وَرَائْهِ الكبيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَا الحَاجَةَ؛ متفق عليه . 

٠١‏ _ وسن عائشة اء قالت: ی شرل الله َة مِنْ سَفْرِء وَقَدْ 
سرت سَهُوَةٌ لي بقِرَامٍ ذ فِيهِ تَمَائيلُ» فَلَمّا رَآهُ رسول الله ا َك وَتَلَونَ 
وَجهُهُ وقال: ايا عايِفّةٌ اشد الاس عَذَاباً عند الله يَوْمْ القيَامَةٍ الَّذِينَ 
يُضَامُونَ بِخَلْق الله!» متنق علي“ 

0000 كَالصّنَةٍ تَكُونُ بَيْنَ يدي البيت. «وَالقِرام»: بكسر القاف: سِتر 
رقيق» «وَهَتَكَهء: أَفْسَدَ الصّورَةَ لني فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره 
برقم (40). ومسلم في كتاب الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام برقم 
0)). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب اللباس»ء باب ما وطئ من التصاوير برقم (04805): ومسلم 
في كتاب اللباس والزينةء باب تحريم تصوير صورة الحيوان. .. برقم (/ا١51).‏ 


شرح رياض الصالحين 


۲ 


چ الش م 

هذه الأحاديث فى تحمل الأذى والصبر عليه طلباً لمرضاة الل 
ورا على ا ار وتا جلى ا ةى كينكت 
محارمه» ينبغي لأهل العلم والإيمان والغيرة لله ولكل مؤمن أن 
يغضب لله عند انتهاك محارمه. وأن ينصح لله ولعباده حتى لا تنتهك 
محارم الله 

وقال أيضاً في الغضب له: طدَلِكَ ون يم حر ا 
خر عند رب [الحج: [۳١‏ ذلك و مم سَعْكِيرٌ لَه إِنَّهَا من 
ر اقلوب [الحج: ؟*] فالمؤمن يتحمل في ذات الله ويصبر في 
ذات الله ويغضب لله عند انتهاك محارمهء. يرجو ثوابه وحسن 


جزائه ل . 

يقول النبي َة لما اشتكى إليه بعض الصحابةء قال: (إِنَي لأَتَأخَرٌ 
عن ضَلاةٍ الصبْحِ م مِنْ أجل فلانٍ ِا يُطِبل پتا! فَمَا رَأَيْتُ النَِيَ بك غَضِبَ 
تن رفظ قط انيد با خضت ثويد َقَالَ: «با أَيّهَا اناس إِنَّ مِنْكُمْ 
مه منفرينْ› ايک 3 الناسنّ فَلْيُوجِرٌ؛ فَإِنَّ مِنْ وَرَاءٍ ِه الكبيرَ وَالصَّغِيرَ ودا 
الاجا ريني ارين أن يتحرى الإيجاز ومراعاة الضعيف من كبير 
السن والمريض› كما د يراعي أصحاب الحاجات. فإن الطول فك نن 
عليه» فينبغي للإمام أن يراعي رعيته» ومن أجل هذا غضب النبي بي 
e‏ فما رأي- ES‏ 
بعض الناس من الصلاة AE‏ لي تل لطر ترق وقال: 2 


مُتمرِينَ) . 
وهكذا لما رأى النبي ييه ستراً عند عائشة فيه تصاوير غضب 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 6-6 
للع سس ب س )= 
وهتكه. وقال: «يا عائشة إِنَّ أصْحَابَ هَذِهِ الصّوَّرٍ يُعَذْبُونَ يَوْمَّ القِيَامَقه!") 
في اللفظ الآخر: «أَشَدُ اناس عَذَاباً عِنْدَ الله يَوْمَّ القيّامَةِ الْذِينَ يُضَاهُونَ 
بخلقي اله يعني : يشبهون بخلق الله. فلا يجوز تعليق الستور التي فيها 
السيور وار لتحيو ناش ول امفاة العيون انضا تفن البوث راتما تي 
بل يجب طمسها والقضاء عليها وإتلافها؛ ولهذا أنكر النبي َة على 
عائشة لما علقت الستر الذي على باب بعض حجرهاء وقال: (إنَّ 
أَصْحَاتٍ هَذِهِ الصُوّرٍ يُعَذّيُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. 
وقال: «إِنَّ أَشَّدَ الاس عَذَاباً عِنْد الله يَوْمّ القِيَامَةٍ المُصَوّرُونَ؛ وهم الذين 
يضاهون بخلق الله» وفق الله الجميع. 
8ه © 


60١‏ - ومنها ریا ؛ أن قرَيشاً أَهَمُهُمْ شان الغرأة المخرومية التي 
ره ه 5 5 او و ا ج ص ا سه سوسم 1 0 
سرّقت. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله عَنْةِ؟ فقالوا: من يَحِتَرِىْ عليه إلا 
أُسَامَةٌ بُ رَيْدٍ حب رسول الله ؟ فَكَلَمَهُ أَهَامَةُء فَقَالَ رسول الله يلل : 
«أتشقع 8 حَدٌ مِنْ حُدُودٍ الله تَعَالَى؟ !» ت قام فَاخْتَطبَ ثم قَالَ: «إِنَّمَا 


اهلك مَنْ فَبْلَكُمْ أَنّهُمْ انوا إذا سَرَقَ فِيهِمُ الشَرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ 
فِيهِمُ الضَّمِيِفُ أقامُوا عَلَيْهِ الحَدَ وَايْمُ الله لَوْ أَنَّ فَاطمَة بنْتَ مُحمَّدٍ 
سَرَقّتْ لَقَطَعتُ يَدَهَا متفق علي" . 

۲ - وص أنس حَِه؛ أن النبيّ ية رَأى نُخَامَةٌ في القبِلَة قَسَقَّ 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة ييا . أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب هل يرجم إذا 
رأى منكرا في الدعوة برقم .)5148١(‏ ومسلم في كتاب اللباس» باب تحريم تصوير 
صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه برقم .)51١1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب (24) برقم »)۳٤١١(‏ ومسلم في 
كتاب الحدودء. باب فطع السارىق والشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود 
برقم (۱۹۸۸). 


شرح رياض الصالحين 
a‏ 


ذلك عَلَيّْهِ حَنَى رُئيَ في وَجهه؛ قَقَامَ فَحَكَهُ بِيَدِو فَقَالَ : «إن أحَدَكُم إ إذا قَامَ 
في صَّلايه فاه يتاي ريه اللي فلا يرن أحدكم قبل 


القِبْلّقٍ اع يسا 3 3 8 تَحْتَ قَدَمِه) نَّ أَخَد دائه فه› 
ولک عن رو 4 ف ر قَبَصقَ فيه 
۳ 


5 
6# له ره ق 


ر بشع على تنضيء ققال. «أَوْ يَفْعَلُ هكذا» متفق عله 
وَالأمرُ بالبّصَاقٍ عَنْ يَسَارِِ أو نَحْتَ قَدَمِهِ هُوَّ فيما إِذَا كان في غَيْرٍ 
المسجد تَأمّا في المسجد فَلَا بصق إلا في لَوْبه. 


چ الت ©©# 
هذان الحديثان في الغضب لله. تقدم أنه ينبغي للمؤمن أن يغضب لله 
عند انتهاك محارمهء وأنه كان عليه الصلاة والسلام يغضب لله إذا 
انتهكت محارم اللهء وكان لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لنفسه. بل يعفو 
وتضفح ا والسلام» أما إذا ات محارم الله فإنه يغضب لله 


عملاً بقول الله جل وعلا : #ذلك ومن بت م شرلقق امير م لد 
عند ربث [الحج: ] وقوله ويك : ذلك 5 يعظم سر ر للم فإِنّهَا من 


تقرف الو [الحج: ۲ 
فالمؤمن يغار للّه وينتقم لله » ولهذا کان عليه الصلاة والسلام 
يغار لله » وينتقم للّهمء كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صونه واشتد 
عضو أن 101014[ عيضي ae O O‏ 
والسلام . 
ولما أخبره بعض الصحابة؛ أن معاذاً يطوّل فى صلاته قال: «يا 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب حك البْزاق باليد من المسجد برقم (405) 
واللفظ لهى ومسلم في كتاب المساجد. باب النهي عن البصافق في المسجد في 


الصلاة وغيرها برقم .)00١(‏ 
(۲) سبق تخريجه برقم (۷۰). 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 
242433323445752 حح ت ضضض | ی 


e 2 


e 2 32 e <7 7 8 7 - 2‏ 
معَاد أَفْتَانٌ أَنْتَ» وغضب غضبا شديداء وقال: «يا أيُهَا الناسُ. إن منكم 
و 32 u ٩ 02 2 2 o e‏ ° >> م ٌو ينا ل ل خم 
منفرین › فأيكم م النامن فليُوجز. فإن من ورَائه الكبير وَالصغيرَ وذا 

الحَاجة»“ 


ولما سرقت امرأة من بني مخزوم في مكة» فأمر النبي بقطع يدهاء 
عظم ذلك على أقاربها وطلبوا من يشفع عند النبي ية في ألا تقطع 
يدهاء وطلبوا من أسامة بن زيد أن يشفع فكان أسامة وأبوه من أحباء 
الرسول يل وهما مولاه قد أعتقهما عليه الصلاة ا فجاء أسامة 
يشفع فى ألا تقطع يدهاء فقال عليه الصلاة والسلام: «أتشفع في حَدٌ م 
حُدُودٍ الله تَعَالَى؟ !» في الرواية الأخرى وغضب وقال: نما هلك الَّذِينَ 
بكم يعني : من ايان «أنْهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيِهِمُ الشَّرِيف تَرَكُوه وَإِذَا 
سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَكَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ !» وخطب ا ا 
والسلام ووعظهم بهذاء وقال: : «وايم الله لو اَن فَاطمَة ب بنتَ محمّدٍ 
سَرَقَتْ لَقَطَعتٌ يَدَهَاهء يبين أن الواجب على المسلم 27 حرمات الله 
والغضب لله » وإقامة الحدود على الكبير والصغير والضعيف والشريف› 
وعدم المحاباة في حدود اللهء وإذا تساهل الناس بهذا وأقاموا الحدود 
على الضعيف وتركوا الكبير عمت العقوبة ولا حول ولا قوة إلا باللهء» 
فلهذا أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الانتصار بالدين والغضب لله وترك 
المداهنة فى ذلك رجاء ما عند الله من المثوبة وخشية عقابه يلل . 

كذلك حديث أنس ونه : فى قصة النخامةء أن النبى ية رأى 
النخامة في قبلة المسجدء فغضبء تغير وجهه عليه الصلاة والسلام «قَقَام 
فحكه يِه عليه الصلاة والسلام» وقال: (إِنَّ أَحَدَكمْ إِذَا قَامَ في صَلَاتِهِ 


)1( أخر جه البخاري من حديث جابر 5 ون في كتاب الأذانء باب من شكا إمامه إذا طول 
برقم (۷۰0). 


شرح رياض الصالحين 


3 22 5 3 عو ...يج زد د وما هعم 2 ا 6 صم 
فإنه يناجى ربه - أو إن ربّه بَيْته وَبَيْنَ القِبْلَةِ - فلا يبرن أَحَدْكُمْ قبل قله 
۹ م 5 ءَ 


وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِء أو تَحْتَ كَدَمَيْهِا وفي اللفط الآ خر «فَإِنَ أحَدَكُمْ إِذَا قام 
صلی > فَإِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قبل وَجْهِد قلا يَبْصّفَنَ قِبَلَ وَجْههِ ولا عَنْ 


e‏ ینو وصق 0 يَسَارهِ تَحْتَ رِجْلِهِ اليُسْرَىء فَإِنْ عَجِلَثْ به بَادرَةٌ فَلْيَقْلُ 
بوبه کا تأدباً مع الله ك والله جل وعلا فوق العرش فوق جميع 
الخلق ."وهو ا له وهو أمامك إذا قمت تصلي» وأنت 
تناجيه في صلاتك ياك تعد ويا تَيب © أهينا الط 
امير [الفاتحة: ١ء‏ 1] 0 كتابه تناجيه الُم اغفر لي» فل يليق بك أن 
تبصق أمامك وأنت تصلي» ولا عن يمينك؛ لأن عن يمينك ملك 
الحسنات» ولكن تبصق عن شمالك أو تحت قدمك إذا كان في غير 
الد اما في المسجد فلا يجوز»ء قال عليه الصلاة والسلام: 
«البْصَاقٌ في المَسْجِدٍ خَطِيئَة”") ولكن في غير المسجد يبصق عن يساره 
أو في طرف ثوبه أو في منديل معه ولا يبصق في المسجد. 

المقصود: المسجد محل النظافة» النبي عليه الصلاة والسلام أمر 
بتنظيف المساجد وتطبيها فلا يجوز أن يتنخم فيها أو يُطرح فيها شيء من 
الأذى؛ لأنها بيوت الله محل العبادة» وقد أمر عليه الصلاة والسلام أن 
تنظف وتطيب حتى تكون محل العبادة محل رغبة الناس فيهاء فإذا وجد 
فيها القذر صار من التنفير عنها والتنفير عن صلاة الجماعة فيها. 

وفق الله الجميع . 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث جابر نه في كتاب الزهد والرقاق. باب حديث جابر 


الطويل وقصة أبي اليسر برقم (07008. 
(؟) سيأتي تخريجه برقم .)١197(‏ 


داب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم.... 


۷۸ بان أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم 
والشفقة عليهم» والنهي عن غشهم› والتشديد عليهم» 
واهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم 


ع ته 


قال الله تعالى: خض بَتَاسَكَ لمن أك من الت [الشعراء: 
6 وقال تعالى: «إذَّ اَل يأمْرُ بالْمَدْلٍ وخسن وإ 
ن القخکاو لُڪ وني ييکم لڪ درو [التحل: .]6١‏ 

۴۳ - وصن ابن عمر اا“ قَالَ: سَمِعْتٌ رسول الله بء يقول: 
لک رَاعء وَكُلْكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِّهِ: الامَامُ رَاع وَمَسؤُول عَنْ رَمِبُيِ 
وَالرَجُلُ راع في أهلِه وَمَسِؤُولٌ عَنْ رَعِبَهِ وَالمَرْةٌ رَاعِبَةُ في بَنِتِ رَوْجِهَا 
وَمَسْؤُوَةُ عن راء وَالحَادمُ راع في مال سيّديه وَمَسْؤُول عَنْ ريه 
َكُلُمْ راع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِبهه متفق عليي"». 


٤‏ - وصن أبي يعلى مَعْقِل بن يسار هء قَالَ: سَمِعْتُ 


رسول الله يل يقول: اما مِنْ عَبْدٍ يَستَرْعِيهِ الله رَعِيّة يَمُوتُ يَوْم يَمُوتُ 
وَهُوَ غَاسشنٌ لِرَعِييه إلا حَرّمَ الله عَلَبْهِ الجن متفق عليه" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العتق. باب كراهية التطاول على الرقيق قوله: عبدي وأمتي 
برقم (5004): ومسلم في كتاب الإمارةء باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجاثرء 
والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم برقم .)١1819(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام. باب من استرعى رعية فلم ينصح برقم (١١٠۷)ء‏ 
ومسلم في كتاي الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته برقم )١57(‏ وساقه 
أيضاً في كتاب الإمارةء باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر... برقم (۱۸۲۹) 
وبرقم )۲١(‏ في الكتاب المذكور. 


شرح رياض الصالحين 
3۸ 
© وفى رواية: «قَلَمْ طا بِنْصّحِهِ إلا لم جذ رَائْحَةٌ 
3 وفي رواية لمبام : نا ین امیر بلي امور ال 
ممع oR‏ عله داعم وى روو لح 7 
بجهد لهم وينصح لا ل 
ی ها «للَّهُ: نوي من آئر أي شيا شق عله » فاشقَقُ عليه 
وم 0 (r)‏ 
مَنْ وَلِيَ مِنْ أمر متي او بهم ۰ فَارقُقٌ به زا فطلم" 


چ ال © 

هذه الآيات والأحاديث فى الحث على الرفق بالرعية والنظر في 
مصالح الرعية والعناية بذلك. EN EES‏ وظلمهم. وأن 
الواجب على الأمراء والحكام أن يتقوا الله في الرعاياء وأن يحسنوا إليهم. 
عا في ي ويدفعوا الشر عنهم» ويرفقوا بهم» قال جل وعلا : 
خێش جاك لمن بعك من لمرن [الشعراء: ]۲٠١‏ وقال سبحانه: فلن 
اله يمر بالْعَدلٍ لسن يتاي ذى لفرت وت عن الْفَحَمَِ والشڪر 
ل الك ٠ E ke‏ فالأمراء وغيرهم كلهم 
مأمورون بالعدل والإحسان. والنهي عن الفحشاء والمنكرء والبغي والظلمء 
ولا سيما ولاة الأمورء فإن الواجب عليهم عظيم في تحري الخير والعدل 
في الرعية والإحسان إليهم. ا يا وجلب كل خير إليهم . 

في الحديث الأول: يقول ية : كم راع ول مَسْؤُولٌ عَنْ 
رَعِيِّتوِا هذا حديث عظيم من جوامع الكلم كلك داع“ وَكُلُكُمْ مَسْؤُولٌ 


عَنْ رَعِسِّنا حتى الإنسان مع زوجته مع أولاده وغير ذلك اللو يدل يك 


.0919٠0( أخرجها البخاري في كتاب الأحكام. باب من استرعى رعية فلم ينصح برقم‎ )١( 

(۲) أخرجها في كتاب الإيمانء باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار برقم .)١45(‏ 

(۳) أخرجه في كتاب الإمارةء باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائرء والحث على 
الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم برقم (1878). 


باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم... € 
رعيته» فالأحسن يؤدي الواجبء. أو ظلم وعدي أو قصرء ا راع" 

من أولياء ا السلطان د «وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَيَهِء وَالوََجُل د في 
أهلِه وَمَسؤُولٌ عن رَعِيِّتِه الغا رَاعِيَةٌ في بَيتِ رَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عن 
رَعِيَيِهَاء وَالخَادِمُ د في مال سيد وو ومول عَنْ رَعِيِتَو) ثم قال: «ألا 
ودک داع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييه 


الواجب على كل مؤمن ToT‏ 
وإن كان أميراً على قرية أو على بلد أو على دولة رعى الرعية وأحسن 
إليهاء ودفع الظلم عنها والشرء وألزمها بالخير وألزمها بالحق. فهو 
يسعى لها فيما ينفعهاء ويأمرها بتقوى الله ويلزمها بطاعة الله التي أوجب 
عليهاء ويتهى عن محارم الله» وينظر في مصالحها ويدفع الشِر عنهاء 
والرعاية تقتضي عناية بالمرعي وحرصاً على أسباب سلامته ودفع الضرر 
عنهء وإذا كان الإمام مشغولاً عن ذلك وجب عليه أن يعين من ينظر في 
أمور الناس» ويرفع إليه حوائجهم» وما ينوب من مظالم وشرور حتى 
يكون على بينة. وهكذا صاحب الكت يعني نيا جاده امن اولاده 
الطيبين وإخوانه الطيبين في إصلاح شؤون البيت وإعطاء الرعية حقهاء 
ولا يغفل ولا يتساهل في ذلك فإن الرعاية شأنها عظيم وخطرها كن 
وهكذا من يرعى الغنم أو البقر أو الإبل يتقي الله في ذلك ويرعاها رعاية 
واجبة. ويجتهد في أن تسلك الطريق الحسنء. وأن يذهب بها المرعى 
الحسن› وأن يحوطها من الذئاب ونحو ذلك . 

هكذا الحديث الثاني : يقول ية : «مَا مِنْ عَبْدٍ يَستَرْعِيهِ الله رَعِيِّهَ 
يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاسْنٌ لِرَعِِّه إلا حَرّمَ الله عَلَيْهِ الجَنّةه هذا عام؛ 
أي أمير يسترعى رعية» وأي إنسان يسترعى رعية ثم لا يحوطها بنصره 
ولا يجهد لها ولا يتقي الله في شأنهاء فالجنة عليه حرام نسأل الله 
العافية» لظلمه وعدوانه وعدم القيام بواجبه» كثير من الناس له بال بهذا 


شنح رياض الصالحين 
ڪال 4۷۰ 


الأمر ولا يهتم بهذا الأمرء بل إنما تهمه مصالحه الشخصية وحاجاته 
التي له فيها رغبة وفائدة ولا يهمه صلاح رعيته أو فسادهاء هذا ف 
الجهل والظلم ومن سُوءٍ المعتقد. 

والحديث الثالث: حديث عائشة وبا تقول إن النبي بيه قال: 
اللّهُمَ مَْ ولي مِنْ أمر يي شيعا شق عَلَيْهمْ. > فاشققٌ عَليّهِ. وَمَنْ وَلِيَ 
مِنْ أُمْرِ أمّيِي شَيْبَاً فرق بهم فَارقْقْ بوه الجزاء من جنس العملء 
النبي إل يدعو لمن رفق بالأمة أن الله يرفق به «اللهمّ ن ولي يِن أثر 
متي شَيْئا فَرَفْقَّ بهم فَارفقٌ په سواءً إمارة أو قضاء أو فتيا أو غير 
ذلك من شؤون امةن ثم قال: «ومَنْ وَلِيَ مِنْ أمُرِ أن شا فشي 
عَلْيْهِمْ > فَاشَقُؤٌ شقَق عَلَيُوِا يعني: يجازى بمثل ما فعل إذا أحسن فأحسن 
إليه» وإن أساء فعاقبه. 

والمقصود من هذا: الحث على الإحسان للرعية والرفق بالرعية 
وقضاء حوائجهاء والحرص على تحصيل مصالحها ودفع الشر هاه وة 
متى فعل ذلك يسر الله أمره وأعانه ورفق به» وسهل أمورهء فالجزاء من 
جنس العمل» وإذا فرط وتساهل عُوقب بمثل ذلك نسأل الله العافية» 
وبعض الناس لا يبالي بالشدة على الرعية» وعدم العناية بقضاء 
حوائجهاء وهذا تارة يكون من الجهل» وتارة يكون من قلة الدين وعدم 
المبالاة» وقق الله الجميع. 


8 E E 
وسن أبي هريرة وله قال : قَالَ رسول الله ا : «كَانَتْ بَنُو‎ - 7 
وَسَيِكُونُ بَعْدِي خُلفَاءُ فَيَكثرُونَ» قالوا: با رسول الله فَمَا تَأَمُرْنَا؟ قَالَ:‎ 
«أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الأول فَالَِوَ لم امُطُوهُمْ حَقَهُمْ وَامْألُوا الله الذي لک‎ 
وفوا د ول فالاو هُمْ حَنََهُمْ و لي لكم.‎ 


ياب أمر ولا ةالأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم... 2 


51 وو" ال لا 2 ع د ا 
َإنَّ الله سَائِلِهُمْ عَمّا اسْتَرْعَاهُمْ» متفق عليه" 
۷ - وعن عائذ بن عمرو وه ؛ أنه دحل عَلَى عْبَيْد الله بن زياد 
فَقَالَ لَه: أَىْ بني إن حملت رسول الله و › يقول: «إنَّ شر الرَّعَاءِ 
و ا FI‏ 3 ر ج هوه 75 
الخطمّة. فإياك أن تكونَ مِنْهُم' متفقٌ علي" 


504 - ومن 5 مريم الأزدِيّ طن ۽ أنه قال لمعاوية ونه : e‏ 
رسول الله اة ۰ بول امن و افد شيا ين أثور المُسْلِمِينَ فاخت 
دون حَاجَيهم وَخَلَيِهِمُ وََفرِهِمْ . احتّحب الله دون حَاجتټه وُخَلَتَه وَكْثْرهِ بء 


القيامة )0 مة» فحعل معاوية رجلا على حوائج ج النّاس. رواه بو داودء والترمذي“ 


© الت © 
هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على رعاية أمر 
المسلمين» والعناية بشؤونهم» والحرص على قضاء حوائجهم. والنصح 
لهم لولاة الأمور والعلماء وأعيان الناس. كل واحد عليه نصيبه من 
العناية والرحمة» والعطف والمشاركة في الخيرء والتعاون على البر 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب ما ذُكرّ عن بني إسرائيل برقم 
(7555). ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الحُلفاء الأول فالأول 
برقم .)۱۸٤۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائرء والحث على 
الرفق بالرعية. والنهي عن إدخال المشقة عليهم برقم )۱۸١١(‏ تفرد به مسلم ينه 
وليس هو عند البخاري كما قال المصنف هنا ّنه وقد سبق أن أورد المصنف برقم 
(؟19) وهناك عزاه فقط لمسلم وهو الصواب. نقلاً عن تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
لرياض الصالحين (ص۲۲۲). 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة. باب فيما يلزم الإمام من أمر 
الرعية والحجبة عنهم برقم (5958). والترمذي في كتاب الأحكام عن رسول الله مقن 
باب ما جاء في إمام الرعية برقم .)١777(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
المستدرك )٠١5/5(‏ برقم .)۷٠۲۷(‏ 


شرح رياض الصالحين 
شف 
والتقوى» وعلى رأس ذلك الأمراء والحكامء فإن عليهم أن يرفقوا 
برعاياهم ويحسنوا إليهم. ويجتهدوا في قضاء حوائجهم. وإصلاح 
شؤونهم. وإلزامهم بشرع الله » ومنعهم عن محارم الله وإيقافهم عند 
حدوده» هذا هو واجب ولاة الأمورء وعلى الرعية السمع والطاعة. 
وتعليمهم وإرشادهم. وأمرهم بلزوم الحق وترك الباطل . 
في الحديث الأول: أخبر ية أنه «كَانَتْ بَنُو إِسرَائِيل نَسُوسُهُم 
الأنبيّاء» بنو إسرائيل هم بنو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام» يقال لهم: بنو إسرائيل». وإسرائيل اسم ليعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كان فيهم أننياء کثیرون» كانت 
تسوسهم الأنبياءء كلما هلك نبي خلفه نبي يعلمهم ويرشدهم. لكن نبينا 
هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام ليس بعده نبي . 


وقال: ايكون بَعْدِي خلمَاءُ فيَكثرُونَ؛ يعنى: أمراء لكا 
قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أَوْقُوا ب ميِعَةَ ا فَالأَوّل؛ يعنى 
أوفوا ببيعة الأول فالأول إذا بايعتم نغ فعلركم بالؤفاء في ت 
الع وعم الخروج علد قم قال" م أغطُوهُمْ حَقّهُمْ وَاسْألُوا لله 
الَذِي لَكُمْ ٠‏ فَإِنَّ الله سَائِلُهُمْ عَم اسْتَرْعَاهُمْ) ؛ يعني : عليكم أن توفوا ببيعة 
الأول فالأول؛ يعني: عليكم أن تلزموا البيعة الشرعية» وأن تستقيموا 
على الجماعة, فإذا خرج خارج على هذا الرئيس هذا الأميرء فلا 
تتابعوه» بل عليكم بأن تكونوا مع الأول بأن تكثروا الجماعة وتكونوا معه 
في حرب الثاني؛ ولهذا في اللفظ الآخر 58 ية : «مَنْ أَنَاكُمْ ومركم 
جميځ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ بريد أنْ يش عَصَاكُمْ أو يُقَرَقَ جَمَاعتَكُمْ فَاقملُوم””' 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عرقجة في كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين 
وهو مجتمع برقم .(1A0۲(‏ 


باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم 


aS 
ويقول عليه الصلاة والسلام: «إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَيْن فَاقتُلُوا الآخرّ مهما“‎ 
يعني: الآخر هو الذي يحصل به شق العصا والتفرق» والواجب على‎ 
الرعايا أن تلزم البيعة» وأن تلتزم بالعهد الذي عليهاء وأن تساعد ولي‎ 
الأمر في الخيرء وأن تنصح له إذا زل» وأن تعينه على كل حقء وإذا‎ 
قضّر لا يخرج عليه؛ بل تدعو الله له بالهداية ولا تنزع عليه يدا من‎ 
طاعة. ما دام على الإسلام لم يأتِ بكفر بواح» أما إذا أتى كفراً بواحا‎ 
معلوماً من الدين بالضرورة. فإنه ينصح ويوجه إلى الخيرء فإذا أبى‎ 
واستطاعت الأمة أن تزيله وتأتي بغيره فلا بأس إذا لم يجب إلى تحكيم‎ 
الشريعة»:وهذا راي السلفين جع التعاؤن فبها علن البر والتقوى‎ 
والحرص على تحكيم الشريعةء والتحاكم إليها والثبات عليها والاستقامة‎ 
عليها؛ لأنها طريق النجاة. ولأنها الصراط المستقيم» من استقام عليها‎ 
. نجا ومن حاد عنها هلك‎ 
الحديث الثانى: يقول عائذ بن عمرو المزنى لما دخل على أمير‎ 
الح امي الت عبيد الله بن زياد فال يا بحن إتى بت‎ 
رسول الله يت يقول: «إِنَّ شر الرّعَاءٍ الحُطَّمَةُ فياك أن تَكونَ مِنْهُمْ)‎ 
والخطمة: مثل الهُمزة؛ يعني : الذي يحطم الرعية ولا يبالي بهاء يعرضها‎ 
للطرق الؤغرة لا يتحت بها إلى المراعن الحسينة هذا مق شر العا‎ 
الواجب على الراعى أن يتحرى ما فيه الخير للزعية يبلك ها الحبالك‎ 
الت ال الهلا + ب ي جا إلى المرا عن ولي م الى يا‎ 
المياه» هذا الواجب عليه. فإذا حاد عن ذلك وحطم رعيته» وساقها إلى‎ 
الطرق الوعرة وإلى الأرض المجدبة صار بذلك من شر الرعاء» واستحق‎ 
العقوبة بخيانته للأمانة وعدم قيامه بواجب الأمانة» والإحسان إلى‎ 
الرعية. إذا كان هذا للبهائم. فكيف برعاية الناس إذا كان من أساء‎ 


)00 أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد في كتاب الإمارة. باب إذا بويع لخليفتين برقم 
.(1A0۳(‏ 


شرح رياض الصالحين 
I=‏ کڪ 

الرعاية للبهائم يكون من شر الناس» فالذي يرعى الأمة ويرعى المخالفين 
ويعاشرونهم اولی بان يهم بهم ؟ وان يعتني بهم ٠‏ وان يسعى لمصالحهم. 
ل ذمته 007 الرعاء الحُطّمَةً) يعني : الذي 
اور 0 فَاحْتَحَتَ دُونَ وا واي ترون ت ا: الله دون 
حَاجَيَهِ وَخَلَيه وَفْقَرِهِ يَوْمّ القِيَامَةِه فمن كان على أمر المسلمين من إمارة أو 
وزارة أو غير هذا من شؤون المسلمين» ثم احتجب عنهم ولم يمكنهم 
منه» احتجب عن حاجتهم وفقرهم› وخلتهم : مسکنتهم› فالعقوبة من 
الناس منه. درا معدل من أ ا وريه حتى 
يعطوا حقوقهم. ولا تضيع حقوقهم. ولما سمع معاوية ويه أمير 
المؤمنين هذا الحديث جعل على أمور الناس إنساناً يبلغ حاجاتهم. 


وق الله الجميع. 
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| - بَا الوالي العادل | 


قال الله تعالى: «إنَّ ا َِلْعَدَلٍ وَالِإِحْسَّن» [النحل: 40] وقال 
تعالى: «رأقيطراً إن أله ميب الْمُقَسِطِينَ» [الحجرات: 4]. 

10۹ - وعن أبي هريرة َيه ؛ عن الب يكل قَالَ: «سَبْعَةٌ د الله 
في ظِ ِل بوم لا ل إلا طِلّه: ِمَامّ عاولء وَشَابُ نَشَأْ في عبادة الله تَعَالَىء 
وَرَجُلُ كَلبهُ مُعلّنُ في المَسَاجِدِء وَرَجُلانٍِ تَحَابًا في الله اجِتَمَعًا عَلَيِْه ومرن 
َل وَرَجُلُ دَعَنْهُ اْرَأةٌ ذاثُ مضب وجَمالٍء فَقَالَ: إني أخاف الل وَرَجُلُ 
تَصَدَقَ بِصَّدَفَةٍ فَأخْمَامًا حَتّى لا 1 شِمَالَهُ مَا نُنْفِقٌ يَمِيئْهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله 
خَالِياً قَمَاضَتٌ عَيْنَاهُ) متف عليه" . 

١‏ _ وعسن عبد الله بن مرو بن الاس و قَالَ: قال 
رفول الله َة : «إِنَّ المَقَسِطينَ عِنْدَ الله على مَنابرَ مِنْ ور: : الْذِينَ دلو 
في حْكيِهِمُ وَأَمْلِيْهِم وَمَا ولوا رواه مس 

١١‏ - وعن عوف بن مالك وه قَالَ: EK‏ سول الله له 
يقول: «خِيَار أيِمَيكُم الذِينَ نُحِبُونَهُمْ بوتكم وَصَلُونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُونَ 


لک وراز انی الّذِينَ ُبْغِْضُونَهُمْ وَيُنْفِضُونَكُمْ وَتَلمَنُونَهُمْ 
وَيَلَعَنُونَكمْ !»» قال : قُلنًا: يا رسول اش أقلا َُابِذُهُم؟ قَالّ: لاء ما أقَاموا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب الصدقة باليمين .)١177(‏ ومسلم في كتاب 
الزكاةء باب فضل إخفاء الصدقة برقم .)۱٠۳١(‏ وقد سبق برقم )۳۷١(‏ وبرقم .)٤٤۹(‏ 

(۲) أخرجه في كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائرء والحث على 
الرفق بالرعية. والنهي عن إدخال المشقة عليهم برقم (۱۸۲۷). 


شرح رياض الصالحين 

= ب 

نیکم الصَّلَاة. لاء مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الضَّلَاة؛ رواه مسل" . 
ه قوله: (تصلون عَلَيْهِمْ) : تدعون لَهُمْ. 


© الت #©# 

هذه الآيات والأحاديث في فضل ولي الأمر العادل المستقيم 
الحاكم بشرع الله. وأن فضله عظيمء وأن الواجب على ولاة الأمور 
سواء كانوا ولاة عاملين» أو اا في القرى والقبائل ونحو ذلك» 
الواجب عليهم جميعاً أن يعدلوا في الرعيةء وأن يحكموا فيهم 
شرع الله ل ويحذروا الظلم في ج الأحوال؛ ولهذا e‏ ر 
وعلا: إن أله يَأْمْرٌ مَل اخسن وَإينَآى ذى القرت وت ع 
لْتَحْمَهِ والشڪر وَآلبني يو كم لمآ مڪ تكو » [النحل: ]۹١‏ البغي: 
الظلمء والعدل: وضع الأمور في مواضعهاء والظلم والبغي وضعها في 
غير موا ضعهنك قال تعالئ :وات .إن عت الوه السجراتة ؟1] 
أقسطوا؛ يعني : اعدلواء القسط: العدل. 

والواسة على کا ن بر لاة اله ف ا ين انور الان أن مدل 
وأن يتحرى الحق. سواء كان أمير عامة أو أمير خاصة» حتى الرجل في 
ادر يجري ازا ب ديد اراي طنج جك ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام : «سَبْعَةٌ يُظِلُ م الله في ظلو»؛ يعني : سبعة 
أصناف من الناس «يُظُِمْ اله يم لا ظلّ إلا له يعني : يوم القيامة. 

«إمَام عاول» بدأ به؛ لأنه أعظم الناس فضلاً ونفعاً إذا عدل واستقام» 
وأضر الناس على الناس إذا مال وأبى الحق. ففضله عظيم ونفعه كبير إذا 
استقام وعدل» وشره عظيم إذا انحرف عن الهدى؛ ولهذا قال: «إمام عادل» 
بدأ به لفضل العدل وما فيه من الخير العظيم والمصالح العظيمة للمسلمين. 


.)۱۸١١( أخرجه في كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم برقم‎ )١( 


باب الوالي العادل 
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۶وو و 


«وَشَابٌ نَشَأْ في عبادة الله تَعَالّى » وَرَجُلُ فلب مُعَلّقّ في المَسَاج؛ بالحرص 
على الجماعة وأدائها في الجماعة الحرص على الصلاة وأدائها في الجماعة. 

«وَرَجَلانِ تَحَابًا في الله اجِتَمَعَا عَلَيْهِ. وَتَفَدَهَا عَلَيْه» وهكذا: امرأتان 
تحابتا في الله ورجل وامرأة تحابا في الله؛ المقصود الحب في الله من 
الجميع من الرجال والنساء» يحبه لله لطاعة الله وللقيام بأمر الله لا لطمع 
في مال أو لنسب أو صداقة دنيوية ونحو ذلك؛ بل محبة لله وفي الله هو 
RE‏ اظِلّهُمْ اله َم لا ل إلا لها يقول الله جل وعلا : 
«أَيْنَ المُتَحَابُونَ بِجَلَالِي اليم أَظِلَهُمْ في ظِلّي يوم لا ظِلّ إل فلي“ 
هكذا يزه يفي اسح عر و والسلام . 

الخامس: «ورجل دَعَنّْهُ امْدَأة ذاث مَنْصِبٍ وما ٠‏ فَقَالَ: 
أخاف الل» دعته امرأة ذات منصب يعني منزلة ونسب e‏ 
من الناس» ومع ذلك ذات جمال فأبى عليهاء وقال: «إني أخاف اله 
وهكذا المرأة التي يدعوها ذو المنصب والجمالء فتقول: إني أخاف الله 
من السبعة الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

والسادس: «وَرَجُل تَصَدَقَ بِصَدَقَةٍ فَأَحْمَامَا حَنَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا 
تُنْفِقُ يَمِيبْهُ من شدة إخلاصه من كمال إخلاصه. أخفاها ودفعها 
للمستحقين سرا يرجو ما عند الله َك هذا هو الأفضل. وإن تصدق 
علانية فلا بأس» كما قال كِكَ: إن ند الصَّدَقَتِ هَنِعِمَا هى تُبدُوها 
تظهروها وون تخفو تحفوها وتزنوما افر فهو عر ل لم الآية [البقرة: ]۲۷١‏ 
فالصدقة مطلوبة ا وھا لكن إذا أ أخفاها كان هذا أكمل في 
الإخلاص والبعد عن الرياءء إلا إذا دعت الحاجة إلى إظهارها فلا 
بأس» إذا دعت الحاجة إلى إظهارهاء مثل مشروع يجتمعون له ويقوم 
فيهم من يحثهم على التبرع له كإقامة مدرسة» مسجد» مشروع خيري ينفع 


.)۳۷۷( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 

۷۸ 
المسلمين فإظهار المساعدة في هذا والتعاون مطلوب» حتى يتأسى بعضهم 
ببعض ؛ ولهذا لما رأى النبي َة جماعة من مُضر اشتدت بهم الحاجة 
والفاقة» خطب الناس وحثهم على الصدقة. فجاء رجل بصرة من فضة 
رأى النبي تتابعهم هذا يأتي بدراهم وهذا يأتي بثياب وهذا يأتي بطعام» 
استنار وجهه عليه الصلاة والسلام كأنه مذهبة» فرحاً بعملهم ومسارعتهم». 
وقال : من سن في الاسلام مته حتت له جرا وَاجر مَنْ عمل بها ننه 
ين عبر أن يفصن م ين اوري شَئ*. ومن س في الاسام نه سيه گان 
عَلَيْهِ وزْرْهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ ها مِنْ بَعْدِه مِنْ غير أن يَنْفَُصَ مِنْ أَوْرَارِهِمْ 
ش02" ؛ يعني : أظهرها وبينها للناس وسابق إليها حتى يقتدى به. 

فينبغي للمؤمن المسارعة في الخيرات» وإخفاء الصدقة إذا لم يكن 
هناك حاجة إلى إظهارهاء فإذا دعت الحاجة إلى إظهارها فلا بأس. 

والسابع : «وَرَجلٌ ذْكَرَ الله خَالِياً فَقَاضْتٌ عيناه» هذا من ١‏ لسبعة» 
رجل ذكر الله خالياً ليس عنده أحد في مكان خاصء ففاضت عيناه بُكاءً 
من خشية الله د هذا له الأجر العظيمء وأنه من السبعة الذين 
يُظِلُهُمُ الله يَْمَ لا ِل إلا ظِلَّه؛ هذا فضل كبير يدل على أنه ينبغي للمؤمن 
أن يحرص على البكاء من خشية الله ويتذكر مقامه بين يدي الله يوم 
القيامة» والجنة والنارء وأهوال القيامة» وأهوال القبر وحال القبرء يتذكر 
هذه الأمور حتى يخشع قلبه حتى يبكي من خشية الله» لعله ينجو فينبغي 
للمؤمن أن يخشى هذا الأمر العظيم» بل ينبغي له أن يجتهد في أسباب 
البكاء من خشية الله» لعله د ٠‏ خشية الله قلبه يخشعء ولا 

من بكي من خشي به جع 
شك أن تدبر القرآن الكريم وتذكر الآخرة والجنة والنار والقبر وفتنته إلى 
غير هذاء كل هذا مما يعين على البكاء من خشية الله © . 


)000 سبق تخريجه برقم 0/). 
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الحديث الثاني : يقول يَِةِ: «إِنَّ المُقَسِطِين» هم أهل العدلء المقسط 
هو العادل إن المُْفَسِطِينَ عند الله عَلَى مَتَابِرَ مِنْ د نور: : الَذِينَ يَعْوِلُونَ في 
حُكمِهمْ الهم وَمَا ولاه هؤلاء هم المقسطون عند الله يوم القيامة على 
منابر من نور؛ لأنهم عدلوا ف في أهلهم وفي أموالهم وفيما ولواء وفي 
حكمهم وأهليهم. وفيما ولوا من أمور المسلمين في الإمارة من نظر وهيئة 
نظرء حكم قضاءء من غير ذلك من وجوه الولايات؛ يعني: يرفع الله 
شأنهم يوم القيامة ويعلي أمرهم حتى يراهم الناس على منابر من نور يوم 
القيامة» بسبب عدلهم لأحكامهم في أهليهم وفي ولاياتهم. 

والحديث الثالث: يقول 5: «خِيَار نمكم يعني : أمراءكم اين 
بوهم وَبْحِبونكُمْ» ونُصَلُونَعَلَِْمْ وَيُصَلُون ليم وشِرَارٌ اميم الذِينَ 
ُنِْضُونَهُمْ وَيُنْفِضُونَكُمْ وَتَلعَنُونَهُمْ وَيَلْمَنُونَكُمْ!» هؤلاء هم شرارهم» 
الولاة الذين تُبغضهم الرعية» وتلعنهم الرعية وهم يلعنون الرعية ويبغضون 
الرعية لاختلافهم في الدين وكثرة الفساد. قالوا: يا رسول الله (أقَلَا 
َابدهُم؟) يعني : نقاومهم بالسيف؛ يعني : قاتلهم قال: «لا» يعني: لا 
تنزعوا يدا من طاعة لا و الفتنة «مَا أَقَامُوا فيكم الصَّلاة؛ وفي اللفظ 
الآخر : إلا أن روا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ من الله فيه بُرْهَان0" . 


فالواجب الدعاء لهم والتعاون معهم في الخير والنصيحة لهم» حتى 
يستقيموا وحتى يحصل التحاب بينهم مع الرعية على طاعة ا فإن لم 
يحصل ذلك فلا ينزعن e‏ يخرج بالسلاح على الأمراء ما 
داموا يصلون» ما داموا لم يظهروا كفراً بواحاًء فأما إذا أظهروا كفراً 
بواحاً وتركوا الصلوات يلزم الخروج عليهم ممن يستطيع ذلك من الجيش 
العادل الطيب» الناس الطيبون الذين يستطيعون إزالة هذا الوالي الكافر 
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والإتيان بغيره من الصّلحاء إذا استطاعوا ذلك وإلا تركوا المنازعة 
واجتهدوا في الخير وعاونوا على الخيرء أما من أظهر الإسلام ولم يظهر 
كفراً بواحاً وإن ظلم وإن جرى منه بعض المعاصي. لا يجوز الخروج 
عليه لا يجوز نزع اليد من الطاعة وإظهار السلاح وإثارة الفتنة» هذا لا 
يجوز . 

و الله الجميع . 

E E 

۳ - ون عِياضٍ بن جمار نه قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ب 
يقول: «أهلُ الجَنَةِ ََانَةٌ: ذو سُلطانٍ مُفْسِطْ مُوَفُقه وَرَجُلْ رَحِيم رَقِيقُ 
القَلْبِ لكل ذي ُربَى ومُسْلِم. وعَفِيف مُتَعَقَفْ ذو عیال» e‏ 


$¥ رن قن 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التى يُعرف بها فى الدنيا 
أهل الجنة وأهل النار برقم .)۲۸٦١(‏ 
(؟) سيأتي شرحه في مطلع شرح أحاديث الباب الآتي (ص145). 


باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم... 


TAG‏ 0:0 (2:2 0ج لمج ) لهج ) زهنج) لجنج) (جبج) زوج 
5 


ES 


٠ |‏ - بَا وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية: 
وتحريم طاعتهم في المعصية 


قال الله تعالى: وياجا لن ءامنا أطيعوا اله وأطيموا سول وأؤلى آل 
ینکچ [النساء: 89ه]. 
۳ وعن ابن عمر راء عن النبيّ باد قَالَ: «عَلَى المَرْءِ المُسْلِم 
الطَّعَةُ فيا أحَبّ وكرة. إلا أن يُْمَرَ ِمَعْصِيةٍء قدا أمِرَ بمَعْصِيةٍ 
قلا سَمْعٌ ولا طاعَةً» متفق علي . 

4 _ وعنسه. نَالَ: كنا إِذَا بَايَعْنَا رسولٌ الله ية عَلَى المع 
والطَّاعَةَء يَقُولُ لَنَا: «فيمًا اسْتَطعْتُمْ؟ متف عَلَيه!". ١‏ 

۵ _ وعنه. ال : سَمِعْتُ رسول الله ی يقول: مَنْ خَلَعَ يدأ مِنْ 


| مو 


22 آه لہ 29 سا ل له اق کی م ا و ا ی و 
طاعةٍ لقي الله يَوْمَْ القِيَامَةٍ ولا حجَة له. وَمَنْ مَاتَ وَليِسَ في عقِهِ بَيْعَة 


ت 


E :‏ )۳( 
مات ميتة جاهلية» رواه مسلم . 


a‏ وھ ب اعد بع ی ا 
لطا وفي رواية له: «وَمَنْ مَاتَ وَهُوّ ممَارِقَ لِلجَمَاعَةَ فإنه يَمُوتٌ 


»)51554( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب السمع والطاعة للإمام برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في‎ 
.)۱۸۳۹( المعصية برقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأحكامء باب كيف يبايع الناس الإمام برقم (۲٠١۷۲)ء‏ 

(۳) أخرجه في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» 

.)۲( تكملة للرواية السابقة فى الحاشية‎ )٤( 


شرح رياض الصالحين 
= 
© الشح ¢ 

هذه الأحاديث فيما يتعلق بالسمع والطاعة لولاة الأمورء وبيان أهل 
الجنةء يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عياض بن حمار 
المجاشعى التميمى نه [i]‏ «أهل الجَنَةِ تلام : ذو سُلطان مقط ق 
وَرَجُل رَحيمٌ رَقِِقّ القَلبٍ لكل ذي قُرْبَى ومُسْلِمٍء وعَفِيف مُتَعَفْف ذو عِيالٍ؛ 
المعى: أ نهولا من أهل الجدق وآن أل الجنة تقس مرن إلى ثلانة 
أقسام : 

اذو سُلطان مُقْسِط مُوَفْق» يعنى : عادل فى إمرته وولايته بين الرعية. 
يتحرى الحق ويقوم بهء وقد وفقه الله لذلك وهذا في أرفع المنازل» وهو 
الإمام العادل. 

والثاني: «وَرَجُل رَحَيمٌ رق القلب لكل ذي قَرْبَى ومُسْلِم؛ المسلم 
الذي في وصفه أنه رحيم ذو رحمة وعطف على إخوانه المسلمين مع 
رقة القلب لقرابته ولأهل الإسلام» وهذا شأن كل مسلم؛ أن المسلم إذا 
استقام إيمانه يكون رحيماً عطوفاً ذا رحمة وذا إحسان وذا رقة قلب على 
إخوانه المسلمين» وعلى قراباته. 

والثالث: «وعَفِيف مُتَعَمَفْ ذو عِيال» عفيف عن محارم الله في نفسه 
متعفف ؛ يعنى: حريص على التعفف وتعاطى أسبابه ((ذو عیال» قل أحسن 
إليهم وقام بحقهم. فهو عفيف متعفف مع كونه ذا عيال» لم تحمله 
حاحته على تعدي حدود الله وترك ما أوجب الله بل التزم بالحق 
واستقام عليه » وعفٌ عن الباطل مع كونه ذا عيال يحتاج إلى مؤنتهم . 

وفي الأحاديث الأخرى ٩  ۳[‏ - 113] الدلالة على وجوب 
السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي. بل في 
المعروف إذا أمروا بالمعروف فيما ينفع المسلمين. وفيما رصيق اللّه 


باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم... 6 
أميرك أن تشرب الخمر أو تحن والديك لا لآ سمع ولا طاعة» إنما 
الطاعة في المعروف. قال تعالى: هباجا اَن ءامنوا أطيعوا أله وأطيعوا اسول 
9 اليه و 
َل الأ ينك [النساء: 54] يعني: في المعروف» كما جاءت السُّنَّة 
: م : 1 : 
بذلك. أولى الآمر بين المسلمين» إنما يكون فى الحقيقة من اولی الآمر 
من أهل الاستقامة إذا أمروا بالمعروف. وإلا يكونوا من أهل الانحراف». 
الناس. إنما الطاعة فى المعروف؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: 
«السَّمْعٌ وَالطاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِم فِيمَا أَحَبِّ وَكَرِه ما لَمْ يُؤْمَرْ 
بِمَعْصِيَّة فَإِذًا مر بِمَعْصِبَةٍ فلا سمح وَلَا طاعةً . 

وفي اللفظ الآخر: ّما الطْاعَةٌ في المَعْرُوفِ» المعروف: ما 
السمع والطاعة. يقول لهم: افِيمًا اسْتَطْعْتُم' يعني: المرء السمء 

1 يمو 0 : 0 ابعل على لمر 
والطاعة فيما استطاع. والله يقول: «إفائقواً أنه ما أسْنَطعَمٌ » [التغابن: ]1١1‏ 
فعليه أن يموم بالواجب» وأن يجتهد في طاعة ولى أمره فيما استطاع. 
يلزمه ما لا يستطيع»› فإنه يلزمه ما استطاع. كذلك من خرج على 
الجماعة «مَنْ خَلَعَ يدأ مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ الله يَوْمَ القِيَامَةٍ وَلا حُجَةَ لهه في 


َك 


اللفظ الآخر: «مَنْ خَرَّجَ عَنْ الطَاعَةٍء وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ وَمَاتَ فَمِيتَتُهُ مِينَة 


لولي الأمرء فلا يخرج على ولي الأمر ولا يشقٌ المسلمين» ولا يتسبب 
في فتنة تقع بين المسلمين› بل عليه السمع والطاعة والمساعدة في الخير 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة نه في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة 
جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» وفي كل حال... برقم .(YAEA)‏ 


شرح رياض الصالحين 
Af‏ 


والشرطن عق مد النلين وطماتي واه :وعدم شى العضا" الا 
أن يؤمر بمعصية الله فلاء كما تقدم؛ ولهذا كان إذا بايعهم يقول َ: «لا 
تنازعوا الأمر أهله أدوا لهم حقهم. واسألوا الله الذي لكم. إلا أن تروا 
كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان». 
وق الله الجميع. 
EE‏ 


هه سد داو ١‏ 


7 وعسن أنسٍ طن ال: قَالَ رسول الله کا : 
وأطيعُواء وَإِنِ استُعملٌ عَلَيْكُمُ عبد حبش ؛ کان رأسة ةرو الغا 

61561" وعن أبي هريرة وط » قَالَّ: قَالَ رسول الله اة : «عَلَيْكَ السمُعْ 
وَالطّاعَةُ في عُسْرِككَ وُر وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكء وَأئْرَةَ عَلَيِكَه رواه مسله”". 

6 - وعفن عبد الله بن عمرو ن با قال : كنا مَعَ رسول الله ية في 
سر رلت زلا ونا من بطح خباه يتا من ينل ويا ن هو في 
شرو د نَادَى مُنَادِي رسول الله يي : الصّلاةَ جَامِعَةً فَاجتَمَعْنَا إلى 
رسول الله باو فَمَالَ : ٿه َم يكنْ تبي بلي لا گان حقاً عليه أن يدل اه 
عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لهم وَيُنْذِرَهُم شَرَّ مَا يَعْلْمُهُ لهم .إن مَك هذه جيل 
عَافِيْنَهَا في أُوَّلِهَاء وَسَيُصيبٌ آخِرّمَا بَلاء وَأَمُورٌ وها وء فنا يُرَقق 
بَعْضُهًَا بَعْضاًء ٠‏ وَتَجِيء الفتنَةٌ فَيقُولُ المُؤْمِنُ : هذه مهلكتي. د ثُمّ ننكشف. 
وتجيء الفتنةٌ فيقولٌ المؤمن: هذه هذِه. فَمَنْ أحَبٍّ أنْ ا الَار 
ويُدْخَلٌ الجَنَهَء فَلَْأَتِهِ منيّثهُ وَهُوَ يُؤْمِنَ بالله ء الوم الآخر وَلَْتِ إلى التاس 
الذي يُحِبُ أنْ يُوْنَى إِلَيْه وَمَنْ بَايَعَ إمَاماً فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِه وَثَمَرَةَ لبد 


ع 


.)۷١٤١( أخرجه في كتاب الأحكام. باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية برقم‎ )١( 


)۲( أخرجه في کتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 
المعصية برقم .)۱۸۳١(‏ 


باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم.. 5 
Ao‏ 


فَلِيْطِعْهُ إن استَطاعَ . إن جَاءَ آخر يُنَازْعَهُ فَاضريُوا عُنْقَ الآخر» رواه مسد . 


ه قَؤْله: «يَنْتَضِلُ؛؛ أيْ: يُسَابِقُ بالرّمي باشل والثشًاب. «وَالجَشَرُ: بفتح 
الجيم والشين المعجمة وبالراء. وهي: الدواتٌ التي تَوْعَى وَتَبِيتَ مَكَانهًا. 

ه وَقَوْلهِ: برف بَمْضُهَا فضأ أيْ: يُصَيْرُ بَمْضُهَا بعصا «رقيقأ»؛ أيْ: حَفِيفا 
لِعِظم ما بَعْدَهُ فالئّاني يُرَقَقُ الأوّلَ. وقيل مَعنَاهُ: يُشَوّقُ بَعْضُهَا إلى بَعْضٍ بتحسينهًا 
وَنَسويلِهَا. 

6 وقیل : شب بَعْضُّها بَعضاً. 


© الشت ¢ 
هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في وجوب السمع والطاعة لولاة 
الأمور في المعروف. وتحريم الخروج عليهم وتحريم معصيتهم في 
المعروف. ووجوب التعاون معهم على البر والتقوى وار وريم 
طاعتهم كن معاصي الله كك ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: دلا طاعَة 
في مَعْصِيَةَ الل إِنَمَا الطّاعَةٌ في المَعغرُوف؛. 
حديث أنس» يقول عليه الصلاة والسلام: «اسْمَعُوا وأطيعُواء وَإِنٍ 


E 


استُغْمل عَلَنِكُمْ عَبْدُ حَبَشيٌ؛ كأنَّ رأْسَهُ رَبيبة؛ وفي اللفظ الآخر: «عَلَيْكَ 
السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ في عر ويرك وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَمِك وَأئَرَةِ عَلَيْكَ؛ 
والمعنى: أنه يجب على الرعية طاعة ولاة الأمور في جميع الأحوال» في 
المنشط والمكره» والعسر واليسرء وفي الأثرة عليهم» الأثرة معناها: أن لا 
يساوى بينهم في العطاء ويعطي أحدٌ فوق أحداً. فإن الواجب السمع 
والطاعة. وعدم نزع يد من الطاعةء وعدم الخروج على ولاة الأمور بالفتنة 
والسيف؛ لأن ذلك يترتب عليه من الفساد والشر والفرقة والاختلاف ما لا 
يحصي ضرره إلا الله؛ ولهذا أمر الرسول ية بالسمع والطاعة لولاة 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول برقم 
(185). 
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الأمورء وعدم الخروج عليهم»ء وإن رأيت منهم ما تكره من معصية الله ّل . 

ولهذا فى الحديث الا يفول 6ه إذا رأى أخدعن أميرم قينا 
و فعضي الله كليكره ا ای من عسي الى لذ :حرق يدا من ا 
فإن من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية» وقال في حديث عبادة: (قَالَ 
بَايَعْنَا رَسُولَ الله ية عَلَى السَمْع وَالطّاعَةٍ في العْسْرٍ وَالمْسْرٍ وَالمَنْشَطٍ 
E Ty‏ ألا نازع الأمْرَ أَهْلَهُ)”" . 

ا ينازعوا ولاة الأمور الأمرء قال: إلا أَنْ تَرَوَا كُفْراً 
بَوَاحاً) وفي لفط ۶ا أَكَامُوا فِيكُمْ الصّلاة» وما ذاك إلا لأن 
الخروج على ولاة الأمور بالسيف يُسبب فتنا كثيرة وانقساما وتفرقا 
واختلافاً وسفكاً للدماء؛ فلهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام إلا 
إذا وجد كفرٌ بواحٌ واضحٌ تستطيع الأمة أن تزيله. 

وفي الحديث الثالث : N ET‏ ا“ 

عن النبي 85: نه َه لَمْ يكن لَه نبي قَبْلِيِ إلا كان حَقَاً عَلَيْهِ أنْ يَدُلَّ أمَنَهُ عَلَى 

م LES‏ ما يَعْلَمُهُ لَهُمْ) ونبينا أفضلهم وأعظمهم. 
yy‏ > وآنذرها ما يعلم من 
الشر؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أنصح الناس عليه الصلاة والسلام 
وأكمل الناس بلاغاً. وأكملهم إرشاداً ونصيحة» ولهذا دلّ الأمة على خير 
ما يعلمه لهاء وأنذرها شر ما يعلمه لهاء وبلغ البلاغ المُبين: > عليه 
الصلاة والسلام» قال: «وَإِنَّ م هذه و جيل عَافِيتَهَا في أَوَلِهَا) أمة 
محمد ية «وَسَيُصيبٌ آخِرَهَا بَلَاء وَأَمُورٌ تُنْكِرُونَهَا' وقد وقع من ذلك 
الشيء الكثير» وسيقع الشيء الكثيرء وقال: «وَتَجِيءٌ فة يُرَقَلُ بَعْضُهَا 


.)185( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك ول في كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة‎ )۲( 
.)١ممد( وشرارهم برقم‎ 


باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم... 


بَعْضاً» كل فتنة ترقق ق التي قبلها من شدتها ا و 
بالسلاح والحروب. تكون بالشهوات والشبهات» وتكون بغير ذلك من 
أنواع الشر والاختلاف «وَتَجِيءُ الفعنة رل المَؤْمِنْ: هذه مُهلكتي' 
لعظم شرها ثم تنكشف. وتجيء فتنة أخرى أعظم منها فيقول: هذه هذه؛ 
يعني : هذه هذه أعظم من تلك قال عليه الصلاة 0 «قَمَنْ أَحَبِّ 
أن يُرَحْرَحَ عَن انار ويُدْحَلَ الجَنَةَء فَلْبَأَتِهِ منيّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنَ بان والبَوْم 
الآخِرِء وَلْيَأتِ إلى الناس الذي أن يُوْنَى إِلَيّهِا يعني: يجاهد نفسه 
حتى يستقيم على دين الله» وحتى يصبر على الحق وليعامل الناس بما 
يحب أن يعاملوه به من النصيحة والصدق والأمانة وغير ذلك. 

قال: «وَمَنْ بَايَعَ ماما فَأعْطَاهُ صَفْمَةَ يِه وَثَمَرَهَ قله فلبْطِعْهُ إن 
استطاع. فإِنْ جَاء آخَرُ يُنَازِعْهُ فَاضْرِبُوا عُنْقَ الآخر» يعني: يطيعه بطاعة الله 
يطيعه في المعروف» وعلى الجميع أن يوفوا ببيعتهم. فإذا جاءهم رجل 
آخر يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصاكم فاضربوا عنقه» وقال عليه 
الصلاة والسلام: (إِذَا بُويعَ لِخَلِيفتَيْنِ فَافثُلُوا الآحَرَ مِنَهُمَاه9' والمعنى 
في هذا: أن الواجب السمع والطاعة لولاة الأمور» وعدم الانشقاق. 
وعدم الفتنة إذا تمت البيعة لإنسان» ثم جاء أحد ينازعه وجب قتل هذا 
الأخير الذي يُسبب الفرقة والنزاع ويعتبر باغيا. يقاتل قتال البغاة إذا لم 
يرجع عما طلب بالنصيحة والتوجيه والكلام الطيب؛ لأن قيامهم بشق 
العصا وإشهار السلاح يسبب انقسام المسلمينء ويسبب سفك الدماءء 
ووجب أن يُقضى عليه هو؛ لأنه هو المسبب للفتنة إذا كان ولي الأمر 
لم يأتِ كفراً بواحاً وكان يقيم الصلاة. أما إذا أتى الكفر البواح أو 
ترك الصلوات هذا محل قيام الأمة عليه حتى يستقيم أو ينصب غيرهء 


EG (00)‏ اا عت تنه في كتاب الإمارة» باب إذا بويع 


شرح رياض الصالحين 
EAA‏ 


إذا كانت الأمة تستطيع ذلك وعندها القدرة ويعينه على إزالته وينصب 
من يقيم الدين. 
وقّق الله الجميع. 


8822 


114 وض آي مجن ور :بن ج ؤي قال أل !ملم بي 


يزيد الجُعَفِيٌ رسول الله ينه فَقَالَ: انين اده ارات إِنْ قامّت عَلَيْنَا 
أَمََاءُ سالوت حَقَهُم؛ وَيمْتَعُونا حَقنَاء فما تأرتا؟ فأعرّضّ عنهء ثُمّ سال 
َقَالَ رسولٌ الله بَكلِ: «اسْمَعْوا وَأَطِيعُواء فإنّمَا عَلَيْهُمْ مَا حْمّلُواء وَعَلَيْكُمْ مَا 
حملي AE‏ 
ومن عبد الله بن مسعود طا قَالَ: قَالَ رسولٌ الله لا : 
ناسون بدي انر ونور وها !» قالوا: با رسول الله يف نامر 
مَنْ أَدْرَك مِنَا ذَلِك؟ قَالَ: «تُوَدُونَ الحَقَّ النِي عَلَيْكُمْ ران الله الذي 
لَكُمْ متفق عل 
0١‏ وعن أبي هريرة يه قَالَ: قال رسول الله َية: «مَنْ أطاعني 
َمَدْ أطاعَ الله. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصّى 7 وَمَنْ يُطِع الأمِيرَ فَقَدْ أطَاعَنِي. 


سام ت 


ومن يعصِ الأميرٌ فَقَدْ عَصَانِي» متفقٌ عى“ 


.)۱۸٤١( أخرجه في كتاب الإمارة. باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المناقب. باب غلامات البوة في الإسلام رفم ۳ ١‏ ) وفي 
كتاب الفتن. باب قول النبي هة : «سترون بعدي أموراً نُتكرونها' برقم (۲ 282 ومسلم 
في كتاب الإمارة. باب وجوب الوفاء ببيعة الحُلفاء الأول فالأول برقم (1817). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب يُقاتل من وراء الإمام ويُتقى به برقم 
اه )2 ومسلم في كتاب اللإمارةء باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله 


باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم... 
ج 2222 ”بلسلللللنلد | |( وې 


© الت #8 

هذه الأحاديث الثلاثة الصحيحة كالتي قبلها في وجوب السمع 
والطاعة لولاة الأمورء وأن الواجب على الرعية السمع والطاعة لولاة 
الأمور فيما أحبوا وكرهوا في العُسر واليسر والمنشط والمكره وفي أثرةٍ 
عليك» القول الله جل وعلا : GE)‏ أن اموا ابليثرا انه واطيموا ازول وال 
51 4 [النساء: 59] وصح ح عن رسول الله عليه الصلاة والستلام؛ أنه 
قيّد ذلك بالمعروف. وقال: إِنمَا العامة ففِي المَعرُوفٍ» «لا طاعة 
لِمَخْلُوقٍ في معصِية الحَالِقِ) فعلى الرعية السمع والطاعة في المعروف› 
وألا ينزعوا يدا من طاعة؛ ولهذا لما سُّئل عليه الصلاة والسلام عمن يلي 

من الأمراء الذين لا يقومون مما يجب من حى الرعبة قال «اسْمعوا 
وَأَطِيِعُواء فإنّمَا عَلَيْهمْ ما حُمُلُواء وَعَلَيْكُمْ ما حملكُمٌ» يحملون من يؤدي 
الواجب» وأن يؤدوا الأمانة ويتصحوا للرعيةء وأن يقوموا بما يجب 
بالإحسان إليها ومواساتها وتوجيها وتعليمها إلى غير ذلك» وعلى الرعية 
ما حملوا من السمع والطاعة في المعروف. 

و عا قال لهو ها يجب على الأمراء قال: «إِنَّهَا 
سَتَكُونُ بَعْدِي ار مور تنكِرُوتَهًا !» اقالوا: يا رسول الله كيف نامر مَنْ 
أذْرَكُ من ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَؤَدُونَ الى الذي عَلَبْكُمْ تالو الله الي لَكُمْ) 

يعنى : أدُوا الحق الذي عليكم من السمع والطاعة في المعروف وغير ذلك 
مما يجب عليكمء واسألوا الله الذي لكم ما قصروا فيه واسالوا الله الذي 
لكم. ولا تنزعوا يدا من طاعة» بل يجب ألا ينزع العبد يدأ من طاعةء 
واا يسبع لول الام يما لم يؤمر بمعصية الله فإذا أمر بمعصية الله فلاء 
قال: «إلا أن ترا كفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْهَان» فعند ذلك يجوز 
الخروج عليهم» إذا أمكن من دون مضرة على المسلمين. إذا أمكن لإزالة 
الكافر وتولية المسلم بالطرق الشرعية التي ليس فيها ضرر للمسلمين. 


= شرح رياض الصالحين 


في الحديث الثالث: يقول : من أطاعَنِي فَمَدْ : أطاع الله ومن 


عَضَانِي فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ يْطِع الأمِيرَ َد أطاعَنِي» وَمَنْ يَعص الأميرَ 
فَقَدْ عَصَانِي) يبيّن بل ا الله ورسوله طاعة الأمراء في 
المعروت وعدم اروج علبهم بوعدم شق العصاء إلا أن يرى المؤمن 
كفراً بواحاً. في اللفظ الآخر: «مَا أَكَامُوا فيكم الصَّلَاة وما ذاك إلا لأن 
ترك الصلاة كفرٌ بواح» وبهذا يُعلم أن الواجب على الرعية السمع 
والطاعة لولاة الأمورء وإن ظلموا وإن قصروا في أداء حق الرعية ما لم 
انوا كفرا بواجا أو يوش اليد بمعضية الله إذا أقروا بمح ا كلد 
سمع ولا طاعة (إِنَّمَا الطّاعَةٌ في المَعْرُوفٍ» ولا يجوز الخروج عليهم؛ 
لما في الخروج عليه من الفساد وسفك الدماء؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَلَاحَ فَلَيْسَ ينا“ قال عليه الصلاة 
اجاح اتن اک وََمْرْكُمْ جَمِيعْ عَلَى رَجُلِ وَاحِدٍ بريد أَنْ يَشْقَّ عَصَاكُمْ 


ت ووم 


أو و فرق قا فَاقتلوة» ۳ 


فدل ذلك على وجوب السمع والطاعة في المعروف, وألا ينزع 
العبد يدا من طاعةء وأن يطيع ولاة الأمور حتى تستقيم الأمور ويستتب 
الأمنء ويحصل التعاون على الخير بخلاف النزاع والاختلاف مع ولاة 
الأمورء فإن من أسباب الفتن سفك الدماء بغير حق. 


وفّق الله الجميع. 
8 8 8 


)01( متفق عليه عن ابن عمر ونه أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب قول الله تعالى: 
ربن اماي [المائدة: ؟؟] برقم .)1۸۷٤(‏ ومسلم في كتاب الإيمانء باب قول 
النبي َة : «من حمل علينا السلاح فليس مناه برقم (۹۸). 

a (۳‏ عرفجة ويه في كتاب الإمارةء باب حكم من فرق أمر 
المسلمين وهو مجتمع برقم .)۱۸١۲(‏ 


باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم... 
۹۱ 


1۷ - ومن ابن عباس و ؛ أن رسول الله يك قَالَ : بيه ِنْ أمبره 
شيئا فَلِيَصْبرْ قله من حرج من الملطان شرا مَاتَ ميت هيةه متفق یي" . 
٣۳‏ - وعن أبي بكرة وط قَالَ: سَمِعْتٌ رسول الله ية يقول: 
«مَنْ أهانَ السّلطَانَ أَمَائَهُ الله» رواه الترمذي' وقال: حديث حسر . 


وفي الباب أحاديث كثيرة ذ في الصحيح . وَقَدْ سبق بعضها في أبواب. 


3 8 8 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن. باب قول النبي اة : «سترون بعدي أموراً تنكرونهاء 
برقم (۳٠٠۷)ء‏ ومسلم في كتاب الإمارة. وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة برقم (1849). 

(۲) أخرجه في كتاب الفتن. باب منه برقم (17715). 

(6) سيأتي شرح هذه الأحاديث ضمن الباب التالي. 


شرح رياض الصالحين 


١‏ - بَا النهي عن سؤال الامارة واختيار 
ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدع حاجة إليه 


ف 3 . ره ووه سر + ور 43 
قال الله تعالى: تلك الدار الأيخرهٌ مها لذن لا ريدو علو فى 
r‏ ر 2 ع ەر رغ موه 
الارض ولا فَسَادًا والعلقبة لِلمنْقِينَ» [القصص : .[Ar‏ 


٤‏ - وعن أبي سعيدٍ عبد الرحمن بن سَمُرَة ونه » قَالَ: قال لي 
رسول الله :١بَا‏ عَبْدَ الرّحمن بن سَمْرَة لا نَسْألٍ الامَارَة؛ فإك إن 
أغطيتها عَنْ عَبرٍ مَسْالةٍ أعنْتَ ليها وَإِن أعطِيتها عَنْ مَسْالَةٍ وكلْتَ إليْهاء 
وَإذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِء قرات غَيْرهَا خَبْراً ناء قات الَذِي هُوَ خَيْرٌ ومر 


© البح ج 

الحديثان الأولان يتعلقان بالسمع والطاعة لولاة الأمور في 
المعروف. وتقدم قوله تعالى: ياعا الَدنَ َامنُوَا أطيعوا أله وأطيعوا السو 
72 م وك 5 ٤‏ 03 35 5 
وال 1 > [النساء: 054] وطاعة ولاة الأمور امر لازم ومتعين وفريضه 
في المعروف؛ لأن بذلك تصلح الأمورء وتستقيم الأحوال» وتؤخذ 
الحقوق لأهلهاء وتقام الحدود ويستتب الأمن. وبالاختلااف وعدم السمع 
والطاعة تختل الأمورء وتييل الأحوال. ونسود الفوضى؛ ولهذا 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: طلا واكم أنه 
الغو ف أَيْسَيَكمْ»ه [المائدة: 84] برقم (3377). ومسلم في كتاب الأيمان. باب 
ندب من حلف يميئاً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه 
برقم .4)١707(‏ وأخرج أوله فقط في كتاب الإمارة. باب النهي عن طلب الإمارة 

والحرص عليها بين رقمي (۱۸۲۳ و٤۱۸۲).‏ 


باب النهي عن سؤال الامارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين... 


أمر الله َب بطاعة ولاة الأمور؛ لما في طاعتهم من الخير العظيمء 
والطمأنينة والأمان» وحفظ الحقوق واستيفائهاء إلى غير ذلك. 

0 في حديث ابن عباس :]٠۷۲[‏ يقول عليه الصلاة والسلام: 
«مَنْ كر مِنْ أَمِيرِءِ شَيْئاً فلْيَصْيِرٌ إن مَنْ حَرَجَ يِن السُلطَانِ شرا مَاتَ ميه 
جَاهِلِيَّة؛. في اللفظ الآخر: من خَرَّجٌ من الطَّاعَدَ وَفَارَقٌ الجَمَاعَةَ فَُمَاتَ 
مَاتَ مِيبَةَ جَامِلِيَّة؛. في اللفظ السابق قال: «السَّمْعْ الفلا عَلَى المَرْءِ 
المُسْلِمء فِيمَا أَحَبّ وَكَرِه ما لَمْ يُؤْمَرْ يِمَعْصِيٍَ قدا أِرَ بِمَعْصِبَةٍ قلا سَمْعَ 
ولا طَاعَةً" 

وهكذا قوله َة : «اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء وَإِنِ اسْتُمْمِلَ حَبَشِىَ كَأَنَّ رَأْسَهُ 
َة قوله ييه لما سألوه حين قال لهم: انها سَتَكُونُ بَعْدِي انر وَأَمُورٌ 
نْكرُونهَا!» قالوا: يا رسول الله ْف تأمُر م أذْرَكَ مِنَا ذلِكَ؟ قَالَ: 
«تُوَدُونَ الحَقَّ الذي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ الله الْذِي لک هكذا يقول مَل : 
«ألَا مَنْ وَلِي عَلَيْهِ وَالِ فَرَآهُ ياي شَيْئاً مِنْ مَعْصِبَةٍ الله فَلْبَكْرَهْ مَا ياي مِنْ 
مَعْصِبَةٍ الله ولا ينْزِعَنَ يدأ مِنْ طَاعَةٍ ع . 

وهكذا حديث [137]: «من أهانَ السَّلطَانَ أَمَانَهُ الله» المقصود من 
هذا: أن في طاعة ولاة الأمور وإكرامهم وتعظيمهم التعظيم الشرعي 
ومعاونتهم في الخيرء في ذلك صلاح أحوال الناس» واستتباب الأمن. 
وإنفاذ الحقوق» وإقامة الحدودء وردع المجرمين. إلى غير هذا من 
المصالح العظيمة. وفي الاختلاف ونزع اليد من الطاعة الشرٌ العظيمء 
)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله. أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب السمع 

والطاعة للإمام ما لم تكن معصية برقم .)9١44(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله وتحريمها في المعصية برقم (۱۸۳۹). 


0( أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي في كتاب الإمارة. باب خيار 
الأئمة وشرارهم برقم .)۱۸١١(‏ 


=( سرح رياض الصالحين 
والعواقب الوخيمةء لكنهم مع هذا لا يطاعون في المعاصي. إذا قال 
تفعل ما لا يجوز لا يطيعه في المعصية» كأن يقول له اشرب الخمر أو 
استعمل الربا أو عق والديك أو ما أشبه ذلك من المعاصي؛ فلا سمع ولا 
طاعة» «إنّمَا الطّاعَةٌ في المَعْرُوفٍ». «لا طاعَة لِمَخْلُوقٍ ني مَعْصِبَةِ الخَالِق) 
لو أمرك أبوك أو سلطانك أو أميرك أو أمر الزوج لزوجها بمعصية الله 
فلا سمع ولا طاعة في المعاصي. إنما الطاعة في المعروف. قال الله في 
حق نبيه : ولا يَعَصدئَلكَ في مغرو [الممتحنة: .]1١‏ 

أما حديث عبد الرحمن بن سمرة: هو يدل على أنه ينبغي للمؤمن 
ألا يسأل الإمارة؛ لأنه على خطره قد يسألها ولا يؤدي حقهاء قد لا 
يُعان عليهاء فينضر بذلك ضرراً عظيماً. ولكن متى بلي ورأى من نفسه 
القوة فليصبرء وليقبل وليستعن بالله؛ ولهذا قال النبي لعبد الرحمن بن 
سمرة وإبه: «يَا عَبْدَ الّحمن: لا تأ الإمَارَة» ؛ يعني: الولاية «لَا تأي 
الامَارَة؛ إن إن أعْطِيتهًا عَنْ عَبْر مَسالَةٍ أمِنت عَلَيِهَا وَإِنْ أمْطِبتهَا عَنْ 
مَسْألَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَاه هذا لا غل أنه منت أعطيها سن غير مال وألزم بها 
أعانه الله ويسر أمرهء في لفظ في بعض الإ خاد ل الله ملكاً 

بُسدده". أما إذا طلبها هو على خطر قد لا يُعان عليهاء بل يوكل إليهاء 
SS‏ 
فوضى. ويقصد بذلك أن يصلح بين الناس ويقيم الحق؛ لأنه لم ير من 
يقوم بذلك» ولم ير من تأهل لهذاء فطلب الولاية ليقيم الحق وليحفظ 
كيان الأمة. وليحفظ الأمنء وليعين على الخيرء فإذا كان هذا قصده فهو 
مشكور ولا حرج عليه» كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى 


)١(‏ لعله يشير لحديث أنس بن مالك الذي رواه أبو داود في كتاب الأقضية. باب في 
طلب القضاة والشرع إليه برقم (۷۸١۳)ء‏ والترمذي في كتاب البيوع» باب ما جاء عن 
رسول الله ج في القاضي برقم ا وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وکل 
إليه. وَمَنْ لم يَطْلبْهُ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيِِ برل الله مَلَكا يُسَدّهُ لد 


باب النهي عن سؤال الامارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين.. 


الفوضى في مصر والفسادء قال لعزيزها: قال أَجْمَل عَلَ حَرَآِنٍ الْأَرَضٍ إِفِ 
فيط علب » [يوسف: ده] فطلب الولاية ليصلح بين الناس ويقيم الحق. 
وهكذا جاء في حديث عثمان بن ابي العاض الثقفي: 5 ينه ؛ أنه 
قال: يا رسول الله الْجَعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي. قَالَ: «أنْتَ امو براه 
أَضْعَفِهِم"”'' ولم ينكر عليه طلبها للمصلحةء إذا طلب المؤمن للمصلحة 
لا لرغبة في الدنيا ولا لطمع في الدنياء ولكن طلبها لمصلحة الرعية» 
مصلحة المسلمين مصلحة البلد؛ لما رأى فيها الفساد والفوضى. فلا 
بأس عليه. اياي السك كاري الات زد لحر ال كما 
قال تعالى: فيلك ألدَّارٌُ الآيخْرَءٌ عنما للد ل يدون ع ف رض وآ 
ا EAE‏ [القصص: ۸۳]» والآخرة هي الجنة أعدها الله للذين 
لا يريدون عُلواً في الأرض ولا فساداء بل قصدهم الإصلاح في الأرض 
وإقامة الحق. وردع الباطلء وإقامة الحدود ونشر العدالة بين الناس» 
هؤلاء هم أهل الصلاح. وأهل العاقبة الحميدةء ثم قال: «وَإِذَا حَلَفْتَ 
على يمين فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا حَيْراً مِنْها ٠‏ قات الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفْرْ عَنْ يَمِينك» 
هذا يقع للناس كثيراً. إذا حلف على يمين فرأى أن الصواب نقضها 
والحنث بهاء قلا باس يحنت ويكفر عن حه لأن المقضوه عل 
الأصلح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «إذا حَلَفْتَ عَلَى يمين فَرَأَيْتَ 
يرا خَيْراً مِنْهَا قات الَذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَمّرْ يَمِينكَ» ويقول ول : وني اللہ 
إن شَاءَ الله لا أَخْلِف عَلَى يَمِين َأَرَى غَيْرَهَا حَيْراً مِنْها إلا أنَنِتُ ت الي هُوَ 
تت" ال وا أكلم فلاناً أو والله لا أزوره» ثم رأى 


»)٥۳١( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب أخذ الأخيرة على التأذين برقم‎ )١( 
والنسائي في كتاب الأذان». باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجر برقم‎ 
¥۷15( برقم‎ «((T\V ۳12/1) ف 6 ” وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. المستدرك‎ 
001 


.)۱۷۱۷( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
E‏ 


المصلحة تقتضي زيارته ومكالمتهء وأن ترك ذلك فيه شر فإنه ينقضء 
يكفر عن يمينه ويزور أخاه يكلم أخاف أو قال: والله لأطلق قُلانة ثم 
رأى المصلحة في عدم طلاقهاء كير عو بيت أو حلف عليك أخوك 
ليأكل وليمة. وقال: والله ما آكل وليمتك والله ما أجلس» ثم رأى 
المصلحة أن يجلس ويأكل الوليمة يكمّر عن يمينه» ويجلس يجبر خاطر 
صاحبه» وهكذا ما أشبه ذلك. إذا كانت اليمين من المصلحة يكفر عن 
يمينه ويخالف يمينه» وهذا معنى قوله وك: حك كلى یي ا 
َيْرَهَا حيرا مِنْهَاء فَأتِ الَذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفْرْ عَنْ يَمِينك 


و الله الجميع. 


E 
اليا‎ 


0-4 


٥‏ - ون ابي ذرٌ دده قَالَ: ٿال لي رسول الله يَكله: «يَا ابا در 
إني اراك ضَهِيفاً وَإِنّي اج اناا ا قبي لا نر علي تررم 
وَل توَليَنَ مَالَ يَتِيم» رواه مس٩‏ 

1۷٦‏ - وصنه. كَالَ: قُلْتُ: يَا رسول الث ألا تَسْتَعْمِلّني؟ فَضَرَبَ 
بيَدِهِ عَلَى مْكبِي» د ثم قَالَ : اا با هن نك ضميف» وإتها امان الَا َم 
القَبَامَة خِزيٰ إل مَنْ أحَذَمَا بِحَقَهَاء وَأدَى الْنِي عَلَيّْهِ فِيهًا؛ رواه 


شف 


مسلم 
ده 0 E‏ 2 
۷ - وعسن أبي هريرة وه ؛ أنَّ رسول الله كا قَالَ: «إنْكم 
سَتَحْرِصُونَ عَلَى الِامَارَةِ وَسَتَكونٌ نَدَامَةَ يَوْمَ القِيَامَةه رواه البخاري7”" 
)١(‏ أخرجه في كتاب الإمارةء باب كراهة الإمارة بغير ضرورة برقم .)۱۸۲١(‏ 


(؟) أخرجه في كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة برقم .)۱۸١١(‏ 
(۳) أخرجه في كتاب الأحكام. باب ما يكره من الحرص على الإمارة برقم (07154. 


باب النهي عن سؤال الامارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين...__ م 
© القتح ©# 

هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالإمارة. تقدم قوله ملا 
لعبد الرحمن بن سمرة: «لَا تَسْأَلٍ الِإمَارَة؛ فنك إن أَعْطِيتهًا عَنْ غَيْرِ 
مَسْألَةِ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسألَةٍ وُكِلْتّ إِلَيْهَا ينبغي للمؤمن ألا 
نال الإمارة. وهى الولاية العامة أو الخاصة على قرية أو جماعة؛ لأنها 
أمانة وفيها خطر عظيم قد يقوم بواجبها وقد لا يقوم بواجبهاء ولهذا نهى 
الرسول بل عن طلبهاء قال لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تَسْألٍ الِامَارَة؛ 
فإنك إن أعْطِيتهَا عَنْ عَيْرٍ مَسْالةٍ أعِنْتَ عَلَيْهَاء وَإنْ أعْطِبتَهَا عَنْ مَسْالَةٍ 
كلت إِلَيْهَاه متفق على صحته. لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك وعرف 
الإنسان من نفسه القوة على مؤونة الولاية وحقوقهاء والله جل وعلا يعلم 
من قلبه الإخلاص والصدق وأنه ما طلبها من أجل حظ عاجلء فلا 
حرج في ذلك للمصلحة العامة» كما طلبها يوسف نبي الله عليه الصلاة 
والسلام قال: قال أجَمَلْنى عل حَرَآَينٍ الاي إل حف عليع #"[يوستت: 
هه]؛ لأنه أراد بهذا إصلاح «الأمة» هناك في مصر؛ لإقامة أمر الله فيها 
فلهذا طلبهاء «الولاية» وهكذا ما ثبت في حديث عثمان بن أبي العاص 
الثقفي؛ أنه قال: يا رسول الله اعَلَنِي إِمَامَ كَوْمِي. كَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ 
ولم ينكر عليه سؤال الإمامة؛ لأن ذلك للمصلحة العامة في قومهء إذا 
عرف الإنسان من نفسه أنه يقدر على ذلك وأنه إنما أراد بذلك الخير 
لأمته وجساعته والمضلخة لهم > لا حبا في الرئاسة ولا طلباً للمال 
والجاه» ولا لغير هذا من الأمور الدنيوية.» فلا حرج في ذلك. 

وفي الحديث الثاني : حديث أبي ذرء قال له النبي يله: «يَا أَبَا در 
ِي اراك ضَعِيفاً وَإِنّي أُحِبُ لَك ما أَحِبُ لِنَفْسِي. لا نامر عَلَى الْنَيْن 
ول كال تيم" فنهاه عن الإمارة لما فيها من الخطر؛ ولأنها كما في 
اللفظ الثاني : «وإنها اة وَإنَهَا يوم م القَيامة خِزيٰ ونذافةن إل من أخَدَمَا 


شرح رياض الصالحين 
کا( ٤۹۸‏ ) 
بِحَمَّهَاء وَأدَى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهّا؛ ولا ينبغي للعاقل أن يسأل الإمارة إلا 
للضرورة أو الحاجة التي تقدم بيانهاء من أجل المصلحة العامة والقصد 
الصالح والنية الطيبةء لا لأمر آخر من أمور الدنياء وإذا كان ضعيفا لا 
يقوى على تصريف شؤون الإمارة فليحذر طلبها. 

وهكذا الولاية على أموال اليتامى أو الأوقاف إذا كان فيه ضعف 
عن القيام بواجب الولاية فليحذر سؤالهاء وليحذر قبولها أيضاً إذا كان 
يخشى أن لا يقوم بواجبهاء سواء كانت لأيتامء أو الولاية على بعض 
القرى أو بعض الأوقاف أو ما أشبه ذلك فلا يقبلء إلا إذا كان يعرف 
من نفسه القوة على ذلك والأمانة» وإلا فليدعهء النبي ب قال لأبي ذر: 
«إنها أمانة» لما قال: ألا تستعملني؛ يعني: ألا توليني على وظيفة إمرة» 
قال: «إِنّها أمانةٌ وَإِنّهَا َو القِيَامَةِ خِزِي وََدَامَة إِنْكَ ضَعِيفٌ لا تقوى 
عليهاء هذا من النصيحة» نصحه عليه الصلاة والسلام وأخبر بالسبب» 
فالولايات أمانات وفي يوم القيامة خزي وندامة وفضيحة على من أخذها 
ولم يؤدٍ واجبهاء إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها. 

وهكذا حديث أبي هريرة ونه : يقول النبي كا : «إنَكُمْ سََحرصونَ 
عَلَى الِإمَارَةِ: وَسَتَكونٌ نَدَامَةَ في اللفظ الآخر: «إنكمُ سَتَحَرِصُونَ على 
الإمَارَة وَسَتَكُونْ نَدَامَةُ يَوْمَ القِيَامَةِ فيم المُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الفَاطِمَة؛ 
والخلاصة: 

أن الإمارة والولايات فيها أخطارء. فلا ينبغى أن يقبلها ولا أن 
يسألها المؤمن. إلا إذا كان هناك حاجة ماسة إلى ولاف وعرف من نفسه 
القدرة والقوة على شؤونهاء فإنه لا بأس أن يقبلها ويستعين بالله عليهاء 
وإلا فليربح العافية» وليحذر أن يُعرض نفسه للأخطار التي تضره في 
الدنيا والآخرة وفق الله الجميع . 


¥ رن فك 


باب حث السلطان والقاضي وغيرهما على اتخاذ وزير صالح... 


34 
ANS: 


؟ - بان حث السلطان والقاضي وغيرهما 
من ولا ةالأمور على اتخاذ وزير صالح 
وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم 


قال الله تعالى: الْأَجِلاٌ يونم بَتَسْهُرْ ليع عدو إلا اليرت » 
[الزخرف: .]١۷‏ 

66> ومن أبي سعيدٍ وأبي هريرة ويا ؛ أن رسول الله ي قَالَ: 
ار بالمَْرُوفٍ وتَحْضَهُ علي وَبطَائة تَأمْرهُ بالشر وَتَحْضَّهُ عَلَيْ وَالمَفْصُومُ 
مَنْ عَصّمَ الله» رواه البخاري'. 

۹ _ وسن عائشة راء قالت: قَالَ رسولٌ الله كلِ: «إِذَا أرَادَ الله 
ِالأَمِيرٍ خَيْرأً. جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صدق. إِنْ نْسِيَ ذَكَرَه وَإِنْ ذَّكَرَ أعَائَهُ وَإذَا 
اراڌ په غَيْرَ لک جَعَلَ لَه وَزِيرَ سُوءٍِء إِنْ سي لَمْ يُذَكَرْه وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ 


و ٥و‏ 0 0 
بمنه» رواه أَبُو داود'"' بإسنادٍ جيدٍ على شرط مسلم. 


© الشتى ۾ 
هذان الحديثان مع ا الكريمة فيهما الحث على اتخاذ الوزراء 
الطيبين والأعوان الأخيار؛ لانهم يعينون على الخير ويذكرون به وفيهما 
مع الآية التحذير من اتخاذ الوزراء الأشرار والأعوان الذين لا يظن فيهم 
الخير» ولا يرجى منهم الخير. 


.)7١98( أخرجه في كتاب الأحكام. باب بطانة الإمام وأهل مشورته برقم‎ )١( 
.)۲۹۳۲( (؟) أخرجه في كتاب الخراج والفيء والإمارةء باب في اتخاذ الوزير برقم‎ 


شرح رياض الصالحين 
ج 

يقول الله جل وعلا: «الْأَجِلَاءُ ومين بَعَصُهُرْ عض 1 إل 
لَب [الزخرف: ]١۷‏ الأخلاء: هم الأحباء والأصدقاء يوم القيامةء 
تكون بينهم عداوة وبغضاء إلا المتقينء إلا من كانت خُلته لله وفي الله 
هؤلاء أحباء في الدنيا وفي الآخرة» ولهم عند الله أجر عظيم» كما 
قال لك :الا إرك أرية آل لا حو عه ولا هم مروت © 
ارجح اموا و ڪا سقو [يونس: 31. *1] فالأولياء المتحابون في الله 
المتعاونون على البر والتقوى لهم البشرى في الدنيا وفي الآخرة» وهم 
أهل التقوى والإيمان» بخلاف الأخلاء على المعاصي والدنياء هؤلاء 


ترجع خلتهم إلى عداوة وبغضاء يوم القيامة. 


وفى الحديثين الدلالة على أنه ينبغى للمؤمن الوالى أن يتخذ 
الوزراء الطيبين والأعوان الطيبين» يقول يَِةِ: «مَا بَعَتَ الله مِنْ بء ولا 
اسْتَخْلَفٌ مِنْ خَلِيفَةٍ إل اث لَهُ بطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأمُرُهُ بالمَغْرُوفٍ وتَحْضه 
عَلَيْهِء وَبطَانَة مره ان ا عَلَيْ. وَالمَعْضُومُ مَنْ عَصّمَ الل“ في 
اللفظ الآخر: «إِذًا َر اد الله بالأمير خَيْراً جَعَلَ له وَزِيرَ صِدق» يعني : وزير 
خيرء وزير هدی» وزير صلاحء «إِنْ سي ذَكرَهُ وَإِنْ ذَكرَ أَعَانَه؛ إن نسي 
الخير ذكره به» وإن ذكره أعانه عليه؛ كإنصاف المظلوم وردع الظالم» 
ومواساة الفقيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وغيرها من وجوه 
الخيرء «وَإِذَا أَرَادَ اله به غَيْرَ دل جَعَلَ له وَزِيرَ سُوءٍ إِنْ سى لم يُذكرهُ 
من يعتقد فيهم الخير والصلاح»› وأنهم يعينونه على الخير ويذكرونه به 
وتوجب له أن يحذر بطانة السوء وعون السوء؛ لأنهم إن ذكر لم يعينوه» 
وإن نسي لم يذكروه؛ لخبثهم وفساد عفائدهم› وهذا من النصح للّه 
ولعباده. أن يتخذ الوزراء الطيبين» سواءٌ كنت آميراًء أو فلك أو رئيس 
جمهورية» أو E‏ أو غير ذلك» يحرص على صحبة الأخيارء واتخاذ 


باب حث السلطان والقاضي وغيرهما على اتخاذ وزير صالح... an‏ 
البطانة الطيبة المعروفة بالخير والاستقامةء حتى تعينه على الخير وتذكره» 
ويحذر دعاة السوء وأصحاب الشر؛ لأنهم إن ذكر لم يعينوه» وإن نسي 
لم يذكروه؛ ولأنهم أيضاً يدعونهم إلى الباطل ويجرونهم إلى الباطل 
ويثبطونهم عن الحق. 

وق الله الجميع. 


شرح رياض الصالحين 


"4 - بان النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما 
من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها 


٠‏ - عن أبي موسى الأشعريٌ وله › قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَبَِ ككل 
نا َرَجْلاة ين تن عثى؛ تقال اها ا رون اناه اتا على ينض 
ما ولاک الله وق وقال الآخَرُ عل ديک فَقَالَ: «إنّا واش لا نُوَلّي هَذَا 
العَمَل أحَداً سَألَهُ أَوْ أحَداً حرص عَلَيْهِ» متفقٌ عَلَنه"". 


چ الش ۾ 

هذا الحديث الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

يدل على أنه لا ينبغي أن يولى الأمور من طلبها وحرص عليها؛ 
لأن ذلك دليل على قلة مبالاة أو الرغبة في الدنياء أو نحو ذلك مما يدل 
على عدم خوفه من معرة هذه الولاية وخطرهاء ولهذا لما سأله 
الأشعريان أن يوليهما بعض الأمور قال عليه الصلاة والسلام: «إنّا وال 
لا نُوَلّي هَذَا العَمَلَ أحَداً سَّأْلَهُ أَوْ أحدأً حَرَص عَلَيْوِه وتقدم قوله يك 
لعبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرحمن: لا تَسْألٍ الامَارَةَ؛ فَإِنَك إن 
أغطيتها عَنْ عَيْرِ مَْالَةٍ أعِنْتَ عَلَيْهاء وَإن أعطِيتها عَنْ مَْالةٍ ولت إلَيَْا 
هذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يتورع عن ذلك» وأن لا يسأل الإمارة 
والقضاء ونحو ذلك؛ لأنها خطر ولا يدري ماذا يقع له تقدم قوله َكل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأحكامء باب ما يكره من الحرص على الإمارة برقم 
(14/). ومسلم في كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 
برقم (۱۷۳۳). 


النهي عن تولية الامارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها... 8 
لأبي ذر لا تسأل الإمارة: «يَا أبَا ذّرَ إِنّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَهَا أَمَانَةُ وَإِنْهَا يوم 
القِيّامَةٍ خِرْيّ وَنَدَامَة إل مَنْ أَحَذَّهَا بِحَقّهَا ادى الْنِي عَلَيْهِ فِيهًا». 

فمن ابتلي فليستعن بالله. وليحرص على أداء الواجب وأداء الأمانة 
وبذل المستطاع في إيصال الحق إلى أهلهء أما من لم يُبتل فلا ينبغي أن 
يسألها إلا إذا كان لمصلحة إسلامية» كما تقدم فلا مانع أن يسألها إذا 
كان لقصد إصلاح البلاد وأهلهاء أو إصلاح قومه ولم ير من هو أهل لها 
سواه فسألها عن المصلحة العامة لا للدنيا والرغبة فيهاء بل للمصلحة 
العامة فلا بأس. كما سألها يوسف في قوله جل وعلا لما قال لعزيز 
مصر : ظاجْمَل عل حَرَآبنِ الْأَرْضٍ إن حَفِبظٌ عَلِيةٌ» (يوسف: ]٠١‏ إنما حمله 
على هذا قصده الإصلاح في مصر وأن يطهرها من أسباب الشر التي 
فيهاء فلهذا قال: اجى عل حَرَآينِ الْأرضٍ» يعني: أرض مصر إن 
1 علي فيوسف عليه الصلاة والسلام ال الولاية لمصلحة العباد 
وتوجيههم إلى الخير وتطهير البلاد من الشرٍ وأهله» هكذا ما ثبت في 
حديث عثمان بن أبى العاص الثقفى ونه ؛ أنه قَالَ: يا رَسُولَ الله 
علي إِمَامَ ؤي قَالَ: «أنت إِمَامهُمْ افد يأَْمَفِهمْ؛ فلم يُنكر عليه 
ذلك؛ لأنه سأل ذلك للمصلحة العامة. 


وفق الله الجميع. 
¥ # # 


فهرس الأحاديث النبوية 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الصفحة 
أأعْلْمْتَه أنس بن مالك 0 0 
اا أبو هريرة 0۰۲ ۷۲ 
أبْشِرُوا وَأَمْلُوا مَا يَسْرْكُمْ مرو بن عرف ۷ ۲۰۹ 
أنَادَنُ ِي أنْ غي هؤٌلاء سَهْل بن سَعدٍ 05 ۳10 
أترْضَونَ أن تَكُونوا رُبْعَ أهل الجن انق سرد ۳۱ 11۳ 
نَرَوْنَ هذِهِ المَرْأةَ طَارِحَةً وَلَدَها في النَّارٍ عمر بن الخطاب ۸ ١‏ 
أَنَشْمَمُ في خد مِنْ حَُدُودٍ الله تَعَالَى عائشة 101 5 
اموا الظلْمَ ؛ إن الظُلمَ ظُلْمَاتٌ يَوْمّ القِيَامَةٍ جاير بن عبد الله ۳0٦ o1‏ 
انقوا اا ولو ى جره عدي بن حاتم e o‏ 


5 


إذَا أرادَ الله تَعَالَى رَحمةٌ أَمَّوَه قَبَض ب 
إا أظرٌ أحَدَكُمْ فَلْبُمْطرْ عَلَى تَمْرِ سلمان بن عامر الضبى 77 ”> 
أتيت رسول الله وهو يصلى عبد الله بن الشخير 0°( ۱۹٩‏ 


م وو ٤وو‏ وو 


إا أخت الرجل أخاه فللخره أنه يَحِبْهُ المقداد بن معد یگرب r ٣۸٣۴‏ 
إا أَحَبٌ الله تَعَالَى العَبْدَءِ نَادَى جبریل أبُو هُريرَةٌ AV‏ ۹۷ 


إ5 آزّاة اق بالأمين راء شغلل له وزد 


کل 


طرف الحديث 


إِذَا كَانَ يَوْمْ القِيَامَةِ فع الله إِلَى كل مُسْلِم 
يَهُودياً 

أذْنَتَ عَبْدٌ ذَنباًء فَقَالَ: اللَهُمّ اغْفِرْ لي دبي 

اذهَبْ فَمَن لَقِيتَ وَرَاءَ هَذَا الحَائط 

أَرْبَعُونَ خحَضْلَة: أَعْلَاهَا مَنِيِحَة العَْر 

أَرْسَلّكَ أبو طَلْحَة 

اربوا مُحَمداً يه في أهْل بيه 

ارهد في الدَّنيًا يُحِبَك الله 

اسْئَرُوا وَلَا تَحْتَلِهُوا 

اسْمعُوا وأطيعُوا 

اسْمَعُوا وأطِيعوا 

شرا يا اَي في دُعَائِكَ 

أضدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ يمه بيد 

اطَلَعْتُ في الجَنَةِ ريت أَكْثَرَ أَهْلِهَا المقَرَاءَ 


دء مه 


اعْيُدُوا الله وَحُْدَهُ 

أغظوني ردّائي 

الْعَلوا 

أقالَ: لا إِله إلا اله وله 
اهرَأْ علي القَرْآنَ 

ایروا ذِكْرَ هَاذِم اللَّذَاتِ 


وده 


أكْمَلٌ المُؤْمِنِينَ إيمَاناً أَحْسَئُهُمْ لقا 


شرح رياض الصالحين 


الراوي رقم الحديث الصفحة 


۱۹ ۲ 


٤‏ لأ 
أبو موسى الا شعري 


أبو هِرَيْرّة ١‏ 101 
أ اج ٤‏ 16 


بو هريرة 

عبد الله بن عمرو ۳۹ 
أنس بن مالك 

أبو بكر الصديق 

سهل بن سعد الساعدي 
أبو مسعود 

أنس بن مالك 

وَائْل بن حجر 

عمر بن الخطاب 

أبو هريْرَة ۹۰ 
عِمْرَان بن الحْصَيْنِ 
عمرو بن عوف 

أبو سفيان صخر بن حرب 


جبير بن مطعم 


لكلا 


۳ 


فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 


ألا أخيركُم اهل النَّارٍ؟ 

ألا 8 ِمَنْ يَخْرُمُ عَلَى النّار؟ 
ألا اتش بابر الكَبَائرٍ 

ألا ياعون رسول الله يك 


آلآ تون ألا سرن إن التذادة م 


امك ثم امك ثم امك 

إنَ أب الب أنْ يَصل الرَّجُلُ ود أبيه 

إن أَبَرَ البرٌ أن يصل الرجل ود أبيه 

إن أحَدَكُمْ ٳڏا فام في صَلَاتهِ قٳنه ينا جي رَه 
إن أخدكم جنع خلقه في بن أنه ارين 
ا 0 

إن آل بي فان لَيْسُوا بأوليّاني 

إن الأشْعَرِيُينَ إذَا أرْمَلُوا ذ في العَرْوِ 

أن الحَجَرَ يُلْقَّى مِنْ شَفِيرٍ 

إن الذثيا خلوة خصرة 

ِنَّ الرْفْقَ لا يكُونُ في شَيْءٍ إلا زَانَهُ 

إن الكَافِرَ ذا عَمِلَ حَسَئَةُ أطي بها طْعْمَهَ 
إن الله أَوْحَى إِلَىَّ أن تَوَاضَعُوا 

إن الله تَعَالَى حرم عَلَيْكُمْ : عُقُوقَ الأمّهَاتِ 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


عبد الله بن عمرو 


أ موسى الأشعري 


عائشة 
انس بن مالك 
عاص بن جار 


1 لمغيرة بن شعبة 


۳٢ 


91۷ 


۳4۰ 


۹۳ 


= 


طرف الحديث 


إا على َلَقَ الق حى إا ف 
مِنْهُمُ قَامَتِ الرَّجِم 
5 الله ا خَلَقَ 


ارش م رَحْمَةِ 


يوم تلق السَّمّاوَاتِ 


إن الله تَعَالَى يَنْسْظ يَدَهُ بالليل 

إن الله رفيقٌ يجب الرّفْنَ في الأمْر كله 

إن الله ك أَمَرَني أنْ أفُراً عَلَيْكَ لر يي 
د کردا 

إن الله كَتَبَ الإحْسَان عَلَى كُلّ شَيْءٍ 

إن الله ليَرْضَى عَنٍ العَبْدٍ أن يَأكُلَ الأكلة 

إن الله يجب العَبْدَ التي العَنِيَ لحي 


2 


TT ١ إن‎ 


إِنَّ الْمُؤْم نلوك بشن شل رج الام 
أن أمْرَأةَ جَاءَتْ إلى رسول الله يه ببرْدَةٍ 
إن أَهْوَنَ نَ أهل النَارٍ عَذَاباً يَوْمٌ القِيَامَةِ لرل 
إن خير ر التَابِعِينَ رَجَلُ يُقَالُ لَهُ أ 

أن رَجُلاً رَارَ أَحَا لَهُ في قُريّة أخرَى 

أنَّ وَجُلا زَارَ حا لَهُ في قَريّة رى 
إن رَجُلاً يَاتيكُمْ مِنّ اليَمَن يُقَالُ لَهُ: أَوَيْسٌ 
إن فيك حَضْلَتَيْنِ يُحِبْهُمَا الله 

إن كَانّتِ الأمَةُ مِنْ إمَاءِ المَدِيئَة ناخد بِيَدِ 


ل لد 


شرح رياض الصالحين 


الراوي رقم الحديث الصفحة 
أبو هريْرَة ۹٩ ۳1٥‏ 
أبو هْرَيْرَة ١‏ ۱۸ 
أبو موسى الأشعري  ٤۳۷‏ نينا 
عائشة 1Y‏ 33 
أنس بن مالك ١045 ٤0١‏ 
مداد ین اوش ES 14٠‏ 
أنس بن مالك \Y۳ ۳٦‏ 
سعد ين أبي وقاص ٥٩۷‏ :3 
سَمْرَة بن ندب ارفك ۳۱۹ 
عبد الله بن عَمرو 11۰ Vo‏ 
أبو هرَيْرّة 1۹ 7 
سهل بن سعدٍ ۳٦١ 07V‏ 
النعمان بن بشير ۳4۹۸ 11۷ 
عُْمَرُ بن الخَطَاب Ar VY‏ 
أبو هرَيْرَة ۳١۱‏ ۷۰ 
أبو هْرَيْرَة ۳۷۹ A^‏ 
عَمَرٌ ن الخَطَاب AY VY‏ 
ابن عباس 1Y‏ 33 
ا م 1۳ 


فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 


إن نّا تنظ إلى الهلالي. نم الهلالٍ 

إن لله تَعَالَى هة رَحْمَةٍ 

إن مِنْ أبَرْ البر أن يَصِلَ الرَّجْلْ أَهْل ود أبيه 

إن مِنْ إجلالٍ الله تَعَالَى : إِكْرَامَ ِي الشَّيبَة 
المُسْلم 

إن مِنْ أَحَبْكُمْ إلى 

إن مِنْ أكبَرٍ الكَبَائِرٍ أن يَلْعَنَ الرّجُلُ وَالِدَيْه 

إن مِنْ خَِارِكُمْ أحْسَتَكُمْ أخلاقاً 

نا الله لا نولي هذا العَمَلَ أحداً سَألَهُ 

أنَا زَعِيمٌ ببَيتٍ في ربّض الجَنّةِ لِمَنْ تَرَكَ 
المراءً 

إا لَمْ نَرْدهُ عَلَئِكَ إلا لأنا حرم 

أن ازل 

أنا ع 

الْنَهَيْتْ إلى رَسولٍ الله يلل وَهُوَ يخطب 

أنِْنُوا الاس مَنَازِلهُمْ 

اطق پا إلى أمْ أيِمَنَ ت نوما 

انظلِق با إلى أمْ نِم وها 

انْظروُ مَاذًا تَقُولُ 

السو ارت 


{۰ 


0۸A 


EY 


1۳۱ 


۸ 


TV 


a0 


شرح رياض الصالحين 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الصفحة 


لفق أو ال أسماء بنت أبى بكر ٥٥4‏ ۳4 
نكم مَسَخرضونَ عل 'الإمارة أبو هُريرَة ۹٦ VV‏ 


نک رن وقد أبو ذرّ ۳۲۸ ۲۱ 
نما مل الجَليس الصَّالِح وَجَلِيِسٍ السُوءِ أبو موسى الأشعري +" ۷٥‏ 
ٿه لَمْ يَكْنْ تبن قَبْلِي إلا گان حَقَاً عَلَيْهِ أنْ 

أ عبد الله بن عَمرو 1۸ 2 
ا < نُ بَعْدِي رة ابن مسعود 2 CAA‏ 
إنَهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لی مِنْهَا ولد عائشة it‏ ب 
توه يو 20 04 5ه 
إِنْهُمْ خَيرُونِي أن يَسألوني بالفځش عمر o04‏ 3 


أَيْتْ الأنْصَارَ تَصْنَعُ برسول الله كك 


¥ يه 


امة 
3 
3 


إن لأرَلْ العَرَبٍ رَمَى بسَهْم في سيل الله سعد بن أبي وقاص ٥۰۰‏ ۷۰ 
أهل الجَنّدَ تلان عياض بن جمار 11۲ ۸° 
أو فَعَلْتِ؟ رة بیت الحارك ٣۲۶۰ ٠‏ ۱۸ 
يم يُحِبُ ان يَكُونَ هَذَا لَه بدرْهَم؟ خاي ٤‏ ۲۰ 
أيُهُما أكَْرُ أخذاً للقرآن؟ جابر Yor‏ 1۲ 
بادِرُوا بِالأَعْمَالٍ سَبْعاً أو رة 0۷۸ ۳۷۹ 


بَخ! ذلك مَالُ رَابحَ بُو طلحَة ۲۰ ۱۲ 


اليرٌ: ل الك الّواس بن . عان 0۹۰ وم 
ارين الاق الثواس بن معان +++ YY‏ 


۶ 


أيُوبُ #4 يَعْتَسِلُ عُرْيّانا أبو هُريْرّة 0۷۰ ۴٣٥‏ 
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طرف الحديث 


بَيِنَمَا رَجْلَ يَمْشِي بِفَّلَاةٍ مِنَ الأزضء 
فْسَمِعَ صَؤْتا في سحَابَ 

ُدنَى الشَّمْسُ يوم القِيَامَةِ من الحَلقٍ 

ُظعِمُْ العام و السام 

عبد الل ولا شرك به شيعا 

تعس عَبْدُ الدَيارء وَالدَّرْهَم 

َفْوَى الله وَحُْسنٌ الحُلق 

كح المَرْأةُ ربع : لِمَالِهًا 

ُوفي رسول الله يلي وَمَا في بَئتِي ِن شَيْءٍ 

ُلاٽ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بِهِنَ حاو الإيمانٍ 

اة لا يُكَلْمُهُمُ الله يوم القيَامَة 

جَعَلَ الله الرَّحْمَةَ مئه جَزْءِ 

الله اقرب إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاك نله 

جت تَسْألُ عن البرٌ 

حَقٌّ عَلَى الله أنْ لا يَرْتَفِمَ شَْءٌ مِنّ الدَنيا 

الحَالةٌ ِمَنْزْلة الأ 

ذه إا جَاءكَ مِنْ هَذَا المَال شىء 

خرج رسول الله َا مِنَّ الدُنيا وَل يَشْبَعْ 
بن لي الي 


حرجنا مَعَ رسول الله َيه في غَرْاةٍ وحن 


سنه 


ت 


V4 


V0 


۹۳ 


o0 


YY 


۳1۲ 


= 

طرف الحديث 

جيار أيِمُيَكمُ الّذِينَ تَجبُونَهُم وَيُحِبُونَكُمْ 
خَيْرَكُمْ فزني 

دَعْ ما يَرِيبُكَ إِلَى ما لا يريك 

دَُوهُ وَأَرِيِقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجلاً مِنْ مَاءِ 
دقع الله إلى كل سل وكيا أذ را 
الذكا سخ الا وة اة 

57 نف تم رَغِمَ نف 


سَبْعَُ يُظِلَهُمْ الله في ظِلَه 

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أهل الدَيَارِ مِنَّ المُؤْمِنِينَ 
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دار فَوْم مُؤْمِِينَ 

السَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أَهْلَ القبُورٍ 

سَلوهُ لأيّ شَيْءٍ يَضْنَمْ ذلك 

طَعَامُ الاين گافِي التَلَانَة 

طعَامُ الوَاجِدٍ يفي الاين 

طوبی لِمَنْ هي لِإِسْلام 

عَلَى المَرْءِ المُسْلِم السّمْعُ والطّاعَةُ 


عَلَيْكَ السَّمْعْ وَالطاعَةٌ 


فإنمَا أنا بَسَرٌ يُوشِكَ أن ياي رضول دبي 


000 
فا جیب 


۳٦ 
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أنفِق يا ابْنَ آدم يُنْقَقْ عَلَيِكَ 

قَالَ الله َك : العِرٌ إرّاري 

يِل مُضعَبٌ بن عُمَيْر واه وَهْوَ خَبْرٌ مني 
َدْ أفلحَ مَنْ أسْلَمَ. رزه كمَافا 

قَدُ أفلحَ م مَنْ أَسْلَمَ وَكَانَ رزه كمَافا 
گان ال َي يأتي مسجد قُبَاءَ 

گان السب َة يزور قُبَاءَ 


گان دَاوْدُ تي« لا يَأكُلْ إِلّا مِنْ عَمَلِ يده 


کان رسول الله ية يَبِيتُ اللْيَالِيَ المُتَتَابعَةَ 


طاوياً 
كان زَكريًا تيد نجار 
کان كم قَمِيصٍ رسول الله يله إلى الرُصغ 
كَانَ لأبي بكر الصديق ونه عُلَامُ يُخْرِجُ لَه 
گان يحون في مِهْنَةِ أَهْلِه 
الكَبَائِرٌ : الإِشْرَاكُ بالل 
لم داع 
كُنْ في الدُْيا كَأْنَكَ غُرِيبٌ 
كُنْ في الدَنَا كأَنْكَ غَرِيبٌ أو عابر سبي 


eos o 


كُنْتْ أمشي مَعَ رسول الله يل وَعَلَيْهِ برد 
کلت نهن عن زِيارَةٍ القبور فَرُوروها 
كيف أَنْعَمُ! وَصَاحِبٌ القَرْنٍ قَدِ التقَمَ القَرْنَ 


ابن عباس 

أبو هريرة 
أسماء بنتِ يزيد 
عائشة 


مر اخ 
الا سود بن يزيد 


عبد الله بن عمرو بن العاص ۳۳۷ 


سهل بن أبي حَنْمة 
سلمة بن الأكوع 
ابن عمر 
ان عر 
اين عمر 


o۱۳ 
رقم الحديث الصفحة‎ 
Î 04 
TV 11۸ 
۲۰١ t0٤ 
TV ofr 
YA“ o1۲ 
AY PVE 
AY ۳V٤ 
۳4 0:١ 
۲۸۹ 01 
4 0:7 
4٤ 014 
2 24: 
1۳ ۹ 
۳۳ 
11 ۳0۱ 
A 11۳ 
VY 1o 
۸ ۷١ 
۳V٦ oV 
t0۲ 10 
۳A٦ O0۸! 
۳۱ ۹ 


GB 


طرف الحديث 


كَيت؟ وقد قيل 


لا تدذخلرا الجَنّةَ حى تُوْمِنُوا 


لااك الال بِأَحَدِكُم عد يلقى الله 


تعالى 


لا توول قَدَمَا عَبْد يَومَ القِيَامَةِ حَنَّى يُسَأَلَ 


لا نُصَاحِتٍ إلا مُؤْمنا 


لا تَنْسَنا يا أَحَىَ مِنْ ذُعَائِكَ 


2 > 0 
لا توكي فيوكى عَليِكِ 
لا حَسَدَ إلا في انين 
لا حَسَدَ إلا في انين 


لا حَسَدَ إِلَا في انين 


لا يَبْلْغُ العَبدُ أن يَكُونَ من المُتّقِينَ حى 


يَدَعَ مَا لا بَأْمنَ به 
لا يتَمَنَّ أَحَدَكُمْ الْمَوْتَ 


ورو 


لا يمين أَحَدُكُمْ المَوْتَ لِضْرٌ أَصَابَهُ 


لا يَجزي وَلَدٌ وَالِداً إلا أن يَجِدَهُ مَمْلُوكا 


لا يجبهم إلا مُؤْمِنٌ 


لا يَدْحْلٌ الجَنَهَ مَنْ كَانَ في قَلَبِهِ مِثْقَالُ رَه 


لا يرال الرَجُل يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ 


لا يَلِحّ النَّارَ رَجَلُ بَكَى 
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من خشية 


الل 


شرح رياض الصالحين 


الراوي 
عُقَبة بن الحارثِ 


أبو هريرة 


أبو برزة 


المقداد سس السود 


عَطية بن عُروة السَّعْدِيُ 
أبو هريرة 

انس 

أبو هريرة 


البراء بن عازب 


ابن مسعود 
سَلّمة بن الأكْوّع 


ابو هريرة 
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لا يَمُونَنَ أحَدُكمْ إلا وَهُوَ يُحْسِنُ الظنَّ 


له لطا يَوْمَّ القِيَامَةِ إلى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ 
بظراً 

لأنْ يَامْدَّ أَحَدُكُمْ أحبله نم يَأتِيَ الجبَلَ 

امم خَُرْمَة عَلَى ظَهْرِهٍ 


لجميع أُمتِي كُلْهمْ 


لذ وَأَيْتُ 75 لله ييل بل اليم بسي 


رَد 


َقَدْ رَأيْتُ نبيكم يل وما يَجِدُ مِنَ الدَفْلِ 

لقد لقت عن رمك ركان آشد ما لقت 
لم اگل الي يه عَلَى خِوَانٍ حَنّى مات 

لما خَلَقَ الله الخَلْقَ كَنَبَ في کناب 

الهم امل رذق آل مُحَمَدٍ فوت 

اللَّهُمّ اغْفرُ لِقَومي 

الهم أمتي أمتي 

اللّهمَ مَْ وَل مِنْ ام أي شيعا سق 
َو تَعْلمُونَ ما ألم لَصمِكُتم ليلا 

َو دُعِيتُ إلى مراع أو ذِرَاعَ لَأَجَبْتُ 


الراوي 


أبو هريرة 


(00 


100 


C= 


طرف الحديث 

لَوْ گان ِي مِئْلُ أَحدٍ ذَهَبا 

لَوْ كانت الدّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ 
و يَعْلمُ المُؤْمِنُ ما عِنْدَ الله مِنّ العمُوبة 
ولا أنَكُمْ تُذْبُونَ لَحَلَقَ الله حَلقاً يُذْيْبُونَ 
ولا أنّي أحَاف أنْ تَكُونَ مِنَّ الصّدَقَة 
َس الشَّدِيدُ بالصّرَعَةٍ 

يس الغِنّى عَن كَثرَةٍ العَرّض 

ليس المسكينٌ الذي يَعْلُوفُ عَلَى الاس 
يِس شَيْءٌ حب إلى الله تَعَالَى مِنْ قَظَرَتَيْنٍ 
َيِسَ لان َ حن في سِوَى هِذِهٍ الخِصَالٍ 
يس هنا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرنًا 

يني مِنْكُمْ ولوا الأخلام َالَى 

لن كُنْتَ كُمَا قُلْتَء فَكأنّمَا ‏ مه المَلَّ 
لَبِنْ كُنْتَ كما قُلْتَء فَكأنَمَا تُسِفُهُمْ المَلّ 
کک ن ریا ها هل الشاقة؟ 


2000 و 


ما أَعدَدْتٌ لَهَا؟ 


f~ ne 


مَا اكل أَحَدٌ طَعَاماً فص خَيْراً 


ما اليا في الآخِرَة ة إلا مِئْلُ ما يَجْعَلٌ 
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ا 2 ف 


َحَدُكُمْ أَضْبْعَهُ 


الراوي رقم الحديث 
أبو هريرة a$‏ 
سهل بن سعد الساعدي ٤۷۷‏ 
أبو هريرة a‏ 
خالد بن زيد ۳< 
أنس 0۸۹ 
أبو هريرة 14۷ 
أبو هريرة o۲‏ 
أبو هريرة oV‏ 
صَديّ بن عجلان t00‏ 
عثمان بن عفان AY‏ 
عبد الله بن عمرو oo‏ 
عبد الله بن مسعود 0۰ 
أبو هريرة ۳1۸ 
أبو هريرة 14۸ 
أبو هريرة ۹۷ 
أنس 00 
أنس ۳4۹ 
أنس ۳0۹ 
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ا 
ما يفك ا نيا إلا رع الثم 


80 جَائِعَانٍ 50000 
ما رَأى رسول الله يك التي 

ما سّيِلَ رسول الله َة شَيْئَاً فص فقالَ: لا 
ا 


ما مَل اهي وِعاء شرا مِنْ بَظن 

مَا مِنْ أمير يلي أمور المُسْلِمِينَ 

مَا مِنْ رَجُل مُسْلِمِ يَمُوتُء فُيقوم عَلَى 
ا او 

ما مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ في مِيرَانِ العبدِ المُؤْمِنِ 


2 هھ و 2 مه وق ه22 
ما من عبدٍ يسترعيه الله رعية 


o۱۷ 


الراوي رقم الحديث الصفحة 


اوعدا وة يه ۹4 
أبو هريرة 1۰ ¥ 
أبو هريرة 104 NV‏ 
عائشة 048 ۳۹ 
عائشة 36١‏ 15 
كعب بن مالك A0‏ ۲0۰ 


سهل بن سعد ۹ ۲9۵ 
جابر بن عبد الله 0۷ 1 
اس o0۳‏ اعم 
عائشة 4۱ YoV‏ 
عائشة €4 to‏ 
عبد الله بن مسعود 48507 0٠‏ 


اسن 1۲ 1 
المقدام بن معد يكرِبٌ 0 ۹۰ 
مَعْقِل بن يسار 10٤‏ ۷ 
ابن عباشن .۳ 11۳ 
أبو الدرداء 211 rt‏ 
مَعْقِل بن يسار 1Y 10٤‏ 
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طرف الحديث 


مات هده ل 

ما هذا 

ما يَمْنَعْكَ أنْ تَرُورنًا أكثر مِمًا تَرُورَنَا؟ 
المُتَحَابُونَ في جلالي» لَهُمْ مار مِنْ نُورٍ 
مَل البخيل وَالمُنْفِقِه كمل رَجُلَيْنِ 

ل اللات اتنس مئل ته جار نر 


و مم هم 


المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ 
المَرْهُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ 

الل إذا شين في الق ينهد أن 
لا إِلَهَ إلا الله 

من أحَبّ أن يُبْسَط لَه في رِزْقِهِ 


لاسرال 


فاه 

مَنْ ابح مِنْكُمْ آمنأ في سربه 

مَنْ أطاعَني فَمَذْ أطَاعَ الله 

مِنَ الكبَائْر َنَم الرّجْل والِدَيهِ 

مَنْ تَكْمْلَ لي أن لا يَسْأَلَ الثّامِنَ سَيْئا 

مَنْ جاء بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ أمْتَالِها 

مَنْ حاف أُذْلّجَء وَمَنْ أذلّجَ بَلَعٌ المَنْزِلَ 

مَنْ حلع يدا مِنْ طَاعَة 

مِنْ خير مَعَاشِ النّاسِ لهم رَجُلْ مُمْسِكُ 
عِنَانَ فْرَسِهِ في سَبيل # 

سا3 الناسن تكذرا فادها تال حيرا 
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مَنْ صَلَّى صَلاءً الصّبْح فَهُوَ في ذِمّةِ الله 
مَنْ عادى لي وَلِيَا مذ آذه بِالحَرْب 


E 
5 


مِنْ امير شَيْئا بضر 

مَنْ وَصَلَكِء وَأَقْطَعَ مَنْ قَطِعَكِ 

مو لاا شنا من أمور الس فاحتحت 
مَنْ يحرم الرفقء يحرم الخيرَ كله 

مَنْ يُضْيفُ هذا اللَيْلَة؟ 


دي مو 


مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بتقْسِهِ وَمَالِهِ في سبي الله 
الاس مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّمَبِ وَالفِضَدَ 
هَاجَرْنَا مع رسول الله يكل 

هذا الأننانء وعدا أله 

هذا الإِنْسَانُ وَهَذَا أَجَلَهُ 

هَل نَدْرُونَ ما هَذَا؟ 

هَل حَضَرْتٌ مَعَنَا الصَّلاةٌ 

الوَالِدُ أَوْسَط أَبْوَاب الجَنْةَ 

وَعَظَنَا رسو الله هة مَوعظة 

وما ذَّااك؟ 

وَمَا وى ذَلِكَ 


وَمَنْ مَاتَ وهو مُمَارِقَ لِلجَمَاعَةَ 


ابن مسعود 

أبو هريرة 

أنس 

اس الدرداء 
العرباض بن سَارية 
أبو هريرة 

أبو هريرة 
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طرف الحديث 


أبَا در 
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یا أبَا در إِنَفَ ضَعِيكٌ 

ا أا َر إِنّي أرَاكَ ضَعِيفا 

ا ابْنَ آذ إِنْكَ ما دَعَوْنَنِي وَرَجَوْنَيِي 

يَا أخَا الأنصَارء كَيْفَ أي سَعْدُ 

يا مُعَادٌ 

يَا مُعَاذُ هَل تَذْرِي ما حَقُ الله عَلَى عِبَّادِه؟ 

يا معاد واف إنْي لأَحِبُكَ 

تي عَلَيْكُمْ أَوَيْسُ بن عَامِرٍ 

بَجِيء يوم القَِامَة َامنٌ مِنَ المُسِْمينَ 

يُحْشَرٌ اناسل يَوْمَ القِيَامَةِ حَُمَاةَ عُرَاةَ عُرلاً 

الد الغليًا خَيرٌ مِنَ اليد السَْلَى 

يدْحُلٌ الفُقَرَاءُ الجَنّهَ قَبْلَ الأَغِْيَاء 

يُذْنَى المُؤْمِنُ يَوْمَّ القِيَامَه مِنْ رَبّ 

روا ولا قروا 

يعرف النَّاسنُ يَومَ القَِامَة 

يَقُولُ ابْنُ آدَمَّ: مَالِي. مالي 

وم اناس رب العَالّمينَ حى يَِيبَ 
أَحَدُهُمْ في رَشْحِهِ 

يُؤْنَى بأنْعَم أهل الدَنيَا مِنْ أهل النَّارٍ يَوْمَ 


1۲ 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


ف ت ا ت :عه 0م cc. off‏ 
يؤتى يجهنم يَومَئذٍ لها سبعون الف ِمَام 
وك ان بكو عبر الي المنيم َم 


2 القَومَ أ 


2و2 


ُرَؤْهُمْ 


لتاب الله 


الرادي 


ابن مسعود 


03 


الموضوع الصفحة 
٠‏ باب بر الوالدين وصلة الأرحام 0 o N‏ 
١‏ - بَا تحريم العقوق وقطيعة الرحم E NASA‏ 
؟5 - بابب فضل بر أصدقاء الأب والأم الأقارب والزوجة وسائر من يُندب 
إكرامه ا ا ا 
۳ - بان إكرام أهل بيت رسول الله َة وبيان فضلهم O aS‏ 


4 - بابب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع 


0 - بَا فضل الحب في الله والحرص عليه إعلام الرجل من يحبه أنه 
يحبه وماذا يقول إذا أعلمه 0 0 0 1 AE TO‏ 


- اب علامات حب الله للعبد الحث على التخلق بها والسعي في 


54 - باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين ا 
9 _ ا إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله bE TE‏ 


شرح رياض الصالحين 


6 - بَا فضل البكاء عاد نض اوسا ةو اا 
- بَا فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر ws.‏ ال 


داف فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من 
المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك 


غير ضرورة VE SRA N SST‏ 
ا جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه ل 0 
- ان الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض 
للإعطاء TE ESERO‏ 
٠‏ - بَا الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى TEs‏ 
١‏ - باب النهي عن البخل والشح 11[ 5[ |[ |[ [ [ 1 0 OE‏ 
؟ - يان الإيثار والمواساة 010 ز[ز[ز[ ز[ [ [ ا FOV N‏ 
ا التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به Nee]‏ 
ETT‏ وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه فى 
وجوهه العا مز ا N‏ ان 
- بَا ذكر الموت وقصر الأمل مقس VO ea‏ 
0 _ بابب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر FAN sa‏ 


۷ - بَا كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل بهء ولا بأس به لخوف الفتنة 


فی الدين 0000 1 1 1 FAN AEA SS SASS‏ 
8 - ياب الورع وترك الشبهات 00135 ا ااا 
- انب استحباب العزلة عند فساد الزمانء أو الخوف من فتنة فى الدين» 


يي يي م بق 1 ل 1م أن راطق 4 CUE aoe‏ 


فهرس الموضوعات 
- 


الموضوع الصفحة 


١‏ - باس فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد 
الخير. ومجالس الذكر معهم» وعيادة مريضهم. وحضور جنائزهم. 
ومواساة محتاجهم. وإرشاد جاهلهم. وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر 
على الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء وقمع نفسه عن الإيذاء. 


وصبر على الأذى ا اا N O O‏ 
۹ - بام التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 0 0 0 0 IAS‏ 
؟* - باب تحريم الكبر والإعجاب E SOAS‏ 
ک۷ ا کو الى E eR‏ 
۴ - بَا الحلم والأناة والرفق EV SAS ae‏ 
۵ - بَا العفو والإعراض عن الجاهلين ل ا و أو 
١ح‏ بابب احتمال الأذى D‏ ا 
۷ - باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى EU uuu.‏ 


4 _- باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم. 
والنهي عن غشهم» والتشديد عليهم› اهمال مصالحهم› والغفلة عنهم 


وعن حوائجهم SSR‏ الما م ا ا ا ل 
4 - بابب الوالي العادل مط اط سوبا نا اتاب اماد افد EVO‏ 
#٠‏ - باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية. وتحريم طاعتهم في 

المعصية ENY aaa‏ 
١ه‏ - باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه 

أو تدع حاجة إليه 1[ [ز1ز[1ز1 [ز ز[ز[ ‏ 1 AY ERA‏ 


_ بابب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير 
535 وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم E esol Soa‏ 
۴ - باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها 
أو حرص عليها فعرض بها المي لجخا عمساو بوؤد اك ارم تاس وا شاي E‏ 
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